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  :الموسوعة مسجلة في

 الإسكندريةمكتبة  − ١
 مكتبة بيت الشباب في الشارقة − ٢
 ماراتالإ − دمكتبة جمعة بن ماج − ٣
 مكتبة الفهد الوطنية − ٤
 مراكش − مكتبة بن ادريس المغرب − ٥
 الجزائر − مكتبة بن باديس − ٦
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  ترجمة صاحب الموسوعة
  حسين علي الهنداوي

 صحفي وناقد وشاعر وقاص ومسرحي وأديب − أ
 الفكرية وله العديد من الدراسات الأدبية − ب
 حف العربيةنشر في العديد من الص − ج
 فرع درعا − كلية التربية − مدرس في جامعة دمشق − د
  م١٩٥٥درعا عام  − ولد الأديب في سوريا − ـه
 الثانوي في مدينة درعا والإعدادي وتلقى تعليمه الابتدائي − و
 ١٩٨٣تخرج فيها عام  وقسم اللغة العربية − انتقل إلى جامعة دمشق كلية الآداب − ح
 ة في اللغة العربيةحائز على إجاز − ك
 حائز على دبلوم تأهيل تربوي جامعة دمشق − ص
مدينة  قسم اللغة العربية في − ًعمل محاضرا لمادة اللغة العربية في معهد إعداد المدرسين − ع

 درعا
في مـدينتي ) ٢٠٠٠ /١٩٩٤ (انتقل إلى التدريس في المملكة العربيـة الـسعودية عـام − ف

 .تبوك وعنيزة
 الصحفيين العربعضو اتحاد  −
 عضو اتحاد كتاب الانترنت العرب −
 عضو تجمع القصة السورية −
 عضو النادي الأدبي بتبوك −



٨ 

  :الصحف الورقية التي نشر فيها أعماله
 )الوطن − الهدف − الرأي العام (الكويت − ١
 )الخليج (الإمارات العربية − ٢
 )عكاظ − البلاد − المدينة − الرياض (السعودية − ٣
 )بيالأسبوع الأد − البعث − الثورة − تشرين (سوريا − ٤

  :المجلات الورقية التي نشر فيها أعماله
 مجلة المنتد الإماراتية − ١
 مجلة الفيصل السعودية − ٢
 المجلة العربية السعودية − ٣
 مجلة المنهل السعودية − ٤
 مجلة الفرسان السعودية − ٥
 مجلة أفنان السعودية − ٦
 ير المصريةمجلة السف − ٧
 مجلة إلى الأمام الفلسطينية − ٨

  :تهمؤلفا
  :الشعر -  أ
 ١٩٩٠/عيناك يلتقيان وهنا كان صوتي − ١
 ١٩٩٤/هل كان علينا أن تشرق شمس ثبير − ٢
 ١٩٩٤/أغنيات على أطلال الزمن المقهور  − ٣
 ١٩٩٦/سأغسل روحي بنفط الخليج  − ٤
 ١٩٩٦/ّالمنشى يسلم مفاتيح ايلياء − ٥
 مخطوط/  الشام لا تقولي كفانا هذه − ٦



٩ 

  :لقصة القصيرةا -  ب
 ١٩٩٥/شجرة التوت 

  : المسرح-ج 
 ١٩٩٦/محاكمة طيار  − ١
 ١٩٩٧/درس في اللغة العربية  − ٢
 مخطوط/ عودة المتنبي  − ٣
 مخطوط/ أمام المؤسسة الاستهلاكية  − ٤
  : النقد الأدبي-د 
 ١٩٩٣محاور الدراسة الأدبية  − ١
 ١٩٩٤/دب الأ والنقد − ٢
 مخطوط/ الشعر  ومقدمتان لنظريتي النقد − ٣
 النقد الأدب أسلمة − ٤

  : الدراسات الدينية-هـ 
 الجزء الأول − خلاص والإسلام منهج − ١
 الجزء الثاني − خلاص والإسلام منهج − ٢
 الجزء الثالث − خلاص والإسلام منهج − ٣
٤ − تبويب وجمع/ اجتهادات  وفتاو 
 ? وعدههل أنجز االله − ٥

  :الصحف الالكترونية التي نشر بها
 قناديل الفكر والأدب − ١
 أنهار الأدب − ٢
 شروق − ٣
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 دنيا الوطن − ٤
 ملتقى الواحة الثقافي − ٥
 تجمع القصة السورية − ٦
 روض القصيد − ٧
 منابع الدهشة − ٨
 أقلام − ٩

 نور الأدب − ١٠
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  الباب الأول
  الحياة العامة

  عثمانيفي العصر ال



١٢ 
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  مقدمة

  العلاقات العثمانية المملوكية
  وفتح الوطن العربي

 نحو بلاد الشام بعوامل سياسية تجاه الدولة الصفوية التـي ًكان السلطان سليم مدفوعا − أ
 . لانتشار المذهب الشيعيًوليضع حلا, يريد أن يمنعهم من الوصول إليها

د بـدأتا حـربهما ضـد المـسلمين في شـمال قـسبانيا والبرتغال إوفي تلك الأثناء كانت  − ب
سبانيا في المغـرب الأوسـط وتـونس إالبرتغال في السواحل الغربية للمغرب الأقصى و, إفريقيا

 .جل قطع دابر الجهاد الإسلاميأمن 
وقد كانت البرتغال تسعى لاحتكار تجارة الشرق الأقصى لها وإقصاء العرب المسلمين  − ج
فقد المماليـك سـمعتهم وقـدرتهم في أمع الصفويين ضد المماليك مما ن ووتحالف البرتغالي, عنها

 .حماية ديار المسلمين
 :ومن هنا جاءت مهاجمة العثمانيين للمماليك − د
 .لبسط السيطرة على حوض المتوسط − ١
 .بلاد المغرب الإسلامي إلى ومد النفوذ − ٢
 .ومنع تطويق البرتغاليين للعالم الإسلامي − ٣
 .المواقع المقدسة من الوقوع تحت أيديهموإنقاذ  − ٤
 والمحافظة على طريق البحر الأحمر والمحيط الهندي التجاري بيد المسلمين − ٥
ه بلاد الشام ومصر وسائر الـبلاد العربيـة ّوإبعاد البرتغاليين عنه والحصول على ما تدر − ٦

 .من خيرات
 ضد الهجوم ًبل عقدوا تحالفا,  وسلاموقد كانت علاقة المماليك بالعثمانيين علاقة وئام −ـ ه

 .التتري حتى أن المماليك زينوا القاهرة لعدة أيام بعد فتح محمد الثاني القسطنطينية



١٤ 

وسـاعد العثمانيـون ,  بـسبب مطـامع الدولـة العثمانيـةوءإلا أن العلاقات أخذت تـس − و
 .قانصوه الصفوي ضد البرتغاليين وأمده بالسلاح والمراكب

ع العثمانيين مع الصفويين وموقف المماليك المتفرج جعل العثمانيين يرسلون ولكن صرا − ز
  فدمشق ثم غزة ثم القاهرةة لمرج دابق وفتح الشام وحلب فحماجيشهم
أمام السلطان سليم ليهدئ مـن خـوف وحضر سبق الخليفة العباسي المتوكل على االله  − ح

 .الناس من الفاتح الجديد
شريف مكة بفروض الطاعة للـسلطان سـليم الـذي أصـبح وبعث بركات بن محمد  − ط

 .خادم الحرمين الشريفين
ن بلقـب خليفـة و وتلقـب الـسلاطين العثمانيـًوأعلنت اليمن الولاء للسلطان أيـضا − ي

ش ِّفبعـد أن أصـبحت دولـة قويـة تجـي, تدور الدائرة بمصر في القرن التاسع عشرو, المسلمين
محمد علي تقع تحت ضغط الديون في عهد إسماعيل وتثور الجيوش العسكرية والعلمية في عهد 

 . مصرنكليزمصر بزعامة عرابي علي توفيق وتدوس أقدام الإ
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  الباب الأول
  الفصل الأول
  الحياة السياسية

  - أ -
   م١٨٠١ - ١٧٩٨ الحملة الفرنسية على مصر وسورية

. ك طومـان بـايأصبحت مصر إحد ولايات الدولة العثمانية بعد مقتـل سـلطان المماليـ
وفي منتصف القرن الثامن عشر تمكن .  م١٥١٧واحتلال السلطان العثماني سليم الأول لها عام 
وبقيـت للـوالي العـثماني الـسلطة الاسـمية في , المماليك من استعادة سلطتهم الفعليـة في مـصر

 .البلاد
  :أسباب الحملة الفرنسية على مصر: أولاً
ا على إنهاء حالة الحرب وعقد الصلح معها بعـد حـصول نكلترإ رغبة فرنسا في إجبار − ١

نكلـترا عـلى طريـق الهنـد عـن طريـق إوقد قررت فرنسا تهديد مصالح , حروب طويلة بينهما
 .احتلال مصر

منها نتيجة  ًكبيرا ًرغبة فرنسا في إعادة بناء إمبراطوريتها الاستعمارية التي خسرت قسما − ٢
 .نكلتراإلحرب السبع سنوات مع 

 .ن المماليك لم يحسنوا معاملة التجار الفرنسيين الموجودين في مصرأادعاء فرنسا ب − ٣
 .رفض المماليك عقد معاهدة مع فرنسا يتم من خلالها منحها امتيازات تجارية في مصر − ٤

  الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت - ثانياً
  :إعداد الحملة - ١

فقام بإعدادها , بونابرت بقيادة الحملة الفرنسية على مصركلفت الحكومة الفرنسية نابليون 
كما أن , في البحر المتوسط بقيادة نلسون ًي الذي كان متواجدانكليزمن الأسطول الإ ًخوفا ًسرا

 .نابليون أراد أن يفاجئ المماليك عند قدومه لغزو مصر
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 مطبعـة عربيـة نـه اصـطحب معـهأكـما , وقد اختار نابليون لحملته خيرة الضباط والجنود
وانطلقـت مـن مينـاء , وتألفت الحملة من حوالي أربعين ألف جندي, من العلماء ًكبيرا ًوعددا

 .طولون الفرنسي
  :معركة إمبابة - احتلال نابليون لمصر - ٢

وقد هاجم الجنود الفرنـسيون ,  م١٧٨٩مدينة الإسكندرية في تموز عام  إلى وصلت الحملة
من السيطرة عليها بعد مقاومة شـديدة أبـداها الجنـود المـصريون وتمكنوا , مدينة الإسكندرية
 .المدافعون عن المدينة

منطقـة الأهـرام القريبـة منهـا  إلى وعندما وصل, مدينة القاهرة إلى بعد ذلك توجه نابليون
وأبناء مصر وجنودها الذين قاوموا الغـزاة , دارت معركة حامية بين الغزاة الفرنسيين من جهة

ولكن الفرنسيين تمكنوا مـن إحـراز النـصر بـسبب كثـرة , ماليك بكل شجاعة وبسالةبقيادة الم
وهـذه المعركـة التـي , عددهم من جهة وامتلاكهم الأسلحة الحديثة والمتطورة من جهة أخر

 ).إمبابة (أو معركة) معركة الأهرام ( م تسمى١٧٩٨ والفرنسيين في تموز ينجرت بين المصري
  :ريةموقعة أبي قير البح - ٣

على الأهالي باللغة العربية حاول مـن  ًووزع منشورا, بعد ذلك دخل نابليون مدينة القاهرة
للـدين  ًنه لـيس معاديـاأبأنه جاء لينقذهم من ظلم المماليك و ًمدعيا, خلاله أن يخدع المصريين

 .الإسلامي
, ه البحـرنكلترا بخبر الحملة الفرنسية كلفت أسطولها بالبحث عنها في ميـاإعندما علمت 

ي بقيادة نلسون والأسطول الفرنسي الـذي نكليزوقد حصلت معركة بحرية بين الأسطول الإ
وكانت نتيجة المعركة هزيمـة الفرنـسيين . في خليج أبي قير قرب مدينة الإسكندرية ًكان راسيا

انقطاع الصلة بين الحملة وفرنسا إلى وتحطم الأسطول الفرنسي وغرقه مما أد. 
  : م١٧٩٨تشرين الأول عام  - اهرة الأولىثورة الق - ٤
  :أسبابها - أ
 . للسواحل المصريةنكليزسوء الأحوال الاقتصادية في مصر بسبب محاصرة الإ − ١
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 .تحريض المصريين على مقاومة الفرنسيين من قبل المماليك والعثمانيين − ٢
 .مخالفة الفرنسيين لبعض التقاليد الدينية والوطنية في مصر − ٣
  :وقائعها - ب

وبعـد , تألفت في القاهرة لجان ثورية تمركزت في جامع الأزهر والأحياء الشعبية المجـاورة
حد الضباط الفرنسيين مع عدد كبير من جنـوده أمـر نـابليون بـضرب مدينـة القـاهرة أمقتل 
 .بع سياسة القسوة والبطش فتوقفت الثورةّواحتل الجامع الأزهر وات, بالمدافع
  :١٧٩٩ عام ةن على سوريحملة نابليو - ٥
  :أسبابها - أ
 .إرسال حملتين برية وبحرية من قبل العثمانيين لإخراج الفرنسيين من مصر − ١
 . من الاستفادة من الموانئ السوريةنكليزرغبة نابليون في حرمان الإ − ٢
 .رغبة نابليون في توسيع ممتلكاته − ٣
  :وقائعها - ب

ولكنه , تولى على عدد من المدن الساحلية في فلسطينواس,  م١٧٩٩غادر نابليون مصر عام 
 .لم يتمكن من احتلال مدينة عكا

 ًثم غادرها سرا, مصر إلى وعاد نابليون مع جيشه, وقد فشلت الحملة الفرنسية على سورية
 .فرنساإلى 

  الحملة الفرنسية بقيادة كليبر - ثالثاً
  :أوضاع الحملة في عهد كليبر - أ

الجنـرال كليـبر الـذي ازدادت  إلى وعهد بقيادة الحملـة, ًفرنسا سرا إلى ةقرر نابليون العود
 .في عهده ًأوضاع الحملة سوءا

 إلى  الضغط على الفرنسيين وإخراجهم من مصر فاضطر كليـبرنكليزحاول العثمانيون والإ
ولكـن لم , التي تتضمن جلاء القوات الفرنسية عن مصر,  م١٨٠٠توقيع اتفاقية العريش عام 

 . على اعتبار الفرنسيين أسر حربنكليزذ الاتفاقية بسبب إصرار الإَّفتن
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  : م١٨٠٠آذار عام  - ثورة القاهرة الثانية - ب
واستبـسل الـسكان في , أشعل نار الثورة علماء الأزهر وفي مقـدمتهم الـشيخ عمـر مكـرم

 .من التضحيات لكي تنجح الثورة ًوقدموا كثيرا, المقاومة
 ١٨٠٠القاهرة بعد انتصاره على العثمانيين في معركة عين شـمس عـام   إلىعندما عاد كليبر

 .خمد الثورة بقسوةأر بضرب مدينة القاهرة بالمدافع وأم, م
الـذي تمكـن مـن قتلـه في , وقد انتهت حياة كليبر على يد الشاب السوري سليمان الحلبـي

 . م١٨٠٠م احزيران ع
  :الحملة الفرنسية بقيادة مينو - رابعاً

ونتيجـة لتقـدم الجيـوش , اغتيال كليبر تولى الجنرال مينو الحملة الفرنسية عـلى مـصربعد 
وبسبب تفجر الثورات الشعبية داخل , ية والعثمانية نحو مصر لإجلاء الفرنسيين عنهانكليزالإ

وقد حملـت , طلب الصلح بما ينسجم مع شروط اتفاقية العريش إلى اضطر الجنرال مينو, مصر
وبذلك تم جلاء الحملة الفرنـسية عـن مـصر , بلادهم إلى ة الجنود الفرنسيينينكليزالسفن الإ

 .حكم العثمانيين إلى وعادت مصر,  م١٨٠١عام 
  نتائج الحملة الفرنسية على مصر - خامساً

  :النتائج السياسية - أ
 .ولم تحقق أي هدف من أهدافها, ًفشلت الحملة سياسيا − ١
 .أهمية موقع مصر على طريق الهند إلى نكلتراإنبهت هذه الحملة  − ٢
 .الحكم إلى أضعفت نفوذ المماليك مما سهل وصول محمد علي − ٣
  :النتائج الاجتماعية - ب
 .كانت هذه أول اتصال مباشر بين المجتمع الأوروبي والمجتمع العربي في مصر − ١
 .ف العرب على حضارة جديدة تختلف عما عرفوه وألفوهَّتعر − ٢
  :لعلميةالنتائج ا - ج
 ).وصف مصر (دراسة أحوال مصر وجمعها في كتاب اسمه − ١
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 .مصر إلى إدخال أول مطبعة عربية − ٢
 .ر دقيق لمصرَّوضع أول مصو − ٣
من فك رمـوز هـذا ) شامبليون (وفيما بعد تمكن العالم الفرنسي, اكتشاف حجر رشيد − ٤

 . م١٨٢٢الحجر المتعلقة بالكتابة المصرية القديمة عام 
  عصر محمد علي - ساًساد

  : م١٨٠٥على مصر  تعيين محمد علي والياً - أ
 م بـدأت القـو التـي تعاونـت عـلى ١٨٠١عندما خرج الفرنسيون مـن مـصر عـام 

وفي تلك الفترة ظهر محمد علي الذي وصل إليهـا , السلطة إلى إخراجهم تتصارع للوصول
. جـل إخـراج الفرنـسيين مـن مـصرأمع الفرقة الألبانية التي أرسلتها الدولة العثمانية من 

في  ًالحكـم معتمـدا إلى جل الوصولأولقد استفاد محمد علي من صراع القو المختلفة من 
وعبـد االله , عمـر مكـرم: ذلك بشكل رئيسي على ممثلي الشعب من العلماء والمـشايخ مثـل

محمـد يعترف ب ًمرسوما/  م ١٨٠٥على مصر عام  ًالذين نجحوا بتعيينه واليا, الشرقاوي
 .على مصر ًعلي واليا

  :حكم محمد علي تثبيت - ب
 :استطاع محمد علي الانفراد بحكم مصر من خلال المراحل التالية

 .التخلص من الزعامة الشعبية − ١
 .استمالة بعض الزعماء بالوظائف أو بالمال − ٢
ْومن لم تج − ٣  . عمر مكرمنفيه مثلما فعل بالشيخ إلى عمد محمد علي,  معه هذه الوسائلِدُ

  : م١٨٠٧حملة فريزر عام  - سابعاً
وقـد احتلـت الحملـة مدينـة , نكلترا حملة فريزر لاحتلال مـصرإ م أرسلت ١٨٠٧في عام 
وبسبب سحب الحملة ظهر محمـد , ولكنها أصيبت بهزيمة كبيرة في مدينة رشيد, الإسكندرية

 .ادت شعبيتهفأحبه الشعب وتعلق به وازد, علي بمظهر البطل المدافع عن بلاده
  :القضاء على المماليك - ثامناً
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على محمـد عـلي حتـى تخلـص مـنهم عـن طريـق مذبحـة  ًبقي المماليك يشكلون خطرا
هم للمـشاركة في الاحتفـال بـوداع ابنـه طوسـون الـذي سـوف َءحيث دعا زعما, القلعة
حـد المماليـك مـن بـاب أوكلـما خـرج ,  م١٨١١نجد لمحاربة السعوديين عام  إلى يذهب

,  معظم زعـماء المماليـك مـصرعهميونتيجة لذلك لق, قلعة كان جنود محمد علي يقتلونهال
 .وتخلص محمد علي منهم

  :إصلاحات محمد علي: اًتاسع
وقـد شـملت , دولـة قويـة وحديثـة إلى تحويـل مـصر إلى كانت أعمال محمـد عـلي تهـدف

 :إصلاحاته المجالات التالية
  :مجال التعليم - ١

أوروبـا  إلى ةيـمفأرسـل البعثـات العل, جل بناء مصر الحديثةأعليم من اهتم محمد علي بالت
 .وأنشأ المدارس بمختلف أنواعها ومراحلها, وبخاصة فرنسا

  :الجيش والأسطول - ٢
, من المدارس الحربية ًوأنشأ عددا, اعتمد محمد علي على الخبراء الفرنسيين في تأسيس جيشه

لبناء الـسفن  ًوأنشأ دارا, واهتم ببناء أسطول قوي, روباأو إلى كما أنه أوفد البعثات العسكرية
 .في مدينة الإسكندرية

  :المجال الاقتصادي - ٣
من  ًوانطلاقا, بتحسين الأمور التي لها علاقة بالزراعة ًبالنسبة للزراعة اهتم محمد علي كثيرا

نـه بنـى أكما , ذلك فتح ترعة المحمودية التي تصل مدينة الإسكندرية بفرع رشيد من نهر النيل
 .مصر إلى وشجع على إدخال زراعات جديدة, القناطر الخيرية

, مثل مصانع الغزل والنسيج, نشأ محمد علي المصانع التي تدار بالآلاتأبالنسبة للصناعة و
 .المصانع الحربية إلى إضافة
 .ًيثاحد ًتجاريا ًوأسس أسطولا, ونظم المواصلات, د محمد علي الأمنَّبالنسبة للتجارة وطو
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وقد اعتبر نفـسه , وبشكل عام فقد ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة في عهد محمد علي
المالك الوحيد للأراضي الزراعية في مصر ووزعها على الفلاحين لكي يعملوا فيها مقابـل دفـع 

 .واحتكر التجارة في مصر لنفسه, نه احتكر شراء المحاصيل الزراعيةأكما , ضرائب للدولة
  :حروب محمد علي - اًعاشر

  : م١٨١٨ - ١٨١١في شبه جزيرة العرب عام  - أ
وكانـت الغايـة منهـا القـضاء عـلى , حصلت هذه الحروب بتكليف من السلطان العـثماني

وانتهت على .  م١٨١١بدأت هذه الحروب بقيادة طوسون بن محمد علي عام, الدولة السعودية
 . م١٨١٨تمكن من القضاء على دولتهم عام و, يد ابنه إبراهيم باشا الذي حارب السعوديين

  :١٨٢٠احتلال السودان عام  - ب
وفي عـام ,  م١٨٢٠لاحـتلال الـسودان بقيـادة ابنـه إسـماعيل عـام  ًأرسل محمد علي جيشا

 .بنيت مدينة الخرطوم بأمر من محمد علي,  م١٨٢٣
  :ومن أسباب فتح السودان

 .الرغبة في استخراج الذهب من أراضي السودان − ١
 .مصر إلى السيطرة على وادي النيل الممتد من السودان − ٢
 .القضاء على المماليك الهاربين من مصر والمقيمين في شمال السودان − ٣
  : م١٨٢٧ - ١٨٢٤حروب محمد علي في اليونان عام  - ج

ولمـا عجـز الـسلطان ,  م١٨٢١أعلن اليونانيون استقلالهم وثاروا على الحكم العثماني عـام 
ًاد الثورة استنجد بمحمد علي الذي لبى رغبته آملا بمكافـأة الـسلطان لـه عـن طريـق عن إخم

 .منحه ولاية الشام
ولكـن , أرسل محمد علي ابنه إبراهيم باشا على رأس حملة بحرية قضت على الثورة اليونانية

تمكـن مـن تحطـيم  ًوأرسـلت أسـطولا, الدول الأوروبية تدخلت في الحرب لـصالح اليونـان
وكانـت ,  م في معركـة نافـارين١٨٢٧ولين العثماني والمصري على سواحل اليونان عام الأسط

 .نتيجة تلك الحرب هزيمة كبيرة لمحمد علي
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  : م١٨٤١ - ١٨٣١حروب محمد علي في بلاد الشام ما بين عامي  - د
كان محمد علي يأمل في أن يمنحه السلطان العثماني ولايـة سـورية مقابـل مـشاركته في  − ١
بـلاد  إلى ولما رفض السلطان العثماني محمود الثاني ذلك أرسل محمد عـلي قواتـه,  اليونانحرب

, مـة مثـل دمـشق وحلـبهلمفقام باحتلال المدن ا,  م١٨٣١الشام بقيادة ابنه إبراهيم باشا عام 
 .سكندرونثمانية عند ممر بيلان في لواء الإوهزم القوات الع

 الأناضول طلب محمد عـلي مـن الـسلطان العـثماني حدود إلى ولما وصل إبراهيم باشا − ٢
ولما رفض السلطان العـثماني ذلـك احتـل إبـراهيم باشـا , مصر إلى إضافة, منحه ولاية سورية

مدينـة  إلى وأصـبح الطريـق,  م١٨٣٢ عـام يـةصر عـلى العثمانيـين في معركـة قونوانتـ, ضنةأ
 .أمامه ًستانبول عاصمة العثمانيين مفتوحاإ

  : م١٨٣٣هية عام صلح كوتا - ـه
نكلترا وفرنسا على إالتدخل وضغطت  إلى قلقت الدول الأوروبية على مصالحها فسارعت

,  م١٨٣٣عـام ) صـلح كوتاهيـة (السلطان العثماني ومحمد علي لإيقاف القتال وعقدت بيـنهما
 .الذي وافق من خلاله السلطان العثماني على منح ولاية سورية لمحمد علي

  : م١٨٤٠ام معاهدة لندن ع - و
التـي ) معركـة نزيـب ( م١٨٣٩ثم جرت عام , باتجاه سورية ًحرك السلطان العثماني جيشا

 .انتصر فيها المصريون على العثمانيين
استاءت الدول الأوروبية من انتصارات جيوش محمد علي واتفقت بموجب معاهدة لندن 

مقابـل , ًوراثيـا ًمصر حكماأن يعرض السلطان العثماني على محمد علي أن يحكم ,  م١٨٤٠عام 
 .إنهاء حالة الحرب مع الدولة العثمانية
واضـطر , فأنزلت إنكلترا قواتها عـلى الـسواحل الـسورية, رفض محمد علي معاهدة لندن

 . م١٨٤١ثم ظهرت تسوية عام , سحب جيوشه من بلاد الشام إلى محمد علي
  : م بين محمد علي والسلطان العثماني١٨٤١تسوية عام  - ز
 .ًكبر الأفراد سناأويتولى الحكم , ًوراثيا ًيحكم محمد علي مصر حكما − ١
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 .تسري قوانين الدولة العثمانية على مصر باعتبارها ولاية عثمانية − ٢
 .ًمن المال سنويا ًيدفع محمد علي للسلطان مبلغا − ٣
 .ألف جندي فقط) ١٨ (يتألف الجيش المصري من − ٤
 . بموافقة السلطانيتم بناء الأسطول المصري − ٥

  ي لمصرنكليزالاحتلال الإ - حادي عشر
  :مشروع قناة السويس - أ

,  في حيـاة أبيـهّاته لابنه إبراهيم باشـا الـذي تـوفيتنازل محمد علي عن الحكم في أواخر حي
 وعندما تولى محمد سعيد بن محمـد عـلي الحكـم,  م١٨٤٨فخلفه في الحكم عباس بن طوسون 

عـلى امتيـاز حفـر ) فرديناند دولـسبس (يقه المهندس الفرنسيحصل صد) ١٨٦٣ − ١٨٥٤(
 :قناة السويس بشروط مجحفة بحق المصريين من أهمها

 .تقديم العمال المصريين سخرة لشق القناة − ١
 . دون مقابل على طرفي القناةًارضأمنح الشركة  − ٢
 .مين المياه العذبةأ بحفر ترعة من النيل لتًامنح الشركة حق − ٣
 .من أرباح الشركة% ١٥أخذ الحكومة المصرية  − ٤

 :منها, مةهمنتائج  إلى ١٨٦٩وقد أد افتتاح قناة السويس عام 
 .اختصار المسافات بين الغرب والشرق الأقصى
 .إنشاء مدن جديدة مثل بورسعيد والإسماعيلية

 . م١٨٨٢نكلترا على احتلالها عام إإعطاء مصر أهمية كبيرة مما شجع 
  : إسماعيل والتدخل الأجنبيالخديوي - ب

 ًمعجبــا) ١٨٧٩ − ١٨٦٣ (كــان الخــديوي إســماعيل الــذي حكــم مــصر مــا بــين عــامي
فقـام بـأعمال عديـدة , وأراد أن يجعـل مـن مـصر دولـة كـبر حديثـة, بالحضارة الأوروبيـة

 .قيام الأزمة المالية إلى وإصلاحات واسعة أدت
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  :الأزمة المالية
موال الكثيرة التي أنفقها الخـديوي إسـماعيل في المجـالات لم تستطع ميزانية مصر تحمل الأ

 .فبدأ بالاستدانة من المصارف الأوروبية, المختلفة
 بيع حصة مصر في أسهم شركة قناة الـسويس إلى وعندما عجز عن سداد الدين اضطر

لـسداد لمراقبة ميزانية الدولـة ) ية فرنسيةإنكليز (قبول لجنة مالية إلى كما اضطر, نكلتراإإلى 
حـدهما فرنـسي والآخـر أكما تم تشكيل وزارة مختلطـة ضـمت وزيـرين أجنبيـين , الدين
 .يإنكليز

, وعندما حاول الخديوي إسماعيل الاستعانة بالعناصر الوطنيـة وعـزل الـوزارة المختلطـة
منـه بحجـة  ًإقناع السلطان العثماني بعزله وتولية ابنه فاروق بـدلا إلى نكلتراإسارعت فرنسا و

 .فه وتبذيرهإسرا
  :حمد عرابيأالخديوي توفيق وثورة  - ج

وتوضـحت الأطـماع ) ١٨٩٢ − ١٨٧٩ (ازداد التدخل الأجنبي في عهد الخديوي توفيـق
 .وتهيأت الأسباب لقيام ثورة عرابي, ية لاحتلال مصرنكليزالإ

  :أسباب ثورة عرابي - د
  : م١٨٨٢ الأسباب البعيدة لثورة عرابي عام -
 .ل الأجنبي في شؤون مصرازدياد التدخ − ١
 .الوعي الشعبي نتيجة لتأثير الصحافة وآراء المفكرين − ٢
 .الرغبة في إقامة نظام دستوري − ٣
 .إهمال شؤون الجيش − ٤
  :السبب القريب -

 .تسريح عدد من الضباط المصريين بحجة توفير النفقات
  :أحداث ثورة عرابي - ـه
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قصر  إلى نضم إليها عدد من أبناء الشعب توجهتحمد عرابي مظاهرة من العسكريين اأقاد 
مـن المطالـب الوطنيـة التـي لهـا علاقـة بإقالـة الـوزارة  ًوقدم للخديوي توفيق عددا, عابدين
 .وإعادة الحياة الدستورية وزيادة عدد أفراد الجيش, المختلطة

ترت نكلـترا وتـوإجابة لمطالب عرابي تدخلت فرنـسا ووعندما بدأ الخديوي توفيق بالاست
حمد عـرابي أوأصبح , ة برئاسة محمود سامي البارودييدوتشكلت وزارة ثورية جد, الأوضاع

 .للحربية فيها ًوزيرا
  : م١٨٨٢معركة التل الكبير عام  - ثاني عشر

حد الأجانب الـذي يحمـل الجنـسية أنكلترا فتنة الإسكندرية التي بدأت باعتداء إأشعلت 
ــة عــلى نكليزالإ حمــد عــرابي تــسليمها حــصون أوطلبــت مــن , يينحــد المــواطنين المــصرأي

 .الإسكندرية
, ي بقـصف مدينـة الإسـكندريةنكليـزحمد عرابي الإنذار بدأ الأسطول الإأوعندما رفض 

 .حمد عرابي وتحصن في كفر لدوارأوانسحب منها 
 في اقتحام دفاعات الجيش المصري في كفر الـدوار أنزلـوا قـواتهم في نكليزوعندما فشل الإ

التـي انتـصر , نحو القاهرة حيث حصلت معركة التـل الكبـير ًواتجهوا برا, الإسماعيليةمدينة 
, مـن التـضحيات ًما قـدم المـصريون كثـيرابعـد,  م١٨٨٢ عـلى المـصريين عـام نكليزفيها الإ

 .وأظهروا شجاعة وبسالة فائقة للدفاع عن وطنهم وعروبتهم
 سـيلان وبـدأت بـذلك صـفحة جزيـرة إلى ونفـي, حمد عرابي فقد تـم القـبض عليـهأأما 

 .ي لمصرنكليزالاحتلال الإ
  :المقاومة الوطنية في مصر - ثالث عشر

 لإخماد الحركـة الوطنيـة في نكليزبالرغم من جميع وسائل الشدة والقمع التي استخدمها الإ
مــصر وتنفيــذ سياســة اســتعمارية فيهــا مــن النــواحي الــسياسية والاجتماعيــة والاقتــصادية 

في ظهـور الحركـة  ًماهـم ً ظهر عدد من المفكرين والمصلحين الذين لعبوا دورافقد, والعسكرية
 .ومحمد عبده ومصطفى كامل, ومن أشهرهم جمال الدين الأفغاني, الوطنية
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  :١٩٠٦حادثة دنشواي عام  - رابع عشر
وخلاصـتها أن , نكلـتراإتي أثارت الرأي العـام المـصري ضـد  الالمهمةوهي من الحوادث 

,  كانوا يصطادون الحمام في قرية دنشواي فأصابوا امرأة مصرية وقتلوهـانكليزالإبعض الجنود 
, ينكليـز سكان القرية بقتـل الجنـدي الإنكليزتهم الإاف, ثم توفي أحدهم نتيجة ضربة شمس

وبطـشوا , خـر بالـسجن أو الجلـدلمواطنين بالإعـدام وعـلى بعـضهم الآوحكموا على بعض ا
وبـدأت , وتعاطفوا مـع سـكان القريـة, نكليزون من تصرف الإفاستاء المصري, بسكان القرية

 . تلوح في الأفقنكليزالمؤشرات الأولى للثورة ضد الإ
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  الباب الأول
  الفصل الأول
  الحياة السياسية

  - ب -
  تطور السودان

  :السودان في عهد محمد علي - أولاً
 يةل عدة حملات عسكرل السودان وأرسر باحتلاَّد محمد علي حكمه في مصر فكَّ وطنبعد أ

ولقد حققت هذه الحملات امتداد الوجود , السودان إلى تمكنت من جعل النفوذ المصري يمتد
 .لبلادالكي تصبح عاصمة ,  م١٨٢٣وتم بناء مدينة الخرطوم عام , العربي في وسط إفريقيا

  : م١٨٨١قيام الثورة المهدية عام  - ثانياً
وفي عهد الخديوي توفيـق , لكبير في مناطق السودانفي عهد الخديوي إسماعيل تم التوسع ا

وأطلـق , حمد الذي لقب نفسه بالمهـديأ م محمد ١٨٨١ المهدية التي قادها عام ةحصلت الثور
نه جاء لتخليص الناس من الظلـم ونـشر العـدل ومقاومـة أعى ّواد, على أتباعه اسم الأنصار

 .الفساد
  :أحداث الثورة المهدية

وبعـد احـتلال , وفشلت مصر في القضاء عليها,  م١٨٨١سودان عام اشتعلت الثورة في ال
 ;ولكنها فشلت في ذلـك, نكلترا في القضاء على الثورةإشاركت ,  م١٨٨٢ لمصر عام نكليزالإ

كـما أنهـم قـاموا بقتـل , ودخلوا مدينة الخرطوم, نكليزلأن أنصار المهدي تمكنوا من هزيمة الإ
يـة مـن نكليزانسحاب القـوات المـصرية والإ إلى مما أد ,)غوردون (ينكليزالحاكم العام الإ

 من القضاء على الثورة وإعادة احتلال نكليزن الإّوبعد وفاة المهدي تمك.  م١٨٨٥السودان عام 
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 تمكنت من القـضاء عـلى إنكليزحيث تم إرسال حملة عسكرية مصرية بقيادة ضباط , السودان
 .الثورة المهدية

  : م١٨٩٩ السودان عام الحكم الثنائي في -ثالثاً
تم تنظيم الأمور الخاصة بإدارة الـسودان , بعد فشل الثورة المهدية وإعادة احتلال السودان

 :يلي التي نصت على ما, نكلتراإاتفاقية الحكم الثنائي بين مصر ومن خلال 
 .إلغاء السيادة العثمانية على السودان − ١
 .إلغاء الامتيازات الأجنبية في السودان − ٢
نكلـترا عـلى أن يكـون الحـاكم العـام إبـين مـصر و ًيكون الحكم في السودان مشتركا − ٣

 .ًياإنكليزللسودان 
 .ي على الدوائر الرسمية في السوداننكليزرفع العلمين المصري والإ − ٤
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  الباب الأول
  الفصل الأول
  الحياة السياسية

  − ج −
  تطور دول الخليج العربي

  :ينكليزلي الإالتنافس البرتغا - أولاً
وتمكـنهم مـن الـدوران حـول قـارة إفريقيـا , بعد اكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الـصالح

وا بعض ؤنشأو, واحل العربية وبخاصة في عمانقاموا بالسيطرة على بعض الس, الهند إلى للوصول
 ًوا حـصاراوضربـ, المراكز والقلاع الحصينة في جنوب شبه الجزيرة العربية والمناطق القريبـة منهـا

 .على البلاد العربية وأغلقوا منافذ البحر الأحمر والخليج العربي في وجه أساطيلها ًاقتصاديا
, نكلترا تبحث عن نقاط ارتكاز لها على طريـق الهنـدإفي نهاية القرن السادس عشر بدأت و

وأخذت تعمـل عـلى الـسيطرة عـلى سـواحل شـبه , فاستغلت ضعف البرتغال في تلك الفترة
 .رة العربية وطرد البرتغاليين من تلك المنطقةالجزي

  :ي في جنوب شبه الجزيرة العربيةنكليزالاستعمار الإ - ثانياً
من القضاء على النفـوذ البرتغـالي في منطقـة الجنـوب كـما أنهـا  ًنكلترا تدريجياإلقد تمكنت 

ازات في  تلك المنطقة حيث كانت فرنسا تسعى للحصول على امتيـنأبعدت النفوذ الفرنسي ع
وعقدت مع سـلطان عـمان معاهـدة تعهـد فيهـا بإبعـاد , نكلترا منعتها من ذلكإولكن , عمان

 .عن المناطق التابعة له ًالفرنسيين نهائيا
وبخاصة بعد حملة نابليون على مصر وظهور محمـد عـلي , نكلترا بحماية طريق الهندإن اهتمام إ

فقـد , سـاليب متعـددةأجـل ذلـك أتبعة مـن جعلها تحاول السيطرة على مناطق الجنوب العربي م
 . م وبدأت تتوسع بالمناطق القريبة منها١٩٣٩ثم احتلت عدن بالقوة عام , احتلت جزيرة بريم
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ثم ما لبثت هذه الاتفاقيات أن ,  الداخليةالإماراتنكلترا معاهدات مع شيوخ إكما وقعت 
 .معاهدات حماية إلى تحولت

  :يةالمملكة العربية السعود - ثالثاً
 إلى تعد المملكة العربية السعودية واحدة من دول الخليج العربي الست التي تـشمل إضـافة

 . العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرينالإماراتمن عمان و ًالمملكة كلا
  :تأسيس الدولة السعودية - أ

.  سـعودالأمير محمد بـن إلى يعود الفضل في تأسيس الدولة السعودية الأولى في منطقة نجد
ن من إيقاف توسعهم إلا بعـد ّوقد حصل خلاف بين السعوديين والدولة العثمانية التي لم تتمك

الاستعانة بواليها في مصر محمد علي باشا الذي أرسل ابنه إبراهيم باشا على رأس جـيش كبـير 
 . م١٨١٨تمكن من القضاء على دولتهم وهدم عاصمتهم الدرعية عام 

لكـن بـسبب النـزاع , ترة من الوقت استعادة حكمهـم في نجـداستطاع السعوديون بعد ف
مـن  − حائـل − أمـراء − آل الرشـيد − تمكن خصومهم, الذي حصل بين الأمراء السعوديين

وغـادر الأمـير الـسعودي عبـد الـرحمن بـن فيـصل , التغلب عليهم وبسط نفوذهم على نجد
 . م١٨٩٢على أميرها عام  ًالرياض وقصد الكويت ونزل ضيفا

 م إعادة سيطرة السعوديين على ١٩٠٢استطاع الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن عام  − ب
تمكن من ,  م١٩١٣وفي عام  وبدأ يتوسع في منطقة نجد, وطرد آل الرشيد منها, مدينة الرياض
 .على نجد ًدولته ونودي به سلطانا إلى حساءضم منطقة الأ

 حائل ساءت العلاقات بينهم وبـين الـشريف وبعد قضاء السعوديين على إمارة آل الرشيد في
 م تقـدمت ١٩٢٤وفي عـام , ولكنها لم تتمكن مـن ذلـك, نكلترا لحل الخلافإوتدخلت , حسين

, قوات السلطان عبد العزيز نحو منطقة الحجـاز وتمكنـت مـن هزيمـة قـوات الـشريف حـسين
 ١٩٣٢وفي عـام . جـاز وسائر مـدن الح المكرمةثم احتلوا مكة, واحتل السعوديون مدينة الطائف

وتم الإعلان عن تشكيل دولة جديدة , دارسةاحتل السعوديون منطقة عسير التي كان يحكمها الأ
وبعد قيام الحرب بين السعودية واليمن بسبب الخلاف ) المملكة العربية السعودية (دة اسمهاَّموح

 الـيمن مـن خلالهـواعترفـت ا,  م١٩٣٤تم عقد معاهدة الطـائف بيـنهما عـام , على منطقة عسير
 .بحدود المملكة العربية السعودية بما فيها منطقة عسير الواقعة شمال اليمن
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  الباب الأول
  الفصل الأول
  الحياة السياسية

  − د −
  تطور أقطار

  المغرب العربي وليبيا
  )موريتانيا − ليبيا − المغرب −  تونس − الجزائر(

 :تطور الجزائر - أ
وكان حاكمهـا الـذي , للدولة العثمانية ًادس عشر تابعة اسمياكانت الجزائر منذ القرن الس

وفي القـرن التاسـع عـشر بـدأت , الداي يتمتع بالاستقلال الكامل في الأمور الداخلية (يسمى
المطامع الفرنسية تتركز حـول الجزائـر بقـصد احتلالهـا والـسيطرة عـلى مواردهـا وتـصريف 

 .البضائع الفرنسية فيها
  :ل فرنسا للجزائرأسباب احتلا - أولاً

  :الأسباب البعيدة - أ
 .نكلتراعمارية مثلما هو الحال بالنسبة لإرغبة فرنسا في تكوين إمبراطورية است − ١
 .لتصريف بضائعهم ًرغبة التجار الفرنسيين بجعل الجزائر مجالا − ٢
رغبة ملك فرنسا شارل العاشر بصرف أنظار المعارضين لحكمه عن طريق تحقيق نصر  − ٣
 .ارجيخ

  :السبب القريب أو المباشر - ب
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وعندما طالبت الجزائـر بـثمن القمـح , اشترت فرنسا كمية من القمح من حكومة الجزائر
واستوضح منه عـما , ماطلت الحكومة الفرنسية بالرد فاستدعى الداي حسين القنصل الفرنسي

ه بمروحة كانـت ملط إلى  الدايمما دفع, يخلو من اللباقة ًاستفزازيا ًين فأجابه جواباَّتم بأمر الد
 .بيده

, وقـررت احـتلال الجزائـر, وقد ادعت فرنسا بأن هذا الحادث يعد إهانة للشرف الفرنسي
 .لمعاقبة الداي
  :احتلال الجزائر - ثانياً

حاصر مدينة الجزائر ثم انسحب مـن المنطقـة  ًفرنسيا ً م أسطولا١٨٢٧أرسلت فرنسا عام 
 .يونان ضد الدولة العثمانيةبسبب مشاركة فرنسا في حرب ال

 وقــد حــاصر هــذا, الجزائــر إلى  م أرســلت فرنــسا أســطولها الحــربي١٨٣٠وفي عــام 
الأسطول العاصمة الجزائرية التي أبد سـكانها والجـيش المـدافع عنهـا مقاومـة شـديدة 

, ولكن تفوق هؤلاء في العدد والأسلحة جعلهم يحتلون مدينـة الجزائـر, للغزاة الفرنسيين
ذلك بـدأ الجـيش الفرنـسي يتوغـل في أنحـاء الجزائـر المختلفـة ويرتكـب الجـرائم وبعد 

ولقد كـان غـزو فرنـسا للجزائـر , والمجازر وأعمال البطش والقتل ضد السكان الوطنيين
وارتكابها المجازر فيها صدمة للوطنيين العـرب كـما كـان بدايـة لتحقيـق مطـامع فرنـسا 

 .الاستعمارية في منطقة المغرب العربي
  :سياسة فرنسا الاستعمارية في الجزائر - ثالثاً

 .ًفرنسيا ًنت عليها حاكماَّرض فرنسية وعيأأعلنت فرنسا أن الجزائر  −
 .الجزائر ووزعت عليهم الأراضي الخصبة إلى شجعت هجرة الفرنسيين −
 .احتكرت موارد البلاد وأغرقتها بالمصانع الفرنسية −
 .زائر بقصد تفريق صفوفهمبدأت بإثارة الفتن بين سكان الج −
 .حاربت اللغة العربية والدين الإسلامي −
 .بدأت بنشر اللغة والثقافة الفرنسية في الجزائر −
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  :مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري للاحتلال الفرنسي - رابعاً
وبدأ الـشعب , الجزائر لم يتمكن الداي من مقاومتهم فغادر البلاد إلى بعد دخول الفرنسيين

من أهمها ثورة الأمـير عبـد القـادر , لعربي بالجزائر بمقاومة الفرنسيين وحصلت عدة ثوراتا
 .ةالجزائري التي تعد مفخرة للجزائر وللأمة العربي

  : م١٨٣٩ - ١٨٣٢ يمرحلة النصر ما بين عام - ١
لـه  ًمركـزا) معـسكر (أعلن الأمير عبد القادر الجزائري الجهاد ضد فرنسا واتخذ من مدينة

تمكن الأمير عبـد القـادر مـن تحريـر , للثورة ًلكي يكون قائدا, لتف حوله الشعب الجزائريفا
 لى عقـد معاهـدةإيرة عـلى الفرنـسيين فاضـطرت فرنـسا مدينة تلمسان وأحرز انتصارات كب

 . حكم مدينة وهرانن م التي تخلت بموجبها ع١٨٣٧عام ) التافنا(
 ًمـنظما ًقويـا ًنـشأ جيـشاأتنظـيم حكومتـه وعـمار عاصـمته وإعمل الأمير عبد القادر على 

 .مصانع الأسلحة ًنه أنشاأكما  ًومدربا
  : م١٨٤٧ - ١٨٣٩مرحلة التراجع ما بين عامي  - ٢
وطلبت منها إنهاء , على الجزائر وزودته بجيش كبير ًعاما ًنت فرنسا الجنرال بوجو حاكماَّعي

لأرض المحروقـة حيـث دمـرت فـرق اتبع بوجـو سياسـة ا, ثورة الأمير عبد القادر الجزائري
 منهم ًكبيرا ًالجيش الفرنسي المدن والقر والمزارع وطردت الأهالي من مساكنهم وأبادت قسما

 .عن طريق ارتكاب المذابح الجماعية
الجزائـر وتـابع  إلى ثـم عـاد, المغرب إلى لجأ الأمير عبد القادر) معسكر( ولما هوجمت مدينة
 ً م واختـار مدينـة دمـشق مقـرا١٨٤٧الاستـسلام عـام  إلى طرثم اضـ, القتال ضد الفرنسيين

 . م١٨٨٣لإقامته وبقي فيها حتى وفاته عام 
 من فرنـسا وأصـبحوا ًا م أعلنت فيه الجزائر جزء١٨٤٧عام  ًوقد أصدرت فرنسا مرسوما

 ).فرنسا ما وراء البحار (يطلقون عليها اسم
  :م١٨٨١دي الشيخ عام م وثورة أولاد سي١٨٧١ثورة المقراني عام  - خامساً
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ثـم ,  م قادها محمد المقراني في منطقة جبال القبائل١٨٧١قامت ثورة جديدة في الجزائر عام 
 إلى في إحـد المعـارك أد ًولكن سقوط المقراني شهيدا, العاصمة والجنوب إلى امتدت الثورة
 .نهاية الثورة

ران سـميت بثـورة أولاد  م حصلت في الجزائر ثورة جديدة قرب مدينة وه١٨٨١وفي عام 
 . قمعوها بشدة وقسوةينولكن الفرنسي, سيدي الشيخ
  :الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية: سادساً

بعد فشل الثورات التي قامت بالجزائر في القرن التاسع عشر تحول النضال العـسكري  − ١
 طريـق وبدأ الجزائريـون يحـاولون اسـتخلاص حقـوقهم مـن فرنـسا عـن,  سياسيإلى نضال

جانـب  إلى واستمر ذلك حتى قيام الحرب العالمية الثانية حيث قاتـل الجزائريـون, المفاوضات
 .فرنسا بعد أن وعدتهم بمنحهم الحرية والاستقلال بعد انتهاء الحرب

بـاع ّتا إلى ن فرنـسا عـادت لأ;ولكن النتيجة كانت على عكس ما توقعـه الجزائريـون − ٢
 م التـي ١٩٤٥كما أنها ارتكبـت مذبحـة قـسطنطينية عـام , سياسة البطش والقتل والإرهاب

ورافق ذلـك اعتقـال الآلاف مـن أبنـاء الجزائـر وإعـدام ,  ألف جزائري٤٥٤ذهب ضحيتها 
 .الكثير منهم

  :تطور تونس - ب
حكـام  ًويحكمهـا فعليـا. للدولـة العثمانيـة ًكانت في أواخر القرن التاسع عشر تابعة اسميا

 .مثلما حمل حكام مصر في تلك الفترة لقب الخديوي) بايال (محليون يحملون لقب
  :أسباب الاحتلال الفرنسي لتونس - أولاً
حكم تونس في القرن التاسع عشر عدد من البايات حصلوا على قروض ماليـة كبـيرة  − ١

جمع الـضرائب  إلى من بعض الدول الأجنبية بقصد القيام ببعض الإصلاحات وقد عمد الباي
تعمارية وكذلك الاستدانة من الدول الأجنبية مما أتاح لهـذه الـدول الاسـ, سكانالباهظة من ال

 .سيما فرنساالتدخل في شؤون تونس ولا
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مـنح الـدول الأجنبيـة  إلى وعندما عجزت ميزانية تونس عن سداد الديون بادر الباي − ٢
فـة مـن  بتـأليف لجنـة أوروبيـة مؤليقضي ً م مرسوما١٨٦٩صدر عام أثم , بعض الامتيازات

 .يطاليا مهمتها إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الديون الخاصة بتونسإنكلترا وفرنسا وإ
وبـدأت تزيـد مـن تـدخلها في , وقد استغلت فرنسا هذه الظروف المواتية للاحـتلال − ٣

لها في شـؤون نكلـترا عـلى تـدخإثم حصلت عـلى موافقـة , شؤون تونس بحجة وفاء الديون
 .نكلترا باحتلال جزيرة قبرصتونس مقابل السماح لإ

 هـذا  إيطاليـاكـما عارضـت, وقد عارضت الدولة العثمانية الاحتلال الفرنسي لتونس − ٤
 . لأنها كانت ترغب باحتلال تونس وجعلها مستعمرة لها;الاحتلال
   م١٨٨١احتلال فرنسا لتونس عام : ثانياً

  :السبب المباشر -
لكـي تـبرر , ونـسية بمهاجمـة الحـدود الجزائريـةعت فرنسا قيام قبائل تّ م اد١٨٨١في عام 

 فأرسلت فرنسا حملة عسكرية كبـيرة دخلـت, تأديب تلك القبائلبمتذرعة . تدخلها في تونس
وفرضت على الباي معاهدة باردو التـي جعلـت الاسـتعمار , العاصمة إلى تونس ووصلتإلى 

 .تونس إلى الفرنسي يمتد من الجزائر
  : م١٨٨١ معاهدة باردو عام - ثالثاً

 :نصت هذه المعاهدة على ما يلي
أن تـصبح  إلى تحتل فرنسا في تونس المراكز التي تراها صالحة لتوطيـد الأمـن والنظـام − ١

 .تونس قادرة على القيام بهذه المهمة
 .تكليف ممثلي فرنسا الدبلوماسيين بحماية رعايا تونس ومصالحهم في الخارج − ٢
 .لى وضع نظام مالي يساعد على وفاء الديونالاتفاق بين فرنسا وتونس ع − ٣
 .الجزائر إلى يتعهد الباي بمنع إدخال الأسلحة والذخائر من تونس − ٤

  : م١٨٨٣اتفاقية المرسى عام  - رابعاً



٣٦ 

 إلى ثم امتدت, ولقد نتج عن فرض معاهدة باردو على تونس ثورة عنيفة بدأت في القيروان
وأجبرت الباي عـلى توقيـع معاهـدة , ثورة بشدة وقسوةوقد أخمدت فرنسا هذه ال, بقية البلاد

حيث وجـدت , التي تقرر من خلالها فرض الحماية الفرنسية على تونس,  م١٨٨٣المرسى عام 
وهكذا تمكنت فرنسا مـن فـرض سـيطرتها , فرنسا أن نظام الحماية أفضل من الاحتلال المباشر

 .على تونس من خلال معاهدة باردو واتفاقية المرسى
  :سياسة فرنسا الاستعمارية في تونس - مساًخا
 .جانب الباي جمع بيده جميع السلطات إلى ًفرنسيا ًعاما ًنت فرنسا مقيماَّعي − ١
 .جعلت الشؤون المالية تحت الإدارة الفرنسية − ٢
 .صادرت الأراضي الخصبة ووزعتها على المهاجرين الفرنسيين − ٣
 .فة تحت سيطرة فرنساأصبح اقتصاد تونس بمجالاته المختل − ٤
 .حاربت فرنسا اللغة العربية والدين الإسلامي − ٥
 .بدأت بنشر اللغة والثقافة الفرنسية في تونس − ٦
  :تطور المغرب - ج

  :أوضاع المغرب قبل الاحتلال الفرنسي - أولاً
بـل حـافظ , لم يخضع المغرب للعثمانيين كما حصل بالنسبة لبقية أقطار المغرب العـربي − ١

وتعاقب على حكمه أسرتان أولاهمـا أسرة الأشراف , لى استقلاله حتى أوائل القرن العشرينع
ومن أشهر حكامها الـسلطان أبـو ,  م١٦٦٠السعديين التي انتهى دورها في حكم المغرب عام 

 .حمد المنصورأعبد االله محمد الشيخ والسلطان 
 تـزال تحكـم المغـرب حتـى الوقـت أما الأسرة الثانية فهي أسرة الأشراف العلويين التي لا

سـبان الـذين احتلـوا مـدنها ومليلـة ية موقع المغرب فقد تعرض لغزو الإلأهم ًونظرا, الحاضر
ة والـسيطر. والجزر الجعفرية منذ أواخر القرن الخامس عشر بهدف إقامة قواعد عسكرية فيهـا

 .نكلترا باحتلال طنجةإعلى ثرواتها السمكية كما قامت 



٣٧ 

, غرب بوجود واجهتين بحريتين له عـلى البحـر المتوسـط والمحـيط الأطلـسييتميز الم − ٢
جـل تحقيـق أكسبه أهمية جعلت الدول الأوروبية وخاصـة فرنـسا تتنـافس مـن أوهذا الموقع 

 .مطامعها فيه والسيطرة على مقدراته
  :التفاهم الاستعماري - ثانياً

نافـسة وإرضـائها فعقـدت مـع دول المإبعـاد الـ إلى لاحتلال المغرب ًعمدت فرنسا تمهيدا
يطاليا عـلى احـتلال فرنـسا إلقت يدها في ليبيا مقابل موافقة التي أط,  م١٩٠٢يطاليا معاهدة إ

 .الذي يطلق يدها في مصر,  م١٩٠٤نكلترا الاتفاق الودي عام إدت مع وعق, للمغرب
الـشمالي ي الـساحل سبانيا على منحها منطقة نفوذ في منطقة الريف وهـإواتفقت فرنسا مع 

 عـن جـزء مـن ا م تنازلـت فرنـسا لألمانيـ١٩١١عـام وفي . فني في الجنوبأللمغرب ومنطقة 
 .الكونغو الفرنسية مقابل اعتراف ألمانيا بالحماية على المغرب

  : م١٩١٢فرض الحماية الفرنسية على المغرب عام  - ثالثاً
 خلالـه الـدول  م انعقـد مـؤتمر الجزيـرة الخـضراء الـذي تـآمرت مـن١٩١٢في عام  − ١

 .الاستعمارية على استقلال المغرب
وبعد أن تفاهمت فرنسا مع بقية الدول الاستعمارية بـدأت بـاحتلال بعـض المـدن المغربيـة 

وقد تم عزل السلطان عبد العزيـز بـسبب قبولـه . مثل الرباط وفارس والدار البيضاء ًتدريجيا
 .ده أخوه السلطان عبد الحفيظواستلم الحكم من بع, بمقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء

 م وقعت فرنسا مع سلطان المغرب معاهدة الحماية الفرنسية التـي ١٩١٢وفي آذار عام  − ٢
 :تضمنت عدة بنود من أهمها

 .التزام فرنسا بحماية السلطان ومساعدته ضد أي خطر يتهدده − ١
 .السماح لفرنسا باحتلال المناطق التي ترغب بها في المغرب − ٢
 .قوم فرنسا بتمثيل المغرب بالخارجت − ٣
 .يلتزم السلطان بالامتناع عن عقد أي اتفاق دون موافقة فرنسا − ٤



٣٨ 

ولم يستطع السلطان التعاون مع فرنسا بضغط مـن , ثار الشعب المغربي وقاوم المعاهدة − ٣
والـده الـسلطان ( وجاء بعده مولاي يوسـف بـن الحـسن, القو الوطنية فتنازل عن العرش

 ) الخامسمحمد
  :تقسيم المغرب - رابعاً

 :ثلاثة أقسام وهي إلى  م على تقسيم المغرب١٩١٢اتفقت الدول الاستعمارية عام 
إضـافة . سباني وتشمل الريف وعاصمة هذه المنطقة هي مدينة تطوانمنطقة النفوذ الإ − ١

 .فني في الجنوبألمنطقة 
 .منطقة النفوذ الفرنسي وتشمل بقية مناطق المغرب − ٢
 .منطقة طنجة وقد أصبحت دولية بسبب أهمية موقعها عند مضيق جبل طارق − ٣

  :سياسة فرنسا في المغرب - خامساً
ومن أهـم معـالم , بعت فرنسا في المغرب سياسة استعمارية تشبه مثيلتها في تونس والجزائرّات

 .هذه السياسة
 .الاستعمار الفرنسيالسيطرة على اقتصاد المغرب وتوجيهيه بما ينسجم مع مصالح  − ١
 .مصادرة الأراضي الزراعية الخصبة وتوزيعها على الفرنسيين − ٢
 .إهمال التعليم والصحة − ٣
 .إثارة التفرقة العنصرية بين السكان − ٤
 .نشر اللغة والثقافة الفرنسية في البلاد − ٥

  جزر القمر
متد ما بين قـارة إفريقيـا في المحيط الهندي ي ًتتألف هذه الدولة من عدة جزر تؤلف أرخبيلا

 .ًوجزيرة مدغشقر شرقا ًغربا
 :وهناك أربع جزر رئيسية وهي

 .جزيرة القمر الكبر وفيها العاصمة موروني −١
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 .نجوانة أجزير − ٢
 .جزيرة موهيلي − ٣
 .جزيرة مايوت − ٤

  :جزر القمر قبل القرن التاسع عشر - أولاً
 هـذه المنطقـة عـن طريـق التجـار والـدعاة انتشر الإسلام كـما انتـشرت اللغـة العربيـة في

حيث وصلت إليها هجرات عربية من عـمان والـيمن وغيرهـا مـن منـاطق شـبه , والمهاجرين
بـأن العلاقـات  ًعلـما, ًإسـلاميا ًعربيـا ًوهذه الهجرات أعطـت الـبلاد طابعـا. الجزيرة العربية

فـترة التـي سـبقت ظهـور ال إلى وهي تعود, التجارية بين العرب ومناطق شرقي إفريقيا قديمة
 .الإسلام

ثـار سـكان , وعاملوا أهلها بقسوة ووحـشية,  م١٥٠٢احتل البرتغاليون جزر القمر عام 
وتولى الحكم فيها جماعة مـن الحكـام , هذه الجزر على البرتغاليين وتمكنوا من طردهم من البلاد

 .الوطنيين
  :فرض الحماية الفرنسية على جزر القمر - ثانياً

حيث وقع حاكم الـبلاد معاهـدة , م١٨٩٢جزر القمر للحماية الفرنسية عام لقد خضعت 
 قررت فرنـسا وضـع ١٩١٣وفي عام , مع فرنسا اعترف من خلالها بالحماية الفرنسية على بلاده

وأصبحت هذه الجزر مستعمرة فرنسية تـم إلحاقهـا , جزر القمر تحت السيطرة الفرنسية التامة
ما بعد الحرب العالمية الثانية حيـث تـشكلت  إلى استمر ذلكو,  م١٩١٥بجزيرة مدغشقر عام 

بعت فرنسا سياسة استعمارية في جزر القمر ّات. تحكم جزر القمر ًجمعية مؤلفة من ثلاثين عضوا
وأبقت السكان في حالة الفقر والجهل والمـرض وحـرمتهم , حيث سيطرت على اقتصاد البلاد

بعت سياسة البطش والقسوة أثناء تعاملها مع أهل ّوفرضت الثقافة الفرنسية وات, من المدارس
 .البلاد



٤٠ 



٤١ 

 
  الباب الأول
  الفصل الثاني

  الحياة الاقتصادية
  في العهد العثماني

 ً للعثمانيين فقد عاش هذا الاقتصاد تلكؤاًعاش الاقتصاد العربي في العهد العثماني خادما − أ
الإنتـاج فيـه مقيـد بحاجـة , ً اكتفائيـاًدا على فعالياتـه وتقاليـده الـسابقة مجمـًفي نشاطه محافظا

 .الاستهلاك المحلي غير متفاعل مع متطلبات السوق الخارجية العالمية
كما أن الفرد العربي فيه لم يخرج عن عقليته السابقة القانعة بالقليل بسبب تأصل العادة  − ب

ارة في المرتبـة الثانيـة في نفوس الأفراد واعتماده عـلى الزراعـة والرعـي في المرتبـة الأولى والتجـ
والــصناعة في المرتبــة الثالثــة مــع تــأثر قليــل وســلبي بــالتطور الاقتــصادي الأوروبي وتــأثره 

الجفاف وموجات الجراد وانتشار الأوبئة والأوضاع السياسية السائدة في كبالتذبذبات المناخية 
 .كل إقليم

 .اكب الأوروبية في المتوسطواعتماد الاقتصاد المغاربي على الجهاد البحري ضد المر − ج
 إلى سباني حيث حملـوا رؤوس أمـوالهموهجرة العرب المسلحين تحت تأثير الضغط الإ − د

 .المغرب
 .ة الوطن العربي وزراعةتطوير صناعلم يسهم العثمانيون في و − ـه
 , على نظم الزراعـة الـسابقةان العثمانيين حافظو لأ;ففي مجال الزراعة لم يطرأ أي تغير − ١

ولم يغيروا توزيـع الأرض عـلى الـسكان وكـان لهـم نظـامهم الإقطـاعي الـذي يـشبه النظـام 
وقـد , وكذلك في المغـرب الأقـصى عنـد الـسلالتين الـسعدية والعلويـة, الإقطاعي المملوكي

 :وزعت الأرض كما يلي
 .رض ملك بنيت عليها المدن والضواحيأ −



٤٢ 

 .اء حق الأمير التصرف بهارض أميرية زراعية يستثمرها الفلاحون مع بقأو −
رض وقف ينفق منها عـلى المـساجد والمـدارس والمـشافي والزوايـا ومطـابخ الفقـراء أو −

 .والخانات
 .رض مشاعات والمراعي التي هي حق لكل الناسأو −
 .رض موات لم تزرعأو −
 .رض المراعيأو −
حـصولات جراء يسدون رمـق ذويهـم يزرعـون المُأويعمل الفلاحون في هذه الأرض  − و

قـصب  − السمـسم − التـوت − القطـن − الأشـجار المثمـرة − الحبوب( التي يحتاجون إليها
 ).القهوة − التبغ − الورد − السكر
 : بسببً كبيراًولم تحقق الزراعة ازدهارا − ز
 .انتشار الإقطاع −
 .واستغلال الفلاحين −
 .وإهمال وسائل الري −
 .واضطراب الأحوال السياسية −
 .دمات المسلحةوالتصا −
 .وتعرض القر الزراعية لغزو البدو والكوارث الطبيعية والاجتماعية −
 .وعدم تنظيم الزراعة والمحصولات −
 .وحياة الفلاح الصعبة التعسة −
, الجـاموس, الإبـل,  الغـنم برعـيما الرعي فقد كان يعتاش منه فئة كبيرة من الناسأ − ٢
 .وية على الأرض الزراعيةغير القبائل الرعُبحيث قد ت, الثيران
وفي مجال الصناعة فقد عاشت على التطور الذي أصـابها حتـى في نهايـة عهـد الـدول  − ٣

وفي المغرب العربي أسهمت الـدولتين الـسعدية والعلويـة في , المتسابقة كصناعة القطن الحرير



٤٣ 

ا ازدهار وقد خب, سبانياإرة العرب الأندلسيين مطرودين من تنشيط الصناعة وخاصة بعد هج
 :الصناعة بعد ذلك لأسباب عدة

 .جذب الصناع من المدن العربية من قبل الدولة − أ
 .وعدم الأخذ بمعطيات الانقلاب الصناعي الأوروبي − ب
 .وعدم إلحاق بالتطورات الاقتصادية الكبر في أوروبا − ج
 .ومنافسة الصناعة الأوروبية المتطورة للصناعة العربية − د
 الـسجاد − الكتانية − القطنية − الحريرية − الصوفية − النسيجية( ت العربيةهم الصناعاأو
 − الـورد − البارود − الموزاييك − الصياغة − الخشب المحفور − الدباغة − الصباغة الجلدية −

 ).السفن − الحلو − الصابون − العطر
 :وفي مجال التجارة فقد قام العثمانيون − ٤
 .البرتغاليين للتجارة في الشرق الأقصىبالقضاء على احتكار  − أ

 . بين دول شرق الوطن العربي وغربهً تجارياًوصارت الدول العربية وسيطا − ب
وقد كانت التجارة الداخلية تتم بين البلاد العربية والأناضول بوساطة القوافل البريـة  − ج

 .والبحرية
مـة وبقيـة أجـزاء العـالم العـربي  بـين مكـة المكرً تجارياًوقد لعبت قوافل الحجيج دورا − د

 والإسلامي
 الثمار المجففة − السجاد − الملابس − الحديد − الخشب: (ومن أهم السلع المتاجر بها − ـه
 ).الصابون − السكر − الرز − الكتان − التوابل − الشمع − الفرو −

 − دبغـدا − جـدة − الإسـكندرية − القـاهرة − حلب − دمشق(: ومن المدن التجارية − و
 ).فاس − مراكش − طرابلس الغرب − تلمسان − الجزائر
وعلى الرغم مـن ضـعف نـشاط التجـارة , تعدادها كثيرة يطولوظهرت أسواق محلية  − ز

 .ذة لها نقابتها وشيخهاِّنوا طبقة اجتماعية غنية متنفَّن التجار قد كوإف ;العربية



٤٤ 



٤٥ 

 
  الباب الأول
  الفصل الثالث

  الحياة الاجتماعية
  هد العثمانيفي الع

عتمد التغير الاجتماعي ولم ي السابق له; لم يغير العثمانيون من التركيب الاجتماعي العربي − أ
ن تكونت طبقة جديدة نتجت من تزاوج الانكـشارية إلحكم واية المشاركة بطراقسترالطبقة الأ

 .رت في الحياة السياسية المحليةّمع السكان الأصليين أث
العربية في البداية عـلى الـرغم مـن كـون اللغـة التركيـة هـي اللغـة ولم تحارب اللغة  − ب

 .ها يجيدون اللغة العربيةؤوكان فقهاء الدولة وعلما, الرسمية
قسمين الطبقة الحاكمة والرعية مع تباعد بين الطبقتين كان  إلى ًوبقي المجتمع مقسوما − ج

ط كبير مؤلفة مـن شـيخ الإسـلام طبقة ذات ترابما من قبل العلماء الذين شكلوا يقرب ما بينه
القاضي المفتي نقيب الأشراف يشرفون على المساجد ودروس العلم والخطابـة وحـل مـشاكل 

 .المجتمع
 .ن معاملة حسنةووهناك أهل الذمة من اليهود والنصار من الذين عاملهم العثماني − د
العثمانيـين مـنهم  حاخاماتهم وكـان أطبـاء هم معاملة حسنة يمثلواعوملوقد : اليهود − ١

 وقد كـان يـسيطر عـلى تجـارة الجزائـر أسرتـان يهوديتـان همـا,  وأطباءً وصناعاًوعاشوا تجارا
 ).وبوخريص − بوشناق(

ــسة − ٢ ــوا بالكني ــاركتهم واعترف ــصار بط ــل الن ــسية( ويمث ــة − الأرثوذك  − الأرميني
 ).والكاثوليكية − والمارونية − والتوفستية − والنسطورية

حـلال إلف بين المسلمين والنصار واليهود سو سياسـة التتريـك وآص التولم ينق − ـه
ومحاولة الدول الأوروبية الادعاء بحمايـة الأقليـات المـسيحية , اللغة التركية محل اللغة العربية

 .واليهودية



٤٦ 
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  الباب الأول
  الفصل الرابع
  الحياة الثقافية
  في العهد العثماني

 إلى التقليد والتركيب والجمع أكثر مما اتجـه إلى ية في هذا العهد الفكر في البلاد العربدعا − أ
مـسيطر مـع ركـود في  راب السياسي والفقـرطضالا, الحياة جامدة في الوطن العربيف, الإبداع
 .الاقتصادي وعدم تشجيع الدولة للابتكارات الأدبية والعلميةالجانب 
,  في الدرجـة الثانيـةًوالبيـت ودنيويـا بالدرجـة الأولى في المـسجد ًوكان التعليم دينيا − ب
 − والمنطـق − والتفـسير − وعلـم الفقـه − والحديث الـشريف − ن الكريمآحفظ القر( وكان

 − والزيتونـة − والأمـوي − الأزهـر (الجـامعفي ) والخـط − والطب − والهندسة − والحساب
س التـي تعلـم الطـرق المدار إلى إضافة) والجامع الجديد − والجامع الكبير − وجامع القرويين

 .الصوفية
 :وقد تجاذب المجتمع الغربي تيارات فكرية مختلفة − ج
 .التيار الديني السني − ١
 .التيار الديني التصوفي − ٢
 .التيار الديني الشيعي − ٣

 .ولكل منها أسسه وعلماؤه وشيوخه وعلومه وسلوكه
والعلـوم  − والطـب − والرصد − الهندسية − العقلية(: وتيار العلوم اللغوية والعلوم − ٤

 ).والأدب الغربي − غرافياوالج − تاريخوال − الاجتماعية
 .وانتشرت تجارة الكتب والمكاتب − د
 :وكان للنشاط الفني مجراه الخاص في العمارة والزخرفة وغيرها متأثرة − ـه
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 .بالمدرسة الفنية العثمانية − ١
 .من الأندلس للمغرب العربيأو بما حمله العرب الأندلسيون بعد طردهم  − ٢
 .والمدرسة العثمانية مزيج من مؤثرات فارسية وبيزنطية وسلجوقية − ٣
 ض الكنائس ككنيسة آيا صوفيا في القسطنطينية التي حولتعوقد تأثر بناء المساجد بب − ٤

 .جامع مع الاعتناء بزخرفة المساجد بأنواع الخطوط العربية والخزف الملونإلى 
 .درسة المغربية الزليجوهناك الم − ٥
 .العسكرية والحماماتوة ين بالمدارس المديوناهتم العمرانكذلك و − و
جـامع  − جـامع الـسنانية − التكية السليمانية − جامع الدرويشية(: ومن أهم المساجد − ز

 ).مراد باشا
 − ةمـسجد المدينـة المنـور − مسجد مكة المكرمة(: واهتم العثمانيون بالمساجد الثلاث − ح

 ).ومسجد الصخرة
وقـد بناهمـا ) ةوقصر العظـم في حمـا − كقصر العظم في الشام(: وكذلك بناء القصور −ط

وبنـى ) قصر البـديع: ( أشهرهاًحمد المنصور السعدي قصوراأى لك بنوكذ, سعد باشا العظمأ
 .مولاي إسماعيل العلوي مجموعة أبنية جميلة في مكناس
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  الباب الأول

  الفصل الخامس
  ضة العربيةالنه

   العثمانينهاية العصرفي 
  :رفض للحياة العثمانية - أولاً

  :مقدمة - أ
عاش العرب في ظل الدولة العثمانية منقادين لسياستها الدينية والدنيوية ورضـوا بهـا فـترة 

وتعد اليقظة العربية , طويلة لإدراكهم أن القاسم المشترك بينهم وبين الأتراك الدين الإسلامي
وجـوده في حالـة خمـول  إلى  المجتمع في كل أنحاء الوطن العـربينبيهالشمولي هي تبمضمونها 

هـا وتتـصارع عليهـا دول  رعيتأمرتهتم بس منها لا ئولف وتبعية لدولة أضحت ضعيفة ميوتخ
ا من ماضي عريـق وحـضارة أصـيلة وسـيادة سـابقة حيـث ظهـرت ما لهغربية طامعة بها مع 

التحرر من السلطة العثمانية وإعـادة الوحـدة للفكـرة  إلى وهذه اليقظة تسعى, حركات مبعثرة
ومن ثـم الـتخلص مـن الاسـتغلال الاقتـصادي والاجتماعـي , العربية متظللة في دولة واحدة

 .المعيق للتطور
جت هذه اليقظة العربيـة التخمـرات الفكريـة الخـصبة التـي احتـضنتها طلائـع ضنأوقد 

لع عليها أبنـاء العـرب مـن ّية والاجتماعية التي اطالنهضة العربية من خلال التجارب السياس
تـسلل (: ومن أهم السمات العامة لهـذه اليقظـة في العهـد العـثماني, خلال احتكاكهم بالغرب

لى المجتمــع العــربي مــن خــلال الاحتكــاك المبــاشر إالحــضارة الأوروبيــة للدولــة العثمانيــة و
 ).غيرهمللدبلوماسيين والتبشير والتجار والطلاب الدارسين و

 :وتتمثل اليقظة العربية بمظهرين - ب
  :مظهر فكري - ١
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وفي هـذا التطـور , ر سوء المجتمع العربيِّتجلى في كتابات وأفكار العلماء والأدباء التي تصو
 :الفكري ظهر

النهـضة  إلى تطبيـق مبـادئ الإسـلام للوصـول إلى العـودة إلى يدعوديني تيار يقظوي  − أ
رافات والبدع من خلال موقف متشدد من كـل تجديـد طـارئ عـلى بالمجتمع وتخليصه من الخ

الـسلفية الوهابيـة في  (وقد اتخذت هذه الفكرة صفة, الحياة العربية الإسلامية ومن الاستغراب
م كـطارحة على الشعب مفهوم الح) المهدية في السودانو − السنوسية في شمال إفريقياو − نجد

 إحياء الدين الإسـلامي مـع التأكيـد عـلى ضرورة الصالح ومن خلال موقف ينادي بضرورة
ومثـل ذلـك حركـة , دعم الخلافة الإسلامية بحيث يكون تحرك الدين مع تطور الحياة العامـة

سـليمان  (و, في مصر) هوالشيخ محمد عبد − جمال الدين الأفغانيالشيخ ( المجددين في الإسلام
 .في المغرب) والأمير عبد القادر الجزائري − بن محمد
وتيار يقظوي نصف علماني مزيج من الدين والعلمانية لم يتخذ طـابع الـشمول للعـالم  − ب

 .الإسلامي ولا للعالم العربي
 ه للنهــوض بــالمجتمع مثلــًالــدين أساســا إلى وتيــار ثالــث يقظــوي علــماني لا ينظــر − ج

 ).وشبلي شميل − فرانسيس مراش الحلبي الأصل(
ن الكواكبي أول مـن زاوج بـين مفهـوم القوميـة العربيـة وقد كان المفكر العربي عبد الرحم

 .والجامعة الإسلامية
 في نشر أفكار تلك التيـارات بـين الـشعب ً وأساسياًماهم ًد لعبت الصحافة العربية دوراقو

 .ذلك انتشار التعليم والطباعة إلى يضاف) المنار( مجلةو) بئصحيفة الجوا( وتعميم الثقافة
  :مظهر سياسي - ٢

ثورة ظاهر  − الثورة السعودية في نجد( في حركات ثورية سياسية ضد حكم العثمانيينتمثل 
 ).ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين − العمر في الشام

لك البـاي  باشا من الـصناعة الأوروبيـة وكـذ في استفادة محمد عليمظهر اقتصادي  - ٣
 .موده باشا في المغرب
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  :عوامل اليقظة العربية - ثانياً
  :ةأسباب اليقظ - أ

 :إذا رحنا نبحث عن عوامل اليقظة العربية نجد أنها تمثلت في
 .ضعف الدولة العثمانية وعدم قدرتها على حماية شعوبها − ١
 .الاستعمار الغربي الذي سعى لتقويض هذه الإمبراطورية الإسلامية الواسعة − ٢
 .محاولات الإصلاح في الدولة العثمانية − ٣
 .التي جابهت البلاد العربية بعد ضعف الدولة العثمانيةالتحديات  − ٥
 .الأصول العربية الإسلامية إلى الرغبة العربية بالرجوع − ٦
 .محاولة إظهار الضمير العربي المستقل في حكم الشعوب العربية − ٧
 :ولقد كان عامل الضعف في الدولة المحرك الأساسي لذلك − ٨
 .عربيةفقد فسد الحكم في البلاد ال − أ

 .فوضى وقهر وظلم وتسلط إلى وتحول − ب
 .وضعفت هيبة الدولة في الداخل والخارج − ج
 .وتفشت الرشوة − د
 .وبرز انحطاط الجيش بكل فرقه − ـه
 .وظهر التفكك السكاني بين شعوب الإمبراطورية العثمانية − و
 .وتضعضع الاقتصاد لعدم اهتمام الدولة به − ز
 . على العثمانيينًا وعسكريًاسي أوروبا سياتوتفوق − ح
 .لة الشرقيةأ في المس الدولة العثمانية معة أوروباوسياس − ط
 . ورثة هذه البلاد الأوروبيونتقاسمو − ي
  :حركة الإصلاح العثماني - ب

 :وبالرغم من حركة الإصلاح في الدولة العثمانية من خلال



٥٢ 

 .إصلاح الجيش − ١
 .وإصلاح النظم الإدارية − ٢
 .ت سلطة الدولة المركزيةيوق − ٣
 .وأضعفت سلطة الولاة − ٤
 .رت هذه الإصلاحات على اليقظة العربيةّوأث − ٥
أدخلت السرور على نفوس العرب بصورة الدستور الذي يجيز لممثلي المجلس النيابي و − ٦

 .لاعتراض على المظالملالعربي حق التقدم 
  :الضرر الذي وقع على العرب - ج
 .غة العربية حيث منعت استخدامهاأضرت بالل − ١
 .وفجرت قضية تقسيم اليمن بين العرب تحت حكم الإمام والترك − ٢
 .وأثارت قضية تهاون الترك في تهيئة وسائل الدفاع عن ليبيا أمام الطليان − ٣
نح الدولة العثمانية امتيازات اقتصادية للدول الأوروبية على الأرض العربية لموقد كان  − ٤

 .وقعشد الأ
 . م١٩١٦تفجير الثورة العربية الكبر  إلى  بالعربت دفع التيسياسة التتريك − ٥

, ةمالهم في البقاء مع الدولـآ الاتحاديين العثمانيين قد خيبت وبذلك أدرك العرب أن سياسة
 .المطالبة بالانفصال عنهاوأكدوا على ضرورة 
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  الباب الثاني
   الأدب فيحال
   العثمانيالعصر
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  الباب الثاني
  الفصل الأول

  شعرالغراض التقليدية في الأ
  العصر العثمانيفي 

وذلك في ضـوء الـصورة , طرق الشعراء في العصر العثماني معظم أغراض الشعر التقليدي
 :ومن هذه الأغراض, القديمة للشعر العربي

  :المدح - ١
ًهـذا الغـرض ظـاهرا في على الرغم من تلاشي دواعي المدح في العـصر العـثماني فقـد بقـي 

صحاب الثروة لم يعثروا في الـشعر عـلى أو, ك لا تهزهم قيم المدح العربيةتراأام فالحك, شعرهم
 :بع الشعراء في مدحهمّوقد ات, ح أهمية خاصةدومع ذلك ظل لغرض الم, فائدة تسعفهم

 .طرائق المدح القديمة المعروفة − أ
 .همجديدة استجدت في عصر ًزادوا عليها قيما − ب
 .خلط قيم المدح القديمة بالجديدة في عصرهم − ج

وقد كان منهاج شعراء المـدح في , وقد مدح الشعراء السلاطين والوزراء والقضاة والعلماء
 :ـهذا العصر العثماني يتميز ب

 .الخلط بين الصفات العامة والخاصة في المدح − أ
 .عدم مراعاة مراتب الممدوحين − ب
 .لمدحاختلاط معاني ا − ج
 .إظهار الحب للممدوح − د
 .استخدام معاني الغزل في التعبير عن عاطفة الشعراء نحو الممدوح − ـه
 .دباء في المطارحات التي تبادلها الشعراءمدح الأ − و
 .للأدباء الكبار ونئدباء الناشدباء في القصائد التي وجهها الألأمدح ا − ز
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  :الفخر - ٢
 :ابة لقيم العصر ومعطياته فكانفي هذا العصر استج جاء الفخر

 .الفخر بالنسب والمآثر − أ
 .والترفع عن الدنايا الفخر بالأخلاق − ب
 .الفخر بالموهبة الأدبية − ج

 .إليهم ًوقد كان الفخر في هذا العصر ردا على استهانة الحكام بالشعراء وتدني النظرة
رها فقـد يلبنى الاجتماعية ومقادذلك أن معاني الفخر القديمة قد اندثر بعضها بسبب تغير ا

 . عن مفاخر العربة مختلفمفاخره, أصبح الحاكم غير عربي
  :الرثاء - ٣

وا فيـه فأكثروا منه وذهب, لم يتغير نهج الرثاء في هذا العصر عما كان عليه في العصور السابقة
 عـزاء مـن الأصـدقاءنـوا الأّبأهلـيهم ومـن يقـع مـواقعهم وأكل مذهب فقد بكى الـشعراء 

 .ثاء المدن والحيواناترو, وبرز رثاء العلماء وشيوخ الصوفية, وأصحاب الشأن والمكانة
  :الهجاء - ٤

 .كتب الشعراء في العصر العثماني بغرض الهجاء بدوافع عدة من بينها
 .الظلم والاضطراب الذي يزرع الكره في النفوس − أ

 .المنافسة الموصلة للخصومة والهجاء − ب
 .خرينلشعراء لانتقاد الآالميل عند ا − ج
 .ضحاكاتخاذ الهجاء مادة للسخرية والإ − د
 .اتخاذ الهجاء وسيلة للتسلية − ـه
 .تحرك نزعة الشر عند الشعراء − و

وبقيـت , وقد كثر هجاء أهل الدولة والحكام بسبب ظلمهم للرعية ومـن بيـنهم الـشعراء
بعـض التجديـد في المعـاني والـصور معاني الهجاء القديمة سارية في هذا العـصر العـثماني مـع 

 .والأساليب
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  :الغزل - ٥
 :شعر الشعراء في هذا العصر بألوانه المختلفة الذي غلب على

 .الغزل التقليدي − أ
 .الغزل العفيف − ب
 .الغزل الصريح − ج
 .الغزل المصطنع − د
 .الغزل المستهجن − ـه

, وصـف جمالهـا وتأثيرهـا بهـموقد أعلن الشعراء شغفهم بالمرأة وكلفهم بالحديث عنها و
 :وقد اعتمد الشعراء في غزلهم على

 .التفكير العقلي في بناء الصور والمعاني − أ
 .الابتعاد عن الارتجال في أدائه − ب
 .قلب معانيه على وجوهها − ج
 .اتخاذ مسلك الخفة والسهولة فيه − د
 .الاهتمام بغنائيته − ـه
 .الافتنان في عرض صورة المرأة − و
 .عدم الخوض في عرض العواطف ووصف حالات العشق ومعاناته − ز
  :الوصف - ٦

هذا الغرض  إلى وقد مال الشعراء, بداع قدرة الشاعر على الإالأهم في عرض الغرض وهو
ًميلا شديدا ات وخلعـوا عـلى الطبيعـة حيث وصفوا كل ما حولهم من طبيعة ورياض ومتنزه ً
نـواعير والنـوافير والـشموع ومـا اسـتجد في حاسيسهم وأكثروا مـن وصـف الأمشاعرهم و

وكـذلك ) دولاب العيـد − الـساعة − النظارة الطبية (عصرهم من مبتكرات في عصرهم مثل
 .شاع وصف الرسائل المكتوبة والقصائد المرموقة
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 ):البن( الحديث عن القهوة - ٧
, ارهابعد اكتشافها في اليمن حيث أصبح موضوع جدل في حلها وحرمتها وفوائدها ومض

م انفـردوا بوصـف رائحتهـا وطعمهـا ثـ, وقد وصفها الشعراء واستعاروا لها صفات الخمـرة
 .ولونها نائهاإو

  :الحديث عن المخدرات - ٨
شاعها الصوفيون وأشاد بها أالتي ) البرش − الحشيش (التي عرفها العصر العثماني بأنواعها

ضرارهـا ذموهـا أهم لمـا عرفـوا نعـاش لكـنية لمـا يمنحـه لهـم مـن الـسعادة والإالشعراء بدا
 .وحاربوها

  :الحديث عن التبغ - ٩
الدولة العثمانية بعد اكتشافه في أمريكا فاختلف الناس عليه بـين  إلى ابوالذي وصل من أور

مدحـه ) ًإباحـة وتحـريما (ثم غدا ظاهرة اجتماعية شارك الشعراء في الجدل حولـه, محبذ ومنكر
 .نوبعضهم وذمه آخر

  :الخمرةن عالحديث  - ١٠
فاض شعراء العصر العثماني في وصفها ووصف مجالسها معتمـدين عـلى سـابقيهم في أفقد 
 . من فقدان العقلنسانّوإن كان البعض قد ذمها وبين ما تفعله في الإ, تصويرها
  :الشعر الاجتماعي - ١١

الها شـكأوعناد وناقش مشاكل مجتمعه بكافة  بتحد هديب في العصر العثماني مجتمعواجه الأ
واشتكى من سوء الأحوال في عصره وانقلاب المفـاهيم الاجتماعيـة وتغيرهـا ونقـد العـادات 

وقـد شـمل , الإحـساس بالغربـة والاغـتراب إلى وسخر من هذا المجتمع الذي دفعه, السيئة
 :الشعر الاجتماعي الحديث عن

  :خوانياتالإ - أ
ن ولأ,  قلة المنافسة بيـنهمالتي تمثل علاقات الشعراء بعضهم ببعض والتي توحدت بسبب

أنفـسهم  إلى الأحوال البائسة قد جمعتهم بعد ضيق دائرة التلقي عليهم مما جعلهـم يتوجهـون
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بشعرهم بسبب رفض أصحاب المال للشعر وانصراف العامة عنه لانشغالهم بالعمـل وطلـب 
الاعتـذار لى  إوهكذا فقد أكثر شعراء العصر العثماني من المطارحات الشعرية والدعوة, العيش

دبي خاصـة مـن الـشعراء  مطارحاتهم قدرتهم عـلى العطـاء الأدباء فيظهر الأأوقد , والعتاب
 :وقد سلكت قصيدة المطارحة, الناشئين
 .مقدمة غزلية − ١
 .المدح وطلب الرد − ٢
 .الانتهاء بالدعاء − ٣

ه وعواطفـه بداعإديب أفكاره ومشاعره و يظهر فيه الأًدبياأ ًوقد صارت المطارحات شكلا
 .دباء التقريظ والصداقةكما تبادل الأ, الرقيقة السامية

  :النقد الاجتماعي - ب
لم يرض شعراء العصر العثماني عن كثير من الظواهر الاجتماعية في عصرهم فنقدوها بجرأة 

الإصـلاح وتنقيـة المجتمـع مـن  إلى وبالتلميح تارة ثالثة ودعوا,  أخرً أحياناى وبتخفًأحيانا
 :كثار من الانتقاد والنصح وقد تناول النقدة والمفاهيم المغلوطة من خلال الإات السيئالعاد
 .الممدوحين والبخلاء − ١
 .تراك والجهلةرين للعلم والقضاء من الأالمتصد − ٢
 .تصرفات المتصوفين الشاذة الخارجة عن الدين − ٣
 .انقلاب المقاييس والمفاهيم الاجتماعية − ٤
 .نيين وفسادهممظالم العثما − ٥
  :الشكوى - ج

 اشتكى شعراء العصر العثماني من كثير من الظواهر الخاطئة في حياتهم وازدادت الـشكو
 :وأكثر ما كانت الشكو منه, بسبب انحدار المجتمع باتجاه السوء والغلط والفساد

 .الشكو من تغير مكانة الشاعر − ١
 .الشكو من كساد سوق الشعر − ٢
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 .ن حرمان الشعراء من العطاياالشكو م − ٣
 .الشكو من الاضطراب والفوضى − ٤
 .منالشكو من غياب الأ − ٥

, سوا من الحياة وعزوا أنفسهم بأن الفضل يرفع مكانة صاحبهئوقد كانوا يحسون بالغبن في
االله تعالى أن يخلصهم مـن كـربهم  إلى التضرع إلى ولو لم يعترف المجتمع بذلك وكانوا يلجؤون

 .يفرج عنهم ضيقهموأن 
  :السخرية - د

استخدم شعراء العصر العثماني ظاهرة السخرية من المشاكل التي تعرضوا لها وتجهم الحـظ 
نافـذة  إلى وجعلوا هذه السخرية وسيلة لتخفيف وقع الحياة علـيهم وتحولـت سـخريتهم, لهم

 :ومن مظاهر السخرية في شعر العصر العثماني, الحياة من خلالها إلى ينظرون
 .رثاء الحيوان − ١
 .التعزية به − ٢
 .ً مضحكاًوصف الحال وصفا − ٣
 .معارضته القصائد الجادة بسخرية − ٤

يصال صورة مـن الـشكو بطريقـة إالناس وضحاك إلا للتنفيس عن هموهم وإوما ذلك 
 .غير مباشرة

  :الغربة والحنين - ـه
 ًدولـة طلبـا إلى قطر ومن دولـة إلى التي جاءت بسبب تنقل شعراء العصر العثماني من قطر

وقد غلب على شعراء العصر العثماني شعور الغربة ,  لمعرفة معاني الشعرًللعلم والرزق وتشوقا
التعبـير عـن الغربـة لعـدم  إلى وقد تحول بعض الشعراء من الحنين, وطنه إلى فيكتب في الحنين

وقد كـان , خفاق والكآبة والإالقلق إلى قدرتهم على الانسجام مع المحيط الخارجي مما يدفعهم
 .حساس بهذه الغربة في الإًالعدالة سببا إلى انقلاب القيم وتغير المفاهيم والافتقار
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  الباب الثاني
  الفصل الثاني

  في بلاد الشام حال الشعر
  العثماني صرالع ةنهايفي 

- ١ -  
  في الأردن وفلسطين

 ولبنـان التـي تـشكل ة لـسوريًاداتعد الأردن وفلسطين الواقعتان جنوب بلاد الـشام امتـد
, ها في دفع حركة الـشعر نحـو الأمـامؤجميعها ذاتية ثقافية متقاربة ورؤ متمازجة أسهم شعرا

وقد ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر شعراء أسهموا في حركة الـشعر الحـديث في 
 − ١٨٤٩ كيوسـف النبهـاني ً أزهرياً دينياًنهاية العصر العثماني وتثقفوا ثقافة تراثية ونالوا تعليما

 ١٨٨٠ الدين الملاح وأبو إقبال اليعقـوبي ي ومحي م١٩١٩ − ١٨٦٠وعلي الريحاوي , م ١٩٣٢
,  م١٩٤٧ − ١٨٨٥يبي شإسـعاف النـشاو, م ١٩٤٦ − ١٨٨٠وإبراهيم الدباغ , م ١٩٤١ −

لاة وقد غلب على شعرهم المنهج التقليدي في الشعر حيث يغلـب مـدح الرسـول عليـه الـص
 :والسلام على شعرهم يقول النبهاني
ــــل  ............هـــــــــواي طيبـــــــــة لا ــــاء لا الني ــــا الزرق ــــي عينه  ومنيت

وقصائد الشعراء في هذه الفترة هي صنوف قصائد شوقي والبوصيري متأثرة في معجمهـا 
 .فظي والصوري والموسيقي مع ولع شديد بالمحسنات البديعيةلال

 :تكريم جورجي زيدانيقول الشيخ علي الريحاوي في 
 ْوبـــــدت فقلـــــت البـــــدر بـــــان  ْخطـــــرت فقلـــــت قـــــضيب بـــــان

وقد اعتمد الشعراء في هذه الفترة على صياغة تقليدية وتعبيرات جاهزة مألوفـة في الـسبك 
معـاجم  إلى ولغة مطروقة ومراوحة بين لغة التراث ولغة العـصر ومفـردات جديـدة تـسربت
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 مع اسـتخدام لغـة ً وتراكيب ومعاني وتصويراًيدية معجماالشعرية في محافظة على الصياغة التقل
طا الأقدمين مع تجديد نـسبي للغـة الـشعرية في سـياق الاسـتعمار ُالعامة المعاصرة مترسمين خ

التراثي للغة مع ميل للتحرر من الـشكل التقليـدي بـشكل سـطحي لا يمـس سـو الـوزن 
شطرات والمربعـات والمخمـسات المـالخليجـي للـشعر باتجـاه الموشـحات ووالقافية والشكل 

 :سكندر الخوري البيتجاليإكقول , والدوبيت والمواليا والأدوار
 بعصاها  خرجــت مــن كناســها تتخطــر

ـــ ـــبرداغ ـــه وك ـــبح الإل  من رآها  ة س
 



٦٣ 

 
- ٢ -  

  في سوريا ولبنان
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- ٣ -  

  في الجزيرة العربية

  - أ -
  السعودية

بب بعد أقاليمهـا عـن الاحتكـاك المبـاشر عاشت الجزيرة العربية عزلة سياسية وفكرية بس
وبقيت حالة الشعر في ضعف وركاكة وعجمة وسجع ومحسنات , بالغرب أو البعثات العلمية

 واجترار للأخيلـة والـصور ٍ وتهانٍخوانيات ومدائح ومراثإبديعية وموضوعات مكررة من 
 تلـك الفـترة عبـد وكان مـن الأصـوات الـشعرية في, والمعاني التي لاكها الشعراء منذ القديم

والـذي مـدح الـسلاطين , الجليل برادة ابن المدينة المنـورة المتميـز بـالقوة والجزالـة والفحولـة
سـكوبي الـذي وكذلك الشاعر إبـراهيم الأ, يةلالطل العثمانيين دون أن تبدأ قصائده بالمقدمات

 :قال في العثمانيين
ـــزا ـــن غ ـــضرور م ـــثمان فالم ـــا آل ع ـــــ  ي ـــــد ط ـــــة أو عه ـــــل أوروب  رابأه

 يــــرون إبقــــاءكم بــــين الــــور ضرا  نهمإ فـــــًوا فخـــــذوا حـــــذرالؤتمـــــا
ــدرا  فهــــذه دولــــة الطليــــان حيــــث رأت ــأت غ ــي فاج ــيس يغن ــطولكم ل  أس

هزيمـة العثمانيـين أمـام الطليـان وضـعف الخلافـة بـسبب  إلى وقد أشارت القـصيدة
دة العـصر عـلى وقد ثارت ضجة كبيرة حول القصيدة باعتبار أنها فري, ابتعادها عن الدين

ثـم كانـت تجربـة الـشاعر , مستو يجعلها تنال هذا الاهـتمام إلى الرغم من كونها لا ترقى
وهـو شـاعر , محمد العمري الجزائري المنشأ التي ساندت العثمانيين ضد فرنسا وبريطانيـا

أما عبـد الواحـد , طويل النفس سيال الطبع مفتق للمعاني في نزعة عروبية كثيرة الشكو
ه ين في عـصرلـسنة المغنـأ شاع شـعره عـلى ً غزلياًفقد كان شاعرا, ري الأشرم المكيالجوه

 .لألفاظه السهلة ومعانيه القريبة
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وقـصائده خطـب سياسـية , وأما عبد المحسن الصمان فقد نـاصر الـشريف حـسين في ثورتـه
دينيـة  ًوبرز في نجد الشاعر سليمان بن سحمان الذي تعد قصائده خطبـا, جاءت على شكل النظم

حمـد بـن عـلي بـن أثم شرح المسائل الدينية بينما كان شـعر , تبدأ بالحمد الله تعالى وذكر الشهادتين
 .ونظم علوم النحو والفقه وباقي شعر نجد شعر عامي, النثر والمباشرة إلى قربأمشرف 

وكذلك كان شعر عبد االله بن علي آل عبد القادر وعبـد العزيـز بـن عبـد اللطيـف مـن آل 
خوانية والعتاب والاعتزاز والتهنئـة كوسـيلة مـن وسـائل التفكـه في يهتم بالرسائل الإمبارك 

وكـان الـشاعر حـسن عـلي البـدر وعـلي الجـشي بأسـلوبهم القـديم في , حساءالمجالس في الأ
وقـد انقـسم الـشعراء , في منطقة القطيـف) مدح رثاء مناسبات دينية( الأسلوب والأغراض

غلـبهم مـن المدينـة أامعة الإسلامية ومـن ضـمنها العثمانيـين وقسم يناصر الج إلى الحجازيون
 . للثورة مع الشريف حسين في مكة ضد العثمانيينّمضوقسم ان

  - ب -
  في الكويت

فقـد كانـت هـذه الفـترة , عاش الشعر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حالة رديئة
وظهـر ,  م١٨٤٣الوفود للكويـت وقدم الشاعر عبـد الجليـل الطباطبـائي بـ, فقيرة بالشعراء

وقد كان عبد االله الفـرج , الشعر الفصيح في الكويت وعبد االله الفرج وخالد عبد االله العدساني
 . والنبطي ويمارس الغناءفصيحيكتب الشعر الم  ١٩٠١ − ١٨٣٦

  - ج -
  في قطر

  م ١٩١٩ - ١٨٠٠

ة الـروح التقليديـة مـن تميز الشعر العربي في قطر في هذه المرحلة بـالجمود والركـود وغلبـ
غلب الشعراء في هـذه الفـترة في تنقـل دائـم أوقد كان , الناحية الفنية ومن ناحية الموضوعات

كالشاعر عبد الجليل الطبطبائي والشاعر محمد بن تيميـة يقـول الطبطبـائي في تـصوير شـوقه 
 :الزيارة وهو في العراق إلى وحنينه للعودة
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ــــواي و  هــــواي ديــــاري ولــــست بكــــاتم ــــلامه ــــصغ ل ــــبٍلا م   وعائ
ــــوبي لأن ــــب الجن ــــوق إذا ه ــــأت ـــب  ين ـــب الجنائ ـــن مه ـــوالي م  أشـــم الغ

وقد كان ابن تيمية صاحب الريادة في إيقاظ الروح الأدبية والشعر التقليدي بلغته العظمى 
لفـصحى في هـذه اويعد مجادين صالح الخليفي أول من كتب ب حيث كثر الشعر باللغة النبطية

 جزالة الأسلوب وقوة التراكيب واستقامة المعنى والدقة في اختيار الألفاظ الفترة حيث ظهرت
وكانت أول قصيدة نظمهـا , مينثكبر شاعر قطري في هذه الفترة محمد عأالفصيحة التي مثلها 

 :م١٩٠٧في مدح الشيح عبد االله بن قاسم 
ـــسلم ـــلمى ف ـــلال س ـــذه أط ـــم ه ـــشؤون وأو  نع  ســـجمأرض بهـــا ســـيل ال

ــــ ــــف في مغانيه ــــاوق ــــر بتربه ـــل ال  ا وعف ـــه قب ـــر الوج ـــحيفة ح ـــدمتص  ن
ابن درهم عبد الـرحمن  وثر ابن عثيمين بمن عاصروه من أمثال محمد حسن المرزوقيأوقد 

ولم يبلغـوا مبلغـه ومعظـم شـعرهم في الرثـاء , حمد بـن يوسـف الجـابرأو, بن صالح الخليفي
 ًامل فقد كـان شـعرهم تقليـديوبالمج, خوانيات والمدح والحكم والأمثال والشعر الدينيوالإ

 .ينهل من الشعر القديم والثقافة الدينية
  - د -

  مانفي عُ
  م١٩١٦ - ١٦٢٢

حيث برزت أشـكال متعـددة مـن م  ١٨٧٥ماني في نهاية القرن التاسع عشر ُنشط الشعر الع
هـل تحفة الأعيان بسيرة أ( وقد كتب عن هذه الفترة نور الدين السالمي في كتابه, الإبداع الأدبي

ماني مع سيرة حياتهم والأحداث التاريخية التي رافقتهم ُحيث قدم لنا نماذج من الشعر الع) مانُع
 إلى كـما ويـشير, مانُ الثانية التـي حكمـت عـةحد أفراد الأسرأكقصائد عبد العز بن معولة 

 . م١٨٧١ − ١٨٦٨شاعر النباهنة سليمان بن سليمان الظفر والفترات اللاحقة 
كل أبعادها مـن خـلال كتـب عـدة تاريخيـة وأدبيـة صرف بركة الشعرية وقد رصدت الح

وقد رصدت هذه الكتب قصائد الشعراء التي قيلـت في المناسـبات , ركزت على الشعر العماني
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يخ التجربة س في ترً مهماًولقد لعب الجانب الديني دورا, الرسمية وفتوحات السلاطين وغيرها
قهي عند نور الدين السالمي وخلفان بن جميل السيابي وسـالم بـن  النظم الف فكانمانية الأدبيةُالع

 .حمود السيابي
مانيـين ُل الروح القومية بعـد انتـصارات العّماني في هذه الفترة بمراحل مثُ الشعر العَّوقد مر

ل سيرة الإمـام نـاصر ّمان كما فعل عبد االله بن خلفان الذي سجُعلى البرتغاليين وطردهم من ع
 م ١٧٤١ − ١٦٢٢ سـجل فتوحـات اليعاربـة ذيوعند الشاعر الصارمي ال, ًابن مرشد شعر

 يسير في حلقات متصلة من خلال ً مزدهراًحيث صار الشعر فنام  ١٧٤١وعهد دولة البوسعيد
 .مجالس الشعر وإغراق الأموال على الشعراء
  - ـه -
  البحرينفي 

هـاني بهمـا سـليمان الن,  العيونية من الأسرةنبرز في البحرين في العهد العثماني شاعران مهما
ثم تـبعهم الـشاعر الـسيد عبـد الجليـل , وجعفر الخطي في القرن السادس عشر والسابع عشر

حيـث أعـاد والذي مهد في تنقلاته الكثـيرة لمرحلـة الإحيـاء , م ١٨٥٣ − ١٧٧٦الطباطبائي 
وعـاد , م١٥٧٠ − ٩٨٧ن السيطرة عليها بقيادة والي مصر سنان باشا واحتـل صـنعاءوالعثماني
,  م١٦٢٠ − ١٥٩٧  /ـهـ١٠٣٠ − ١٠٠٦الثورة بقيادة الإمام القاسم بن محمد  إلى ونيالزيد

الثورة في عهد الإمام محمد  إلى ونيلزيدا ثم عاد, بهاوسيطروا على منطقة اعترف لهم العثمانيون 
 − ١٠٣٨فاستعادوا صـنعاء وتعـز ,  م١٦٤٦ − ١٦٢٠ /ـه١٠٥٧ − ١٠٣٠المؤيد بن قاسم 

 م فكـان الـيمن أول بلـد ١٦٣٥ − ١٠٤٤الخروج مـن الـيمن  إلى فاضطر الأتراك,  م١٦٢٨
 هــ١٠٨٧ − ١٠٥٧ون أقوياء بقيادة الإمـام إسـماعيل يلزيداعربي استقل عن العثمانيين وبقي 

وظهرت دويـلات ,  م فضعف الإمام إسماعيل فزادت الصراعات الداخلية١٦٧٦ − ١٦٤٦/
 ـهـ١٢٦٦السيطرة على اليمن ففشلوا  إلى  في لحج وعاد العثمانيونمستقلة منها الدولة العبدلية

 .م١٨٤٩ −
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- ٤ -  

  في اليمن

آيـات الـولاء ) بـلاد الـيمن (قدم الجيش المملوكي في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية
, م / ١٥١٧/  هــ ٩٢٣للعثمانيين بعد فتح العثمانيـين لمـصر في عهـد الـسلطان سـليم الأول 

وعـين عليهـا , م١٥٣٨/  هــ ٩٤٥ نوني السلطة العثمانية فيها عـاملطان سليمان القاوثبت الس
وبقيت المرتفعات الجبليـة في الـيمن بيـد الأئمـة , م / ١٥٤١ − ١٥٤٠/  هـ ٩٤٧عام  ًحاكما

 مـن العثمانيـين اسـتولى عليهـا بعـد دعمـه َّزدمر باشا المعـينلكن القائد المملوكي أ, الزيديين
فثـار الزيـديون , م ١٥٤٦/  هـ ٩٣٥  قوية وسقطت صنعاء بيد العثمانيينبإمدادات عسكرية

 .لادواستخلصوا صنعاء وعدن ومعظم الب,  م١٥٦٧/  هـ ٩٧٥
 . مما هي عليه في أطراف الجزيرة العربيةًولم تكن حالة الشعر في هذه الفترة بأحسن حالا
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  العراقفي 

 من انحطـاط فكـري وروحـي بحيـث تحـول عانى المجتمع العراقي في القرن التاسع عشر
لمـام إمهـارة عروضـية و إلى  القـصيدةتوتحولـ, لون مـن ألـوان احـتراف الـصنعة إلى الشعر

 لا يتحـدث عـن ًكبـيرة وبقـي خـاملا ًحداثاأذلك أن الشعر العراقي لم يشهد , ةغبتصريف الل
الثقافة والوعي بحقـائق  إلى بل عن مزاج الحكام والولاة لافتقار الشاعر العراقي, هموم الناس

وافتقار الشعر لقوة الحياة ودفء المكان والبنـاء الـشعري المحكـم وغيـاب ملامـح , السياسة
وعبـد الغنـي جميـل وعبـد  − محمد سـعيد الحيـوبي (التمييز في الشخصية الشعرية كما في شعر

ل وكانت قصائد الـشعراء تجمـع مظـاهر الاسـتجداء والتبـذ) خرس وحيدر لطفيالغفار الأ
 .نظمة الحاكمةباستثناء الشاعر عبد الغني جميل الذي تجرأ على الأ
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- ٦ -  

  والسودان وليبيا في مصر

  - أ -
  حالة الشعر في مصر

 ًوا فيهـا غـزواأور الـوطني لـد الأهـالي الـذين رملة الفرنسية على مصر الـشعلهبت الحأ
ة حادة وعنيفة ومثيرة تمثلت في فقاوموا المستعمر الفرنسي مقاوم, على حياتهم ًلبلادهم وعدوانا

ثم ثورة القاهرة الثانية والثورات الأخر في بقية المناطق المصرية بعـد أن , ثورة القاهرة الأولى
 .ترك المماليك الميدان هاربين

سهمت في التواصل المصرفي وكان محمد عـلي حـين تـولى أوقد جلبت الحملة معها مطبعة 
وقد كان للنـاس في هـذه الفـترة محاولـة , البلاد لمية في نهضةالحكم قد أدرك قيمة البعثات الع
فقـد درس بعـض الأدبـاء في بـاريس , ومنها الأدب والـشعر, للنهوض بمناحي الحياة العامة

 .وكان منهم من نشأ في الأزهر الشريف, ستانةونشأ في الأ
تمثـل في ولقد ظل الشعراء في هذه الفترة منخرطين في أفق ضيق مـن النـشاط الـشعري الم

سهم الشاعر أجية وقت الفراغ من خلال صنعة شعرية قائمة على المحسنات البديعية وعلى رزت
 ثم جاء بعده رفاعة رافع الطهطاوي, إسماعيل الخشاب

وطغـى  ًعلى الرغم من كونه رجل إصلاح وتنوير فقد كـان شـاعرام ) ١٨٧٣ − ١٨٠١(
 المناسبات السعيدة ومدح رسـول االله عليـه شعره في مدح الأسرة الحاكمة وتهنئة علية القوم في

وقد كان رفاعـة قـد اطلـع عـلى , مين القصائدضل البيت من خلال تآالصلاة والسلام ومدح 
داب الغـرب وتكـون آلع على حياة وّواط, م ١٨٣١ − ١٨٢٦الحياة الفرنسية بحكم ابتعاثه لها 

 :لديه حس وطني تجاه وطنه
 خوانإهيا نتحالف يا (

 يمانوالإبأكيد العهد 



٧١ 

 )وطانللأ ًأن نبذل صدقا
 في عهـد  العـربيوقـد كـان الـشعر) الوابور والمركـب البخـاري (وقد وصف الطهطاوي

 ٍ خلال تقرير لمعان عن رؤية للواقع واستشراف المستقبل مع بساطة مفرطة منِّالطهطاوي يعبر
,  عـن المحـسناتشياء مع ضـعف في الأداء اللغـوي وابتعـادبالأ ًعادية أكثر من كونه انفعالا

, الـشيخ عـلي الليثـي, ًعبد االله فكري وقد كـان وزيـرا ( بعد الطهطاوي مجموعة شعراءهروظ
ن اختلفـت بيئـاتهم إوكلهم لم يخرج عـن مـنهج التقليـد و) محمد عثمان جلال, عبد االله النديم

ي بـين يضمن لشعرهم البقاء وشعرهم بقـ ًفي حياة الشعر حدثا الثقافية الخاصة لهم ولم يحدثوا
ولم يبرز في هذه الحقبة سو الشاعر إسماعيل صـبري , ركاكةالبساطة والالمحسنات البديعية و

وقد كان شعره يجمع بين رقة , داب الغربآلع على ّفرنسا فاط إلى الذي سافر ابن القاهرة المرفه
 :ن ذلكمو, في تعبيره ًالمشاعر وترف الذوق صادقا

ــــــإن ترحمــــــيأ ــــــا بي ف ــــــك م ـــــاخـــــاأرحمـــــت  بث  لوعـــــة ذاب حب
مــــا أمــــر النــــو عـــلى هـــائم إن دعـــا الـــشوق لبـــى  وأشــــكو النــــو 

م شـعره في َّنه قـدأفي عالم الشعر رغم  ًوالشاعر محمود سامي البارودي الذي لم يقدم جديدا
وقـد عـاش البـارودي بـين مجموعـة , طريقة القدماء ليشاكل المستويات العليا للشعر القديم

, واستعاد الشعر معه دوره الصحيح في حيـاة الفـرد والجماعـة) ابالاغتر − الحرب (مؤثرات
ة رخلص لدور الشعر في حياته وأعاد له قـوة الأداء ونبـضة الـشعور مـع وثـوب بالعبـاأوقد 

 .ًوبقي الشاعر تقليديا, خط المتانة إلى من خط الركاكة, الشعرية
 هوخته في غزلـه ونـسيب في صباه وشـيخأكثر البارودي من الحديث عن نفسه والاعتزاز بها

 وأشعار عمـرو بـن كلثـوم ًووصفه للطبيعة ومجالس اللهو يشبه شعره أشعار العذريين أحيانا
 : أخر وقد ينهي أبياته بالحكمةًأحيانا

 ونعيمـــــه والمـــــرء غـــــير مخلـــــد  يرجــو الفتــى في الــدهر طــول حياتــه
وقد يصفو شعره حـين , زةته للأقدمين رد للشعر قدرته على صنع النماذج المميراوهو في مجا

 :يتحدث عن الغربة وخاصة في منفاه في جزيرة سرنديب
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ـــــديمي ـــــا ن ـــــديب كّي ـــــي وخل  اّفـــــُ في سرن ـــــن ملام ـــــا بيّع ـــــاني لم  ي
ــــف لا  ــــدأكي ــــشباب وق ــــدب ال ـــبحت  ن ـــترابأص ـــة واغ ـــلا في محن  ًكه

قـف ولع على ثقافتها ومسرحها وّفرنسا فاط إلى ثم كان شوقي الذي ابتعثه الخديوي توفيق
اسـتفاد مـن تجربـة  ًوقـائما ًر في الـشعر قاعـداِّحيث كـان يفكـ شعره على صنعة شعرية أتقنها

البارودي وتجاوزها وتعلق بالنماذج القديمة يطاولها ويعارضها وبخبرة التراث ومواكبة العصر 
تحددت معالم تجربة شوقي الشعرية التي تحدثت عن هموم العـصر واصـطنع الإطـار المـسرحي 

 ً واجتماعيـاًويغطي هموم الواقع المصري والعربي والإسـلامي سياسـيا, لتحقيق أهدافهللشعر 
 ٢٩٠تـه ذات الـنفس المحـلي زي م هم١٨٩٤وقد ألقى في مؤتمر المشرقية في جنيـف , ًواقتصاديا

 :والتي مطلعها, ًابيت
ـــــل الرجـــــا  همــــت الفلـــــك واحتواهـــــا المـــــاء ـــــن تق  ءوحـــــداها بم

وقد اهتم شوقي بالـدائرة الإسـلامية , كتب لهم حكاياتوشملت هموم شوقي الأطفال ف
 :ذكر الرسول صلى االله عليه وسلمكفكتب قصائد تتعلق بالمشاعر الدينية 

ــــي ــــاغــــســــلوا قلب  مال لــــه عتابــــاالجــــلعــــل عــــلى  داه ســــلا وتاب
 للإسـلام ًاها رمـزصـفلإسلامية ودعمها بووأخر تتعلق بالمشاعر السياسية تجاه الخلافة ا

 :ونجا منهام  ١٩٠٥لقيت قذيفة على السلطان عبد الحميد أ قصيدته التي قالها حين كما في
ــــا   أمــــــير المــــــؤمنين فــــــإنماًهنيئــــــا ــــف نج ــــدين الحني ــــك لل  ةنجات

 :كذلك عندما سقط السلطان عبد الحميد قال قصيدة مطلعها
ـــــــدز ـــــــل يل ـــــــصور ذس ــــــ  ات الق ــــــا نب ــــــل جاءه ــــــدورأه   الب

ـــــــوك و ـــــــيخ المل ـــــــضعإش  لفــــــؤاد وفي الــــــضميرفي اعضـــــــ  ـن ت
الشاعر حافظ إبراهيم الـذي اقـترن  إلى وإذا تركنا شوقي في أيامه في العهد العثماني وانتقلنا

دخلـه مدرسـة أاسمه بشوقي وعاش حياة اليتم والفقر وواجه قسوة الحياة حيث كفله خاله و
 :ًثم استقل يسعى لكسب لقمة العيش وقد وصف هذه الحياة قائلا, خيرية

ــــــــا  د حــــــــداثتيقــــــــضيت عهــــــــ ــــــــترابم ــــــــين ذل واغ  ب
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 طــــــوقي مكافحــــــة الــــــصعاب   ابـــــــــن عـــــــــشرين فيانـــــــــأو
لـصياغة ا إلى لاع على أدب الغرب كغـيره فاتجـهّوقد تلقى ثقافته في مصر ولم يتسن له الاط

 ١٣٢٧م الهجـري ن قصائده في هذا العصر تحية للعاوم,  الشعراالشعرية والحرص على موسيق
 : م١٩٠٩ − ـه
ـــلى اأ ـــرطـــل ع ـــق تنظ ـــوان والخل ــــــسلمون فكــــــبروالهــــــلا  لأك   رآه الم

  م١٩١٠ − ـه ١٣٢٨م الهجري التالي وكذلك قصيدته في العا
ـــدا ـــين ب ـــك ح ـــناك ولي في ـــاأس ــــــ  شرق ــــــل س ــــــاأأم  لت االله أن يتحقق

 :وتحدث كذلك عن سعد زغلول حيث رثاه بقصيدة
ـــــصر ـــــزل م ـــــاء أن يزل ـــــدر ش ــــــــزل الأ  ق ــــــــالى فزل ــــــــافتع  لباب

 : رموز الاحتلالًثة دانشواي مخاطباوتحدث عن حاد
ـــــدوبا  لم تخــــــبر بنــــــي التــــــايمز عنــــــاأ ـــــوك من ـــــد بعث ـــــاًوق   أمين

 :ً فيها عاطفته القومية تجاه أبناء الشام قائلاًامبرزم ١٩٠٨ وقد ألقى حافظ قصيدة في عام
ــــسب ــــشام تنت ــــوع ال ــــصر أم لرب  هنـــا العـــلا وهنـــاك المجـــد والحـــسب  لم

 محمد ةصة خلع السلطان عبد الحميد وتولية الإسلامية وخاوتحدث حافظ عن هموم الخلاف
 :ًالخامس سلطانا

ــــن جــــدود ــــدها م ــــى االله عه  كيــف أمــسيت يــا بــن عبــد الحميــد  لا رع
ـــت  ـــماأكن ـــك ف ـــى من ـــي الأس  بكـــي عليـــك عبـــد الحميـــدأبـــت  ليبك

 .وقد كان شعر حافظ رسالة حياة تشرق النهضة الحديثة قبل وجودها
, مصر وبقـي فيهـا حتـى وفاتـه إلى الموطن فقد هجر بلده مطران اللبنانيأما الشاعر خليل 

مثـل النمـوذج , ونضجت تجربته الشعرية هناك وعاصر البارودي وشوقي وحـافظ وصـبري
) خـذ للتـشبيه والاسـتعارةاقرب الم, متانة السبك, قوة العبارة, رصانة اللغة( الشعري القديم

 .الذاتية والوجدانية بالتجارب يوقد فتح باب الشعر المحتف
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  - ب -
  حالة الشعر في السودان

لم يفلـح  م١٨٢١ التي عاشها الحكم التركي في السودان ابتـداء مـن ًعلى مدار الستين عاما
ومع أن سياسة محمد علي في السودان قامـت عـلى توثيـق , الأتراك في إقناع السودانيين بقبولهم

  إسماعيل نخبة من علـماء مـصرعث مع أبيلال تشجيع الصوفية حيث بالصلات الدينية من خ
وطلـب مـنهم إقنـاع ) حمد البقلي والسيد السلاوي الغـربيأالقاضي محمد الأسيوطي والسيد (

 عـن ًرغم كل ذلك فقد ظـل الحكـم معـزولا.. ..ن إطاعة أمير المؤمنين واجب دينيأالناس ب
لـة الـسياسية والـبطش وأد التمايز بين الحـاكم والمحكـوم مـع فـساد الحا, الشعب السوداني

 .الصوفية في نفوس العامةق لطرشديد لن ُّتمك إلى والإرهاب
ة التـي كانـت يـوفي مجال الأدب فقد كانت القصيدة الفصحى في صراع مع القصيدة العام

ستخدم كـل تـ عن ضمير الناس بصدق وأمانـة تحمـل في طياتهـا محتـو سـياسي طبقـي ِّتعبر
ن نجحـت إفشلت الثقافة التركية في الالتحام بالسودانيين ووقد , الأغراض الشعرية التقليدية

 .وقد كان هناك مستويات للشعر في هذه الفترة, في جمع العلماء والمتعلمين حولها
شعر المدائح النبوية الذي ذهب فيه الـشعراء والعلـماء والفقهـاء مـذهب : المستو الأول

 َبرِية تهـتم بالإرشـاد والـوعظ عـمن خلال نظرة صـوف) معارضة, تخميس, تشطير( الأقدمين
يجـوز إلا   فيه المديح للنبي صلى االله عليه وسلم مع أن الابتهال لانيبتهلو)  دينيةَبرِع( اجتماعية

 َّوقـد عـبر, ً متودداً مستغفراًثم يذكر الشاعر ذنوبه باكيا, ويعبر عن عشقه لشخصية النبي, الله
وشعرهم شعر , حمد هاشمأالشيخ أبو القاسم عن ذلك عثمان المريغي والشيخ إسماعيل الولي و

 :قال المريخي, التكرار ووجداني تغلب عليه المحسنات البديعية
ـــــــــم و ـــــــــا رب به ـــــــــآي ـــــــ  لهمب ـــــــالفرجِّعج ـــــــصر وب  ل بالن

 ل بــــــــالفرجِّرب فعجــــــــيــــــــا  اشــــــتد هــــــواي عــــــلى المهــــــج
ين  وصـلة بالعـشق الـصوفي بـ−ً شخـصياًن تودداان كإ و−ُّوهذا الضرب من المديح لايعد

ثم الحـديث عـن , الشاعر والرسول صلى االله عليه وسلم وتبدأ القصائد بالغزل بامرأة متخيلة
 :ة صادقةفالغيبيات والمعجزات والشكو من لواعج الحب بعاط
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 ينمنـــــع البـــــدر ضـــــياه أن يبـــــ  بـــــسمت عـــــن در ثغـــــر مـــــستبين
ـــــين  د نــــضيرخــــوبــــدت للــــورد مــــن ـــــصفر الجب ـــــورد م ـــــراح ال  ف

ستو شعر العلماء الذين جمعتهم السلطة التركية حولهـا ممـن اشـتغلوا في م: المستو الثاني
ثر كبير في حياة الناس عـلى الـرغم أولم يكن للشعر , القضاء الشرعي والتدريس الديني وغيره

أسـلوب  إلى من كون قـصائدهم عربيـة فـصيحة تقـترب مـن القـصيدة التقليديـة مـع ميـل
 :ً قائلالشيخ الأمين محمد الضرير الخديوي توفيقوقد مدح ا, المحسنات والتلاعب اللفظي

ــــوان  الـــــود مأدبـــــة والـــــصدق خـــــوان ــــد الآداب إخ ــــصادقون ل  وال
وكذلك ظهر شعر سوداني يدافع عن المهدي الذي ظهر على سوء مـن الحالـة الاقتـصادية 

 :كما في قول الشاعر حسين الزهراء, والاجتماعية
 لآيـــــــات والأنبـــــــاءوتوالـــــــت ا  يــــروح الخفــــا والحــــق فيــــه خفــــاء

وتولى الخليفـة التعيـشي الحكـم , م ١٨٨١ونجحت الثورة المهدية وسقطت الخرطوم بيده 
 فيهـا عـن فرحـه َّحمد الشامي عشية فتح الخرطوم قـصيدة عـبرأوقد نظم الشيخ , بعد المهدي

 .ًبانتصار المهدية وهروب الخليفة بعد ثلاثة عشر عاما
ـــر ـــد ظف ـــالفتوح لق ـــشر لجـــيش ب ـــص  ب ـــرابال ـــن ظف ـــشر م ـــن فب  بر في زم

وقد بقي الشعر على حالـة مـن حيـث المـضمون والـشكل حتـى سـقوط الـسودان في يـد 
 .المستعمر البريطاني

  - ج -
  حالة الشعر الليبي

   م١٩١٦ - ١٥٥٣

 بعد أن قام الأتراك بطـرد فرسـان ١٥٥٣سنة  دخلت ليبيا تحت سيطرة الحكم العثماني منذ
فقـد  ومـع وجـود الاحـتلال العـثماني لليبيـا, ليبيا إلى ت المقدسالقديس يوحنا القادمة من بي
وقد مدح أكثر الـشعراء , م ١٩١١ت تابعة للباب العالي حتى َّظلو تمتعت بشي من الاستقلال

 .السلطان عبد الحميد لكونه خليفة المسلمينالليبيين 
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 : م١٩١٨ − ١٨٥٣يقول الشاعر مصطفى بن زكريا 
 ولـــد الخلافـــة تـــم بـــدر جلالـــه  قمــــــر تجــــــلى في ســــــماء كمالــــــه
ــــاصر ــــد ون ــــد الحمي ــــلطاننا عب ـــع   س ـــذي حمـــدت جمي ـــدين ال ـــهخال  لال
ـــــدما ـــــاخر بع ـــــة والمف ـــــه  ورث الخلاف ـــــلا بنبال ـــــارم والع  حـــــرز المك

في عهـد الـسلطان  بفتح مدرسةم  ١٩٤٠ − ١٨٧٠وكذلك أشاد الشاعر سليمان الباروني 
 :عبد الحميد

ـــت ـــان فقابل ـــن ذا الزم ـــرت محاس ــــد  ظه ــــير المزي ــــال والخ ــــشر والإقب  بالب
ــل  إذ عــــاد تــــشييد المــــدارس قربــــة ــلطانفي ظ ــدس ــد الحمي ــور عب  ال

وقد كتب الشعراء الليبيون قصائدهم في هذه الفترة على الطريقـة التقليديـة الموروثـة مـن 
 :الحمدانيية أبي فراس ئباسي كراعخلال معارضاتهم لقصائد شعراء العصر ال

ـــدمع ـــصي ال ـــصبرأراك ع ـــيمتك ال ـــا   ش ـــرلأم ـــك ولا أم ـــي علي ـــو نه  له
 :وقصيدة أبي تمام

ـــسيف  ـــبأصـــدقأال ـــاء مـــن الكت ـــب  نب ـــد واللع ـــين الج ـــد ب ـــده الح  في ح
وكتبوا كذلك الثنائيات والثلاثيات والرباعيات مـع قـصائد الـشعر الخلـيلي وكتبـوا عـلى 

نة نفسها التـي مـر بهـا شـعراء وقد مر الشعر الليبي في العهد العثماني بالمح, طريقة الموشحات
مـن انطـلاق و مـن الإبـداع ًيا خالً راكداًالوطن العربي تحت السيطرة العثمانية حيث كان شعرا

وبقيت الأغراض الشعرية نفسها التي عاشها الشعر العـربي في هـذه , الفكر وجنوح الوجدان
صنع في المحسنات الفترة من مدح للحكام والوصف المبتذل مع إسفاف وركاكة بالأساليب وت

 .البديعية
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  ربيفي المغرب الع
  في نهاية القرن التاسع عشر

  - أ -
  المغرب) مراكش (حالة الشعر في

 الشعر المغربي في هذه الفترة أداة للعلوم الفقهية واللغوية ووسيلة لحفـظ الـشواهد في بريعت
المناصـب  إلى للوصـولقـة  طريوهـو لـيس إلا, سياق علوم البلاغة والنحو والأمثال السائرة

ولقد عرف في هذه الفترة شـعراء كثـر ودواويـن شـعرية تناولـت مختلـف , الإدارية والفقهية
 لشخـصية الكاتـب ً مـتمماً ثقافيـاًالأغراض التقليدية ولم يخرج مفهوم الشعر عن كونـه جانبـا

ت مناسـبات وقد كان شعر المناسبات هو السائد في هذه الفترة سـواء أكانـ, والفقيه والقاضي
ولم تتعـد أشـعار الـشعراء ) ?والأحـراروالأمـراء  للملـوك ًشعر المدح النبوي أو مدحا( دينية

 من الحياة كـما ً بسيطاًد وصف الشاعر علي مصباح الشعر بكونه يمثل جزاقو, النظم والأقفال
 :يمثل الملح بالطعام
ـــشعر ـــا ال ـــللاإوم ـــح قلي ـــل مل  ان يكثــــر أثــــار الــــدواهيإصــــلاح و  مث

 .الفقهوهو  لأفضل العلوم ًيكون خادما مكانة أن لشعروحسب ا
  - ب -

  في تونس

وقـد , م ١٨٧١ للتيار التقليدي على يد الشاعر محمد قبـادو ًيعد الشعر في هذه المرحلة ممثلا
ثر في شعر قبادو ثقافته التقليدية التي أخـذها مـن شـيوخ مـشهود لهـم في تـونس وطـرابلس أ

,  للأدبـاءً خاصـاًت للمراسيم العسكرية وخصـصت حيـزائنشأالتي وجريدة الرائد التونسي 
, م ١٨٤٠درس العربيـة في مدرسـة بـاردو العـسكرية بعـد أن  وكتب قبادو في هذه الصحيفة
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الفخامة والجزالة في تهنئة الملـوك  إلى  يسعىً إحيائياًاأن يكون شاعر إلى وهكذا فقد سعى قبادو
 وشكواه واسـتعطافه ومدحـه للأدبـاء ورجـال الطـرقوذلك في مراثيه ومراسلاته , ومدحهم
 :وفي ذلك يقول, وكذلك كانت معانيه المدحية تقليدية, الصوفية

ــــــسلوكةإ ــــــاهج م ــــــديح من ـــــذراء  ن الم ـــــة ع ـــــلاك طريق ـــــن ع  لك
 محتذ لمن بعده في نهاية القرن التاسـع ًوقد أصبح شعر قبادو في أغراضه وأساليبه نموذجا

والمدرسة الخلدونيـة  م١٨٧٥ظهور المدرسة الصادقية في تكونت سهم في تطور الشعر أعشر و
عة عدد مـن ابوجود عدد من الصحف التي أسهمت في ط إلى كمشروع ثقافي إضافةم  ١٨٩٦

 في مجلـة الرائـد التونـسي وحمـل ًايقـل عـن خمـسين شـاعر  ما لا شعرالكتب والمؤلفات ونشر
وقد اعتبر الأدباء أن كل من لم يقرض , ضالشعراء لواء التمدن والرقي والأخذ بأسباب النهو

وبـرز في , أن الشعر يفتح أمام الأدباء أبواب الـسلاطين والملـوك إلى الشعر ليس بأديب إضافة
  العثمانيـةوقد كان شعراء هـذه الفـترة مـن المـوالين للـسلطة, هذه المرحلة مطولات من المدح

 وأسلوبه وروحه يمثل أسلوب شعراء وقد كان الشعر في أغراضه. العاملين في دواوين الدولة
لغـاز وتـاريخ وتـشطير وتخمـيس أن مدح ورثاء وغزل ووصف ومساجلة والعصر العثماني م

وظهرت جماعة جديـدة الحـاضرة التـي كانـت , ضمن أسلوب بديعي مصطنع مهلهل النسج
 نـشر هاؤنبذ التقليد ومنهج القدماء في المدح والثاء والتهاني ورفض شـعرا إلى أول صوت دعا

 .القصائد الموالية للسلطة
  - ج -

  في الجزائر
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- ٨ -  

  حال الشعر الموريتاني

,  في صلاته العربيـة الـشماليةًاكفاء على نفسه وفتورنعاش المجتمع الموريتاني في هذه الفترة ا
وقـد ظـل الـشعر في بـلاد شـنقيط , ولم تخضع البلاد لسلطة مركزية بعد سقوط دولة المرابطين

وقـد  ,)الخيمة والجمل وملاحظة مـساقط الغيـث(  يعكس بيئته المحيطة بهً أصيلاً بدوياًشعرا
ن  لأ; الموريتاني صناعة ذوقه والتصاقه الحميم بالقـصيدة الجاهليـةنسانضمنت هذه الحالة للإ

ن مـن وسـقط الـشعراء الموريتـانيأوقـد , ين في الجزيرة العربيةيبيئته المعاصرة تشبه بيئة الجاهل
 بالأوزان ينغراض غير المنسجمة مع القصيدة الإسلامية كالغزل الفاحش ملتزمقصائدهم الأ

وقليل منهم من اسـتمالته الموشـحات , والقوافي التقليدية والرتابة على الرغم من تنوع أغراضه
 .عاريض الشعرأوالأوزان التي تخرج عن 

 :ـه ١٢٨٦ سيدي محمد ولد الشيخ سيدي المتوفىيقول الشاعر 
ـــا ـــووا أدب ـــواًح ـــسب فداس ـــلى ح ـــــــم الفرقـــــــدين بأخمـــــــصين   ع  أدي

 :ويقول الشاعر الشيخ محمد ولد حنبل
ــــا عــــين رعــــي النجــــوم لا  معــــــك المــــــسجومدلالاتنهــــــوا  تمــــلي ي

ــــــسموم   جنــــاهًقــــد جنيــــت الهــــو شــــهيا ــــــماره كال  فاســــــتحالت ث
ة الاقتـصادية وقد كان لنمط الحياة الموريتانية والروح الدينية لد الموريتانيين وركود الحيـا

ن كـان إثر كبير في بقاء القصيدة الموريتانية في تلك الفترة على شـكلها الجـاهلي وأوالاجتماعية 
 .ًمضمونها دينيا
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  الباب الثالث
  الأدبحال 

  ينالعثمانيقبل سقوط 
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  - أولاً -

  حال الأدب قبل سقوط الدولة العثمانية

الـدول الانحـدار وثـم أدركـه الهـرم في عـصر , سيبلغ الشعر العربي أوجه في العصر العبا
 ;تمويه وصنعة في نهاية العصر العثماني في الأغـراض والمعـاني والأسـاليب إلى ثم تحول, المتتابعة

, للغـة العربيـة ًكانت أعجمية لا تقيم وزناالتي كانت تتعور الشعوب العربية لأن الحكومات 
وكـذلك الأخيلـة , فانحطـت المعـاني لـديهم, كلفةوقد أولع الشعراء بالمحسنات البديعية المت

ــشعر مؤرخــا ــ ًوأصــبح ال ــد الم ــاء والوصــف دللأحــداث لم يتع ــزل والرث ح والهجــاء والغ
منقوطة أو خاليـة  والإخوانيات وتلاعب الشعراء بالشعر فنظموا قصائد ذات حروف مهجئة
طير بحيـث لا نجـد من النقط أو أبيات تقرأ من أولها وآخرها مع الاقتباس والتضمين والتـش

م حيـث ) ١٨٥٠ (ولم تتغير هذه الحالة إلا بعـد, ًجميلا ًولا لفظا ًمبتكرا ًولا خيارا ًمعنى عميقا
 .أعاد الشعراء الشعر لنشاطه وإشراقه

, ولايمكن لنا أن نتوقع من الأدب أن يتألق في زمن أصبح الحكام فيه غـير أصـحاب لغتنـا
وإذا كان ,  في العهد العثمانيًكثيرا وتضاءل, ً مريعاًجعانحدار ترافقد تراجع الأدب في عصر الا

الشعر والأدب قد كسدت سوقه فإن فنـون الأدب الأخـر قـد أصـابها الإهمـال كالمقامـات 
 .والبديعيات والرسائل

 جزءواستمرت الحالة على ما هي عليه إلا من بعض الوجوه الأدبية التي بقيت محافظة على 
قبل قرن وسـتة عـشر وة العرب في نهاية الحكم العثماني ظ بعد يقلكوذ, روح الشعر العربيمن 
حيث عايش العرب نهضة جديـدة لم تـأت مـن ,  م١٩١٦من سقوط الدولة العثمانية عام  ًعاما

نتقـل أدب العـرب مـن اوإنما بفعل تـأثر العـرب بالنهـضة الأوروبيـة حيـث , الحكم العثماني
 فعـصر النهـضة في ظـل ;دور البعث والنهوض إلى الخمول والجمود بسبب الاستبداد العثماني

حـين حـدثت الحملـة الفرنـسية بقيـادة ,  م١٧٩٨− هـ) ١٢٢٠(: الاستبداد العثماني يبدأ منذ
 كان يسود الظلم والفساد والجهل والظلام بسبب ما فرضه المماليك من يننابليون على مصر ح
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البلاد العربية بـدعو نـشر العلـم  لىاستبداد واهتبال الفرصة من قبل الأوروبيون بالإغارة ع
 معـه اختـصاصيين ينفاصطحب نابلي, بعثات تبشيرية لنشر الثقافة الأجنبيةب تسبق, والأدب

ومكتبـة  ًعلميـا ًومجمعـامثيـل للت وللعـرض ًفي العلوم وأنشأ مدرستين وجريـدتين ومـسرحا
 .ومطبعة ومعامل كيميائية ومراصد فلكية
أيقـظ الحكـام  ًمنبهـا ًم جرسـا) ١٨٠١ − ١٧٩٨ (هاوقد كانت هذه الحملـة رغـم قـصر

ثم جاء محمد علي فأنشأ المدارس وجلب علماء فرنـسيين للتـدريس في مـصر وأسـس , والبلاد
فرنسا عـادوا مترجمـين ومعلمـين نقلـوا  إلى ًطالبا) ٤٤ (وأوفد الطهطاوي ومعه, مدرسة طبية

 وأنـشئت جريـدة, هندسـون والمعن الفرنسية للعربية آلاف الكتـب وكثـر العلـماء والأطبـاء
, وأسـهم الـشهابيون في سـورية بالنهـضة وخاصـة الأمـير بـشير الـشهابي) الوقائع المصرية(

 بإرسـاليات أمريكيـة وفرنـسية وبروتـستانتية ويـسوعية ةوأنشئت المدارس الطائفية في سوري
 مـن وكثرت المعاهد والمدارس والمطابع والصحف وألفت الكتـب وتجمـع نخبـة, كاثوليكية

, وتعاون المـصريون والـسوريون لإنجـاح النهـضة, الكتاب والشعراء والمترجمين والصحفيين
 .ولكنها ركدت على يد عباس وسعيد باشا ونشطت من جديد في عهد إسماعيل
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  -  ثانياً -

   النهضةحداث وشخصيات مثلتأ
  :وأسهمت فيهامن الأحداث التي سبقت النهضة العربية  - أ
مـن خـلال حملـة نـابليون والإرسـاليات المـسيحية ونـشر الثقافـة : ربالاتصال بالغ − ١
 .وهذا ما جلب الاستعمار لهذه البلاد, الغربية
التي أرسلت في عهد محمد علي وعهد إسماعيل كبعثة الطهطاوي : البعثات والترجمات − ٢

طاليـة ييم اللغـات الفرنـسية والتركيـة والإومرافقيه حيث أنشأ بدعوته مدرسة الألـسن لتعلـ
 .ية والعربية وترجمت الكثير من الكتبنكليزوالإ
التي أنـشئت في عهـد محمـد عـلي بمـساعدة الأوروبيـين : المدارس والمعاهد والتعليم − ٣

م ومدرسة الصيدلة ومدرسة الطب حيث كان التعليم ) ١٨٢٥ (وأسست المدرسة الحربية عام
التـي أسـسها عـلي مبـارك ) م ١٨١٧ (نهـضةوكان لمدرسة دار العلوم الأثر الكبير في ال, ًمجانيا

 .جامعة القاهرة إلى والذي أنشأ دار الكتب الوطنية وأنشئت جامعة فؤاد والتي تحولت
وفي الشام كانت المدارس قبل النهضة دينية لدراسة القرآن والفقـه عـلى المـذاهب الأربعـة 

سـست مدرسـة وأ, والحديث الشريف ومدرسة الطب والصيدلة أغلقت بعد دخول الأتـراك
وكـذلك كـان في حلـب مـدارس , كليتي الحقوق والطـب إلى للطب تحولا ًللحقوق ومعهدا

, م) ١٨٣٤) (عـين طـورة (ومدرسة, م) ١٧٨٩) (عين ورقة (وفي لبنان كانت مدرسة, كثيرة
) كليـة المقاصـد الإسـلامية( كانـتوأقـدم المـدارس الإسـلامية ) ١٨٤٧) (عبيدة (ومدرسة

ق كليـات لطـب الأسـنان والعلـوم والآداب والتجـارة والهندسـة م وافتتح بدمـش) ١٨٨٠(
 ). م١٨٧٤ (واليسوعية) م١٨٩٩ (وفي بيروت الكلية الأمريكية, والزراعة
 التي تطـورت بفـضل مطبعـة نـابليون وأنـشئت مطبعـة بـولاق: الطباعة والصحافة − ٤

التي طبعت كتـب ثم دار الطباعة في القسطنطينية , م) ١٧٣٢ (ومطبعة ماريو حنا)  م١٨٢٢(
وقد أسهم طبـع , م) ١٨٤٨ ( ومطبعة الآباء اليسوعيينم) ١٨٣٤ (التراث والمطبعة الأمريكية
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وكـذلك أسـهمت صـحيفة الوقـائع , الكثير من كتب التراث في فتح العقول وتيسير الثقافـة
برئاسـة ) روضـة المـدارس (المصرية برئاسة الشدياق ومحمد عبده وعبد الكريم سلمان ومجلـة

 و) نزهـة الأفكـار (و الـسياسية) وادي النيل (الطبية وصحيفة) ومجلة اليعسوب (هطاويالط
برئاسـة الأفغـاني ومحمـد عبـده في ) الأهـرام والمقطـم (و) كيت والتبكيتنالت (و) أبو نظارة(

 .العربية الجديدةالنهضة 
ة حديقـ (م و) ١٨٠٠ (الحلبيـة) مـرآة الأحـوال (صحيفةظهرت وفي الشام . هذا في مصر

 .للشدياق) الجرائد ( وم) ١٨٠٨ (البيروتية) الأخبار
 لممارسـة النـشاط المـدني خـارج نطـاق وذلـك: الجمعيات والأندية العلميـة والأدبيـة − ٥

  وعـلي ومجمـع اللغـة العربيـة في القـاهرة المدارس كالمجمع العلمي بدمشق بفضل محمد كرد
الأندية . (م) ١٨٧٥) (معية الجغرافيةالج ( وم) ١٨٦٨) (جمعية المعارض (و) المجمع العلمي(

 .لإلقاء المحاضرات والخطب) والمنتديات
  :الشخصيات التي أسهمت في النهضة العربيةومن  - ب
حسين  − الساعاتي − محمود صقر − الطهطاوي − علي درويش − حسن العطار − تيالجبر(

 − قاسم أمين − عثمان جلالمحمد  − عبد االله النديم − لي مباركع − عبد االله فكري − يالمرصف
 − شـوقي أحمـد − البـارودي − محمد المويلحي − سعد زغلول − المنفلوطي − مصطفى كامل
 − سـحقأديـب إ − فرنسيس مـراش − الأمير بشير الشهابي − بطرس كرامة − حافظ إبراهيم

آل  − ليعـ محمـد كـرد − فيعقـوب صرو − جرجـي زيـدان − طاهر الجزائـري − الكواكبي
 ).وعبد الغفار الأخرس والرصافي − محمد شكري − وشهاب الدين − لوسيالأ

 إلى ً لأن قـسما مـن العلـماء انتقـل;نتـاج العلمـي والفكـري في العهـد العـثمانيّوقد قل الإ
 .القسطنطينية
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  -  ثالثاً -

  من المؤلفين في العصر العثماني

 .بدائع الزهور في وقائع الدهور: ابن إياس − ١
 .مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زاده − ٢
 .يب في غصن الأندلس الرطيبنفح الط: ريالمق − ٣
 .كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة − ٤
 .ة المتنبيثييالصبح المنبي عن ح: يوسف البديعي − ٥
 .ّخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي − ٦
 .جيشهاب الدين الخفا − ٧
 .خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: يّبالمح − ٨
 .تاج العروس: السيد المرتضى الزبيدي − ٩
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  - رابعاً -

  شواهد على
  ضعف الشعر وانحطاطه
  في أغراضه وتعبيراته

 :م) ١٧٧٤ (قول الشاعر بطرس كرامة في مدح الأمير بشير الشهابي − ١
 رواح مثــــــل ثنائــــــهمعطــــــرة الأ  وباقـــة زهـــر مـــن مليـــك منحتهـــا
ــــصاله ــــال خ ــــي جم ــــضها يحك ــــه  فأبي ــــضار عطائ ــــي ن  وأصــــفرها يحك
 وأحمرهـــــا يحكـــــي دمـــــاء عداتـــــه  وأزرقهـــــا عـــــين تـــــشاهد مقلتـــــه

 :وكذلك قول ناصيف اليازجي في الزهر − ٢
ـــسلما ـــاض م ـــلى الري ـــسيم ع ـــر الن ـــــترنما  م ـــــا م ـــــرد هزاره ـــــحرا ف  ًس
ـــى إليـــه الزهـــر مفـــرق رأســـه ــــو ملــــك  أحن ــــا ول ــــماًأدب  الكــــلام تكل
 ًتعطيـــــه دينـــــارا فيقلـــــب درهمـــــا  يــــا حبــــذا مــــاء الغــــدير وشمــــسه

 :ويقول علي أبو النصر في وصف قدح − ٣
ــــــــذهب  أهـــــدي الحبيـــــب لمـــــن أحبـــــه ــــــــلى بال ــــــــدحا مح  ًق
ــــــلا ــــــه الط ــــــت في ــــــو أفرغ ــــــــره الحبــــــــب  ل ــــــــل ينظ  لأط
ــــــــه شــــــــكرا وجــــــــب  ومــــــــدحت مــــــــن أهــــــــداه لي  ًومنحت

 عما كان عليه كما في قول علي الليثـي يمـدح الملـك عبـد تحوللم يوكذلك شعر المدح  − ٤
 :العزيز بمناسبة جلوسه على العرش

ــه ــن دولت ــن يم ــذي م ــوك ال ــولى المل ــــدود  م ــــاق مم ــــة في الآف ــــل العدال  ظ
ـــدت ـــاره حم ـــذي آث ـــز ال ـــد العزي ـــ  عب ـــودوأب ـــد محم ـــدهم في المج   الألى ج
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 الـذي يتخـذون مـن العمائـم ببعض نحاة عصره ًمعرضا ًويقول محمد الساعاتي أيضا − ٥
 :وسيلة لإيهام الناس بعلمهم

ـــا ـــلام علمن ـــالنحو أع ـــت ب ــم  إذا ارتفع ــوق العمائ ــشرط ف ــواب ال ــا ج  جعلن
ـــسه ـــع نف ـــصب يرف ـــن بالن ـــيعلم م ـــوازم  ل ـــير الج ـــر غ ـــروف الج ـــأن ح  ب

 :حد ما قول عبد االله فكري ينصح ولده الأمين إلى ومن الشعر الموفق − ٦
ـــر في ـــام غ ـــا ادإذا ن ـــهرج ـــل فاس ــــمر  للي ــــوالي وش ــــالي والع ــــم للمع  وق

 علالـــــة نفـــــس العـــــاجز المتحـــــير  وخــــل أحاديــــث الأمــــاني فإنهــــا
ــ ــت ق ــا دم ــت م ــا رق ــارع إلى م ـــنجح فاصـــبر  درااوس ـــصر ال ـــإن لم تب ـــه ف  علي

 .أما التأريخ الشعري فلم يتخل عنه أحد من الشعراء − ٧
 :هـ/١٢٩٥/ماني برتبة الباشوية مصطفى باشا نع ًيقول الشاعر علي أبو النصر مهنئا

ـــه ـــين قدوم ـــت بح ـــا لاح ـــشير الهن ـــ  ب ـــد صـــفاب ـــشائر ق ـــور الب  دور بهـــا ن
ـــوره ـــالأنس ن ـــاق ب ـــاني ف ـــدر الته ـــا أســـنى الـــسرور وأتحفـــا  وب  فأهـــد لن

 ٤٩٦ + ٤٩٧ + ١٢١ + ٨١ + ١٠٠=   هـ١٢٩٥
 دثوكان الشعراء يتبارون بالتأريخ بحيث جعل كل مصراع يساوي تأريخ الحا − ٨

 لأن بفـــتح القـــرم هـــان لنـــا الـــصعب  نــشرح القلــبالقــد جــاء نــصر االله و
ــــــ ١٢٧٢=  ٥٦٥ + ٦٦ + ٣٤٠ + ٤٠+ ١٣٤  + ٨١+ ٥٦ + ٣٧١ + ٤٩٠ + ٨١ / ه

  هـ١٢٧٢=١٩٣
 لأن الـشعراء ;بـل كانـت تتـصل بـالتراث, ولم تكن نهضة الشعر بالثورة على القديم − ٩
ه ومعانيه وأخيلته بمعارضة شعراء العـصر العبـاسي أساليب تعبيره القديمة وأفكار إلى عادوا

كما صنع البارودي بعكس بعـض الـشعراء الـذين قلـدوا شـعراء عـصر , والأموي والجاهلي
ومن هنا جاءت مكانة البارودي وشـوقي , النهضة كعلي أبي النصر والساعاتي وعبد االله فكري

 :ماء وطالب بتجديدهالذين عارضوا القدماء بينما رفض حافظ إبراهيم تقليد القد
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ـــال ـــين الخي ـــى وب ـــين النه  يـــا حكـــيم النفـــوس أيـــن المعـــالي  صـــعقت ب
ـــــودا ـــــك قي ـــــعر أن نف ـــــا ش ــــــاة المحــــــال  آن ي ــــــدتنا بهــــــا دع  قي

بـسبب نقـصان دراسـته  ًوكان تجديد شوقي في مسيرة حياته الشعرية التي لم يوفق بها كثيرا
 لأنه لا يقوم على مـنهج مرسـوم ولا ;المعمقة للمسرح وبقي شعرنا حركة سطحية في التجديد

 : لأن التجديد الحقيقي يقوم على دعامتين هما;اتجاه معين
 مـع  الـشعراءدراسة المذاهب الفنية في الشعر العربي القديم دراسة دقيقة حتى يتفاعـل − أ

 .ًفنيا ًآبائهم الأدباء تفاعلا
 .ني العربيفلتفكير الاستلهام الثقافة الغربية وفنها الشعري ومزج وجهتها مع ا − ب
لكـن هـذا , وكل يعلم ما كان للآداب العربية في القرون السابقة من الرونق والبهاء − ١٠

ًم زمنا طويلاالخمول والحمد الله لم يد َّفازدهرت شجرة الآداب ولما تنفس القرن التاسع عـشر , ً
َ في هرج ومرج والحروب ابوكانت أحوال أور  عن أوزارهـا م تحطقائمة على ساق بين دولها فلَ

َوكان الشرق راصدا لحركات الدول ومما نقض حبـل الآداب . هيلانة إلى إلا بعد نفي بونابرت ّ ً
ُج فيها الأحداث فغاية ما كان ير منها بعض الكتاتيـب يتخرالتي ّفي ذلك العهد قلة المدارس  ُ

َّعلى رتبة لكنها وكان في الحواضر كدمشق وحلب والإسكندرية والقاهرة مدارس أ, الابتدائية
إتقانها من المعارف اللسانية كمبادئ  إلى ُوما يحتاج, َّفي الغالب كانت محصورة في العلوم الدينية

 .الصرف والنحو
أما الكتب فكانت عزيزة الوجود أكثرها مـن المخطوطـات الغاليـة الـثمن التـي لا  − ١١

قليلـة الانتـشار فـإن مطبوعـات َّوكذلك الطباعـة العربيـة كانـت . َّيحصل عليها إلا القليلون
كانت موضوعة لمنفعة العلـماء  ومن أهل الشرققليلون َّ العربية لم يكن يعرفها إلا أفراد ابوأور

 .أكثر منها لفائدة الدارسين
َّأما المطبوعات في الشرق فلم يكن يوجد منها إلا في دار السلطنة العليـة − ١٢ وكانـت في , َّ

َّوكانت أكثر مطبوعاتها دينية لا مدرسـية, َّنت مطبعة واحدة عربيةوفي لبنان كا َّالغالب تركية َّ ,
 فإن. التاسع عشر بثلاث سنوات فقطأما مصر فإنها حصلت على أول مطبعة عربية قبل القرن 
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ون فن أتت بأدوات طبعية واستأنف المصرية التي كانت في صحبة نابليون كانت اللجنة العلمي
ّفي أيام محمد علي الطباعة  .م١٨٢٢ سنة َّ
َّووجد قوم من الكتبة الذين خدموا في الدواوين المصرية والـشامية وكـانوا يتولـون  − ١٣ َّ َّ ٌ ُ

َّ منهم إبراهيم الصباغ َّقلم الإنشاء فيها عند عمال الدولة العلية فينالون في الكتابة بعض الشهرة
ُالجزار فتـسلم دائرتـهُصار ابنه حبيب كاتب القلم العربي عند أحمد باشا الذي و, وأولاده َّ ثـم , َّ

 .ً ومات محبوساَّتغير هذا عليه فحبسه
ِ جرمانوس وحنـا عنـد إبـراهيم باشـا أوزون القطـر اشتهر المعلم عبود البحري وأخواهو َّ

 .كنج  عبد االله باشا العظم ويوسف آغاهفيَثم عند خل, َأغاسي في حلب وفي دمشق
ِ من جملة الكتاب أخذ عن أبيه ميخائيل الـذي م حنا عوراءًصور أيضا المعلمدينة وكان في  َّ

ُكان فريدا في الكتابة يحسن الإنشاء في العربية والتركية والفارسية ِّفلما تـوفي ميخائيـل في سـن, ً َّ 
ّ رتبته في ديوان الجزاراَّالأربعين نال ابنه حن ُثم عند سليمان باشا واستخدم معه ابنـه إبـراهيم, ُ ُ ,

واوين الإنشاء في ذلك الوقت الأخوان إبراهيم وخليل النحاس ابنا عم ًوممن خدموا أيضا في د
ًشتهر أيـضا بالكتابـة في الوقـت عينـه غـير او, لأول في عكا والثاني في صوراكتب ء ّحنا عورا

ليـاس بـن إِهؤلاء كميخائيل سكروج وأخيه بطرس وإبراهيم أبي قالوش ويوسف مـارون و
ُده الذي دون سيرته وشعرهأإبراهيم  ُ. 

ُوكذلك فضول الصابونجي وأخوه ُخدموا كلهم أحمـد باشـا الجـزار وذاقـوا حلـوه وقد , ُ ّ
ُومره َّ. 

ُثم ابنه, وفي عهدهم اشتهر عند الأمير بشير الشهابي الشيخ ساوم الدحاح  الـشيخ منـصور َّ
ُكما حظي عند الأمير يوسف الشيخ سـعد الخـوري وعـرف في ذلـك . ةوبعدهما بطرس كرام
خدما أولاد الأمير يوسف وهم حسين وسـعد الـدين , ُز وعبد الأحد أخوهالوقت جرجس با

 .وسليم الذين كانوا يزاحمون الأمير بشير على الحكم
َّفكان الأول رئيس الكتبة في أيام إبراهيم . َّوكان في مصر القبطيان جرجس الجوهري وغالي

ُبك وحظي لد محمد باشا خسرو ثم نكـب ّوقـد ذكـره الجـبرتي في . َّ  ِتاريخـه عجائـب الآثـارُ
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ُوكـان زاحمـه في , وقام من بعده المعلم غـالي. م١٨١٠/ ـه١٢٢٥ُوجعل وفاته في شعبان سنة 
ًحياته فصار في خدمة محمد علي باشا وابنه إبراهيم متوليا رئاسة الكتابة ِ َِّ. 

ومما ساعد أهـل مـصر عـلى صـيانة الآداب العربيـة في ظهـرانيهم مدرسـة الأزهـر  − ١٤
َّوكان متولي تدبيرها في ذلك الوقت الشيخ عبد االله بن حجازي الـشهير بالـشر ,الشريف قاوي ّ

ُ وانتقلـت إليـه مـشيخته درس في الأزهـر) م١٧٣٧() ـه١١٥٠ (ُمولده في شرقية بلبيس سنة
َّولـه عـدة / م ١٨١٢/هــ١٢٢٧ شـوال سـنة ٢سنة وفاته في  إلى وبقي عليها ـه ١٢٠٨سنة  ُ

 .فّوالتصود والعقائد َّتصانيف دينية في التوحي
طبقات فقهاء الشافعية : (ُوله في التاريخ كتاب)  اللبيب في النحوينغم( ومن تآليفه مختصر
والشيخ  ,)من ولي مصر من الولاة والسلاطينتحفة الناظرين في( وكتاب) ّالمتقدمين والمتأخرين

ُار صـيته ووفـدت قرأ الـدروس في الأزهـر وطـيَّمحمد الخالدي المعروف بابن الجوهري فكان 
م ١٨٠١) هــ١٢١٥ ذي القعـدة ١١ (في فيالحجاز والمغرب والهند والشام توِعليه الوفود من 

خ مـصطفى بـن أحمـد المعـروف ومـن أدبـاء الأزهـريين الـشي, ِومؤلفاته في الفقـه ومتعلقاتـه
َّ لزم شيوخ الأزهر وبرع في العلوم الدينيـة واللـسانيةبالصاوي  وكـان لطيـف الـذات ملـيح, َّ

ًالصفات محبا للآداب له النثر الطيب والشعر الحسن رو منه الجبرتي شيئا في عجائب الآثار ًُ ُّ. 
وكـان , َّوكان افتتاح القرن التاسع عشر في أيام السلطان الغازي سليم خـان الثالـث − ١٥

ًمن أفضل ملوك دولته دمث الأخلاق مغرما بالآداب محبا ًَّ َّثـم .  لترقية رعاياه في معارج الفـلاحِ
ِابن عمه السلطان مصطفى خان الرابع الذي لم يملك أكثر من سنة فـضبط مـن  إلى صار الملك ّ
ُزمام السلطنة أخوه محمود خان الثاني فطالت مدته, م ١٨٠٨ِبعده سنة   وكان كالسلطان سليم ّ
ُ ساعيا في أسـباب نجاحـه في فنـون الآداب وللـشاعر نقـولا الـترك قولـه سعيهيّقًهائما بتر ِ في  ً
 : على العرشِجلوسه

َتـــــولى التخـــــت ســـــلطان البرايـــــا ُوأيــــــــده الإلــــــــه بمرتقــــــــاه  ّ ُ ُ ّ َ 
ُفـــــصاح الكـــــون لمـــــا أرخـــــوه ُنظــــــام الملــــــك محمــــــود بهــــــاه  َّ ٌ ُ 

 ّومن مساعي الـسلطانين سـليم ومحمـود المـشكورة تعزيزهمـا لفـن الطباعـة في دار − ١٦
ًالسعادة فطبعت فيها عدة تآليف عربية فضلا عن ا َّ َّ َّويبلـغ عـدد المـصنفات . َّلمصنفات التركيـةُ



٩٣ 

ًالعربية التي نشرت بالطبع في هذه الثلاثـين سـنة نيفـا وأربعـين كتابـا ً ّ المحـيط  قـاموسالك: (َُّ
ّمـع مجمـوع تـآليف أخـر نحويـة , ومراح الأرواح لأحمد بن علي بن مسعود, ّللفيروز أبادي ُ

ون السلاطين في إدراك غايتهم الـشريفة في وكان الولاة يساعد, )َّوكافية ابن حاجب, َّوصرفية
َّعكـا ويوسـف باشـاكنج في دمـشق وداود باشـا في بغـداد  جهات المملكـة كـسليمان باشـا في

 .وغيرهم
َّوكان الوزير سليمان باشا القتيل أول من أيقظ العلوم والمنتمين إليها في ديار العـراق  − ١٧

َّبعد سباتها العميق وأنشأ في بغداد عدة مـدار ُثـم جـاء بعـده بقليـل داود باشـا فأنهـضها . سُ َّ
ّالنهضة التي خلدت له الأثر المحمود والذكر الطيب ُ. 

ّوكذلك في مصر كان محمد علي باشا راغبا في نشر المعارف فاستعاد الأدوات الطبعية  − ١٨ ًَّ
اتخـذها في أيـام بونـابرت وأنـشأ مطبعـة بـولاق الـشهيرة سـنة  مرسـال − ّالتي كان الفرنسي

 .م١٨٢٢
ًومن الأسباب التي ساعدت أيضا في تلك المدة على اتساع المعارف الأدبيـة وارتقـاء  − ١٩

ما عـدا الآداب العربيـة مـن . يراللغة العربية ما أنشئ في الشرق من مدارس بهمة أصحاب الخ
ّوأول هــذه المــدارس التــي فتحــت لتثقيــف الــوطنيين , المعاهــدم و ١٨٥٠ إلى م ١٨٣٠ســنة 

ُ ثـم أنـشئت بعـد تـسع هــ١٨٣٤َّلعصرية مدرسة عين طورا باشرت بالتعليم سـنة بالآداب ا
 مدرسة للآباء اليسوعيين في كسروان أنشأها الأب مبارك بلانـشة في غزيـر في ١٨٤٣سنوات 

 .َّالدار التي كان شيدها الأمير حسن شقيق الأمير بشير الشهابي لسكناه
ًبيروت فقامـت عوضـا عنهـا  إلى يها نقلتوفم  ١٨٧٥سنة  إلى وهذه المدرسة بقيت عامرة
ًت أيضا في هذا الطـور وزادت زّأما المدارس الوطنية فإنها تعز. مدرسة القديس يوسف الكلية

ًنموا  رجقـد تخـ هنـإوكانت الدروس العربية في كل المدارس راقية ف, سيما مدرسة عين ورقة لاَّ
المـدارس خـارج الـشام فكانـت في  أمـا ذلـك العـصر;معظم الذين اشتهروا بالكتابة في فيها 

 .الغالب مقصورة على مبادئ القراءة والكتابة وأصول الحساب واللغة
على عهد م  ١٨٢٨التي صدرت سنة  (كالوقائع المصرية. وأنشئت الجرائد في الشرق − ٢٠

فرت اثـم تـو. وكان ظهورها ثلاث مـرات في الأسـبوع. محمد علي باشا فظهرت سنين عديدة
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 في ٤و,  في أزمـير٥و, ستانة العلية جريدة في الأ١١ت منها د حتى عدلك جميعهاماالجرائد في الم
َّحسون الحلبي أول جريدة عربيـة في االله أنشأ رزق م  ١٨٥٤وفي تشرين الأول من السنة . مصر ُّ

جريدة السلطنة لمحررها م  ١٨٥٧في لندن وخلفتها سنة ) مرآة الأحوال(: َّدار السعادة وسماها
 .ندي شلهوبسكندر أفإ

 ١ ت٢٦أنشأها فقيد الآداب المتـوفى في ) حديقة الأخبار( أما سورية فكانت أول جرائدها
ولم تـزل , م ١٨٥٨ خليل الخوري ظهر أول أعدادها في غرة كانون الثاني من السنة ١٩٠٧سنة 

) حديقـة الأخبـار( وفي سـنة إنـشاء. في الوجود حتى وفاة منشئها فانطفـأ سراج حياتهـا معـه
الرسمية ) تونس( ئت في أثر تلك النشرات عدة جرائد أخصها الرائد التونسي وهي جريدةأنش

 .م١٨٦٠سنة 
 إلى وفي تموز منها أنشأ الشيخ أحمد فارس الشدياق في الأستانة جريدة الجوائب فبقـي فيهـا

دة البرجيس كان يحررها سليمان ًوفي ذلك الوقت أيضا ظهرت في باريس جري, م ١٨٨٤السنة 
ثـم وليهـا في . م١٨٦٥الرسمية ظهرت ) سورية( وعقبها في دمشق جريدة. ائري التونسيزالج

 .م١٨٦٧مصر جريدة وادي النيل سنة 
خباريـة إمجلات أخر كالزهرة وكانت جريدة إنشاء جرائد وم  ١٨٧٠سنة ورأت  − ٢١

وكانـت , عني بنشرها الأديب يوسف الشلفون والنحلة للقـس لـويس صـابونجي الـسرياني
ثـم . ونوالنجاح كانت إخبارية سياسية أنشأها القس المذكور مع يوسف الشلف, ية وعلميةأدب

وفي تلـك الـسنة ذاتهـا .  خضرا بشراكة المطران يوسف الدبسًصارت ملكا للمرحوم الصقلي
 .أنشأ المعلم بطرس البستاني وابنه سليم مجلة الجنان وجريدة الجنة فصار لهما رواج

ء المصريون يـضمون قـواهم لنـشر الآداب فبهمـتهم طبعـت في وكذلك أخذ العلما − ٢٢
بولاق تآليف معتبرة كالأغاني لأبي الفـرج الأصـفهاني وأمثـال الميـداني وإحيـاء علـوم الـدين 

 .للغزالي والخطط للمقريزي
ولم تخل سورية من جمعيات علمية نفعت الآداب بأفكارها الراقية ومساعيها بترقيـة  − ٢٣

وكانت أولها جمعية أدبية سعى بعقـدها بعـض مـشاهير لبنـان في . ا الحسنةالمعارف ومنشوراته
في ديـر م  ١٨٥٠ثم الجمعية الشرقية التي أنشأت سـنة . فلم تطل مدتها, م ١٨٤٧بيروت سنة 
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ًالجمعية السورية وضمت إليها عددا من م  ١٨٥٧ثم خلفتها سنة . الآباء اليسوعيين في بيروت
لأمير محمد أمين والوجوه إبراهيم فخري بك وبـولس دبـاس الذوات كحسين أفندي بيهم وا

والشيخ ناصيف اليازجي والأدباء بطرس البـستاني وسـليم رمـضان وسـليم شـحادة وعبـد 
الرحيم بدران وعالي سميث وموسى يوحنا فريج وحنين الخوري ويوسف الشلفون وحبيـب 

ًة بنـشر أبحاثهـا فنـشرت أولا ثم اتسعت دائرة أعمالها ونالت من الدولة العلية الرخص. الجلخ
وصـدرت أعمالهـا في كـل م  ١٨٦٨ثم طبعت قوانينها سنة , آخر دون وقت محدد إلى من حين

 :شهر بنظام فأرخها سليم أفندي رمضان
َّقلــــت للــــدهر والنجــــاح تبــــد ـــــــسورية  ُ ـــــــا ال ـــــــرا في بلادن َّقم ً 
ـــــــال أرخ ـــــــتم ذا ق ـــــــوم ي ٍأي ي ـــــ  َّ ـــــتح الجمعي ـــــوم ف ـــــةَّي  َّة العلمي

 ).ـه١٢٨٤(
وقد نفعت تلك الجمعيـة المعـارف . وطبعت هذه النشرة خمس سنوات ثم عدل عن طبعها

سيما مـدارس المرسـلين ًنها زادت في هذا الطور ترقيا لاأما المدارس فإ, والآداب بهمة أعضائها
مـوا فيهـا اللغـات ّسـيما كليـتهم التـي عل ذكور وإناث ومدارس الأميركان لاالكاثوليك من
 بالعربيـة وطبعـوا عـدة كتـب مدرسـية في ضروب ًنت الدروس تلقى فيهـا أولاوالعلوم وكا

اللغـة  إلى ثـم عـدلوا عنهـا,  والجغرافيـاءالعلوم كالطبيعيات والرياضيات والهيئـة والكيميـا
 .فر أسبابها لديهماية لتونكليزالإ

وكـان , مفتتح طـور جديـد في تـاريخ نهـضة الآداب العربيـةم  ١٨٧٠سنة كانت و − ٢٤
. دباء في ذلك الوقت حاصلين على حـريتهم لا يعـيقهم في نـشر المطبوعـات عـائق المراقبـةالأ

والجرائد تروي الأخبار كـما تـشاء لا يعـترض عليهـا إلا إذا خرجـت عـن طورهـا وتعـدت 
 إلى وقد سبق لنا ذكر مجلة الجنان التي أنشأها المعلم بطرس البستاني وعهد بتحريرها. حدودها

وفيها باشر بجريدتين الواحدة أسبوعية وهـي الجنـة والثانيـة يوميـة , م ١٨٧٠ابنه سليم سنة 
 .وهذه الأخيرة لم تطل مدتها, دعاها الجنينة

وقـد . أما الأوليان فاشتغلتا خمس عشرة سـنة فأكـسبتا الأسرة البـستانية شـهرة بفـصولهما
فنـدي بها صـاحب الـسعادة عبـد القـادر أحاجريدة ثمرات الفنون لصم  ١٨٧٤أنشئت سنة 
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ًأما في بلاد الـشرق خارجـا . أيام الدستور إلى القباني فخدمت مصالح الأمة الإسلامية بلا ملل
 .ًعن الشام فإن الآداب العربية فيها لم تخط خطوة كبيرة

وزاد التعليم واتسع نطاق العقول بالوسـائل الجديـدة التـي قربـت إليهـا رقيهـا وأنـارت 
. ًارس التي شاعت في نفس القر فضلا عن المـدنوأخصها المد. بصائرها وشحذت أفكارها

بينها الجامعات والمدارس العليا والوسـطى والابتدائيـة كـان يتقـاطر إليهـا الأولاد مـن كـل 
ًطبقات الأهالي حتى الفقراء والوضعاء ففتحت لكثيرين منهم سبلا جديدة للارتـزاق بـصفة 

.  في مـضمار الحـضارة والتمـدنكتبة وأطباء ومحامين ومهندسين وأصـوليين جـاروا الغـربيين
وعرف الشرقيون مـا . بية فأتقنوا علومها كسائر الغربيينووخرج بعضهم من الجامعات الأور

لكنهـا لم تثبـت . في الاتحاد من القوة فألفوا الجماعات الأدبية لتعزيز اللغة العربية ونشر آثارهـا
 .ياستهاًها ولنفور الحكومة منها خوفا على مسيس سئلعدم اتفاق أعضا

ي الآداب العربيـة في الـشرق انتـشار الـصحافة وتـوفر المطـابع ّوقد ساعد على ترقـ − ٢٥
وا من الجرائد السيارة ؤالعديد من المتخرجين في المدارس تحفزوا للكتابة فأنش والمطبوعات فإن

  ذلـكَّوقـد بـين. ن أم في المهجـرًوالمجلات عددا كاد لا يفي به إحـصاء سـواء كـان في الـوط
فيكونت دي طرازي في كتابه الممتع عن الصحافة فعـدد منهـا العـشرات مـع كونـه لم ينـشر ال

ٍوأبرزوا مع المجلات مئات من المطبوعات في كـل علـم , بعدما استجد منها في القرن العشرين
 .أصبحت المكاتب تضيق عن جمعهاوفن و

الشرق بـالغرب في وبين هذه المطبوعات عدد وافر من مخطوطات القدماء وقد أد امتزاج 
ًالتطور في أساليب الإنشاء نثـرا ونظـما فأخـذ الـبعض ينـشئون عـلى  إلى أوائل القرن العشرين ً

بما يدعونه النثـر الـشعري أو الـشعر النثـري فيرصـفونه كمقطعـات شـعرية  منوال الخياليين
رتـه كتسب الشعر من طـريقتهم أن خـرج مـن دائاوقد , وينسقونه دون ارتباط كبير في المعاني

فـتر الـدواوين الجديـدة . السابقة الضيقة وأخذ أصحابه يتفننـون في نظمـه صـورة ومعنـى
مشحونة بالقصائد في كـل الوقـائع المـستحدثة والحـوادث التاريخيـة والاختراعـات الجديـدة 

ًوربـما تحـرروا أيـضا فيهـا عـن البحـور .  وكـل مظـاهرالكوننسانر كل عواطف الإيوتصو
 .تلفة لنظمهم وإبراز شواعرهمالشعرية فوضعوا طرائق مخ
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وقد أكثروا من وضع الروايـات الخياليـة واتـسع نطـاق الآداب العربيـة في مـصر والـشام 
أنحـاء الـسودان ومـراكش  إلى وبعض العراق أخذت تنتـشر بفـضل المواصـلات والمهـاجرة

 الـشمالية والجنوبيـة وبـالأخص نيويـورك اوبلغت أنحـاء أمريكـ, وتونس وطرابلس الغرب
 .فرت الصحف السيارةافكثرت المطبوعات وتو. برازيلوال

وكان من سمة تلك المنشورات أنها تحررت من كل مراقبة فكان أصحابها يعرضـون  − ٢٦
وظهر بعض النوابغ الذين تكاتفوا وتنـاصروا . ًأفكارهم بكل حرية لا يخافون تقييدا في بسطها

 طلوع هلاله فكان لهـم في نهـضته فـضل لرفع منار العلوم سبقوا عهده ببضعة أعوام أو وافقوا
كـاد يقـضى عليهـا بمـصادرة ف  العربية في مدة تلك الفوضىوكاد يقضى على الآداب. مشكور

الجمعيات العربية وشنق بعض أصحابها وإقفال المـدارس ومنـاصرة اللغـة التركيـة وتعطيـل 
ك في بـيروت ولبنـان معظم الجرائد الوطنية والمطـابع الأجنبيـة والحـرة في أنحـاء دولـة الأتـرا

 .وفلسطين وأنحاء الشام والعراق
أما في الخارج في مصر وأميركا فـإن النهـضة العربيـة بقيـت عـلى حالتهـا إلا أنهـا لم تـترق 
ًلانقطاع معاملاتها مع بلاد الشرق التي منها تستمد كثيرا من مـواد حياتهـا وبانـشغالها بـأمور 

 .الحرب وأطوارها
بد من الاعتراف بهمة الحكومـة الآداب العربية في هذه الحقبة لاومع ما كان من نكبة  − ٢٧

زيـادة مـصاريف برنامجهـا لتعمـيم المـدارس  إلى المصرية في تحسين مدارسها الوطنية وسـعيها
ولإنشاء مدارس عليا وجامعة وطنية تلقى فيها الدروس العلمية الخاصة ينتدب إليها أسـاتذة 

 : الجامعة المصرية تقوم بثلاثة أقسام كبيرة وهيوهذه, بارعون من الوطنيين والأجانب
كلية الآداب تشمل الآداب العربيـة وعلـم مقارنـة اللغـات الـسامية وتـاريخ الـشرق  − أ

 .القديم وتاريخ الأمم الإسلامية والفلسفية العربية
 .قسم العلوم الاجتماعية والاقتصادية − ب
 .م١٩١٠سنة م وكان شروع الجامعة بهذه العلو. كلية السيدات − ج
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ًعا في هذه الحقبة ًوكانت الجامعتان البيروتيتان الأميركية والفرنسية زادتا ترقيا واتسا − ٢٨
 وفي تلـك الأثنـاء أنـشئت للمـسلمين في دمـشق مدرسـة طبيـة وفي  م١٩٠٩سنة الثانية ففي 

 .بيروت مدرسة حقوقية كان التعليم فيها باللغة العربية
لـصاحبها الـسيد  ـهـ ١٣٢٤يسة قبل الحرب مجلة المقتبس سنة ومما أنشئ من المجلات النف

. سـكندر المعلـوفإ لمنـشئها  م١٩١١ومجلـة الآثـار في زحلـة سـنة . محمد كرد علي في دمشق
 والكـوثر للأديـب بـشير رمـضان ١٣٢٧والنبراس لصاحبها مصطفى أفندي الغلاييني سـنة 

 .وكلتاهما في بيروت
الغربيين في معاني الـشعر وذلك أنهم لما رأوا انبساط تصرف الشعراء بأوزان الشعر  و− ٢٩

هم في ذلـك لـئلا تنحـصر قـرائح وروا أن يجـاؤتساعهم في أغراضه وتصرفهم بأوزانـه شـااو
وأول ما تصرفوا فيه بحر الرجز لقربـه . الشعراء في دائرة القصائد الشائعة في الدواوين السابقة

كما فعل نابغة العصر المرحوم سـليمان البـستاني . يهمن النثر بكثرة جوازاته وبسهولة تغيير قواف
لـه عنـد مطالعـة لم القارئ ومأً في أراجيزه أي تفنن فرارا من سفي شعر الإلياذة القصصي تفنن

 . ذوقسوقد فعل ذلك دون تعسف وبح, هذا الكتاب لو جر على طريقة واحدة
ًثالا وتـصرفوا في البحـور ً في الموشحات متسعا في نظمهم فاتخذوها مًأيضا ووجد الشعراء

 بيـات وفي الأدوار وجـروا عـلى قـوافالستة عشر وأوزانها وقـسموها تقاسـيم جديـدة في الأ
وا وإنـما بينـوا مـا ؤفـربما أجـادوا وربـما أسـا, غير ذلك مما أرشدته إليهم قريحتهم إلى متناسقة

عنوية العصرية كما يستطاع استخراجه من كنوز الفنون في الشعر العربي في معالجة الأغراض الم
 .روايات التمثيلية والقدود الغنائيةالتر في 
وهـذه الطريقـة , ما دعوه بالنثر الـشعريووابتكروا الشعر المنثور دون مثال في لغتنا  − ٣٠

, ني وجبران خليل جبران ونشأ ما يسمى الشعر المنثـورااستعارها الكتبة المحدثون كأمين الريح
انتـشار   الشام في النهضة الأدبيـة أصـابها بعـض الخمـول رغـموكانت مصر بعد تقدمها على

وزيـر والعلوم الحديثة في مدارسها ووفرة مطبوعاتها العربية وهمة خـديويها محمـد عـلي باشـا 
 إلى ولعل سبب هـذا الخمـول إنـما كـان انـصراف نظـر أهلهـا. معارفها الهمام علي باشا مبارك
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يدرسوها في لالعربية  إلى بيةوليف الأورآ في نقل التساعينكانوا العلوم الأجنبية فكأن شيوخها 
 .مدارسهم فشغلهم الأمر على الاهتمام بالآداب العربية

ية القطـر المـصري نكليز واحتلت الجيوش الإ١٨٨١ الثورة العرابية سنة تثم حدث − ٣١
لمـصري عـدد المـدارس الوطنيـة في القـاهرة والقطـر ا ًا للغة العربية وزادّفكان الاحتلال مضر

ي الحياة السياسية بما منحته المطبوعات من الحرية واتسعت نكليزونشطت عقيب الاحتلال الإ
 .ئة على الموًدوائر الصحافة خصوصا فبلغ عدد الجرائد والمجلات العربية في مصر ما يرب

 المنـشورات وكان للسوريين في هذه الحركة نصيب عظيم حتـى كـان أكثـر مـديري تلـك
 وزاد عـددهم في وادي النيـل بعـد ضـغط الدولـة العثمانيـة عـلى ة سـوريومنشئيها مـن أهـل

المطبوعات حتى أناف على ثلثي الكتبة المصريين فتقدموا على غيرهم بما عرفوا بهم من النـشاط 
 − المنـار (وكـان أكـبر مجـلات القطـر المـصري في تلـك الأوان. والذكاء والتفـنن في الكتابـة

كـان و) والعمـران − والأهـرام − كالمقطم −  وأعظم جرائدهوالهلال − والضياء − والمقتطف
 .يحررها السوريون

فر المطـابع وتحـسن اي لنـشر آدابهـا تـونكليـزومما اكتسبته مـصر مـن الاحـتلال الإ − ٣٢
فنشرت إذ ذاك في وادي النيـل معـاجم جليلـة . وقد استعاروا من مسابكها حروفهم. مادياتها

وكتب لسانية خطيرة كسيبويه ومخصص ابـن .  ابن الأثيركلسان العرب وتاج العروس ونهاية
ياس وتـاريخ ابـن دقـماق إوكتب تاريخية أخصها ما نشرته المكتبة الخديوية كتاريخ ابن . سيده

بـن أبي  تـاريخ الـسخاوي وطبقـات الأطبـاء لاومثلهـا. وتاريخ ابن جيعان وتـاريخ الفيـوم
 .آليف أخر الأدب وبعض دواوين وتوكتب أدبية كخزانة. أصيبعة
أما الأقطار الخارجة عـن الـشام ومـصر فكانـت حركـة آدابهـا خفيفـة لم يـشتهر في  − ٣٣

ففي هذه المدة أبرزت مطبعـة الجوانـب مطبوعـات مفيـدة حـسنة الطبـع . نهضتها إلا الأفراد
ورسـائل فلـسفية وأدبيـة كديوان البحتري وأدب الدنيا والدين وشرح مقـصورة ابـن دريـد 

مكـة  إلى وفي ذاك العهـد دخـل فـن الطباعـة. ي وغـيرهمّا والثعالبي وللضببن سينمتعددة لا
فأنشئت مطبعتها الأميرية وأخص ما طبع فيها الفتوحات الإسلامية للسيد أحمد زيني دحـلان 

 .وبعض الدواوين
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ونشرت في جهات العجم عدة منشورات بعـضها تاريخيـة كمقاتـل الطـالبيين لأبي  − ٣٤
وبعضها أدبية ولغوية وأغلبها . الجنات في أحوال العلماء والساداتفرج الأصبهاني وروضات 

لطـوسي وشرح ل كشفاء ابن سـينا وقواعـد العقائـد وإن مطبوعات كثيرة ظهرت هناك, دينية
  رضي االله تعـالى عنـهخوان الـصفا وديـوان عـلي بـن أبي طالـبإالهداية الأثرية ومنها رسائل 

ديـوان شرف الـدين المقـري وسـبائك الـذهب في وديوان الموسوي وديوان علي بـن مقـرب و
 .معرفة قبائل العرب

عـن , حـد مـا إلى ًكان الأدب في النصف الثاني من القـرن التاسـع عـشر بعيـداوقد  − ٣٥
بعض قصائد ورسائل يكتبهـا الأدبـاء والـشعراء في . التيارات السياسية يعيش في نطاق ضيق

مدرسـة  قليـد إلا مـن تحـرر أدبـه مـن قيـودوهي لون من أدب المحاكاة والت. أغراض محدودة
 .وهؤلاء جد قلائل, وكتب هواجسه بالانطلاق, الانحطاط

بداية إعلان الدستور رأينا الأدباء والشعراء يتحررون بعـض التحـرر مـن  إلى فإذا خطونا
ويعبرون عن فرحتهم بالدسـتور كعامـل مـن عوامـل انطلاقهـم مـن كـابوس , قيود السجع

جو تعبق نسماته بفجـر إلى , شون في كهوفه المظلمة وسراديبه العفنة الخانقةالاستبداد الذي يعي
وشعرهم كما قلنا أمنيات ودعوات بطول عمر السلطان الذي منح الأمـة هـذه . الحرية الباسم

 .المنحة السنية لتنهض وتسير في طريق العزة والكرامة
وكـانوا , أته وثقافتـهكل واحد حـسب نـش, وكان رجال هذه الفترة يختلفون في مناهجهم

وبعضهم . والإصلاح في نظرهم أن نتبع سنن الأقدمين. ينشدون الإصلاح بشتى منازعه ًجميعا
 − أي كان رجال تلك الفترة, كان ير الإصلاح في مجاراة أوروبا في سيرها ونظمها ومناهجها

ه في أدبهـم وكان للماضي سحر, يتأرجحون بين الماضي والحاضر − والأدباء منهم على الأخص
 .وفي تفكيرهم

٣٦ − يعتمدون شعر المدح  − أريد أكثرهم − وإذا الشعراء. ثم تأتي الحرب العالمية الكبر
وهـذه , العـرب وإذا شعرهم أماديح في الطاغية التركي جمال باشا الذي صلب أحـرار, والملق

المديح الذي تـأثروا وصمة في تاريخ الأدب تدلنا على أن شعراء تلك الفترة لا يجيدون إلا شعر 
 .به خلال حياتهم الأدبية
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وشـتان بـين . فاقت بتعابيرها أماديح المتنبي في سـيف الدولـة, فالمبالغة في وصف الممدوح
. يطيح بـزعماء العـرب ًطورانيا ًوأولئك يمدحون سفاحا, ًعربيا ًفهذا يمدح سيدا. الممدوحين

 :يقول شاعر من قصيدة يمدح بها جمال باشا
ـــدا  ش كنـــت فيـــه رئيـــسهلقـــد عـــز جـــي ـــيهن رائ ـــت ف ـــوع كن ـــزت جم  وع

ــــوم ــــل الي ــــم أر مث ــــع همــــةأفل   وأكثـــــر حاشـــــداًثـــــاراآوأعظـــــم  رف
ــــدا  , وأصـــفى سريـــرةًوأطهـــر أخلاقـــا ــــرم وال ــــودا, وأك  ًوأنجــــب مول

 ونفـــسي وفكـــري والقـــوافي الـــشواردا   عـــلى عليـــاك فـــيض قريحتـــيُوقفـــت
 .ماديح الكاذبةالأنهج هذا النهج من من وكثير من الشعراء 

أو عبثت به يد الضياع خـشية . ظل حبيس صدورهم ًوقليلون هم الذين قالوا شعرا − ٣٧
 يراقبـون المـآسي بقلـوب قد قبعوا في بيـوتهم, الموت إلى  نوازعهم القومية فيقودهمنأن ينم ع
يح أدب أمـاد( الميـة الأولى يـدور في آفـاق ضـيقةكان الأدب حتى نهايـة الحـرب العو, جريحة

ليس عليـه هـذه المـسحة المثاليـة ) أدب جناس ومطابقة − أدب ثورية ومباسطات − وأمنيات
وبعـد . بعد ما يكون عن أدب الحياة التي تحياها الأمة بشتى نوازعهـاأوالنزعة التحريرية وهو 
 .الحرب الكونية الأولى

فـإن , جمـةكانت مهمة الأدب مقتصرة على صون اللغة وإنقاذها من الميوعـة والع و− ٣٩
 . أي خطوة في تطوير الأدبا أن يخطوواعي في هذا المضمار ولم يستطم واجبهواقد أدالأدباء 
وإذا هـم إزاء ألـوان حيـة . لى المهجر وشعرائهإو. مصر وأدبائها إلى ع الشبابّوتطل − ٤٠

 وأصداء متنافرة تجمع بين النزعات القديمة والنزعات الحديثة بـين الأدب الوجـداني والأدب
ثارها أ) الأدب الحديث (و) الأدب القديم (وأثيرت مشكلة أطلق عليها مشكلة.. الكلاسيكي

هذه المشكلة التي استمرت فترة طويلـة زادت عـلى العـشرين  − الأدباء المصريون بقوة وعنف
سواء في ميـادين الأدب أو في  − أن انتهت عن هذه الناحية التي اعتبرها أنصار القديم إلى سنة

حـسبهم مـن ... الأساس لصون دعائم التراث وهو عدم التحول عن المـاضي −  الفكرميادين
فهم مـثلهم الأعـلى في , الأدب تقليد ما أنتجه الأدباء والشعراء في العصرين الأموي والعباسي
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لـف كـل الاخـتلاف عـن مـذاهب  يختًبينما أنصار الأدب الحديث قـد اتجهـوا اتجاهـا, الأدب
وفي أن يقترب . ىوفي المعنى قبل المبن. دهم في الإبداع لا في التقليدفقيمة الأدب عن, خصومهم

 .أدبنا من الآداب الحية لا أن يظل في عزلته
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  اتجاهات الأدب
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  الباب الرابع
  الفصل الأول

  في الأدب العربي  القوميتجاهالا
  العهد العثمانيآخر في 

  - أ -
   العربية والثورةالقومية

عملت الأحداث السياسية التي اجتاحت كيان الدولة العثمانيـة في بدايـة هـذا القـرن عـلى 
وجعل صـيحات , ًكفاحيا ًشحن فكرة القومية بمحتو ثوري أعطى القومية العربية مضمونا

ونقـل الفكـرة ,  للخـلاص مـن واقـع الاسـتبداد والفاسـدًالاحتجاج العاطفي تتجسد عملا
 :وقد عملت على ذلك عدة وقائع.  من المفاهيم الخيالية التي كانت تشوبهاالقومية

وأنـاطوا بهـم آمـال التغيـير , تعاون أحرار العـرب مـع الاتحـاديين في الانقـلاب العـثماني
إذ تكـشفت نزعـات الاتحـاديين العنـصرية , لكـنهم سرعـان مـا خابـت آمـالهم, والإصلاح

وعقـدت , فنشطت الجمعيات العربية السرية, الدولةواضطهادهم للقومية العربية في مجالات 
وإلى , الانفـصال عـن الدولـة العثمانيـة إلى واتجه بهـا الـرأي, المؤتمرات السياسية خارج البلاد

قال عبـد الغنـي العريـسي في مـؤتمر بـاريس يؤكـد حـق . العمل على إقامة كيان عربي مستقل
فحـق العـرب أن يكـون لهـم عـلى رأي (: العرب بالاستقلال ويبين المسوغات التي تستوجبه

فنحن عرب قبل كل صبغة سياسـية حافظنـا .. علماء السياسة دون استثناء حق جماعة حق أمة
بالرغم ممـا كـان ينتابنـا مـن أنـواع الإدارات , على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا منذ قرون عديدة

 ).كالامتصاص السياسي أو التسخير الاستعماري أو الذوبان العنصري
 صحة مواقف الأحرار في سعيهم للانفصال عن ًمؤكدام  ١٩١٦وجاء إعدام الشهداء عام 

فانهـارت كـل مـسوغات ,  لكل وهم في حقيقة الاتحـاديين العنـصريةًومبددا, الدولة العثمانية
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قـال الزهـاوي يـبرز وعيـه لهـذه , وبدت أنها مجرد وهم لا سند له في الحقيقـة, النزعة العثمانية
 :ثائه للشهداء الذين أعدمهم جمال السفاحالحقيقة في ر

ـــا ـــر ذنب ـــيس الأم ـــرك ل ـــابهًلعم  قــــصاص ولكــــن يعــــرب ومغــــول   أص
ــــصول  بنـــي يعـــرب لا تـــأمنوا الـــترك بعـــدها ــــذئاب ت ــــرب إن ال ــــي يع  بن

. ولم تمض أيام قليلة على مصرع الشهداء حتـى فجـر العـرب ثـورتهم وثـأروا لـشهدائهم
إذ اشترك فيهـا كثـير مـن العـرب مـن مختلـف ,  ومحتواهاوكانت هذه الثورة عربية في شكلها

 .الأقطار
 :قال الشاعر فؤاد الخطيب يصور حماسة الشعب العربي للثورة والاشتراك فيها

ــــوادي ــــضارب في ظــــلال ال ــــن الم ــــالور  لم ــــص ب ــــاب تغ ــــا الرح  !ادّري
ـــــرب ـــــة يع ـــــك أم ـــــبر, تل ــــاد  االله أك ــــوار والأنج ــــن الأغ ــــرت م  نف

ـــــنة ـــــل والأس ـــــوت المراح ـــــيض متلعـــــة مـــــن الأغـــــماد  شرعط  والب
. وانتصرت الثورة وخرج العرب من ربقـة الـسيطرة العثمانيـة وسـاروا تغمـرهم الفرحـة

عـن اسـتيعاب أسـاليب الـسياسة  ًولكن وعـيهم بمحتـواه العـاطفي كـان مـا يـزال عـاجزا
 .الاستعمارية وأحابيل خداعها

أمـا , لمعرفة الجمالية للواقع الـسياسيوكانت القصيدة أبرز الأنواع الأدبية التي أدت مهمة ا
مستو الفن والأدب ليكـون  إلى فلم يرقيا, القصة والمسرحية فقد كانتا في أولى مراحل نشأتهما

 .لهما شأن يذكر في الحياة الأدبية
من أبرز الظواهر المميزة للعصر الحديث الوعي السياسي وبروز الفكرة القوميـة وتغلغلهـا 

عربي الذي اسـتيقظ عـلى عـصر عاصـف تجتاحـه أعاصـير التمـرد عـلى  النسانفي وجدان الإ
ولقد ارتبط هذا الـوعي . النهضة والتقدم والتحرر إلى وتحفزه التطلعات, التخلف والاستعباد

فتطور محتـواه عـبر , ًواجتماعيا ًوسياسيا ًالسياسي بواقع الشعب العربي وظروفه التاريخية فكريا
 .ور محتو المرحلة التاريخية التي برز فيهامسيرة الكفاح واستوعب في كل ط
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  عوامل تفتح الوعي السياسي

لقد كان الوعي الـسياسي في العـصر الحـديث ظـاهرة تاريخيـة ومحـصلة طبيعيـة لعوامـل 
فأخـذ يـشد , وعلمية نفسية معقـدة,  العربي في تجربة روحيةنسانحضارية متعددة أدخلت الإ

 ًثـم يفـصمه عنـه فـصما, اقع المؤلم ليستوعبه بفكـره ووجدانـهالإحساس بالونسان إلى هذا الإ
وهكذا صار المثقفون الواعون كلـما قويـت صـلتهم بـالواقع وتعمـق .  لرفضه وتغييرهًروحيا

فـما . وازداد تمـردهم عليـه, فهمهم له من خلال المعاناة والتأمل اشتدت غربتهم النفـسية عنـه
يشق الطريـق للتغـيرات الـسياسية والاجتماعيـة في العوامل التي هيأت لهذا الوعي أن يتفتح و

 ?حياة المجتمع العربي
  :الاتصال بالثقافة الغربية - ١

فنهلـت مـن , أخذت البعثات في القرن الماضي تقصد أوروبـا بـالعلوم العـصرية الجديـدة
وعـادت تحمـل , فتأثرت بها, يةنسانمعينها واطلعت على أنماط حديثة من الحياة والعلاقات الإ

حياتنا لتبدأ حركة تثقيف وتنوير واعية وصـار بعـض المثقفـين يـتعلم اللغـات  إلى ا التأثيرهذ
الأجنبية ويطالع الثقافة الغربية فقام بين الوطن العربي وأوروبا جسر ثقافي عبرت عليـه أفكـار 

فتسلحت عقول المثقفين برؤية جديـدة وصـارت , سيما الثورة الفرنسيةولا, الثقافة والثورات
 .آفاق سياسية واجتماعية أرحب وأفضل إلى عتتطل
  :المطبعة ومنشوراتها - ٢
بيـد أن , رستقراطية والأسر الميـسورة محصورة في البيئات الأت الثقافة فيما مضى تكوندكا

فكانـت أداة ثوريـة كـسرت احتكـار الثقافـة . حياة المجتمع المطبعة إلى العصر الحديث أدخل
جمـاهير واسـعة مـن الـشعب  إلى حملت المطبعة نـور المعرفـةف, وهيأت السبيل لحركة التنوير
فعملـت بمقالاتهـا , وكانت الصحف أهم معطيات المطبعة,  وثورةًوأحدثت في وعيها انقلابا

 .ثم يشارك في مجراها, وتعليقاتها على تكوين رأي عام يهتم بالأحداث ويفكر فيها
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ثـت مـن جديـد مـشاعر الانـتماء فبع. وقد أسهمت المطابع في نشر التراث العـربي القـديم
 .اليقظة والتجدد إلى حضارته وأمجاده السالفة وحفزته إلى القومي وشدت المواطن العربي

  :الجمعيات الأدبية والسياسية - ٣
فأخذ أعـضاؤها . وكان من نتائج توسع حركة التنوير ظهور الجمعيات الأدبية والسياسية

للشعب العربي الرازح تحت الحكم العـثماني والـذي يتداولون الرأي في أحوال الواقع السياسي 
. الجمعية العلمية السورية: وكان من أبرز هذه الجمعيات.  للشعوب العربيةًكان في نهايته ظلما
وكانـت تـصدر عـن هـذه , والجمعيـة العربيـة الفتـاة, والجمعية القحطانيـة, والمنتد الأدبي

 .وتثير التذمر والتململ والثورة, تنبه الشعبالجمعيات نشرات سياسية وأدبية تندد بالفساد و
حركت المجتمـع العـربي الراكـد , إن هذه العوامل وما رافقها من أحداث سياسية متتابعة

 .تيار الأحداث لتبدأ دورها التاريخي فاعلة فيها ومنفعلة إلى ت فئات واسعة من الشعبّوجر
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  سمات الوعي السياسي ونزعاته

فقـد . في المثقفـين مـن الطبقـات الميـسورة − نهاية الحكم العـثماني − سيتركز الوعي السيا
فتكونـت . استوعبوا بروحهم ثقافة الثورات البرجوازية الأوروبية والثقافة العربيـة التقليديـة

وقد اتسم الوعي الـسياسي لـد هـذه . سياسي والعمل فيهلديهم رؤية فكرية لإدراك الواقع ال
 :الفئات بعدة سمات

لقد كان . وكان ذلك نتيجة لتناقض العوامل الفكرية والاجتماعية المكونة له: لتناقضا − ١
ويـتجلى ذلـك في حرصـه عـلى الارتبـاط بالدولـة . هذا الوعي يتمزق بين الإصلاح والثـورة

 .النهضة والتحرر إلى وتطلعه, العثمانية
 مـن ًلوعي أوفـر حظـالقد كان الجانب العاطفي في هذا ا: الانفعال والحماسة العاطفية − ٢

فكان تنبيه الوعي وإيقاظ الشعب يسلك سبيل التقريـع بـصيحات , الجانب الفكري الواضح
 . الحماسيبالماضي غاضبة على الحاضر

ن ذلـك لأ.  في التماس الحلول على النظرة الموضـوعيةىوكان الفكر المثالي يطف: المثالية − ٣
لم تكن قد , الكادحة ويبحث عن الحلول الجذريةالجماهير  إلى مرحلة الوعي الشامل الذي يمتد

 .والجماهير الواعية المنظمة هي القوة الأساسية لكل ثورة. بدأت بعد فعلية



١١٠ 

 
  - د -

  تجاذبات الفكرة القومية

وكانت الفكرة القومية في هذه المرحلة تشوبها مفاهيم سياسية من طبيعـة الفـترة التاريخيـة 
 :مثل هذه المفاهيم في نزعات عدة برزت في أدب هذه الفترة منهاوتت. التي مر بها الوطن العربي

وتعني هذه النزعة التعبـير عـن الـولاء للدولـة العثمانيـة التـي تجمـع : النزعة العثمانية − ١
 :حمد محرمأيقول الشاعر . العرب والأتراك في إطار الرابطة الدينية

ـــترك و  يــا آل عــثمان مــن تــرك ومــن عــرب ـــساوي ال ـــاوأي شـــعب ي  العرب
ـــما ـــدوا مجـــده عل  لا مجـــد مـــن بعـــده إن ضـــاع أو ذهبـــا  صـــونوا الهـــلال وزي

وتعني هذه النزعة تعاطف أقطار الشرق الضعيف المتخلـف في وجـه : النزعة الشرقية − ٢
الإحـساس بـالخطر  كـانو. وأطـماع الغـرب المتنـافس عـلى اقتـسامها, الهجمات الاستعمارية

 ودعوة عاطفيـة, ً وتحذيراً هذه النزعة فيجسده الأدباء تنبيهاوبالضعف أمام قوة الغرب يبرز في
 .الاتحاد والوقوف في وجه هذا الخطر الداهمإلى 

 : الشعراء عن هذه اليقظة الشرقية ووقف في وجه مطامع الغربَّوقد عبر
ـــا ـــرب اللثام ـــن الغ ـــى ع ـــع ألق ـــا  طم ـــذر أن تنام ـــا شرق واح ـــتفق ي  فاس
ـــــــشمس إلى  مــن يــسكن في الــشرق الــسلاماكــل  واحمـــــــلي أيتهـــــــا ال
ــــــــــــدة ــــأبى أن تــــضاما  إن في أضــــــــــــلاعنا أفئ ــــز وت ــــشق الع  تع
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  مواقف الأدباء من الواقع السياسي

أخذ الأدباء يهتمون بالواقع السياسي في حدود وعيهم ويصورونه بلهجـة غاضـبة تحـرض 
بالمـسؤولية  ًرامما يدل عـلى أن الـوعي الـسياسي أحـدث في نفـوس الأدبـاء شـعو, على رفضه

 .جانب شعرهم التقليدي في مدح الأمراء والسلاطين إلى حملوه, التاريخية الجديدة
 :قال الزهاوي يبرز أدبه في كشف الحقيقة وتنبيه الشعب

ـــي ـــا قلم ـــشبان ي ـــة لل ـــف الحقيق ـــا  ص ـــد حان ـــت ق ـــي أن الوق ـــل ظن  فك
ــه إصــلاحا ــر في ــا ت ــل م ــدهمًق ـــا   لفاس ـــول آذان ـــك الق ـــصادف من ـــد ي  فق

ومـن أبـرز هـذه , وهكذا صار الأدباء يتخذون من الواقع السياسي مواقف تجسد وعـيهم
 :المواقف
  :التنديد بالاستبداد العثماني - ١

اشتدت في عهد السلطان عبد الحميد عوامل الفساد والـضعف وكـان يعمـل عـلى وقـف 
فــواه فعــانى الأحــرار مــن إرهابــه النفــي والــسجن فكمــت الأ, الانهيــار والتمــزق بــالبطش

مكـان  إلى وأخذ الأدباء والمفكرون يهربون من وجه الاسـتبداد ويلجـؤون, واحتبست الأماني
من حرية يستطيعون فيه أن يكتبوا  ً ضئيلاًويتيح لهم قدرا, يقصيهم عن أيدي البطش والانتقام

وكـان . مـصر الـشقيقة إلى اعندما لجـأ. كما فعل الكواكبي وعبد المحسن الكاظمي, ويتنفسوا
 :يفضح فساد حكمه إذ يقول. في تهجمه على السلطان عبد الحميد ًهاوي جريئاالز

ـــــستبدة ـــــة م ـــــي إلا دول ـــــا ه ـــما يقـــضي هواهـــا وتعمـــل  وم  تـــسوس ب
ـــدل  ًفيـــا ملكـــا في ظلمـــه ظـــل مـــسرفا ـــو يع ـــور ولا ه ـــن موف ـــلا الأم  ف

لع السلطان عبد الحميد وسقط عن عرشه أثار سقوطه بهجة عارمة لد الـشعب ُوحين خ
 .إذ كان يؤمل أن تحدث التغيير بعد زوال الطغيان, لعربيا
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 :ثار السياسة المستبدةآ عن هذا الابتهاج ويذكر ِّقال فارس الخوري يعبر
ـــــنقم  لقد هو اليـوم صرح الظلـم وانتقـضت ـــــه ال ـــــت أهل ـــــه وتول  أركان
ــدم ــن ق ــساء م ــزة القع ــك الع ــادوا ل ــموا  ش ــا رس ــادوا وم ــا ش ــدم م ــت ته  فجئ

  :ائم الاستعمارفضائح جر - ٢
وأخذ ينكل بالشعب العربي في مصر , م ١٨٨٢ي لمصر قد وقع عام نكليزكان الاحتلال الإ

وحمـل , م ١٩١١يطالي لليبيـا عـام ثم حدث الغزو الاستعماري الإ. لفرض وجوده بالإرهاب
وتجلـت , .وقد أثارت أنباء الجـرائم الأدبـاء في شـتى أقطـار العروبـة. معه الويلات والجرائم

إذ أعـدمت م  ١٩٠٦ي بأقسى مظاهرهـا في حادثـة دنـشواي عـام نكليزشية الاستعمار الإوح
 .طائفة من الفلاحين على مرأ من أهلهم وذويهم في القرية لإرهابهم

 :حمد شوقي يندد بهذه الجريمة النكراءأقال 
ــــ  )كرومـــر(نـــيرون لـــو أدركـــت عهـــد ــــف تنف ــــت كي ــــام?َّلعرف  ذ الأحك

  بــــوادي النيــــل لــــيس ينــــامًشــــعبا  وعــــينــــوحي حمــــائم دنــــشواي ور
ــــع ــــشانق أرب ــــل والم ــــسوط يعم ـــــــام  ال ـــــــود قي  مترصـــــــدات والجن

يطالي لليبيا وكانت أهواله وجرائمه فأمـضت أنباؤهـا قلـوب وكان الغزو الاستعماري الإ
قـال . فأيدوا الشعب العربي الليبي المنكوب واحتجوا على جرائم الاسـتعمار وغـدره, الشعراء

 :يهيب بالشعب العربي أن ينجد شعب ليبيا  الكاظميعبد المحسن
ــى ــوم ون ــوم ي ــيس الي ــة ل ــل العزيم ـــزم  أه ـــوم معت ـــد الي ـــد بع ـــيس يحم  ول
ـــدتها ـــدعوكم لنج ـــرابلس ت ـــذي ط ــــرج الأزم  ه ــــشاطروها الأســــى أو تف  ف
ــسوتهم ــى ون ــر صرع ــوانكم في الع ـــــرم  إخ ـــــأو ولا ح ـــــات ولا م  مروع

  :هتصوير واقع العرب الفاسد ورفض - ٣
لقد جعل الوعي السياسي الأدباء يعيشون واقـع شـعبهم العـربي ومـا في حياتـه مـن قهـر وذل 

 ,فصوروا الجوانب السلبية في هذا الواقع وقرعوا الشعب بغضب وحرضوه على رفضها. وخنوع
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 :قال إبراهيم اليازجي
ــــرب ــــا الع ــــتفيقوا أيه ــــوا واس  فقد طمى الخطب حتـى غاصـت الركـب  تنبه

ــــل ب ــــيم التعل ــــدعكمف ــــال تخ ـــلب  الآم ـــا س ـــات القن ـــين راح ـــتم ب  وأن
ــــام? ــــا هــــذا المن ــــداالله أكــــبر م ـــترب  فق ـــتاقتكم ال ـــد واش ـــكاكم المه  ش

 :ويكشف عبد الرحمن الكواكبي جوانب الفساد بجرأة ووعي غاضب فيقول
 مبتلون بداء, أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدوة −  وقاكم االله الشر−يا قوم( (
 ) ).وبداء الحرص على كل عتيق, د والتبعية في كل فكر وعملالتقلي
  :التذكير بالماضي العربي المجيد - ٤

 مـشرقة منـه لتثـير ًاستحضار التاريخ العربي وينشرون صورا إلى وقد كان الأدباء يعمدون
العزة القومية في نفس الشعب الغافل الخـانع ويقرنـون هـذا المـاضي المجيـد بالحـاضر القـائم 

 :وينبهوا وعيه قال الرصافي, ظوا في الشعب روح التذمرليوق
ــشكو وهــي في ضــجر  لهفــي عــلى العــرب أمــست مــن جمــودهم ــى الجــمادات ت  حت
ــــن الجحــــاجح ممــــن ينتمــــون إلى  اح مـــن مـــضرّذؤابـــة الـــشرف الوضـــ  أي
 ولا كرامــــة لــــولا الــــشمس للقمــــر  قــوم هــم الــشمس كــانوا والــور قمــر

 فقد بـدا الـصبح وانجابـت دجـى الخطـر  قـــادكميـــا أيهـــا العـــرب هبـــوا مـــن ر
ــاح و ــف النج ــم?أكي ــاق لك ــتم لا اتف  والعـــود لـــيس لـــه صـــوت بـــلا وتـــر  ن
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  - و -

   للشعرالشكل الفني
  نهاية العصر العثماني
  الكلاسيكية الجديدة

  :في المضمون - ١
  »مضمون جديد في شكل قديم«

بي القديم الذي يبرز أصالة اللغة العربيـة كان من مظاهر النهضة القومية إحياء التراث العر
وقد اتخذ الشعراء أساليب الشعر القديم نموذجات يحذون حذوها وينسجون عـلى . وصفائها
شـوقي والرصـافي يقلـدون الـشعراء الأقـدمين في  وحتى رأينـا شـعراء كالبـارودي, منوالها

 .أساليبهم ويعارضونهم في روائع قصائدهم
 :ر في قصيدته المشهورةيفخ, ًقال السموءل قديما

ـــــــل  إذا المــرء لم يــدنس مــن اللــؤم عرضــه ـــــــه جمي ـــــــل رداء ٍ يرتدي  فك
 :فعارضه الرصافي بقصيدة مطلعها

ـــول ـــى فيط ـــه الأس ـــل يغري ـــو اللي ـــوم ســـدول  ه ـــير الهم ـــا غ  ويرخـــي وم
  :الأسلوبفي  - ٢

 حـين لقد مثل أسلوب الشعراء في هذه المرحلة بعض جوانب النزعة الكلاسيكية الجديـدة
 .استخدم الشكل القديم للتعبير عن مضمون واقعي جديد

  :وقد كان أبرز سمات الأسلوب في هذه المرحلة - ٣
  .الوضوح والأداء المباشر - أ

 : قوامهً وسطحياًلكن الوضوح في هذا الأسلوب كان لفظيا
 .واقعية الصور وحسيتها −
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 .وضوح الألفاظ والتراكيب وترادفها −
 . صور متعددةتكرار المعنى في −
 .الاتكاء على التعابير اللغوية الموروثة والصور البيانية المتداولة −

 يصدر عن رؤية شاملة تـر الأشـياء والأحـداث فتحللهـا وتختـار ً فنياًولم يكن وضوحا
 .ًفنيا ًثم تعيد تركيبها تركيبا, أجزاءها الموحية

  :هيكل القصيدةفي  - ٤
ا قصائدهم بمقدمة تمهد لغرضهم بالوصف أو الحكم كان الشعراء يحرصون على أن يبدؤو

 ً خطابياًوكانوا يسردون المعاني سردا. غرضهم إلى ثم يصلون... أو تصوير عام للحالة النفسية
النداء والأمر والنهي والاستفهام يتجلى ذلك في قول خـير الـدين الـزركلي : يعتمدون فيه على

 :بداد العثمانييستنجد الشريف حسين لتحرير سورية من الاست
ــــش  أور في جلـــــــق الكئيبـــــــة زنـــــــدا ــــان في ال ــــم للطع ــــوقاآوأق  م س
ــــى ــــصواعق حت ــــوم بال ــــر الق ـــــا  أمط ـــــداة بروق ـــــين الع ـــــر أع  لا ت

ـــــــا   عــــلى الحــــقًإن للباطــــل اضــــطرابا ـــــــون زهوق ـــــــاه أن يك  وعقب
  :الموسيقا الشعريةفي  - ٥

فالبيت يتألف مـن ,  التقليديوقد التزم الشعراء الأوزان العروضية بشكلها القديم وبنائها
شطرين فيهما عدد ثابت من التفعـيلات ويكـون وحـدة معنويـة تمكنـه مـن الاسـتقلال عـن 

وقد لاحظنا ذلك في جميع الـشواهد . وكانت القوافي على الغالب واحدة في القصيدة, القصيدة
 في المـسمطات  لـه نـسق ونظـام دقيقـان كـما فعلـواًعون القوافي تنويعاِّوقد ينو, التي مرت بنا

 .والمخمسات التي نظموها
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  رابعالباب ال

  الفصل الثاني
 الشعر) الأدب(  فيالاتجاه الديني

اتسع نطاق الاتجاه الديني في الشعر بعد نزول القرآن الكريم وتنامى هذا الاتجاه في العصور 
وتعمـق هـذا , ولكنه تألق في عصر الانحدار والعـصور المتتابعـة والعـصر العـثماني, المتلاحقة

الاتجاه في هذا العصر بسبب تشجيع الدولة العثمانية له حيث حركة التـصوف وإباحـة الحريـة 
وشجعت النشاط الديني وصار الزهد والتـصوف والمـدح النبـوي ومـدح آل البيـت , الدينية

الـوعظ والجـدل  إلى والتشوق للمقدسات من موضوعات الـشعر الـديني وأغراضـه إضـافة
 .والمناجاةالمذهبي والدعاء 

  :التصوفشعر  - أ
واسـتخدم , خـلال الـشعرسجل الصوفيون مشاعرهم وعواطفهم ومواقفهم الدينية مـن 

 :ًدبهم معبرا عنأدب لنشر عقائدهم وقد جاء المتصوفة الأ
 .الرياضة الروحية − ١
 .مكابدة المواجد للوصول للكشف − ٢
 .الوصول للحضرة الإلهية على حد قولهم − ٣
 .على عالم القداسة الغيبيطلال الإ − ٤

ًدبا رمزيا يعنـى باأدب الصوفي ويعد الأ اء يشـلبحـث عـن الحقيقـة والوصـول جـوهر الأً
ولـذلك بـدا , والتجربة الصوفية تجربة باطنية تمثل التجربة الـشعرية. وكشف ما وراء الطبيعة

 :دب الصوفي يتميزالأ
 .الغموض الشفاف − ١
 .العمق − ٢
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 .الإيحاء − ٣
 .لانطباعترك ا − ٤
 .عدم تقديم مقالات واضحة محددة − ٥
 .مخاطبة الوجدان − ٦
 .ترك مخاطبة العقل − ٧

 : من خلالوللشعراء الصوفيين طرائق في التعبير عن مواقفهم ومعانيهم
 .و إشارة بصورة واضحةأ الذي يعرض العقائد من غير رمز التعبير المباشر − ١
 .ديث الغزلي المرمزالتعبير الرمزي الذي يأخذ شكل الح − ٢

 مـن ًعـرض آرائهـم وإيـضاحها خوفـا إلى وبين هذا وهذا لجأ بعض الـشعراء المتـصوفين
 استعارة حديث إلى بينما لجأ آخرون,  من الطعن بعقيدته ومهاجمتهمًالتفسير الخاطئ لها وخوفا

لهيـة الذي يفيض بالوجد والتعلق بالمحبوب للتعبير عن تعلقهـم بالـذات الإ) الخمر والغزل(
وقد .  وغياب الوعي والاستغراق الروحية للشعور بالنشوًجاعلين من الخمرة الشعرية طريقا

 : بحيث استطاع الشعراء إدراكة هذا العصر من النضج درجة مرتقيبلغ شعر التصوف في
 .معاني التصوف − ١
 .رموز التصوف − ٢
 .صور لتصوف − ٣
 .إشارات التصوف − ٤

 شـعرية مثقلـة بـالرموز والغمـوض والمعـاني ًفية نـصوصاوهكذا بنى بعض شعراء الصو
 .الدقيقة والصور المعبرة

  :المدح النبويشعر  - ب
وقـد تنوعـت معـاني , فن شعري متميز له معانيه ومقوماته وأصوله وآدابـه إلى الذي تحول

المدح النبوي في هذا العصر واختلطت فيها قيم الدين بـالقيم التقليديـة مـع ذكـر طـرف مـن 
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لب الـشفاعة منـه والـصلاة ة النبوية العطرة ومعجزات النبي صلى االله عليه وسلم مع طالسير
ولقد أكثـر شـعراء هـذا العـصر مـن النبويـات التـي تنوعـت ,  الكرامةشادة بصحبعليه والإ

 للنزعـة العربيـة ًمكوناتها ومعانيها وصورها وطرائق أدائها حتى أصبح المدح النبوي متنفـسا
 .ً االله عليه وسلم عربياباعتبار الرسول صلى

  :مدح آل البيت ورثائهمشعر  - ج
ً من أغراض هذا الشعر حيث ظل قسما من شعراء هـذا العـصر يمـدح ًالذي أصبح غرضا

ويبكون من مات مـنهم عـلى , حياء منهملأ حيث يشيدون باًبناءه رضي االله عنهم جميعاأ وًعليا
 .ب تأثيرهم في الحياة العرم دينية عربية افتقد فيهًرموزا اضحوأنهم أ

  :التشوق للمقدساتشعر  - د
ًحيث أصبح هذا الغرض فنا شعريا يتنفس فيه الـشعراء اجـادة وعرضـا لـصدق المـشاعر  ً ًً

بيـات التـشوق للمقدسـات في مطـالع أالمرابع الحجازية ومواطنهم وبـدت حيث مزجوا بين 
بيـات أ التقليدية قد نجـد في ئد المدائحالمدائح النبوية وقصائد التصوف وقصائد الحنين وقصا

ًالشوق للمقدسات ذكرا لنساء ليس لهن ملامح من عصر الشعراء جاء ذكرهن لبـث الـشاعر 
ًشوقه ووجده تعبيرا عن غزل رمزي كان عند المتصوفين موجها وعند غـيرهم ,  للذات الإلهيةً

 .ًتعبيرا عن عواطف نبيلة ومشاعر روحية
 :الدعاء والمناجاة - ـه

وانتظامـه في , ير للعبد عن مشاعر شوق ومحبة وحاجة الله تعالى في لحظـة صـفاءالدعاء تعب
ليها الناس في العسر واليسر إ أوهو عبارة خالصة يلج, من انتشارهالشعر يقربه من الناس ويض

وقد أصبح هذا الغرض . لإخلاصتمثل الحديث الداخلي مع الخالق يتسم بالصدق والحرارة وا
ًدبيا خالصا علىأًفنا  بداع إتقانه وإلعصر العثماني تنافس الشعراء في  في اً مر العصور وتأكد كثيراً
وقد نظم الشعراء القصائد الطوال , دبرق فنون الأأدعية من ساليبه حتى غدت نصوص الأأ

 .في ذلك خالصة في الدعاء لا يخالطها موضوع آخر
  :الزهد - و
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 الشقة بين الغنى والفقر في عـصرهم اهتم شعراء العصر العثماني بشعر الزهد بسبب اتساع
 ة بعـض وعدم قدرة الكثير من الناس على تحقيق حاجاتهم الدنيوية مما جعلهم يتأسـون بـسير

وقـد , سلامي صـحيحإقبال على الآخرة ضمن سلوك ن الدنيا والإأالصحابة في التقليل من ش
الذي يـسيطر عـلى ) اكلالتو ( إلىالزهد في هذا العصر خطر الانزلاق إلى حملت دعوة الشعراء

 .ليه وتعايشوا معهإبل ركنوا , هل هذا العصر فقبلوا الظلم ولم يتصدوا لهأنفوس الكثير من 
  :المواعظشعر  - ز

فاضـطر , ازدادت ظواهر الخروج عن الـدين ومخالفتـه في عـصر كثـر فيـه الخطـأ والغلـط
اس في ظلمهـم وفقـرهم  معتبرين أن معاناة النـًسلوك سبل النصح والوعظ شعرا إلى الشعراء

وقـد . وبلائهم هي عقوبات عاجلة لمجتمع كثرت فيه الفواحش وجهر فيه بمخالفة الـشريعة
ئمـتهم في نـصح أ عنـد النـاس وعنـد خطبـاء المـساجد وً كثيراًكثر شعر الوعظ ولاقى قبولا

وقد نظمت في الوعظ والنصائح الكثير من القصائد الخالصة تحث العامـة مـن النـاس , الناس
لى التزام أوامر الدين ونواهيه وضرورة التحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن وإصلاح ع

 .ذات البين والتنبيه على العفة
  :الجدل الدينيشعر  - ح

بطال ما سـواه إا أصحاب كل مذهب لترويج مذهبهم واهين التي ساقهوهو الحجج والبر
ه الدولة العثمانية أصحاب كل عقيدة على قرت فيألناس أن يلتزموا بمذاهبهم في جو مما حدا با

ون في وجه الانحراف ولم يقف الحكام العثماني, عقيدتهم ولو بعدت عن روح الإسلام وجوهره
وقد ظهر هذا الخلاف المذهبي على ألسنة , نهم لم يحاربوا ظهور فرق دينية جديدةأالعقيدي كما 

ا خطـره عـلى الـرغم مـن أن هـذا فيه شعراء ونهى عنه شعراء آخرون وبينـو الشعراء فخاض
 .لهاهم عن التصدي لأعدائهمأعقائدي قد شق صف الناس وأضعفهم والخلاف المذهبي ال
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  الباب الخامس
  أشكال الشعر
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  الباب الخامس
  الفصل الأول

  شكال الشعرية في العصر العثمانيالأ

شـكال التعبـير أف العـصر العـثماني وتنوعـت في مختلـتعددت طرائـق الأداء الـشعري في 
 :وكانت على الشكل التالي, والنظم
  :الشكل التقليدي - أ

 :الذي استمر في نهجه القديم مع بعض ملامح التطوير فيه من خلال
 .سقاط بعض خطواته التقليديةإ − ١
 .التقديم والتأخير في المقدمة الشعرية − ٢
 .استعاضوا عن المقدمة بأشياء توافق عصرهم − ٣
 .خطوات القصيدة التقليدية متابعة فنية فقدت مسوغاتها عندهممتابعة  − ٤
 .طلال للحديث عن الرياض الزاهرةترك الحديث عن الأ − ٥
 .المحافظة على نسيب المقدمة مع إطالته − ٦
 .ا أجزاء القصائد وتحقيق الوحدة لهربط − ٧
 .كتابة القصة الشعرية − ٨

 الشعرية التي انتشرت بـشكل كبـير لعـدم وقد أكثر الشعراء في قصائدهم من المقطوعات
 :احتياج هذه المقطوعة

 .ثقافة كبيرة إلى − ١
 .مخزون انفعالي كبير إلى − ٢
 .س شعري طويلَنف إلى − ٣
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 .موهبة شعرية معمقة إلى − ٤
ونظمـت الكثـير , وقد أكثر العلماء من هذه المقطوعات لعدم وجود موهبة شعرية خالصة

 :ذه المقطوعاتمن الأغراض الشعرية في ه
 .وفق الموقف الانفعالي للمشاعر − ١
 .ة والارتجالديهالارتباط بالب − ٢
 .لحظة العابرةلتسجيل ا − ٣
 .رصد الحدث المفاجئ − ٣
 .ة البديعيةنع للصًن تكون حاملاأقدرتها على  − ٤
  :راجيز الشعريةالأ - ب
فتناولوا فيه أغراض الـشعر راجيز تعاملهم مع القصيد عامل شعراء العصر العثماني مع الأت

 كلها القديمة والمستجدة
 .وقد جعله بعضهم قصائد طويلة − ١
 .خر مقطوعات صغيرةوجعله البعض الآ − ٢
 .المزدوجات التي تنظم بها متون العلوم إلى وعدل فيه بعضهم − ٣
  :التشطير - ج

ت يقوم بإتمامـه  من كل بيًجراء تغييرات على قصائد القدماء يأخذ فيه الشاعر شطراإوهو 
 . من الوزن والقافيةًبالشطر الثاني مستفيدا

 :نهإوالتشطير يفيد المبتدئين من حيث 
 .ًيمنحهم فرصة للتدريب على معالجة المعاني شعريا − ١
 .يربطهم بأجمل القصائد القديمة − ٢

القـديم ثقافة بارعة وقدرة وبراعة ليستطيع الشاعر الملائمة بين الشطر  إلى ويحتاج التشطير
 .لجديد الذي من صنفهاو
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  :الرباعيات - د
ع به الشعراء إيقاع القصيدة بتغيير قوافيها حيث ينفـرد كـل بيتـين َّنوع من أنواع النظم نو

وتعتبر الرباعيات مـن أكثـر الألـوان الـشعرية ملائمـة , بقافية واحدة ضمن الرباعية الواحدة
 العـثماني في مجـالس طـربهم العاديـة وفي للإنشاد وشعر المناسبات الذي اتخذه شـعراء العـصر

 .مجالس ذكر الصوفية
  :الروبيت - ـه

ويتألف من أربعـة ) ذ عن الفارسيةمأخو (وهو من الرباعيات التي نظمت على وزن خاص
ئم للغناء كثر النظم نه ملاأيه قافية الشطر الثالث وباعتبار وقد تختلف ف, شطر تتفق في القافيةأ

 .غراضهأفيه وتعددت 
  :التخميس - و

شطر على شطري بيت من قصيدة سـابقة لـشاعر آخـر اسـتخدمه أويقوم على زيادة ثلاث 
 ًوقد كان هذا الشكل معروفـا, شعراء هذا العصر في قصائد المدائح النبوية والقصائد الصوفية

 :وله طريقتان, قبل العصر العثماني
 .الاعتماد على قصيدة قديمة بتضمينها − ١
 .د على قصيدة قديمةالاعتما عدم − ٢
  :التسبيع والتعشير - ز

وقد دخل فيه الشعر باب , و عشرأسبع  إلى وهو يعتمد طريقة التخميس مع زيادة في العدد
 . لا غيرً واضحاًالتكلف الشديد حيث يصبح ما بنيت عليه القصيدة تضمينا

  :الموشح - ح
 ًلـشعراء اهتمامـاا فاهتم بـه ندلسي الذي أكثر من استخدامه في العصر العثمانيوهو الفن الأ

لحان وضـمنوه الأغـراض الـشعرية الحديثـة لأاوعوه للغناء ّوذهبوا به كل مذهب وطو, ًكبيرا
 شـعراء هـذا هضـافأوما , ة البديعية وجددوا في شكله وصياغتهنعوحملوه ثقل الص, والمعروفة
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لموشـحات عـلى مات والعلوم ووضـعت اًطالة فيه وجعله متنا للمعلوالإمن العصر للموشح 
 .لحان سابقة ولم تخل موشحات هذا العصر من الضعف والركاكة والتكلف والصنعةأ

  :الموّاليا - ط
) ًمعربـا (وقـد يـأتي, زاحم النظم الفـصيح وسـاواه عنـد الـشعراء) ملحون (وهو منظوم

ويتألف من بيتين على البحر البسيط تتفق أشطرها في القافية وتميزت عند شـعراء هـذا العـصر 
 :ـب

 .تضمينها أغراض الشعر كلها − ١
 .ة البديعية فيهانعاستخدام الص − ٢
 .التخفيف من عاميته لضمان انتشاره − ٣
  :الزجل - ي

 لأنهم ;وهو موشح ملحون ملائم للتلحين والغناء لم يكثر نظمه عند شعراء العصر العثماني
 .فن القدود إلى انصرفوا
  :القدود - ك

هـا عـن الموشـح وفيـه يعمـد بيتقفاله وترأغصانه وألف بعدد وهو نوع من الموشحات يخت
خر فتكـون المنظومـة الجديـدة آ إلى  كلماتها وينقلها من موضوعِّغنية معروفة فيغيرأ إلى الشاعر
مـن منظومـة سـابقة ) ودةمقـد (قـسامها فهـيأوزانها ولحنها وأالمنظومة القديمة في ) قد (على

ليـدل قارئـه عـلى ) القـدة ( الشاعر الـوزن الموسـيقيلحان السابقة حيث يذكرالأومأخوذ من 
و زيادة بعض الكلمات كـما يقتـضي اللحـن لا أحذف  إلى وهناك يضطر الشاعر, طريقة أدائها

 . أكثر من الشعرا لأن فن القدود مرتبط بالموسيق;كما يقتضي المعنى
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  الباب الخامس
  الفصل الثاني

  نقد الصياغة الشعرية

عند شعراء هذا العصر بين قديم وجديد ومستحدث كما قلنا عرية اختلفت الصياغات الش
 :فكان هؤلاء الشعراء, ومبتكر
 .في التقليد والابتكار − ١
 .جارة والتعثرفي الإ − ٢
 .و تركهاأة نعفي الإغراق في الص − ٣
 .في الفخامة والركاكة − ٤
 .في الأسلوب الذاتي والغيري − ٥
 .ههافي الافتتان بالصنعة وفي كر − ٦
متصنع , رقيق في ثانية, جزل في قصيدة (سلوبي في قصيدتين للشاعر نفسهفي التباين الأ − ٧
 :بداع الشعراء في هذا العصر من خلالإز ّميتوقد ي ,)في ثالثة
 .صيلةأصياغة شعرية  − ١
 .إتقان في التجربة الشعرية − ٢
 .عمق في الثقافة الحياتية − ٣
 .ويةعدم الضعف في الأداة اللغ − ٤
 .عدم التأفف من الشعر القديم − ٥
 .نظم الشعر بأسلوب ذاتي مباشر − ٦
 .التعبير عن مرادهم من شعرهم بحرية − ٧
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 .الاسترسال من غير عوائق التقليد والصنعة − ٨
 .التميز بالرقة والانسجام − ٩

 ).سهولة التدفق (يثار الصياغة الجميلةإ − ١٠
 :أنهـتميز بكما أن بعض الشعراء في هذا العصر 

 .صياغة سليمة إلى لم يتوفق − ١
 .أراد الصنعة فجار على الأسلوب − ٢
 . الركاكة في الصياغةرتظه − ٣
 .تصنع البعض الجزالة فلم ينجح − ٤

 :ـوقد تميزت الصياغة البديعية للشعر ب
 .الخروج عن طبيعة الشعر − ١
 .الخروج عن غايته − ٢
 .شديدالتكلف ال إلى الوصول بالشعراء − ٣
 .إفساد الشعر بتهجينه − ٤
 .عرض مهارات الشعراء باللعب بالكلمات − ٥
 .إظهار التفوق بالصنعة البديعية − ٦
 .عدم القدرة على إيصال المعنى والمشاعر للمتلقي − ٧
 .جفاف أسلوب الشعراء − ٨
 .لتلقائية في الأداءافقدان  − ٩
 .فقدان العفوية في التعبير − ١

 .ل وبهاء الشعرالذهاب بجما − ١١
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  الباب الخامس
  الفصل الثالث

 يفي الشعر العثمان الصنعة الفنية

ليه كاملة مكتملة على معطى مـن إي وصلت لم تقتصر الصنعة الفنية في العصر العثماني والت
, خيلـة والأسـلوب والـشكل الـشعريبـل شـملت المعـاني والأ, ر ومكوناتـهمعطيات الشع

 :وكذلك الوزن الشعري
  : في المعانيالصنعة

 :حيث اهتم شعراء هذا العصر بهذا المعطى الشعري فحرصوا على
 .توليد المعاني − ١
 .توكيدها بالاقتباس والتضمين − ٢
 .تكثيرها بالتورية والتوجيه − ٣
 .تلوينها بالتعليل البلاغي − ٤
 .اختراع المعاني البديعة − ٥

  :الصنعة بالخيال
 :ـوقد تميزت في هذا العصر ب

 .الصورة الخيالية كثرة − ١
 .الوصف والتصوير إلى الميل − ٢
 .كثرة التشبيهات الباردة غير المستساغة − ٣
 .نسانربط مظاهر الطبيعة بالإ − ٤
 . على ما وصفوهنسانيحساس الإإضفاء الوعي والعقل والإ − ٥
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  :الصنعة اللفظية
 :ـوقد تميزت ب

 .يقاعية إضافيةإمنحت النص طاقة  − ١
 .نكتة معنويةإلى  شارتأ − ٢
 .عاقت استرسال التعبيرأ − ٣
 .المعنى إلى ساءتأ − ٤
 .الأسلوب إلى ساءتأ − ٥
 .غاية إلى تحولت من وسيلة − ٦
 .غيبت روعة الموهبة − ٧

 − الجنـاس − لفـاظتكرار الأ − التورية − مراعاة النظير − الطباق (وقد أكثر الشعراء من
كون  على النص بدل أن تًت اللفظية التي أصبحت عبئاوغيرها من المحسنا) السجع − التقطيع
 .للمعنى ًعونا

  :في الشكل الشعريالصنعة 
 :ـوقد تميزت ب

 .الصنعة أبعدت الشاعر عن الشعر − ١
 .أصبحت غايتها التسلية − ٢
 . لفظيةًالعابأأصبح الشعر  − ٣

 :ويتضح ذلك من خلال
 .بداية كل بيت من القصيدة بحرف هجائي − ١
 .اليسار وبالعكس إلى  البيت من اليمينةءقرا − ٢
 .شكال هندسيةأكتابة القصائد على  − ٣

 .وغير ذلك مما لا علاقة له بالشعر
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  ادسسالباب ال
  رموز الشعر

  في العصر العثماني
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- ١ -  

  منجك اليوسفي
  ) هـ١٠٨٠ -  ١٠٠٧(
  ) م١٦٦٩ -  ١٥٩٨(

عبـد القـادر بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن الأمير منجك بن محمد بن منجك بن أبي بكر بن 
 في بيـت إمـارة هــ١٠٠٧ولـد في دمـشق سـنة وقـد . اهيم بن منجك اليوسفي الدمـشقيإبر

. الذي كان في خدمة الناصر محمد بـن قـلاوون, ل منجك الكبير اليوسفييإذ هو سل, ورياسة
 ً وافـراًال قسطاوشغف بطلب العلم وتحصيل الأدب ون,  ظلال نعمهأّ في أيام أبيه وتفيأوقد نش

 .من الثقافة
حمـد أخذ الحـديث عـن الـشهاب أكما , ومن مشايخه الذين قرأ عليهم عبد الرحمن العمادي

ولما مات والده تقلبت بـه الأحـوال , حمد بن شاهينأالوفائي وأبي العباس المقري والأدب عن 
فمـدح ) التركيـة (لـرومبلاد ا إلى الهجرة إلى واضطر. نفق ما ورثه لمبالغته في البذل والسرفأو

تـوفي , وعاش في ستر وجـاه, دمشق إلى لكنه لم يظفر منه بطائل فعاد, السلطان العثماني إبراهيم
 . هـ١٠٨٠في الرابع عشر من جماد الأخر سنة 

, نه كان فصيح اللهجة كثير المحفوظات قوي الحافظـة حـسن التخيـل والأداءأوالمعروف 
وإنما جمعها بعد موته فضل االله والـد , ولم تكن أشعاره مجموعة, ومن آثاره ديوان شعره المطبوع

فأنشأ لها ديباجة , المحبي بطلب من شيخ الإسلام عبد الرحمن بن الحسام بعد عزله عن الفتو
 .وما زالت مخطوطة, )مجموعة منجك باشا (ًوله أيضا, ً حسناًوجمعها ورتبها ترتيبا

 :النص
 :في إحد قصائده الروميةقال الأمير الشاعر منجك اليوسفي 

ـــب  نـــزيح ديـــار لا أنـــيس ولا صـــحب ـــه العت ـــيس يعتب ـــر ل ـــب ده  وعات
ــــ ــــحت خلي ــــشام أض ــــه بال  حكت جسمه إذ سار عن جـسمه القلـب  ةّمنازل
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ــــة ــــداة رهين ــــد الع ــــه صــــبية عن ـــرط لهفهـــم صـــب  ل  ّومـــدمعهم مـــن ف
 فــــأمنهم خــــوف وســــلمهم حــــرب  عـــــراة إذا نـــــاموا تـــــيقظ شرهـــــم

ـــت عـــلى نفـــسي ـــهجني ـــذنب كل  بـــسيري ومـــا للـــذنب في فعلـــه ذنـــب   لي ال
ــا  غــــررت بــــأقوام وعــــودهم هبــــا ــر جهام ــحبًتم ــدهم س ــمها عن   واس
  عـلى الأرض لانكبـواًولو شاهدوا فلـسا  يلبـــون بالــــدعو لطالــــب ســــيبهم
ــا الطــب  ًولم أر مـــــن قـــــبلي علـــــيلا طبيبـــــه ــيس يعــرف م ــار ل  ســقيم اختب
ــ  يمــــد لــــصيد المــــدح منــــي حبالــــه ــذبع ــه الك ــود بأطراف ــدر معق  لى الغ
ــد ــتمس الن ــث يل ــاس إلا حي ــا الن  ومـــا الطـــير إلا حيـــث يلـــتقط الحـــب  وم
ـــارس ـــرء ح ـــون االله للم ـــت عي ــــو  رجع ــــاري لا تخب ــــو ون  وطــــرفي لا يكب
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  الموسوسي شهاب الدين بن معتوق
   هـ١٠٨٧ - ١٠٣٥
   م١٦٧٦ - ١٦١٦

شاعر عراقي بليغ من أهل البصرة ولد سـنة  .شهاب الدين بن معتوق الموسوسي الحويزي
 هـ وكان مـن فحـول شـعراء ١٠٨٧ثم توفي سنة , وفلج في آخر عمره)  م١٦١٦ ( هـ١٠٢٥
الأولى , وديوانه مطبوع مرتين, جمع ابنه معتوق شعره.  عن أخبارهًعرف كثيرانلكننا لا , عصره

 . م١٨٨٥ هـ والثانية في بيروت سنة ١٢٨٧طبعة حجرية سنة 
 : الشاعر ابن معتوق يمدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بقصيدة مطلعهاقال

ــــي ــــنكم شــــموس التلاق ــــت م ـــــآقي  غرب ـــــدها نجـــــوم الم ـــــدت بع  فب
 :واختتمها بقوله

ـــا  ـــاق فـــضلاإي ـــــــالائتلاق  مـــام الهـــد ومـــن ف  ومـــــــلا الخـــــــافقين ب
ـــــــي ورفـــــــاقي  قـــد ســـلكت الطريـــق نحـــوك شـــوقا  ورجـــــــائي مطيت

 والخطايــــــا فمــــــن في إطلاقــــــي  سرأأسرتنـــــــي الـــــــذنوب أيـــــــة
 ســــيدي فأصــــلح الــــسنين البــــواقي  أول العمــــــر بالــــــضلال تــــــولى
ــــن لي ــــتجرت فك ــــك اس ــــا رق ب ـــي  أن ـــث واق ـــذاب بالبع ـــيم الع ـــن أل  م
ــــريض ــــر ق ــــك بك ــــري إلي  بـــــــــرزت في غلائـــــــــل الأوراق  زف فك
ـــهاب ـــلاك ش ـــو ع ـــن س ـــــهابا  صـــانها ع ـــــا ش ـــــالإشراقًي ـــــاء ب   أض

 ســـــنى صـــــداقأفلهـــــا بـــــالقبول  قبـــــولفالتفـــــت نحوهـــــا بعـــــين
ــــــــــت ســــــــــواجع الأوراق  وعليـــك الـــسلام مـــا رقـــص الغـــصن  وغن
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ـــد ـــا ق ـــل م ـــة مث ـــدهر زين ـــت ال ـــــاق  فاق ـــــوصي بالآف ـــــدر ال ـــــاز ق  ف
 عـــــروة الـــــدين صـــــفوة الخـــــلاق  ســـــيد الأوصـــــياء مـــــولى البرايـــــا
ـــالي ـــمس المع ـــمال ش ـــق الك ـــدر أف  غيــث ســحب النــوال ليــت التلاقـــي  ب

ــــشقاق   القـــضايا ولكـــنحكمـــه العـــدل في ــــل ال ــــوس أه ــــائر في نف  ج
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  النابلسي سماعيلبن إعبد الغني 
  )م١٧٣١ - ١٦٤١( -  )هـ١١٤٣ -  ١٠٥٠(

حد كبـار علـماء أشاعر متصوف مشهور و, عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي
جـاز ومـصر بغـداد والح إلى ثـم ارتحـل, ونـشأ فيهـا,  هــ١٠٥٠ولد في دمـشق سـنة . الدين

 في الـشعر والـدين ًمـصنفاته كثـيرة جـدا, وفلسطين واسـتقر في نهايـة المطـاف ببلـده دمـشق
 . وقد طبع كثير منهاً مصنفا٢٢٣نه أحصى له أحمد خيري الزركلي أخبر السيد أ, والتصوف

, تعطـير الأنـام في تعبـير المنـامو, نـسية في الرحلـة القدسـيةالحضرة الأ: من كتبه المطبوعة
وعلـم , هو فهرس لكتب الحديث الستةو, ر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديثذخائو

وخمـرة , وإيضاح الدلالات في سماع الآلات, ونفحات الأزهار على نسمات الأسحار, الفلاحة
الرحلة و, وديوان الحقائق ومجموع الرقائق من شعره, رسلانأوهي شرح رسالة الشيخ , الحان

كشف و, في فقه الحنفية, ورشحات الأقلام في شرح كفاية الغلام, نسيةلأالحجازية والرياض ا
جـواهر و, ولمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطـوع لهـم بالنـار, الستر عن فرضية الوتر

ومن كتبـه المخطوطـة ذيـل , النصوص مطبوع في جزأين شرح فيه فصوص الحكم لابن عربي
وقلائد المرجان في عقائد أهل , ز في رحلة الشام ومصر والحجازوالحقيقة والمجا, نفحة الريحانة

والاقتـصاد في , وكفايـة المـستفيد في علـم التجويـد, وشرح أنوار التنزيل للبيـضاوي, الإيمان
, وشرح المقامـة الـسنوسية, في التـصوف, من مناجاة الحكيم ومناغاة النـديمو, النطق بالضاد

 . م١٧٣١ −  هـ١١٤٣في دمشق سنة توفي , وغيرها.... ديوان الدواوينو
 :النص

ديـوان الحقـائق ومجمـوع  (قال الشاعر المتصوف عبـد الغنـي النابلـسي في ديوانـه الـشهير
 ):الرقائق

 واستأنــست مــن بعــد طــول نفورهــا  بـــدت الحقيقـــة مـــن خـــلال شـــعورها
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ـــذي ـــقها ال ـــه عاش ـــسمت في وج ـــا  وتب ـــاض ثغوره ـــا في بي ـــام منه ـــد ه  ق
 بــــسواد مقلتهــــا وبــــيض شــــعورها   الهــــووتلبــــست للطــــارقين عــــلى

 تـــشغل زمانـــك بالجنـــان وحورهـــا  لا وفــــأقم قوامــــك وانتظــــر وانظــــر
ــــداو ــــادش ــــدانها أطياره ــــلى عي ـــا   ع ـــاء طيوره ـــا غن ـــي منه  فاســـمع مع

ـــــا ـــــرد مطرب ـــــا يغ ـــــر لبلبله  في دوح هـــذا الكـــون مـــع شـــحرورها  وانظ
ـــذي ـــدصـــدق ال ـــه ق ـــيما قال ـــال ف ــــشورهافي طيهــــا الترتيــــب مــــن    ق  من

 ظهـــرت وقـــام خفاؤهـــا بظهورهـــا  خفيــت ومــا خفيــت وقــد ظهــرت ومــا
 منهــــا ولاحــــت في ذوات بــــدورها  شـــمس بهـــا كـــل الـــشموس تنـــورت

ــــولا  مـن هـي مثلـه?:من هي? قلت: من قال ــــدورهاًق ــــورد ص ــــي ب   يحققن
ـــــشورها  طابـــــت فطيبتهـــــا تفـــــوح بطيهـــــا  في وردة الأكـــــوان مـــــن من
* * * * * 

ــــا  نهــــــا النبــــــأ الــــــذيإكــــــبرأاالله  ــــول ونوره ــــع الجه ــــا وق  في ناره
ـــا  ولقـــــد بـــــدت كاســـــاتها مملـــــوءة ـــصافي وصرف خموره ـــا ال ـــن مائه  م

ـــقوحـــلا ـــو رائ ـــذي ه ـــسل ال ـــا  وة الع ـــت قبوره ـــسنا وبي ـــل أنف ـــن نح  م
 هـــي صـــورة مـــن نفخهـــا في صـــورها  هـــي ســـورة في الـــذكر تـــتلى دائـــما

 وا لأجـــل قـــدورهالكـــن بنـــا قـــال  لرجـــال كقولنـــا اقالـــت بهـــا كـــل
ـــسو ـــوداء ال ـــضاء س ـــتجلها بي  بــك وافهــم المقــصود مــن مــذكورها  فاس
ـــا  صــح الحــديث فخــذ بــما هــو ظــاهر ـــن منكوره ـــروف م ـــو المع ـــذا ه  ه
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  الشيخ حسن بن محمد العطار

وكان )  م١٧٦٦ − ـه١١٨٠ (مصر وولد في القاهرة سنة إلى كان أهله من المغرب فانتقلوا
ثم رأ منه رغبـة في العلـوم فـساعده عـلى تحـصيلها , ًاستخدم ابنه أولا في شؤونهًأبوه عطارا 

فاجتهد الولد في إحراز المعارف وأخذ عن كبار مشايخ الأزهر كالشيخ الأمير والشيخ الصبان 
مـصر فاتـصل بأنـاس مـنهم  إلى يونوفي أيامه جاء الفرنـس. ً كبيراًوغيرهما حتى نال منها قسما

الـشام  إلى ثـم ارتحـل. نون الشائعة في بلادهم وأفـادهم درس اللغـة العربيـةفأفادوه بعض الف
 :ٍومما نظمه حينئذ قوله في منتزهات دمشق, وأقام مدة في دمشق

ْبوادي دمـشق الـشام جـز بي أخـا البـسط ِوعـــرج عـــلى بـــاب الـــسلام ولا تخـــط  ُ ُ ْ ّ 
ُولا تبــك مــا يبكــي أمــر ــــ  ً القــيس حــوملاَأِ ــــزلا أود بمنع ــــسقطًولا من ِرج ال َ 

ـــسلام مـــن البهـــا ـــاب ال ــط  َّفـــإن عـــلى ب ــن الع ــد حفظــن م ــس حــسن ق ِّملاب َ ُ ٍَ 
ـــرا ـــك منظ ـــا يروق ـــى م ـــك تلق َّويسلي عن الأخـدان والـص  هنال ْ ِحب والـرهطُ ْ 
َّعـــرائس أشـــجار إذا الـــريح هزهـــا ٍتميـــل ســـكار وهـــي تخطـــر في مـــرط  ٍ ُ 

ِّكــساها الحيــا أثــواب خطــر فــدث ُ ــ  رتَْ ــور شــعاع ال ِشمس والزهــر كــالقرطبن ُ 
ُ لـه ّقرأمـصر فـ ًوتجول هذا الشيخ حسن في بلاد كثيرة يفيد ويستفيد حتـى كـر راجعـا إلى

ُعلماؤها بالسبق فتولى التدريس في الأزهر وقلد هذه المدرسة ب ّعد الشيخ محمـد العـروسي سـنة َّ
. م١٨٣٥, ـهـ١٢٥٠ ذي القعـدة سـنة ٢٢سنة وفاتـه في  إلى ّبرها أحسن تدبيردتف, ـه١٢٤٦

ُ باشا خديوي مصر يجله ويكرمهّوكان محمد علي ُ ّوقد خلف عدة تآليف في الأصـول والنحـو . ُّ
ُوله كتاب في الإنشاء والمراسلات تكرر طبعـه في مـصر. والبيان والمنطق والطب وكـان هـذا . َُّ

َالشيخ عالما بالفلكيات له في ذلـك رسـالة في كيفيـة العمـل بالإسـطرلاب والـربع ْ ُُّ َّ ّ ْين المنقطـر ً
 ّوقـد اشـتهر الـشيخ العطـار. ُوكان يحسن عمل المزاول الليلية والنهارية. َّوالمجيب والبسائط

 . بفنون الأدب والشعرًأيضا
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ِ عاد من سياحته في بلاد الشرق رافق إمـام زمانـه في العلـوم الأدبيـة الـسيد اّومما يرو عنه أنه لم
نادمان ويتجاذبان أطراف الكـلام فيجـولان تًتان معا ويّإسماعيل بن سعد الشهير بالخشاب فكانا يبي

ّفي كل فن من الفنون الأدبية والتواريخ والمحاضرات واسـتمرت صـحبتهما وتزايـدت عـلى طـول 
ُوله شعر رائق جمع في ديوانـه. موته إلى أن توفي الخشاب فاشتغل العطار بالتأليف إلى ّالأيام مودتهما ُ ,

ّفي تاريخه يرثي الشيخ محمد الدسوقي المتوفى سنة فمن ذلك ما رواه له الجبرتي   .م١٨١٥, ـه١٢٣٠ّ
ــــر ــــث ده ــــاٍأحادي ــــد ألم فأوجع ّوحــــل بنــــادي جمعنــــا فتــــصدعا  َّ ق َّ 

ــولة ــم ص ــين أعظ ــا الب ــال فين ــد ص ــعا  ُفق ــصيبة موض ــع الم ــن وق ــل م ــم يخ ِفل ُ 
ــ ــدهر ت ــوب ال ــاءت خط َوج ــماْترُ ـــسرعا  ّ فكل ـــه آخـــر م ُمـــضى حـــادث يعقب ُُ ْ ِْ 

 : طويلة قال في ختامهاوهي
ــه ــساب الحمــد طــول حيات ِســعى في اكت  ُولم تـــره في غـــير ذلـــك قـــد ســـعى  َ
ــــدنيا بزخــــرف صــــورة ٍولم تلهــــه ال ِ ِ ْ ـــدعا  ُ ـــر وتخ ـــيما أن تغ ـــم ك ـــن العل ْع َ َّ ُ َ 
ــى ــم والتق ــات في العل ــد صرف الأوق ّفـــما أن لهـــا يـــا صـــاح أمـــس مـــضيعا  لق ِ 
ٌفقـــدناه لكـــن نفعـــه الـــدهر دائـــم َ ُ ُ  ًمــا مــات مــن أبقــى علومــا لمــن وعــىو  ُ
ـــا ـــوج بالرض ـــسنى وت ـــوزي بالح ُفج ْ ُ ــــه دعــــا  َ ــــالإكرام ممــــن ل ُوقوبــــل ب ّ 

ُوممن مدحوا الشيخ حسن العطار المعلم بطرس كرامة اللبناني فقال فيه لما قابله في مصر ِ: 
ٍقــد كنــت أســمع عــنكم كــل نــادرة ُ ـــا أربي  ُ ـــؤلي وي ـــا س ـــك ي ـــى رأيت  ّحت

 ٍلــديك عينــاي مــن فــضل ومــن أدب  ذني بــــما نظــــرتْوااللهِ مــــا ســــمعت أ
 ـهـ١٢٥٤ّتقلـد مـشيخة الأزهـر أربـع سـنوات وتـوفي سـنة بّوقام بعد الحـسن العطـار 

ُوكان مكفوف البصر عالما له ت) م١٨٣٨( ليف فقهية قال فيه أحد شعراء زمانه يوم ولي رئاسة آً
ِالأزهر معترفا بسلفه ً: 

ـــه ـــوم أرب ـــسن العل ـــضى ح ـــئن م ِول ُ ــى حــسن وأحــسن مــن حــسنفل  َ ْقــد أت ُ ٌ 
ـــــة ـــــة ورئاس ـــــدم رتب ـــــت المق ًأن ـــن  ّ ـــاواك م ـــذي س ـــن ذا ال ـــة م ْوديان ً 
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  الشيخ حسن قويدر

) م١٧٨٩ (ـه١٢٠٤ّاشتهر بالآداب وهو أحد تلامذة الشيخ حسن العطار وله بمصر سنة 
ّم انتقل قويدر والد ث, مدينة الخليل وتناسلوا بها إلى ثم انتقلوا, وكان أصل أجداده من المغرب

ًما نشأ أخـذ عـن شـيوخ زمانـه وخـصوصا عـن لف. ُبنه الحسناالقاهرة وفيها ولد  إلى المترجم ِ
وكـان مـع ذلـك , ّولم يزل يتقدم في العلوم حتى نال فيها شـهرة عظيمـة. ّالشيخ حسن العطار

ّيشتغل بالتجارة ويعامل أهل الشام ومن تآليفه شرحـه المطـول عـلى منظومـة أسـتاذ ِه حـسن ُ
ُوكان قرظها بقوله, ّالعطار في النحو ّ: 

ــت ــد عقب ــار ق ــل العط ــة الفاض ْمنظوم ـــ َّ ـــوب بري ـــا القل ّمنه َ ـــرهُ ـــة عط  ْا نكه
ـــن روضـــة في النحـــو يانعـــة ًأو لم تك  ْلمـــا جنـــى الفكـــر منهـــا هـــذه الثمـــرة ً
ــــا قمــــره في ظلمــة الجهــل لــو أبــدت محاســنها ــــا وجهه ــــل داج أران ْواللي ٍ ُ 

ــــا درره ٌ قلــت لا عجـــبٍلفـــظقــالوا جــواهر ــــد أد لن ــــة ق ــــر البلاغ  ُبح
ومنهـا كتـاب نيـل الأرب في . ًومن تآليفه أيضا كتاب إنشاء ومراسـلات ورسـائل أدبيـة

ّمثلثات العرب وهي مزدوجات ضمنها الألفاظ المثلثـة الحركـات المختلفـة المعـاني كمثلثـات 
ُومما يرو من شعره قوله, قطرب ّ: 

ـــد َّنـــي محـــبرةيـــا طالـــب النـــصح خـــذ م ـــرغم المقالي ـــلى ال ـــا ع ـــى إليه  ُتلق
ــد كــسبت ــات الفكــر ق ــن بن ُعروســة م ُملاحـــــة وأمـــــا في الخـــــد توريـــــد ٌ ّ ً 
ُطـــير لـــه في حمـــيم القلـــب تغريـــد ٌكأنهـــــا وهـــــي بالأمثـــــال ناطقـــــة ُ ٌ 
ــط ــن غل ــط وم ــن لغ ــسانك م ــظ ل ٍاحف ٍ ْ ـــضو مرصـــود َ ـــذا الع ـــبلاد به ـــل ال  ُك

ــركن إلىاو ــاس لا ت ــن الن ــذر م ــدح ُفالخـــل في مثـــل هـــذا العـــصر مفقـــود ٍ أح ّ 
 ُم الخــــير تقليــــديفالــــشر طبــــع أمــــ بــواطن النــاس هــذا الــدهر قــد فــسدت

 ).١٨٤٦ (ـه١٢٦٢توفي الشيخ حسن قويدر سنة 
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  الشيخ أمين بن خالد آغا
  ابن عبد الرزاق آغا الجندي

ثـم ,  طلـب العلـومونـشأ بهـا في)  م١٧٦٦ (ـه١١٨٠ولد في حمص من أسرة شريفة سنة 
وقـد نظـم . دمشق فامتاز بين أقرانه وشهد له الشيخ عمـر اليـافي بالتقـدم في الـشعر إلى رحل

ًالقصائد المفيدة والقدود الفريدة وتفنن خصوصا في الموشحات والمواليات والأناشـيد الموقعـة 
مـض عليـه لم طيب القريحة لم يوكان سيال الق. وقد غلبت عليه الغزليات, على آلات الطرب

وكان أهـل زمانـه يتزاحمـون . شهر ً خاليا من نظم أو نثر يحرر في يوم ما يعجز عنه غيره فييوما
 ـه١٢٥٧وكانت وفاته في حمص سنة . على مسامرته ويتنافسون على مواصلته ويتغنون بأقواله

فمـن ذلـك قولـه مـن , شعر خاص بـهوله ديوان . ًودفن قريبا من الجامع الخالدي) م١٨٤١(
 :جز يصف فيه الربيع في ربوة دمشقالر

ــــشق ــــن دم ــــوة م ــــذا الرب ــــا حب ُي ِبالفـــضل حـــازت قـــصبات الـــسبق  َّ َ 
ــــع ــــد الربي ــــا ي ــــت به ــــم أطلع ِك ــــديع  ُ ــــد ب ــــى زائ ــــل معن ــــن ك ِم ً 
ــــا ــــوف إذ دع ــــورد الكف ــــتح ال َوف َّداعــــي الــــصباح للهنــــا ورجعــــا  ُ َ 
ـــــــسيم ـــــــل الن ـــــــت أنام ِوفكك ــــــشميم  ّ ــــــد وال ــــــر الرن ِأزرار زه َّ َ 

ــــدراري  ِ خــــــواتم الأزهــــــاروســــــقطت ــــصان كال ــــنن الأغ ــــن ف  َم
ـــــبرق في أوراق ـــــيف ال ـــــف س ِوانت ُ  ِمـــذ شـــام خيـــل الـــريح في ســـباق  َّ
ِمــــــا بكــــــت الــــــسماء بــــــالغمام ــــــسام  ُ ــــــر في ابت ــــــار الزه ِإلا وص ُ 

ًومن محاسن شعره قوله مخمسا لأبيات عرضها عليه عبد االله بك العظم في خصام النرجس 
 :والورد

ـــــــر ـــــــال لي الن ـــــــرق  لقتــــــــال الــــــــورد وادحــــــــض  ضِّجس ح
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ْقلــــــت هــــــذا قــــــول مــــــبغض ــــــــرجس   ُ  ْعــــــــرضأُأيهــــــــا الن
ـــــــضل ـــــــال الأف ـــــــن تن   ةيل

 

 ولقـــــــــولي كـــــــــن ســـــــــميعا  ّق سريعــــــــاُعــــــــد إلى الحــــــــ
ــــــــناو ــــــــاب ــــــــورد مطيع ـــــــــا  ِت لل ـــــــــر جميع  وســـــــــل الزه

  ةعــــــن معانيــــــك الرديــــــ
 

ــــــدما ــــــت الأمــــــر ق ــــــد جهل ــــــــماَّواد  َق ــــــــت الحــــــــسن ظل  عي
ـــــــــــــما ـــــــــــــيمن أولاك حل ــــــــن  ف ــــــــصمالا تك ــــــــورد خ   لل

ـــــــوع الم ـــــــو مرف ـــــــةُفه   زي
 

ــــــــروض كــــــــامن  ْكنـــــت قبــــــل العجــــــب آمــــــن ْوبظــــــــل ال ّ 
ْفــــــــإذا حركــــــــت ســــــــاكن َ ـــــــسيف لكـــــــن  َّ ـــــــت رب ال ْأن ُّ 

ـــــــ ـــــــورد قوي   ةَّشـــــــوكة ال
 

 :ومن قوله في هجوم قوم
ـــنهم ـــدهر ع ـــرف ال ـــض ط ـــوم غ ُوق َّ ــــادوا  ٍ ــــرض وع ــــل ذي ع ــــآذوا ك  َّف

ــــم ــــمات ظل ُوفي ظل ــــُ ــــارواالح  ُظهـــــر الفـــــسادفـــــسادوا عنـــــدما  ق س
ــــا ــــث كن ــــنرجع حي ــــالوا س ُمخافــــــــة أن تــــــــذمهم العبــــــــاد  َّوإن ق َّ َ 
ــــــادا ــــــوعهم عن ــــــوا رج ُّفــــما صــــدقوا ولــــو ردوا لعــــادوا  وإن طلب ُ 

 :ومن مديحه قوله في وزير من قصيدة طويلة
ـــيغم ـــز ض ـــامخ الع ـــام ش ـــع مق ٌرفي  اَغيـــاث مغيـــث مـــن ظلـــوم إذا اعتـــد  ِ
ــــا ــــغ مأمن ــــاني فيبل ــــه الج ــــوذ ب ُيل ِ  ِولــو كــان أهــل الخــافقين لــه عــد ُ 
ـــا ـــاد مثري ـــة ع ـــن فاق ـــه م ـــن أم ٍوم ُ  رجـــع بعـــد الـــذل والفقـــر مـــسعدايو  َّ
ِإذا الـــدهر يومـــا جـــار في حكمـــه بنـــا َ ـــدهر أرســـلناه ســـهما مـــسددا  ً ّعـــلى ال ً ُ 
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ــ ــدين والحج ــع ال ــدنيا م ــع ال ــى جم ــر  اًفت ــسديد مــع الهــدأمــع الحــزم وال  ي ال
ِوكهفـــا لمـــن يـــأوي إليـــه ومـــوردا  ًةفأضـــحى لأربـــاب الحـــوائج كعبـــ ً 
ُلعمــرك هــذا المجــد والحــسب الــذي ـــصعدا  ُ ـــرة م ـــان المج ـــوق أرك ـــما ف ُس َّ 

ــــ ــــورتس ــــز دارا ولل ــــا للع ًغدو لن ــــصدا  ّ ــــراد ومق ــــاب الم ــــضرته ب  ِبح
ـــا ـــه مؤرخ ـــال في ـــسان الح ـــى ل ــدا  ِويبق ــود لا زال سرم ــا ذا الج ــد ي ــك الحم  ل

 :السيد نجل الكيلانية ً مؤرخا وفا١٢٥٦وقال سنة ) ١٢٦٢(
ُفي جنـــــة الفـــــردوس حـــــل كأنـــــه َّ ـــــوره لا يحجـــــب  ّ ـــــدر ولكـــــن ن ُب َ ُْ ُ ٌ 
ُيــــصطادها وأبــــوه بــــاز أشــــهب  قـــد صـــاد كـــل المكرمـــات وكيـــف لا ُ 
ـــــأ قـــــائلا ـــــه التـــــاريخ أنب ـــب  ِبوفات ـــه أنج ـــيس من ـــب ول ـــذا النجي  ه
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  بلسيانصر الله الطر

وكان مـن أسرة كريمـة , م ١٧٧٠ ولد في حلب سنة وهو ابن فتح االله بن بسارة الطرابلسي
ًطـرابلس عـرف بالطرابلـسي وكـان عريقـا في  إلى ولما انتقل أبوه. من طائفة الروم الكاثوليك

ًالدين تحمل في سبيل إيمانه محنا عديدة فنشأ ابنه على مثاله تقيا ورعـا ً وكـان مـع ذلـك متوقـد , ً
ًوكـان مـبرزا في الآداب , ية التركيـة والفرنـسلغات فـتعلم منهـاًالذهن محبا للعلوم ودرس ال

وقد أبقـى مـن نظمـه مـآثر . ًالعربية مطلعا على فنونها يحسن فيها الكتابة وينظم الشعر الحسن
ًوسكن نصر االله الشهباء زمنا طـويلا . عديدة أكثرها متفرق لو جمعت حصل منها ديوان كامل ً

وقد أثبت المشرق قـصيدته , مد الجابريسيما نقيبها مح وجوه أهلها مسلمين ونصار لاومدح
 :ومدح كذلك الشيخ هاشم أفندي الكلاسي فقال يخاطبه, فيه

ـــادة ـــن س ـــسلا ع ـــمعت مسل ـــا س ًلم َ  ِن الفــــــصاحة كلهــــــا في هاشــــــمأ  ُ
ــــصا ــــت الع ــــه وألقي ــــت نادي ُيمم ُ ــــو كالخــــادم  َّ ــــي ول ِورجــــوت يقبلن ُ 
ــــ  ِإن جـــــاد لي بالارتـــــضا فبفـــــضله ــــظ الن ــــسوء ح ــــد فل ْأو لم يج  ِاظمُ
ًفأجابه الشيخ جوابا لطيفا فكتب إليه ً: 

ٍنــــسيم لطفــــك صــــابني بألوكــــة ِصــــيب المحــــب إلى محــــب قــــادم  ُ ّ ّ َ 
ًفبمثلـــــه أهـــــلا وســـــهلا مرحبـــــا ـــــــادم لا خـــــــادم  ً ـــــــسامر ومن ٍبم ٍ ٍ 

 في الل ويجتمـع عنـده بأدبـاء زمانـه وقـرابلسي يتردد على عبـد االله الـدلاوكذلك كان الط
هـذا , م١٨٢١راش يشكر له جميـل أياديـه ويهنئـه بعقـد زواجـه سـنة فتح االله الموهو أحدهم 
 :مطلعها

ُيــــا للهــــو مــــا للعــــذول ومــــا لي ـــوال  َ ـــة الأح ـــيت بكاف ـــد رض ـــا ق ِأن ِ ُ 
 :ومنها في المدح
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ـــــه ـــــر أوان ـــــد االله فخ ـــــدبا عب ـــدلال  ِالن ـــي ال ـــن بن ـــد م ـــسل الأماج  ِن
ِفهــــو الــــذي يــــشري الثنــــاء بمالــــه ـــــــزي  َ ـــــــالّوي ـــــــوال بالأفع  ن الأق
ُوهــــو الــــذي لم يخــــل قــــط زمانــــه ُّ ـــوال  ُ ـــذل ن ـــوف وب ـــوث مله ـــن غ ِم ِ 

 :وختمها بهذا التاريخ
ــــهاو ــــت بمن ــــاريخي ودم ــــلم بت ِس ّ ــــــال  َ ــــــاللطف والإقب ــــــا ب ِمتمتع ً, 

مـصر  إلى  تحامل على الطرابلسي أعداؤه فأحب الخروج من وطنه ورحلم١٨٢٨وفي السنة 
وكـانوا متقـدمين في الـدواوين فخـدمهم ,  عند بني البحري مـن أعيـان طائفتـهةفلقي الحظو

 باشا خديوي مصر فمدحه ونال من محمد علي إلى وتوصل بهم وتقرب بواسطتهم في المناصب
وشـعره منـسجم بليـغ المعـاني كثـير , م ١٨٤٠وكانت وفاة الطرابلسي نحـو الـسنة . إحسانه
بينه وبين شـاعر عـصره  دارما  ًا ونثرًا شعرهمراسلاتن مو, أوردنا منه في أغراض شتى, التفنن

 :بطرس كرامة فقال هذا في مدحه
ٍنـــــشأت بنـــــصر االله روح صـــــبابة ــــذكرا  ُ ــــا أن ي ــــؤاد لغيره ــــى الف ُوأب َ 
ـــــصبا ـــــع مخ ـــــتح االله أين ـــــرع لف ـــــرا  ٌف ـــــب وأثم ـــــة الآداب ش  َّبحديق
ــن لاح لي ــا م ــضل ي ــز الف ــك يع ُمنــــه الــــوداد ولــــن يــــراني مبــــصرا  ُفإلي ُ 
ــــ ــــا لــــدار كنــــت فيهــــا وحب َّقرب َ  ُالــــشهباء نــــصر االله فيهــــا قــــد سر  ذاً

ٍوكان بطرس كرامة حينئـذ , فأجابه نصر االله الطرابلسي من قصيدة ذكر فيها طرابلس بلده
 :ًساكنا فيها

ُفــــسقى طــــرابلس الــــسحاب وليــــه ُ ُُّ ـــــر متفجـــــرا  ُ ـــــا ي َســـــحا وتهتان ُ ً ً 
ــــا ــــدني به ــــدهر عان ــــأن ال ــــد ك َبل ّ ٌ  ـــر ـــأ الث ـــل أن أط ـــلي قب ـــتاق أه  َفاس

ـــو ـــل ـــاخرت ك ـــُّل ف ـــأن في ـــبلاد ب ـــ  ـَّ ال ـــذلك مفخـــراـ ـــى ب ـــا لكف  ًها بطرس
ــسند ــد ال ــد الأمج ــدب الفري ــد الن ُالأوح  المجيــــــــد الألمعــــــــي الأنــــــــورا  َّ

 :إلى أن ختمها بقوله
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ــــــة ــــــة وكرام ــــــلم ودم بمهاب ٍواس ــــصدرا  ٍ ــــه م ــــوردا لم أرض عن ــــا م ُي َ ً 
ـــدا ـــع فدف ـــان تقط ـــارت الركب ـــا س  راَمـــن عاشـــق ولهـــان تهـــدي الأســـط  م

 :ًوله أيضا من قصيدة أخر في مدحه وذكر بعض رسائله
ـــت ـــد بزغ ـــك ق ـــاب من ـــا بكت ْشرفتن  ُأنـــــــواره فهـــــــدينا واقتبـــــــسناها  َّ
ــــه ــــب تحفظ ــــلت للقل ــــالة أرس ـــسراها  ُرس ـــد م ـــي عن ـــه ضـــاع من ـــما ل  ُف
ّفيـــا لهـــا دررا مـــن يمكـــم قـــذفت  ســــفن العلــــوم فبلــــسم االله مجراهــــا  ً
 هااًتوقــــا لمــــن ببــــديع الــــنظم وشــــ  ًوصرت ألثمهـــــا شـــــوقا وأنـــــشدها
ــــاعة ورأت ــــي س ــــعد االله عين ــــا  ًإن أس ــــالنور مرآه ــــت ب ــــاكم وجل  ُمحي
ٍغفـــرت الـــدهر مـــا أبـــداه مـــن نكـــد ـــا  ُ ـــر أهناه ـــن واردات العم ـــت م  ونل

 :ًوكتب له أيضا
ـــــــراني  َّلقــــد حكــــم الزمــــان عــــلي حتــــى ـــــــما ت ـــــــواك ك  أراني في ه

ــــ ــــاريُوإن بع ــــن دي ــــارك ع ـــافشخـــصك لـــيس  دت دي  نييـــبرح عـــن عي
ـــؤادي ـــن ف ـــك م ـــت حب ـــد أمكن ـــــاني  ُلق ـــــه جن ـــــيس يعرف ـــــا ل ُمكان ً 

ـــأك ـــلى ضـــميريكن ـــت ع ـــد ختم ـــــساني   ق ـــــلى ل ـــــر ع ـــــيرك لا يم  ُّفغ
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  بطرس كرامة

كقولـه في , وفيها نشأ وتأدب وله في مديح أعيانها أقوال حـسنة م١٧٧٤ولد في حمص سنة 
 :الشيخ عبد الرحمن الكزبري
ّضـــــــــاءت بـــــــــأعظم نـــــــــير  ُص التـــــــيَّيــــــا حبـــــــذا حمــــــ َ 

 وبـــــــشمس فـــــــضل الكزبـــــــري  ُقـــــــــد أشرق البـــــــــدر بهـــــــــا
 :ًوقال مرتجلا في الشيخ أمين الجندي

ـــــه ـــــت ب ـــــذب باه ـــــم مه ِالله نع ُحمـــص ونـــور الفـــضل عنـــه يبـــين  َ ُ 
ـــــرو إذ ـــــهلا غ ـــــديع أن ـــــاق الب ُف  ٌشـــــهم عـــــلى درر البـــــديع أمـــــين  َ

وقـصد بطـرس عـلي باشـا . عكـار  إلىاضطر بطرس أن يهجر حمص مع والده متـوجهين
الأسعد حاكم تلك البلاد وامتدحه بالقـصائد الحـسنة فأجـازه ورغـب فيـه لبراعتـه ودرايتـه 

ورتـب لـه مـا يقـوم بكفايتـه فأقـام في , وحسن أدبه وخطه فاستخدمه في ديوانه ورفع منزلتـه
 .لبنان واستوطن الجبل إلى ثم ذهب, خدمته نحو خمس سنوات

وحظي بطرس , ١٨١٣لترك شاعر الأمير بشير فقربه من مولاه سنة تصل بطرس بنقولا اا
لعقل وفصاحة اللسان مع معرفته للغة التركية اابي لما رآه فيه من العلم وجودة عند الأمير الشه

ثـم جعلـه . ًفعهد إليه بتهذيب ولده الأمير أمين واتخذه كاتبا للأمـور الأجنبيـة لجـودة إنـشائه
وحـصل عنـده , عكا فقام بأوامر سيده أحسن قيـام إلى بله في التوجهًالأمير بشير معتمدا من ق

ًمالا كثيرا وجاها ً ً وافرا وكان الأمير يحبه ويثق به في جميع أعماله ويعتمد عليه في مهمات أشـغاله ً
 .ًولا ينتهي أمرا إلا برأيه

, إجرائهاثم سلمه الأمير تنظيم خزينة الحكومة فوضع لها قوانين استحسنها الشهابي وأمر ب
فوقعـت هيبتـه في . فصارت أمور لبنان كلها في يده يدبرها أحسن تدبير ثم رفع منزلته وعمله

 في دير القمر واقتنى ةًالقلوب وعظمت حرمته وانتشرت شهرته وعلت كلمته وابتنى دارا كبير
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الـديار المـصرية واجتمـع بفـضلائها  إلى وكان قـد سـافر بمعيـة الأمـير بـشير, ًأملاكا واسعة
 .وعلمائها وله معهم مفاوضات

أن خرج الأمير بشير من بلاد سورية سـنة  إلى بيت الدين وبقي في خدمة الأمير إلى ثم رجع
ستانة العلية ونال مـن الالتفـات وعلـو المقـام لـد الأ إلى ثم, مالطة إلى فسافر معه, م١٨٤٠

وله مـع أكـابر رجالهـا ) ١٨٥ (ستانة العلية وفاته في الأكانت, ًرجال الدولة ما لم يزل مشهورا
 :خ وفاته الشيخ ناصيف اليازجي فقالّوقد أر. مساجلات لطيفة وكان بليغ الكلام
ـــــير  سيـــامـــضى مـــن كـــان أذكـــى مـــن أ ـــــن زه ـــــه وأشـــــهر م ِبحكمت َ ُ ِ 

ـــا ـــر عين ـــة ق ـــن الكرام ـــا اب ـــل ي ـــــام خـــــير  َّفق ُلبطـــــرس أرخـــــوه خت ّ 
شعر كبير طبعه الأديب سـليم وله ديوان . ولبطرس كرامة مكاتبات ورسائل غير مطبوعة

سـتانة ومنظوماتـه في منها مساجلاته مع أدبـاء الأ و في المطبعة الأدبية١٨٩٨بك ناصيف سنة 
, وشعر بطرس كرامة أضبط وأطبع مـن شـعر آل عـصره. العاصمة وبعضها لم يطبع في ديوانه

باقة زهر أهـداه فمن قوله في الوصف ذكره ل, تراه يتصرف في المعاني ويخرجها على أبدع طريقة
 :إياها الأمير بشير

ــــة ــــن ملِوباق ــــزهر م ــــاتُك منحي ِمعطــــــرة الأرواح مثــــــل ثنائــــــه  ه َّ 
ــــصاله ــــع خ ــــي جمي ــــضها يحك ِفأبي ــــه  ُ ــــضار عطائ ــــي ن  ِوأصــــفرها يحك
 ِوأحمرهـــــا يحكـــــي دمـــــاء عدائـــــه  ُوأزرقهــــا عــــين تــــشاهد فــــضله
ما عـًقصيدة قالهـا مـستغفرا ومما لن نجده في ديوانه . وله تخميس وتشطير على هذه الأبيات

َّفرط منه ومناقشا أهل المادة في آرائهم الفاسدة وسماها درة القريض وشفاء المريض أولها ً: 
ــأ ْ الوجــد عــن قلبــي وأعيــت بلابلــهن ــــه  ُ ــــو وبلابل ــــات اله ــــت لبان ْوبان ُ ُ 

 :ختار منها أحسن أبياتهانوهي طويلة 
ُنــدب زمانــا قــد صرفــت بكــورهاألا  ً ْد مـــرت ســـفاها أصـــائلهًخـــلالا وقـــ  ْ ُ ً َّ 

ــاخرا ْوقـــصرت رجـــلا عـــن ثـــواب تقابلـــه  ُفكــم خــضت بحــر المعــصيات مف ً َّ 
ــــه  ٍفيـــا مـــن وعـــدت التـــائبين برحمـــة ــــاول طائل ــــب تط ــــو وإن ذن ْوعف ٌ ٍ 
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ـــــد أثخناألا  ـــــغفـــــر لعب ْومـــن جملـــة الأوزار قـــد كـــل كاهلـــه  ُه مـــــآثمت َّ 
ـــيس  ُفـــإن كـــان ذنبـــي قـــد تعـــاظم جرمـــه ـــدرك ســـاحلهٌفعفـــوك بحـــر ل ْ ي ُ َ ُ 

 :ومنها في الرد على أهل الكفر
ــصوك و ــد ع ــوم ق ــح ق ــا وي ــواأفي ـــصب ركن ـــر فان ـــهَّإلى الكف ـــيهم غوائل  ْت عل

ـــضها ـــاع ببع ـــل الطب ـــوا فع ـــإن أثبت  ْفمبـــدأ هـــذا الفعـــل مـــن هـــو فاعلـــه ِف
ــــسل ــــذا دوام تسل ــــن ه ــــزم م ُويل ْوهــــذا محــــال لا تــــصح مــــسائله ُ ُّ 

ــــمار في در ــــير الأق ــــن س َّفم ــــاَ ْعـــــــلى دوران لا تخـــــــل منازلـــــــه جاته ُّ 
َّفــإن كــان جــذبا مــثلما قــدروا فمــن ــه ً ــو كافل ــذي ه ــر أوجــد الجــذب ال  ْت
ـــرا ـــلى االله منك ـــسى ع ـــا ملحـــدا أم ــــه ًفي ــــود االله صــــحت دلائل ــــإن وج ْف َّ 
ـــه ـــديع نظام ـــون الب ـــدع الك ـــن أب ُفم ـــدهر شـــامله َُ ـــه ال  ْومـــن ذا عـــلى ترتيب
ــــد ــــات تم ــــت إن الكائن ــــإن قل ُّف ْفقــد لــزم الــدور الــذي شــاع باطلــه هاَ ُ ُ 

ــــــه فويلـــك مـــن إنـــشاء العنـــاصر أولا ــــــز لا يزايل ْوصــــــيرها في مرك ُ ّ 
ــــه ٌوإن قلـــت أجـــزاء قـــديم وجودهـــا ــــت تعامل ــــالطبع كان ــــا ب ْتحركه ّ 
ــــت ــــد تألق ــــا ق ــــا إنه ــــق وقت ًفواف  ْة منهــا نــشا الكــون كاملــهئــعــلى هي َ
ــــإرادة ــــما هــــذه الأجــــزاء هــــل ب ٍف ــــهتحرك ُ ــــسر عامل ــــاء بالق ــــا أم ج ْه َ 
ــدا ــاج موج ــي تحت ــسرا فه ــان ق ــإن ك ًف ــــه ً ــــا تفاعل ــــلا سري ــــا فع ــــيم به ْيق ً ً 
ــم ــي ربك ــى فه ــصد أت ــن ق ــان ع ــــافله وإن ك ــــود وس ــــالي الوج ــــمه ع ْتقاس ُ 
ْمحــــال ومهــــزول النتيجــــة حاصــــله ٌفـــــما قلتمـــــوه باطـــــل وكلامكـــــم ُ ٌ 

ـــا مهي ـــادرا ي ـــا ق ـــدا ي ـــا واح ًفي ـــامً ٍّتنــــزه عــــن ضــــد ًن ْ ونــــد يماثلــــهَّ ٍّ 
َّفهبنــــي عفــــوا مــــن لــــدنك ومنــــة ْرتجيـــــه وآملـــــهأَوحـــــسن ختـــــام ً ِ 

 :م١٨٣٥ومما جاء في التهاني قوله في الأمير عبد االله الشهابي حفيد الأمير بشير سنة 
ــا ــسان زد شرف ــدل والإح ــيد الع ــا س ــــــدا  ّي ــــــا وتأيي ــــــد زادك االلهُ إنعام  ًق
ــــده ــــد كــــان مول ــــا بحفي  ا والعليـــــاء توليـــــداالـــــسعد عـــــز  ُلــــك الهن
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ــسعودا  ُفـــلا يـــزال هـــو الـــصمود ســـؤدده ــدهر م ــعيد ال ــان س ــد الزم  م
ــــاحكة ــــام ض ــــك الأي ــــزال ل ــدود  ًولا ت ــر مم ــب العم ــدا وطي ــيش رغ  ًوالع

 :فر كان قد فقد ثم رجعسً نجده أيضا في ديوانه قوله في ومما لم
ًكـــــم شـــــاهدت أهـــــوالا ثقـــــالاو ــــب  ُ ــــا العجائ ــــت به ــــوالا رأي ْوأح ُ ً 

ــــاء ــــفري عن ــــدت في س ــــم كاب ًوك  ْوكـــم فيـــه دهتنـــي مـــن مـــصائب  ُ
ــــة ــــم لي وقع ــــرٌوك ــــل ح ــــع ك ْوكــــم لاقيــــت شــــاهينا محــــارب  ٍّ م ً 

ٍوكـــم صـــادفت فيـــه مـــن عقـــاب ــــب  ُ ــــاص معاق ــــأس قن ــــديد الب ْش ٍ 
ـــير ـــل ط ـــن ك ـــاسر م ـــن ك ـــم م ـــــب  ٍوك ـــــلي واث ـــــاء ع ـــــدني وج ْتعم َّ َ َّ 
ــــداري ــــشي واقت ــــت بط ــــاك أبن ـــــب  َهن ـــــديت العجائ ـــــبُوأب   والغرائ

َوجــــردت الأظــــافر مــــن ٍمظفــــــرة و  ٍّكــــفأَُّ  ُنــــــشبت المخالـــــــبأَّ
ــــت بكــــل ذي جنحــــين أســــطو ِوب ــــضارب  ُّ ــــاف م ــــل خط ــــر ك ْوأقه ٍ َّ َّ 

ــــق ــــم ش ــــافيُقتَّفك ــــنهم في الفي ْوكــــم بــــددت مــــنهم في الــــسباسب   م َّ 
ــــوضى ــــو ف ــــادرتهم في الج ــــم غ ْوكــــم أفنيــــت مــــنهم في الــــشعائب  وك ُ 

ــــــقيه ــــــك أس ــــــاُّولم أنف ـــــشارب  م كؤوس ـــــر الم ـــــا م ـــــرعهم به ْأج َّ ّ 
ـــــــا ـــــــم إلا فراخ ـــــــرك به ـــوادب  ولم أت ـــدت ن ـــشوش غ ـــامى في الع  ْيت

ْويغـــــزو هكـــــذا ويعـــــود غالـــــب  ايـــانالمىفمـــثلي مـــن يخـــوض وغـــ ُ 
ٍأنــــا المجلــــوب مــــن كــــرم ولكــــن  ْلأحــــــرار جالــــــبلبعــــــون االله  ُ
ـــــــال ـــــــوا ســـــــيدي بي في مق ّيــــؤرخ جــــاء بعــــد العــــز كاســــب  َّفهن َ َّ 

ولما قال قصيدته الخاليـة الـشهيرة . ن أدباء عصره عرفوا فضله وأقروا به إلا البعض منهمإ
 :التي التزم أن تكون قافيتها في جميع أبياتها لفظة الخال في معانيها المختلفة وأولها

ُأمـــن خـــدها الـــوردي أفتنـــك الخـــال َ َ َ ّْ ُفــسح مــن الأجفــان مــدمعك الخــال  ّ َّ 
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وعارضـها الـشيخ عبـد البـاقي العمـري الموصـلي . على قائلهـاأعجب بها كثيرون وأثنوا 
 :بقصيدة كتبها في بغداد يمدح فيها داود باشا هذا مطلعها

ــال ــض الخ ــما أوم ــبو كل ــروم أص ُإلى ال ـــال  َّ ـــسكابه الخ ـــا دون ت ـــكب دمع ُفأس ِ ً ُ 
لكن الـشيخ , َّوغيرهم خمسوها كالشيخ إبراهيم يحيى العاملي والشيخ بن شريف المشهدي

 :لح التميمي لم يستحسنها وكتب في تزييفها قصيدته التي أولهاصا
ـــذرا ـــسيء تع ـــن م ـــو ع ـــدناك تعف ّعه ــــصرا  ٍ ــــعر تن ــــن رد ش ــــا ع ّألا فاعفن ُْ 

ًفاستاء من ذلك الأدباء وكتب الشيخ رشيد الدحداح في قمطرة الطـوامير انتقـادا مطـولا  ً
 :ي أولهاوأجاب عليها بطرس كرامة بقصيدة من البحر والرو. على صاحبها

ـــرللكـــ ـــن رأئ ام ـــارك م ــور  ٌ شـــأن تب ــد شــاء كــلا مــن ال ــما ق ًوخــص ب َّ 
فقال قـصيدته , وقد وقفنا على قصيدة للسيد عبد الجليل البصري حكم فيها بين الشاعرين

 :التي افتتحها بقوله
ــرا ــاء عــن الم ٍحكمــت وحكمــي الحــق ن ُّ ـــــرا  ُ ـــــأن التميمـــــي الأديـــــب تعث َّب َّ 

ـــــواف في تمـــــام ـــــذم ق ِب ٍ َّوذلـــــك نـــــوع في البـــــديع تقـــــررا  جناســـــهاّ ٌ 
 :ومنها في مدح بطرس كرامة

ــما شــاع حــر ُّك ــت بطــرسُ ــشعر في بي  ِوفي نجلــــه بــــين المــــدارين والقــــر  ٍ ال
ــــصراةشــــارإف  ٌفــــصيح رقــــى أوج البلاغــــة يافعــــا ــــع قي ْ حــــلى بهــــا رب َ 
ـــــة ـــــوافي قريب ـــــر الق ـــــاره غ ٌلأفك ُّ ِ  ُوعـــن غـــيره بعـــد الثريـــا مـــن الثـــر 

ـــى ـــه نظـــم هـــد حجـــة صـــالحأت ٍ من َّ ٌ ـــصدرا  ُ ـــدما ت ـــوم ق ـــان في المنظ َّوإن ك ً 
ــن صــالح خــير صــحبة ــان لي م ــد ك ٍوق  جــدراأّتبــاع الحــق مــا زلــت اوعنــد  ُ
ِلكــــل تــــراني قــــد قــــضيت بحقــــه ــــصرا  ٍّ ــــد والتب ــــا اله ُّوأســــأل بارين ُ 

وممـن , الـتركوقد مدح صاحب الترجمة قوم من أدباء زمانه كنصر االله الطرابلسي وكنقولا 
 :ًمدحه أيضا عبد الحميد البغدادي الشهير بابن الصباغ فكتب إليه رسالة أولها
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ـــا  َتبـــسم الزهـــر عـــن أنفاســـكم فـــسر ـــشر فأحيان ـــركم فن ـــب ذك ـــن طي  ُم
 والأذن تعــــــشق قبــــــل أحيانــــــا  َفمــــن هنــــاك عــــشقناكم ولم نــــركم
 :فأجابه بطرس كرامة بكتاب افتتحه بقوله
ـــــاك ـــــول لقي ـــــن ق ـــــشقتكم م ُع ـــــما يوصـــــف  ُمْ ـــــشوق ب ـــــل مع ُوك ُّ 
ــــــة ــــــدركها مقل ــــــشمس لا ت  ُلكنهـــــا مـــــن نورهـــــا تعـــــرف  ٌكال

وأشهر منه الشيخ ناصيف . وكذلك مدحه رزق االله حسون الحلبي وسنذكر قوله في ترجمته
 :ّاليازجي فإن ديوانه الذي طبع لأول مرة في بيروت مصدر بقصيدة في مدح كرامة يقول فيها

ُرجـــل ومـــاذا وصـــفه و ـــــه المفهـــــوم والمنطـــــوق  كفـــى بـــهٌ ُرجـــــل ل ُ ٌ 
ُحــــسن المعــــاني والبيــــان كلامــــه ـــــق  ُ ـــــق دقي ـــــاه الرقي ُجـــــزل ومعن ُ ٌ 

 :ومنها
ـــه ـــريم مكان ـــشهم الك ـــرس ال ـــا بط ُي ــــــــق  ُُ ــــــــسانه المنطي ــــــــه ول ُوبنان ُ ُ 

ّوله أيضا يعز  :يه بولديه وهو رثاء بليغ أولهً
ـــــــؤادك صـــــــبرا ـــــرا  َأجمـــــــل االله في ف ـــــم أج ـــــه وأعظ ـــــز من  ُوج

 :ومنها
ُلــــو يفيــــد البكــــاء والنــــوح شــــيئا ــــك صــــخرا  ُ ــــساء قبل ــــت خن ْلأقام َ َ ُ 
 اْوهـــو في المـــوت أو عـــن المـــوت فـــتر  ُيطمـــــع المـــــرء في الحيـــــاة طـــــويلا
ـــــاة ـــــسمى حي ـــــدنيا ت ـــــاة ال ـــــرة  ٌوحي ـــــسب المع ـــــثلما تح ُم َّ ُ ْ ـــــهراُ   ش

ـــل  ٍ إثــــر كلــــبٌهكــــذا النــــاس طــــائر ـــكوُّك ـــين ش ـــة الب ـــين بدمع  ٍ ع
ــــضل  ا إذا كنــــت خــــيرايــــا طريــــق البقــــ ــــك الف ــــصراُفل ــــما زدت ق  ْ كل

ــــر ــــق الأخ ــــدنيا طري ــــاة ال  فخــــذ زادهــــا الــــذي هــــو أمــــر  وحي
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  آبيلا لياسإجرجس بن يوسف بن 

وكانـت , ًوكان هذا الشاب مكفوفا وهو شديد الذكاء والنباهة يقول الـشعر عـن سـليقة
 :مره فأرخه بطرس كرامة بقولهوهو في الربيع السابع عشر من ع, م ١٨٤٩وفاته سنة 
ـــي ٌّبن ُـــو ـــد ث ـــذا اللحـــد ق ـــيلا ب ـــــصير ذكـــــي   لآب ٌّب ـــــرسٌ شـــــاعرٌ ُ متف ّ 

ُونـــل فرحـــا في جنـــة الخلـــد جـــرجس  َّولمـــا قـــضى نـــودي تـــنعم مؤرخـــا َّ ً ْ 
ب إبـراهيم بـك بـن بطـرس وكان جرجس آبيلا مع صغر سنه يكاتب أدباء عصره فكاتـ

 :ولّ رفيهخولعل هذه الأبيات لأ,  فيهكرامة فقال
ـــى ـــك حت ـــضل أبي ـــت ف ـــد أحيي َّلق ــــيما  َ ــــدك الحك ــــت وال ــــضلك فق َبف َ 
ـــد ـــت مج ـــك بي ـــى ل ـــد بن ـــوك لق ـــــديما  ٍأب ـــــد الق ـــــدك المج  وزدت بمج

 :وكاتب الشيخ ناصيف اليازجي فمدحه بقصيدة مطلعها
ــد أغرقــت كــل ســابح ُّوقــــصر في ميدانــــه كــــل راجــــح  ٍبحــور الهــو ق ِ َّ 

 :ًفيها مثنيا على الشاعر الحدثفكان جواب الشيخ بقصيدة قال 
ــؤاده ــوم ف ــى النج ــذي أعط ــت ال ُهوي ـــارح  .ُ ـــد ب ـــانحا بع ـــا س ـــه منه ِفأعطت ً ُ َ 
ـــا ـــه وطالم ـــم الخـــضر في ـــت باس ِتيمن ــوائح  ُ ــن ل ــمه م ــو اس ــرء لا يخل ــر الم ِت ُ َ 
ـــه متعـــة ســـامع ـــل من ـــه ب ٍوجـــدت ب ُ ـــح  ُ ـــة لام ـــت رؤي ـــو نل ـــذا ل ـــا حب ِوي ُ 
ــــما ــــاي أذني ورب ــــسدت عين ــــه ح ـــ  ب ـــوارحُتخ ـــض الج ـــال بع  َّصص بالإقب

 :ومن حسن أقوال جرجس آبيلا قصيدة مدح بها السيد عبد االله الجابري منها
ـــــد االله ـــــت بعب َدعي ـــــيدإُ ـــــك س ــــــبرا  ّن ــــــي لتج ــــــابري الألمع  ّوبالج

ٍوأصــــبح ذو فــــضل بحبــــك عــــائما ــدرا  َ ــوم مك ــشاني الظل ــك ال ّوأضــحى ب ُ 
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ــد ــى والج ــت التق َّحوي ُّ َــد ــد واله ــ   والمج ــصراعــن الج ــا وعن ــت فرع ــى طب ًد حت ّ 
 :وله من قصيدة مدح فيها الشيخ يوسف الأسير

ــــه ــــير لأن ــــدعى بالأس ــــف ي ُفيوس ــــة الأسر  ُ ــــم في غاي ــــه العل ــــسير إلي ِي ِ ُ 
ـــــيم ـــــأدبٌفه ـــــريم فاضـــــل مت ٌ ك ٌ  ِقد اسـتوجب المـدح الجزيـل مـع الـشكر  ٌ

ــا ــع الثن ــع م ــز الرفي ــتوجب الع ــد اس ـــر  َق ـــشيم الغ ـــن ال ـــه م ـــا في ـــرة م ِّلكث ُ ِ 
ًوكان أيضا مكفوفا كشقيقه ويشبهه في توقد , وكان لجرجس آبيلا أخ أكبر منه يدعى رفول ً

وقد عارضهما أهل زمانهما , ًذهنه وفصاحة لسانه لكنه عاش دهرا بعده وكان يقول مثله الشعر
وتأدب عـلى رفـول بعـض . نهما حكياه في أدبه كما حكياه بفقد بصرهإ, بأبي العلاء المعري فقيل

دباء فاشتهروا بعده بالكتابة منهم فقيد الأدب نقولا بـك تومـا المحـامي الـشهير المتـوفى في الأ
 :ومن شعر رفول قصيدة قالها في أحد الأدباء أولها. م١٩٠٨مصر السنة 

ــسلام ــي ال ــذ عن ــصبح خ ــسيم ال ــا ن ْي ْ ـــــام  ُ ـــــوا في هي ـــــوم هيج ـــــو ق َّنح َّ ٍ 
 :بعض الأحباب إلى ومن أقواله في الشوق

ـــــبر الأ ـــــيِأخ ـــــي أنن ـــــاب عن ْبعـــد بعـــدي عـــنهم ذقـــت النـــدم  َحب ُُ َُ 
ــــيفهم  ــــن مقلتــــيإط ــــدوا ع ـــــــي لم  ن بع ـــــــا وه ـــــــا دوام ْلم يفارقه َ ً 

ــــــاهم وبي  ْ مــــن ذا الألميفتٌرمــــق كــــي أشــــ  فعــــــسى أحظــــــى برؤي
ـــــــذي ـــــــالي فال ـــــــلى االله اتك ـــــضم  وع ـــــه لم ي ـــــال في ـــــص الآم ْيخل َُ ِ ُ ُ 
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  السيد مصباح البربير
  البربيرمحمد بن محمد 

وأظهر منذ صغره نجابة عظيمة فبعد إتقانه ) م١٨٤٥ − ـه١٢٦١ (ولد محمد مصباح سنة
أصول اللغة ومن بعده العلوم على شيوخ بيروت في أيامه كالشيخ عبد الرحمن أفندي النحاس 

اسـتخدم في مجلـس . والشيخ عبد االله أفندي خالـد البـيروتي وأخيـه الـشيخ إبـراهيم البربـير
ًوكان في شرخ شبابه مولعا بالشعر فينظم في أوقات الفـراغ القـصائد , يفة كاتبالتحقيق بوظ

الهـواء ًوقد وافاه أجله فقصف غصن شبابه طريا في وباء . الرائقة التي تعرب عن جودة قريحته
له ديوان صغير جمعه شقيقه الأديـب عمـر  ).م١٨٦٥() هـ١٢٨٠ (الأصفر الذي حدث سنة

ودعـاه البـدر المنـيري نظـم ) م١٨٧٣() هــ١٢٩٠( يـة سـنةكيالأمربربير فطبعه في المطبعة ال
 )م١٨٦٢() هـ١٢٧٩( ًفمما نظمه مصباح قوله مؤرخا بناء دار لوالده سنة. مصباح البربير

ــــها  َّلمحمــــد البربــــير دار قــــد زهــــت ــــا حراس ــــع عزه ــــوم مطل ُونج َّ ُّ 
ُفي بابهــــا كتــــب المــــؤرخ قــــل بهــــا ــــها  َ ــــيم أساس ــــو أق ــــلى التق  ٌدار ع

 :١٢٨٢من ظريف أقواله تهنئة بمولد ابن عمه محمد نجيب بن محمد البربير سنة و
ُبــــشراك أحمــــد قــــد أتــــاك نجيــــب ـــــوبِحي  َُ ـــــرآه نهـــــى وقل ـــــت بم ُي ُ ُّ َْ 
ًنجـــل كـــسي مـــن كـــل ظـــرف حلـــة َّ ٌٍ ُ أبــــوه حبيــــبُفهــــو الحبيــــب بــــلى  ُ ُ 
ــــب  َقــــد لاح في أفــــق الــــسعادة ســــاطعا ــــيس يغي ــــمار ل ــــت الأق ُإن غاب ُ 

ــــــد ــــــردافي مه ــــــدليب مغ ُوكـــذا اللبيـــب مـــن المهـــاد لبيـــب  ِه كالعن ُ 
ِنــــادت علامــــات الــــسعود بوجهــــه ُيحيــــــي ســــــعيدا إنــــــه لأديــــــب  ُ ً 

وكان هذا كتب , وله مكاتبات مع بعض أدباء زمانه نخص منهم بالذكر ناصيف اليازجي
 :إليه
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ـــــل ـــــول وفي عم ـــــت وااللهِ في ق ٍبرع ٍ  ً وتهــــذيبا وإفــــصاحاىًلفظــــا ومعنــــ  َ
ـــاك  ـــهأعط ـــضاء ب ـــورا يست ـــك ن ِرب ُ  َفقـــد أصـــاب الـــذي ســـماك مـــصباحا  ً

 :فأجابه محمد مصباح بقوله
ــا ــا مــن غــدا شــعره الــشعري فكــان لن ٍقــاموس فــضل  ُي  ِ وللتلخــيص إيــضاحاَ
ٍلأنـــت شـــمس علـــوم حـــين مطلعهـــا ُ ــصباحا  َ ــو وم ــرا يزه ــت قم ــم أخجل ًك ْ 

 :توقد رثاه الشيخ إبراهيم الأحدب وأرخ ضريحه بهذه الأبيا
ٍضريـــــح حلـــــه مـــــصباح فـــــضل ُ ُ ـــــالي  ٌ ـــــد ع ـــــماء المج ـــــناه في س  ُس
ـــــز ـــــير يع ـــــي البرب ـــــا بن ــــالي  ُإلى علي ــــى اللي ــــير دج ــــسب ين ــــه ن ٌل ُ 
ٍفقـــــــال مـــــــنظم التـــــــاريخ واف  َســـــنا مـــــصباح مـــــشكاة المعـــــالي  ّ
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  الأمير محمد بن الأمير
  أمين أرسلان

م منـذ حداثـة سـنه وتعلـم وطلـب العلـو) م١٨٣٨() هــ١٢٥٤( ولد في الشويفات سنة
ولما بلغ الخامسة عـشرة مـن عمـره فوضـت إليـه . ًاللغات الأجنبية فضلا عن اللغات الوطنية

 الحكومة السنية إدارة الغـرب الأسـفل فتولاهـا تحـت نظـاره والـده حتـى مـات والـده سـنة
بـيروت مـع أهـل بيتـه واسـتوطنها وتفـرغ  إلى ثم انتقل. فقام بعمله) م١٨٥٨() هـ١٢٧٥(
ًلتأليف والكتابة وكان عضدا لكل طالبي الآداب ساعيا في ترويج العلوم يجمـع في داره محبـي ل ً

الأستانة لتعهـد إليـه بعـض  إلى استدعته الدولة العلية) م١٨٦٨() هـ١٢٧٥( وسنة. المعارف
وقـد أبقـى ,  سـنة٣١المهام لكن الموت عجله عند وصوله فمات بمرض القلب وله من العمر 

تآليف لا تزال مخطوطة منها كتاب في أصـول التـاريخ وعـدة تـآليف في الـصرف المترجم عدة 
وتعـديل , والمـسامرة في المنـاظرة, وكتاب حقائق النعمـة في أصـول الحكمـة, والنحو والمنطق

والتحفـة الرشـدية في اللغـة , وتوجيـه الطـلاب في علـم الآداب, الأفكار في تقـويم الأشـعار
 .الذي نشر بالطبع, التركية
وهـو . ان بين الأمير محمد أمين وأدباء زمانه مكاتبات تدل على براعتـه في فنـون الآدابوك

فقـال في الأمـير , ممن مدحه الشيخ ناصيف اليازجي فله في أبيه الأمير أمين وفيه أقوال حـسنة
 :أمين

ـــــق ـــــه ح ـــــضيع لدي ـــــريم لا ي ٌّك ِ ُ ـــــصواب  ٌ ـــــا بال ـــــد ســـــمي أمين ِفق ً ّ ُ 
ـــ  ولـــــيس يخلـــــو في الـــــدنيا بـــــشيء ـــصحابلغ ـــظ ال ـــن حف ـــال م  ِير الم
ُويـــــدركنا نـــــداه حيـــــث كنـــــا ـــــتراب  ُ ـــــاد واق ـــــال ابتع ـــــلى ح ِع ٍ 
ُوتكـــــــسبنا مكارمـــــــه ارتفاعـــــــا  ِكــــــصفر زاد في رقــــــم الحــــــساب  ُ
ــــاب ــــل ب ــــرع ك ــــداه يق ــــدام ن ٍف َّ َ َْ ِويأتيــــه الثنــــا مــــن كــــل بــــاب  ُ ِ 
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 : مطلعهاومن حسن أقواله في الأمير محمد ما كتبه إليه يعزيه في أبيه بقصيدة كان
ــــد ــــه غ ــــوم يخلف ــــذا الي ــــا دام ه ُم ُ ــــــدد  ُ ــــــديم يج ــــــروا أن الق ُلا تنك َّ ْ َُ ُ َ 
ُلا تقطـــع الأغـــصان مـــن شـــجراتها َ ــــــــد  ُ ــــــــا غيرهــــــــا يتول ُإلا رأين َّ 
َّهــــذا الأمــــين مــــضى فقــــام محمــــد ُخلفـــا فنـــاب عـــن الأمـــين محمـــد  ُ َّ َ ً 

 :وختمها بقوله
ـــذي ـــسلف ال َخلـــف كـــريم أشـــبه ال ٌَ ٌ ُّكانــــت لــــه كــــل  َ ُالخلائــــق تــــشهدُ ََ ْ 
ـــصره ـــالأمين بع ـــد ك ـــان يوج ـــا ك ِم ُ ُواليـــــوم مثـــــل محمـــــد لا يوجـــــد  َ ٍ ُ َ 

 :وقد مدح أحمد فارس الشدياق بلامية أولها
ـــــــضال ـــــــدا مف ـــــــير محم ُإن الأم ُمــــــن آل رســــــلان ونعــــــم الآل  ً َ َ ِ 

 :وقال يصف معارفه
ُســـــيان في نظـــــم ونثـــــر قولـــــه ِ ٍ ُفـــــصل وحكـــــم لا يليـــــه عـــــدال  َّ ِ ٌ ٌ 

ــف  ــد أل ــأنَق ــهدت ب ــي ش ــب الت ْالكت ــــال  ُ ــــه عي ــــطو علي ــــحاب أرس ُأص ِ 
ــــــاريخ أي إجــــــادة ــــــه مقــــــال  ٍفأجــــــاد في الت ُوبكــــــل فــــــن لم يفت ُ ٍُّ َ ّ 

 :وقال الشاعر المشهور أسعد طراد يعزيه بوالده بقصيدة هذا مطلعها
ـــــشهد ـــــم ت ـــــبر والجماج ُالأرض تخ ُ ُإن ابـــــــن آدم فوقهـــــــا لا يخلـــــــد  ُ ْ 

 :ومنها في مدح الفقيد
ـــدت ب ـــنغ ـــة وم ـــلان نائح ـــو رس ًن ُفـــرط الأســـى أمـــست تقـــوم وتقعـــد  َ ُ 

ـــة ـــوب أمان ـــع القل ـــين م ـــا أم ـــك ي ـــــد  ٌل ـــــا لا ينف ـــــا أودعته ـــــزن به ُح ْ ُ ٌ 
ـــــه ـــــذي مهدت ـــــان ال ـــــت لبن ُفارق َّ ُعـــــدلا وكـــــان الظـــــن لا يتمهـــــد  َ َّ ً 
ــــارا في القلــــوب كأنهــــا ًأضرمــــت ن ـــد  َ ـــست تخم ـــماك لي ـــر بح ـــار الق ُن ُ 
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  علي الدرويش

و السيد علي أفندي الدرويش بن حسن بن إبـراهيم المـصري الـشاعر المفلـق أصـاب في ه
وتقرب مـن أصـحاب الأمـر ومـن , أواسط القرن التاسع عشر شهرة كبيرة في القطر المصري

جمع ديوانه وأقواله النثرية ) م١٨٥٣() هـ١٢٧٠( ولما توفي سنة. أدباء وطنه فمدحهم وكاتبهم
 صفحة وعنونه بالأشـعار ٤٨٢جاري فطبعه على الحجر في مصر في تلميذه مصطفى سلامة الن

 :صر صديقه عرفي أفنديقًقال مؤرخا ) ١٢٧٠ (في حميد الأشعار
ـــــوم ـــــه نج ـــــسماء ب ـــــصر كال ٌوق ــــــدور  ٍ ــــــسعادة والب ــــــا ال ُمطالعه ُ 
ـــــون ـــــي عي ـــــاره تبك ـــــلى أقط ــــــور  ٌع ــــــوارده زه ــــــسمت ل  ُإذا ابت
ــــــر ــــــاه نه ــــــد واف ــــــيس واف ُفل ُلبحـــــورت لمدحتـــــه ادوقـــــد نفـــــ  ُ ُ 
ٍوحــــسبك روضــــة في كــــل مجــــد ٌ ُوفــــــضل بالبنــــــان لــــــه يــــــشير  ُ ُ 

ـــــناه ذ ـــــن س ـــــاصر م ُتق ـــــاءوَ  ُوحـــسن القـــصر مـــا فيـــه قـــصور  ًو ثن
ْيقــــــول العــــــز والإســــــعاد أرخ ــــير  ّ ــــرفي من ــــا ع ــــت ي ــــعود البي  س

 :ًوقال شاكرا
ــد ــير موع ــن غ ــصد م ــل الق ٍسررت بني ُ ــــن سرور  ُ ــــهى م ــــددٍولا شيء أس  ِ مج

ـــنعماه ـــنُسررت ب ـــت م ـــن حزن  قــصوري بحــق الــشكر في فــضل ســيدي  ُ ولك
ــه ــو أهل ــذي ه ــشكر ال ــد وال ــه الحم ُل  ُ لــه حمــدي وشــكري ومنــشديَّوقــل  ُُ
ـــسن ـــدة أل ـــه ع ـــضو في ـــل ع ـــو ك ِفل ُ َّ ِ ــــدد  ٍ ــــد المتع ــــكر الن  ِلأعجــــزني ش
ِفأضـــحى لديـــه مـــدحكم كالتعبـــد  وهـــل أنـــا إلا عبـــد إحـــسان عفـــوكم ُِّ 

ـــولا لطفكـــم غـــير عـــ ـــا لم يعـــود  ادتيُتعـــودت ل ـــسان م  ِوصـــعب عـــلى الإن
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ـــــة ـــــة أبدي ـــــي نعم ـــــم نعيم ًوزدت ــصدي  ً ــوق مق ــة ف ــامي رفع ــم مق  وزدت
ــسدي  ُوكــــدرتم ظــــن الحــــسود بنعمــــة ــدير ح ــام تك ــن الإنع ــهى م  َّوأش
ُوحملتنــــي مــــا لا أطيــــق وجوبــــه ـــد  َّ ـــساني المعق ـــن ل ـــالي ع ـــق ح ِفينط ّ 
ِفيـــــا أســـــعد االله الـــــسعيد لملكـــــه َ  ِوكـــــــب المتجـــــــددِودولتـــــــه والم  َ

ــد  ــاأفق ــكرا مؤرخ ــدرويش ش ــغل ال ـــد  ًش ـــير محم ـــنجم خ ـــعيد ال ـــك س  ٍملي
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  شهاب الدين

ب الأريب الـسيد شـهاب الـدين وقد فاق علي درويش شاعر آخر كان يعاصره وهو الأدي
ثـم قـصد مـصر فـدرس عـلى ) م ١٨٠٣() ـهـ ١٢١٨ (بن إسماعيل ولد في مكـة سـنة محمد

ولما أنشأ .  الأزهر محمد العروسي وحسن العطار فبرع في الكتابة والشعراخمشايخها لاسيما شي
 اتخذ كمساعد لـه ١٨٢٨الشيخ حسن أول جريدة طبعت في الشرق وهي الوقائع المصرية سنة 

وجعـل ) م١٨٣٦() هــ١٢٥٢ (ثم خلفـه في إدارتهـا سـنة, في إنشائها شهاب الدين المذكور
) م١٨٤٩() هــ١٢٦٦( الـسنة إلى ة وبقي في مهنتـهًمصححا لمطبوعات مطبعة بولاق الشهير

 .الكتابة والتأليف إلى وانقطع(
 وقد أبقى السيد شهاب الدين من تآليفه كتـاب) م١٨٥٧() ـه١٢٧٤( وكانت وفاته سنة

ًضمنها مجموعا وافيا مـن الزجليـات والموشـحات والأهـازيج ) سفينة الملك ونفيسة الفلك( ً
 هــ١٢٥٩ولما أتمـه سـنة , ب الفن في مجالي الأفراح ومعاهد السروروالموالي التي يتغنى بها أربا

 :قال في تاريخه
ـــن ـــفينة ف ـــذه س ٍّه ـــحنتُ ـــالمنى ش ْ ب ُ َّوالفـــضل في بحـــره العجـــاج أجراهـــا  ُ ِ ُ 

ــــا ــــه أرخه ــــاني في َّوإذ جــــرت بالأم ــــا  ِ ــــسم االله مجراه ــــر ب ــــفينة البح ِس ُ 
حة وفيه القصائد الرنانة في  صف٣٨٠ديوان شعره في () م١٨٦٠() هـ١٢٧٧( ثم طبع سنة

فمن نظمه قوله يصف مزولة أنشأها حضرة سلامة أفنـدي . كل فنون العروض ومعاني الشعر
 :ثني عشرالمهندس لجامع القلعة لبيان الأوقات والساعات بحساب البروج الا

ــــيره ــــرا وغ ــــت ظه ــــرة للوق ُومظه ً ٍ ِوالـــبرج أيـــضا فهـــي واحـــدة العـــصر  ُ ُ ً 
ــــصر  سابهاُســــلامة منــــشي رســــمها وحــــ ــــرد في م ــــيرات تف ــــامع خ َّلج ٍ 

 :ً إذ زاره يومااة يمدح بطرس بكتي قنصل دولة روسيوقال من قصيد
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ــــدر في سندســــية ــــنجلي كالب ــــى ي ِوهـــل حـــل في الآفـــاق بـــدر بـــأطلس  َّأت ٌ َّ 
ـــ ـــاد حظ ـــذي ك ـــصفو ال ـــتم لي ال ِينــاس بطــرسإُيكــون كحظــي يــوم  ُهُّف ِ 
ــا ــسن والبه ــر والح ــاج الفخ ــو ت ـــس  ألا وه ـــات المؤس ـــان المكرم ـــشيد أرك ِم َ ِ ّ 
ــــة ــــي فطان ــــسجايا الألمع ــــل ال ًجمي ِرقيــق الحــواشي ذو الحجــى والتفــرس  ّ ُّ 
ــما ــسن دائ ــاحك ال ــا ض ــشوش المحي َّه ـــدس  ُ ـــاب المق ـــاني ذو الجن ـــف المع ِحلي َّ ُ 

َ أفديــــه وقــــد جــــاء زائــــرابنفــــسي ـــس  ِ ـــشريف مجل ـــماع وت ـــشنيف أس ِبت ٍ 
ـــدائح ـــيس م ـــي نف ـــه نظم ـــصوغ ل ٍي َ ُ ِفتثنيــــه غايــــات الكــــمال بــــأنفس  ُ ِ 

الطرابلسي الشاعر الـذي مـر لنـا ذكـره هـذا ) نصري (وله قصيدة طويلة في مدح نصر االله
 :أولها

ــــي ــــان وداع ــــوم ح ــــى االله ي ـــــيإ  لا رع ـــــي وداع ـــــب لحين ـــــه جال َن ٌْ َ 
ــــا ــــاق فراق ــــع الرف ــــد أزم ــــه ق ـــاأو  ُفي ـــيبص ـــمل اجتماع ـــشتات ش  ُ ال
ــــــؤ  ًوغــــدا الــــدمع ســــائلا يتجــــار ــــــداعوف ــــــف الإي  ِادي في موق

 :إلى أن قال
ُأتـــر هـــل تعـــود أوقـــات أنـــسي  وبقــــرب المــــزار تحــــضى ربــــاعي  ُُ
ــــساعي  َوإذا مــــا الزمــــان جــــاء بنــــصري ــــشكر م ــــز ب ــــد يج  ُوبحم
ــــه ــــآثر عن ــــرو الم ــــر ت ــــو بح ُه ُ ــــاع  ٌ ــــع البق ــــبر في جمي ــــو ال ــــل ه ِب ّ 
ُروض آدابــــــه الغــــــضيض جنــــــاه ُ ـــــ  ُِ ـــــشر طي ـــــر الن ّعط ُ ِ ـــــاعَ  ب الإين

 :وختمها بقوله
ـــــــــــة ـــــــــــمالاًزادك االله بهج ـــ   وك ـــا ترج ـــداعيَّم ـــام ال ـــسن الخت ِى ح َ 

 :ونظم الأبيات الآتية لترسم على سفرة الطعام
ـــــريم تكـــــرم ـــــا الـــــسيد الك ْأيه َّ ًوتنــــاول مــــا شــــئت أكــــلا شــــهيا  ُّ ْ 
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ْوتفـــضل بجـــبر خـــاطر مـــن هـــم َُ ْ ْ ــــه شــــيا  َّ ــــوا صــــنعه وخــــذ من ُأتقن ُ ُْ 
ــــا  ْسَّوتحـــــدث عـــــلى الطعـــــام وآنـــــ ــــشوش المحي ــــدا ب ــــدا واح َّواح ً ً 

ــــذا ــــل إن ه ــــلا وق ــــتزدهم أك ْواس ـــا  ً ـــضا طري ـــضجا وصـــار غ ـــاب ن ًط ً َ 
ــــــ ــــــهُّفهلم ــــــدوا إلي ــــــا وم ــــــا  ُّوا بن ــــــال الثري ــــــا ين ــــــديا باعه َّأي ُ ُ ً 

ــــأرخ ــــيفا ف ــــت ض ــــا آكل ــــإذا م  ن هــــــذا لرزقنــــــا كــــــل هنيــــــاإ  ًف
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  مرزوق إبراهيم بك

) ـهـ١٢٣٣ (ولـد سـنة. كتبتهـا إبـراهيم بـك مـرزوقويلحق بأدباء مصر أحد مـشاهير 
إنه كـان : قيل, وكان منذ نعومة أظفاره مغر بالآداب كثير الحفظ من مختار الشعر) م١٨١٧(

يحفظ منه عشرين ألف بيت كما أنه أحـرز جملـة وافـرة مـن منتخـب المتـون العلميـة ومـأثور 
بـلاد الـسودان  إلى ورحـل. لـشعروكان كثير التصرف في فنون الكتابة ويحسن نظم ا. الأخبار

 وقد عني بجمع قصائده وطبعهـا الهـمام) م١٨٦٦() هـ١٢٨٣ (فكانت وفاته في الخرطوم سنة
سبعة أبواب عـلى حـسب معانيهـا ووسـم  إلى وقسمها, محمد بك سعيد بن جعفر باشا مظهر

نة وكـان طبعـه سـ (بالدر البهي المنسوق بـديوان الأديـب إبـراهيم بـك مـرزوق هذا الديوان
 :ومما جاء فيه من الحكميات قوله) م١٨٧٠() هـ١٢٨٧

ـــة  إن الفـــضيلة في الأنـــام غـــدت عـــلى ـــو حج ـــشم أق ـــوس ال َّشرف النف ّ ُّ 
 َّمــــن ســــادة الأبطــــال أهــــل الهمــــة  فـــإذا ادعيـــت بـــأن أصـــلك يـــا فتـــى
ـــثلهم ـــشهامة م ـــور ال ـــا ن ـــح لن ـــيرة  أوض ـــسن غ ـــد أح ـــع المج ـــلى رفي َوع ْ 

ـــــاوإذا أردت الفخـــــر فاســـــهر دائ ــــة  ب ــــذ الهجع ــــر لذي ــــه واهج ِلطلاب ِ 
ـــــل ـــــك دلائ ـــــون ذا شرف فتل ــــضيلة  ٍفتك ــــل ف ــــلى شرف وك ــــت ع ِدل ٍ 

 :ًوقال مستعطفا لصديق نفر عنه
ـــــــا ـــــــا متجنباحاش ـــــــا معرض ًي  ْك مــــــــن نقــــــــض الــــــــذمام  ً
ــــــالكلامَـــــــت  ـْمـــــولاي مـــــا لـــــك قـــــد بخلـــــ ْ عــــــلي حتــــــى ب َّ 
ـــــــــرر ـــــــــلي إذا م ـــــــــلم ع َّس ْت فــــــلا أقــــــل مــــــن الــــــسلام  ّ َّ َ 

 :سكاروس أفندي الباش كاتب القبطيإال يرثي وق
ــــاء الوجــــود ــــدي في فن ْلا شــــك عن ــــود  َّ ــــير الوج ــــسيرة خ ــــضل ال ْفأف ُ ِ ُ 
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ــــــــه ــــــــزي بأعمال ــــــــرء مج ِوالم ْفــــــشأنه يــــــوم تقــــــام الحــــــدود  ُّ ُُ َُ 
ــــد قــــضى ــــوبى لمــــن ق ــــما ط ْدنيـــــاه بـــــالخير وســـــعد الـــــسعود  وإن ُ 

ـــــارع  ـــــضلهإكالب ـــــكاروس في ف ِس ـــاهي الحجـــا والجـــد غـــي  َ  ْظ الحـــسودب
ـــــوا ـــــأوه أرخ ـــــي ش ـــــل لراج ّفق ِ  ْســـكاروس دار الخلـــودإيكفـــى ثـــو َُ 

 ).م١٨٦٠(
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  الشيخ علاء الدين الموصلي

ُذكـره في . هو علاء الدين علي أفندي الموصلي واحـد شـيوخ شـهاب الـدين الوسـني زاده
َّكتابه نزهة الألباب في غرائب الاغتراب وأثنى عـلى آثـاره الأدبيـة ِ ُنـه ذم أخلاقـه وضـيق لك, ِ ُّ

ُصدره وجهله بمداراة الناس قال ِ: 
ــــور ــــداراة ال ــــدري م ــــان لا ي ـــــم  ك ـــــر مه ـــــور أم ـــــداراة ال  ٌوم

ُورو له شعرا حسنا منه ًُ ً: 
ــــين ــــافش أع ــــشاهدني أخ ــــئن لم ت ٍل ُ ــة ِ ــاهد رؤي ــضل ش ــون الف ــن عي ــلي م  ِف
ــــي ًوإن أنكرتنــــي الحاســــدون تجــــاهلا ــــدري وقيمت ــــاني بق ــــاني عرف  َكف

ُّين لـــشمس الاســـتواء مـــن الـــسهافـــأ  ِ بقيعـــــةٍ مـــــن سرابٌوأيـــــن زلال ِ
ــت ــالحي مي ــاس ك ــذي في الن ــيس ال ــــت ٌول ــــي كمي ــــضال فح ــــضل وإف ِلف ّ ٌّ ٍ 

 :وقوله
ِوزمــــــان عــــــدت عــــــلى ليالــــــه ْ َ ــــــاحي ٍ ــــــوادمي وجن ــــــصتني ق ْوق َ 
ــــــتات ــــــه في ش ــــــي صروف ــــــــزاح ُودعتن ــــــــة ون ــــــــاء وخيب ِوعن ٍ 
ـــــ ـــــير أن ال ـــــه غ ـــــذئب أتيت َّلا ل ُ ُ ـــــاح ـٍ ـــــرين نج ـــــه ق ـــــضل لم نلق ِف َ ُ َ 
ٌوإذا مــــا الــــصلاح فــــيكم فــــساد  ففـــسادي الـــذي لـــديكم صـــلاحي ُ

 :ِوأنشد قبل وفاته) م١٨٢٧() هـ١٢٤٣( وكانت وفاته بالطاعون سنة
ُأســفي عـــلى فـــصل قـــضيت ولم أكـــن ُأبـــــصرت عـــــارف حقـــــه فيبـــــين ٍ ِ ُ 
ـــا ـــضات ورمزه ـــوم الغام ـــن العل ُأمــــلي قــــضيت وللفنــــون ديــــون ِوم ِ ُ 
ْوأخـــذت في كفنـــي علومـــا لم أجـــد ــــين ًُ ــــدفين دف ــــي في ال ــــستودعا ه ُم ً 
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  عبد الحميد الموصلي

ّهو عبد الحميد ابن الشيخ جواد الموصلي الشهير بابن الصباغ أحد شـعراء العـراق الـذين  ّ
ُوشعره رقيق لكنه مفرق لم يجمـع في ديـوان. َّشرفوا تلك الأصقاع بآدابهم َّ ُ  أبيـات ِفمـن قولـه. ُّ

َّسنة المـسيحية للـً كـل صـدورها وأعجازهـا تاريخـا الشاعر بطرس كرامة والتزم في إلى كتبها
ُ إلا المصراع الأخير فجعله الأخير هجريا هذا مطلعه١٨٤٤ ًُ: 

ِبعثنــا إلــيكم بنــت رمــز مــن الفكــر ِدهاها جـو أعطـت بـه خـالص الـشعر  َ َ ًِ ْ 
ــادثأ ــد ح ــن قي ــدهر م ــتم صروع ال  ِل الأفــق مــن كامــل الــشهرشــهدتم هــلا  ِمن

ــــة ــــا في كرام ــــى بطرس ــــامن ترع ِمي  ِإلى غايــــة الــــدنيا إلى أوحــــد الــــدهر  ً
ـــا ـــرب باب ـــور ال ـــديتم بن ـــأرخواًه ِهــو االله لا مــا زل مــن مــشرق الفجــر   ف َّ 

ًفأجابه بطرس كرامة برسالة طويلة نظما ونثرا  ً  :ِفتتحها بقولهاُ
ـــــاكم ـــــل لقي ـــــن قب ـــــشقتكم م ُع ُ ـــــشوق  ُ ـــــل مع ٍوك ـــــما يوصـــــفُّ  ُب
ــــــة ــــــدركها مقل ــــــشمس لا ت ُلكنهـــــا مـــــن نورهـــــا تعـــــرف  ٌكال َّ 

 :ّمدح شيخ ناصيف اليازجي من قصيدةوقال الشيخ عبد الحميد ي
ــــاب و ــــب والكت ــــبش الكتائ ــــهإُك ـــروف  ُن ـــن خ ـــة اب ـــنطح هام ـــالنحر ي ِب ُ 

ـــدجى ـــك في ال ـــار يوش ـــد الأفك ــــدو لــــه المــــستور كالمكــــشوف  ُّمتوق ِيب ُ ُ 
ِجلبـــاب علـــم النحـــو والتـــصريف  ِحة وارتـــد تمنطـــق بالفـــصاٌفطـــن ِ َ 

َّإلى أن ختمها بقوله وفي البيت الأخـير تـاريخ الـسنتين الهجريـة والمـسيحية َّ  −هــ١٢٦٤ (ِ
 )م١٨٤٧

ٍّلا زال محفوفـــــــا بحـــــــظ ــــل الخــــطُّوالخــــط  ٍ وافـــــــرً ــــصحيفِّ مث  ِ بالت
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ِناهيــــت نظمــــي في مــــديح نــــصيف  ِفيـــه صـــفا عبـــد الحميـــد مؤرخـــا ُ 
ًسا لقصيدة الشيخ ناصيف المهملة فجعل تخميسه مهملا كقصيدة الشيخُوله مخم ُ ً: 

ُفرثاه الشيخ اليـازجي ) م١٨٥٤() هـ١٢٧١( ّد ابن الصباغيوكانت وفاة الشيخ عبد الحم
 :ِبقصيدة جميلة استهلها بقوله

ــــين ت ــــرثلا ع ــــدنيا ولا أث ــــت في ال  ُمــا دام يطلــع فيهــا الــشمس والقمـــر  ُب
 :إلى أن قال
ـــت ـــد كن ـــهق ـــشر برؤيت ـــر الب  ُفجـــاءني بغـــير مـــا قـــد كنـــت أنتظـــر  ِ انتظ

ُإن كان قد فـات شـهد الوصـل منـه فقـد ــطبر  ُ ــف أص ــن كي ــصبر لك ــيت بال  ُرض
ــــره ــــي حــــين أذك ـــع  ُّأحــــب شيء لعين ـــسهرٌدم ـــدها ال ـــب شيء عن  ُ وأطي
ُهـــذا الـــصديق الـــذي كانـــت مودتـــه  ُكـــالكوثر العـــذب لا يغتالهـــا كـــدر  َّ

ُ الـــرواء مـــسرعهلا غـــرو أن أحـــزن ــــان  َ ــــوق لبن ــــه ف ٍفحزن َ ــــدرُ ــــه ق ُ ل ُ 
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  عبد الجليل البصري

بن أبي طالب ولـد في البـصرة علي  إلى ُهو السيد عبد الجليل بن ياسين البصري ينتهي نسبه
َّالزبارة فسكنها حتـى اسـتولى عليهـا صـاحب  إلى ثم أرتحل منها) م١٧٧٦() هـ١١٩٠( سنة

ثـم ) م١٨٤٣() هــ١٢٥٩( سـنة إلى البحـرين وسـكن بهـا إلى فـسار, َّالدرعية ابن الـسعود
بـالحكم والكـرم وكـان ذا واشتهر ) م١٨٥٤() هـ١٢٧٠( ستوطن الكويت وتوفي هناك سنةا

ًوأول نظمه قالها مؤرخا مولد  ِأدب وعلم ِ َّبنه عبد الوهاب سنةاَّ  ):م١٧٩٦() هـ١٢١١( ِ
ِحمـــــــدت االله أســـــــد بفـــــــضل ـــــــــض  ُ ـــــــــسامت أن ت ُوآلاء ت  ىاهْ
ـــــحت ـــــيمن أض ـــــن ف ـــــريم م َّك َ ًريــــاض القلــــب مخــــضرا رباهــــا  ٌ ُ 
ٌوطـــاب العـــيش وانكـــشفت همـــوم ـــــا عناهـــــا  ُ ـــــنفس منتقي  ًكـــــذاك ال

ٍّت بغــــير مــــنْنــــَفيــــا مــــن قــــد من ـــا  َ ـــرا وجاه ـــور فخ ـــاد ال ـــن س  ًبم
ـــــا ـــــسرورا دوام ـــــه م ـــــي في ًأدمن ُوفيــــه العــــين قــــر بهــــا كراهــــا  ِ ِ 

ِّووف ـــــه لمـــــا نـــــرضي وجنـــــَ ِّق ُ  و الأهـــواء وأحفـــظ مـــن غواهـــاهـــ  ْبْ
ـــي ـــت لابن ـــد أرخ ـــال ق ـــير الف ُوخ َّ ِ ـــــا  ُ ـــــسعد باه ـــــشير ال ـــــه ب ُبطلعت ِ 

ًوقال على لسان فقير من أبناء السبيل طلب منه أبياتا يرتزق بها ُ: 
ــا ماجــدا ســاد عــن فــضل وعــن كــرم ِي ٍوهمــــة  ً ُ بلغــــت هــــام الــــسماك عــــلاَّ َ ْ 
ـــه ـــصد الراجـــي مكارم ـــن إذا ق ـــا م ً وبـــرانـــال الأمـــاني  ُي  َ عجـــلاً وافـــراَّ
ـــذلا  َّإنـــــا قـــــصدناك والآمـــــال واثقـــــة ـــر مـــن ن ـــأن جـــودك ينفـــي فق ُب َّ 

ـــماء وحـــسن ال ـــا ظ ُجئن ـــً ـــاِّنظ ــــدلا  أوردن ــــا ب ــــي به ــــك لا نبغ َإلى معالي َ َ 
ُلقـــد أضر بنـــا جـــور العـــداة ومـــا ُ ــذي فعــلاأود  َّ ــؤس ال ــا ب ــدهر ي ــا ال   بن
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ٍعـــــسر وعزبـــــة دار ثـــــم مـــــسكنة ُ َ ُ ٌوذلــــــة  ٌ َوفــــــراق قاتــــــل وبــــــلاَّ ٌ 
ـــلا  نــــشكو إلى االله هــــذا الحــــال ثــــم إلى ـــد القاصـــد الأم ـــدب جـــواد يفي َن ٍ ٍ 
ـــا إذ  ًعــسى نــصادف مــن حــسناك مرحمــة ـــدا لن ـــون رف ـــسبلاًتك ـــع ال  ُنقط

ـــاف  ٍا خــــير أدعيــــةَّغــــنم بــــذلك منــــاو ـــب ع ـــا قل ٍيزفه ُ ـــتهلاُّ ـــات مب   ب
ـــل ـــولي جمـــيلا كـــل ذي أم ـــت ت ٍلا زل َّ ــــــيم  ً ــــــة ونع ٍفي رفع ــــــصلاٍ  َّ دام مت

 :ُوله يذم آفات
ُالغـــيظ آفـــات يـــضيق بهـــا الفتـــى ـــا ف  ٌ ـــه دفاع ـــتطعت ل ـــإذا اس ًف ُ ـــداَ  ِجه
ـــذهن عـــن إدراكـــه ِمنهـــا حجـــاب ال ِأمـــــرا تحاولـــــه كـــــأن لم يعهـــــد  ُ ُ ُ ً 
ُوبـــه يـــر الفطـــن اللبيـــب كأنـــه ُ ُ ِ ِممــــــا بــــــه المعتــــــوه أو كالأبلــــــه  َِ ِ َّ 
ــــائر ــــة ص ــــيم إلى الجهال ــــه الحل ٌوب ــــد  ِ ــــسؤددُّويه ــــار ال ــــه من ــــه ب ِ عن ُِ َُ 

ـــسي ـــه ي ُوب ـــهءِ ـــور أخلاق ـــد ال ــــد  ُ ل ــــيم المحت ــــه لئ ــــال ل ــــى يق ِحت ْ َ ُ ُُ 
ـــصيحة ـــول ن ـــصحيح ق ـــوي ل ــــو  لا يرع ــــديري ِ النــــصوح كعائــــب ومفن ّ ٍَّ 
ـــاول علمـــه ـــما تن َمـــن حـــب طـــب ب ّ َّ ــــد  ََ ــــدي بالمرش ــــة يقت ــــو النباه  ِوأخ
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  السيد محمد سعيد

ِّ الشهير بالمدرس يعل محمد أمينُكان أبوه ّم في بغداد العلـوم اللـسانية ووضـع فيهـا بعـض ّ
َّبنه السيد محمـد وقلـد عـدة مناصـب اُخلفه ) م١٨٢١() هـ١٢٣٦( َّفلما توفي سنة, َّالمصنفات ُ

) م١٨٥٧() هــ١٢٧٣( ِسـنة وفاتـه إلى ًنفصل وبقي مشغولا بالتدريساثم , كالنيابة والإفتاء
ُإنه كان ذا تقو : ِلوسي بقولهُوصفه السيد نعمان أفندي الأ, ها شرعيةومن, ُوتآليفه منها نحوية

ًوديانة وعفة وصيانة لا يغتاب أحدا ولا ينم على أحد أبدا ًُّ ّوكان بشع الخط حديد المزاج كثـير , َّ
ولمـا مـات رثـاه الـسيد . وكان كثير الصدقات على اليتامى والأرامل... ّالوسواس عي الكلام

 :ِخرس بقولهعبد الغفار الأ
ٌفي رحمــــــــة االله حــــــــل شــــــــيخ ُوجنــــــــة دارهــــــــا الخلــــــــود  َّ َُ َّ 
ـــــوم ـــــدره عل ـــــن ص ـــــيض م ٌتف ـــــد  ِ ـــــا المدي ـــــى بحره ـــــد طم ُوق ُ َ 
ـــــــــا ـــــــــا وحي ـــــــــزل ميت ـــــستفيد  ًولم ي ـــــاس ت ـــــه الن ـــــن علم ُم ُ ِ 
ــــــان ــــــير ف ــــــه غ ــــــار إلى رب ٍس ـــــد  ِ ـــــز الحمي ـــــو العزي ـــــالعز وه ُب ُ ّ 
ــــــــت أرخ ــــــــاه قل ــــــــذ توف ّوم ُ ُمــــــــضى إلى ربــــــــه ســــــــعيد  ُ ِ َ 
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  الفاروقيّ عبد الباقي العمري

ّهو أديب العراق عبد الباقي بـن سـليمان بـن أحمـد العمـري الفـاروقي الموصـلي َ ولـد في , ُ
َّتغـذ منـذ . ِانتهت إليه رئاسة الـشعر والأدب في وطنـه) م١٧٨٩() هـ١٢٠٤( الموصل سنة

َّنتدبته الحكومة السنية او. ِصغره لبان العلم منصب كتخدا ووكيل الـوالي   إلىبن عشريناوهو ُ
ّوقام بأعباء رتبته أتم قيام, بغداد إلى فرافق القاسم باشا وعلي باشا وكـذلك سـار بالعـساكر , ِ

, َّقبيلتي الزكرت والشمرت في النجف فقص جناح الفتنة بينهما بحـسن درايتهـا إلى َّالشاهانية
ُبغداد مقرونا باليمن والإسعاد ونال الحظوة من ا إلى وعاد الكتابة والآداب  إلى َّثم. لدولة العليةً

ُفشاع نثره الرائق وشعره الفائق فألف التآليف التي أحرز بها قصب الـسبق مـن مـضمار أدبـاء  ُ
ُنـه إ: قيل) م١٨٦١() هـ١٢٧٨(  سنةوكانت وفاته. ّالعراق وفاز بين فصحائهم بالقدح المعلى
ِأرخ نفسه في عام مماته ببيت كتب على قبره ِ ِ ُ َّ: 

ـــــــــــس َان يوجـــــــــــد االله أرخبل ُّ ــــاقي  َ ــــد الب ــــون عب ــــأس المن  َذاق ك
ُّأما تآليفه فكل ّها ناطقة بفضله وتوقد فهمه منهـا ديـوان أهلـة الأفكـار في مغـاني الابتكـار ُ ِ ِّ

وكتاب نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر وكتاب الباقيات الصالحات وكتاب نزهـة الـدنيا 
َوله ديوان شعر يـسمى , رن الثاني عشر والثالث عشرُأودعه تراجم بعض رجال الموصل في الق ُ

َّبالترياق الفاروقي من منشآت الفاروقي طبع مرة بمطبعة حسن أحمد الطوخي سـنة ُ )١٢٨٧ (
ِثم أعاد طبعه الشيخ عثمان الموصلي بعد توسيع أبوابـه وتكملتـه سـنة,  صفحة٣٣٦بمصر في  ِ ّ ُ 

ِ بعلو مقامـه في الآدابًاِ شعره تنويه منٍوهانحن نذكر بعض نتف.  صفحة٤٥٦ في) ١٣١٦( ّ ,
 :خ جلوس السلطان عبد العزيز وأجادِّقال يؤر

ــــــا ــــــضل إذ جاءن ــــــراف الف ـــــزاُيقـــــول بـــــشر  ُللتلغ ْكم بلفـــــظ وجي ٍ 
ـــــتكم أرخـــــوا ّقـــــد أحـــــرزت مل َّ ـــــز  ْ ـــــد العزي ـــــل االله عب ـــــزا بظ ْه َّ 

 :وقال في التشبيه
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ـــــــــشرق  َ ضـــــــــوء البـــــــــدر فيَّكـــــــــأن ـــــــــين ي ـــــــــة ح ُدجل َ 
ــــــــــــــوج ــــــــــــــهُوالم ـــــــــق  ِفي أثنائ ـــــــــاب يخف ـــــــــه العب ُمن ُ ُ ُ 

ـــــــــب ـــــــــن ذه ـــــــــة م ـــــــــق  ٌقراض ـــــــــا الزئب ـــــــــا عليه  ُطف
 :يةنكليزية والإ لحصن سيوستبول مع دولتين الفرنسوقال في فتح الدولة العلية

ــــا ــــصور عكره ــــدول المن ــــول الم ُأق ِ  لا زال عكرهــــــا بــــــاالله منــــــصورا  َ
ـــة في ـــدق المحب ـــلى ص ـــتم ع ـــا اتفق ـــم  َّلم ـــدتم صرت ـــنكم واتح ـــا بي ـــوراُم  ُ س
ــــة ــــواد راجف ــــت الأط ــــسطوة دع ًب ُدمـــرتم محـــصنات الـــروس تـــدميرا  َ ّ 
ِمــــدافع غطــــت الــــدنيا غمائمهــــا ّ ــرب د  ٌ ــوم الح ــبح ي ــادرت ص ــفغ  ورايج
ـــــسنة ـــــار أل  َفقـــررت درس ملـــك الـــروس تقريـــرا  ُأفواههـــــا دامـــــت المن
ــى ــد ولظ ــن س ــيم م ــرق وغ ــد وب ًرع ًٌ ٌ ـــورا  ٌ ـــون ممط ـــاد الك ـــان أع ـــن دخ  وم

َّ فـــــر لمـــــا فـــــرُّقلهـــــمأ ــــورا   أكثـــــرهمَّ ــــولا ومأس ــــات مقت ــــه ب ًلكون ِ 
ًوالـــسيف غنـــى عـــلى هامـــاتهم طربـــا ــصن شــحرورا  َّ ــوق الغ ــى حــسبناه ف  ُحت

ـــبر بحـــرا ًغـــادرتم ال ـــاُ ـــستفيض دم ـــورا   ي ـــرا عـــلى الأشـــلاء معب  ًوالبحـــر ب
ُسبوســـبتول التـــي أعيـــت معاقلهـــا ْ ْ ـــسخيرا  َ ـــت ت ـــصنها أرخ ـــخرتم ح ُس َ ّ 

 )ـه١٢٧١(
 :ً أبياتا منسوبة لأبي نصر الفارابي الفيلسوف الشهيرً مشطراوله

ْكمــــل حقيقتــــك التــــي لم تكمــــل( ــزل  )ّ ــن في مع ــنقص ك ــاب ال ــن ارتك ِوع ُ 
ــــه ــــا ب ــــا ترقيه ــــسك م ــــغ لنف ــه في الحــضيض الأســفل (  ِواب ُوالجــسم دع َ َ( 

ــــا( ــــترك باقي ــــاني وت ــــل الف ًأتكم ــــــل  )ُ ــــــق الأكم ــــــه أولى بح ِتكميل ْ ِّ ُ ُ 
ـــو الـــذي ـــي لـــك تركـــهفه ِهمــــلا وأنــــت بــــأمره لم تحفــــل (  ُلا ينبغ ِ ً( 

ــــ( ــــنفس النفي ــــةةسُفالجــــسم لل ِتقــــضي المــــرام بهــــا إذا لم تكــــسل  )ٌآل َ 
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ـــلا ـــوق للع ـــن حق ـــا م ـــم عليه ِمــــا لم تحــــصلها بــــه لم تحــــصل (  ٍولك ُ ِ( 
ــــ( ــــةىيفن ــــما في غبط ــــى دائ ٍ وتبق ً َ ْ ـــــــل  )َ ـــــــة لم تنق ـــــــه ودول ِإن فارقت ٍ ُ ْ َ 

ـــــــة ـــــــعادة أبدي ـــــــضيٍوس ٍأو شـــــقوة وندامـــــة لا تـــــنجلي (  لا تنق ٍ( 
ُأعطيـــت جـــسمك خادمـــا فخدمتـــه( َ َ َْ َوأحلـــــت  )ً ْ ِ حكـــــم معـــــزز لمـــــذللَ ّ ّ 

ِوجعلـــت مـــن هـــو فوقـــه مـــن دونـــه ُ ــــك المفــــضول رق الأفــــضل (  َ ِأتمل ّ َ ّ َ ُ( 
ـــــه( ـــــت في حبلات ـــــف أن َشرك كثي َ ٌ ــــل  )ٌ ــــد مثق ــــير قي ــــاة أس ــــد الحي  ُقي

ٍمنـــــه وأنـــــت بـــــه بأيـــــة حا َِّ ـــك الخـــلاص فعجـــل (  ةلـــــُ ـــادام يمكن ِم ّ ُ( 
ـــزل( ـــلى من ـــوغ أع ـــستطيع بل ـــن ي ــــزل  )َم ــــسماك الأع ــــوق ال ــــدرجا ف ِمت ً 

ـــه ـــا تحـــت أخمـــص رجل ـــر الثري ِوي ِمـــا بالـــه يـــرضى بـــأدنى منـــزل (  َّ ُ( 
, ولعبد الباقي الفاروقي مع أدباء زمانه مراسلات لطيفة فمدحوه ومدهم بقصائد لا تحصى

 أبيات قالهـا في تقـريظ مقامـات مجمـع البحـرين هذهو, لطرف المستطرفةوكثير منها يتضمن ا
 :للشيخ ناصيف اليازجي أولها

ــــــــــــة ــــــــــــرر أم درر مكنون ٌغ ٌ َ ٌ َُ ــــصدفين  ُ ــــين ال ــــر ب ــــاب البح ْفي عب َ َ َّ ُ 
 :إلى أن قال

َقــــــد أتتنــــــي تتقــــــاضى دينهــــــا ْ َْ ْفوفـــت للمجـــد عنـــي كـــل ديـــن  َ َْ ْ 
ــــــسمت ــــــول ارت ــــــا العق ْبمزاياه ْين عقــلي كــل غــينْفمحــت عــن عــ  ُ َ 
ُوتجلـــــت صــــــور العلــــــم بهــــــا ْفجلـــت عـــن كـــل قلـــب كـــل ريـــن  َّ َ ّ ٍ 
ــــا ــــسن مع ــــسان والح ــــلى الإح ْطبعــــت والطبــــع مــــشغوف بــــذين  وع َ ٌ ُ 
ْروح مبناهـــــا حليـــــف النـــــشأتين  ُرحـــت مـــن راحـــة معناهـــا ومـــن َ َّ ُ 
ـــو ـــد ط ـــضل ق ـــاموس ف ـــه ق ـــا ل ٍي ْمجمـــــع البحـــــرين بـــــين الـــــدفتين  ُ َ َّ 

 :بقصيدة بائية يقول فيها) م١٨٤٨() هـ١٢٦٤( وكان مدحه سنة
ــأنني ــف ك ــسدي النحي ــو ج ــلى الن َّأب ـــب  َ ـــصيف الكات ـــدي ن ـــدا بي ـــم ب ِقل ْ َ ٌ 
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ُحـــــبر حـــــلا في حـــــبره قرطاســـــه َُ ِ ِ ـــــب  ٌ ـــــوق ترائ ـــــا لاح ف ِكـــــالتبر لم َ َّ 
ـــــسنها ـــــه في ح ـــــسطوره وطروس ُف ــــب  ُ ــــت بكواك ــــماء زين ــــت س ِحاك ُ ً 

 :وختمها بقوله
ــدهر أ ــول ال ــت ط ــو قم ــهُل ــشد مدح ِبـــين الأنـــام فلـــم أقـــم بالواجـــب  ُن ُ 

ـــــا ـــــري آب مؤرخ ـــــه العم َوبمدح ُّ َُ ـــب  ِ ـــصيف الكات ـــدحي في ن ـــب م ِترتي ِ 
 :ٍفقال الشيخ ناصيف يجيبه بقصيدة من البحر والقافية

ــــا ــــل بارع ــــول وفع ــــسنت في ق ٍأح ــــاذب  َ ــــبر ج ــــنفس أك ــــا لل ِوكلاهم ُ ِ 
َّأنـــت الــــذي نــــال الكــــمال موفقــــا ـــاء  َ ـــن ش ـــن رازق م ـــبَم ـــير محاس  ِ غ
ـــاعر ـــغ ش ـــت أبل ـــت فأن ـــإذا نظم ٍف ـــب  َ ـــصح خاط ـــت أف ـــرت فأن ِوإذا نث َ 
ٍوإذا نظــــرت فعــــن شــــهاب ثاقــــب ِ ِوإذا فكـــرت فعـــن حـــسام قاضـــب  َ ٍ 
ِكنـــت الرســـول لهـــا بمعـــرض نائـــب  ٌهــــذا رســـــول لي إليــــك وليتنـــــي َ ُ 
 :ومن أقوال الفاروقي وصفه للتلغراف

ّخـــــط التلغـــــراف حـــــروف جـــــر ُ ــــا  ّ ــــيء به ــــدُيج ــــور البعي ــــن الغ  ِ م
ٍلـــــسنة حـــــداد مـــــن حديـــــدأب  ٍويلفظهـــــا بغـــــير فـــــم ولكـــــن ٍ ٍ 

 :وقد هنأه بطرس كرامة برتبته الكتخداوية بقصيدة مطولة يقول فيها
ـــا ـــد لن ـــذي أه ـــرد ال ـــشاعر الف ِدرر البحـــــــور نظمـــــــن في الأوراق  ال َ ُ ُْ ُ َ 
ــــــدا ــــــاك قلائ ــــــدك أم حب ـــاقي  ٌّدر بجي ـــد الب ـــري عب ـــعره العم ـــن ش ُّم َُ ِ 
ــــثلما ــــة م ــــصاحة بالبلاغ ــــع الف  ِقـــرن الحجـــى بمحاســـن الأخـــلاق  َجم
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  محمود قبادو

ًكلف بـإحراز الآداب فنـال منهـا نـصيبا . اء محمود قبادو الشريفنهو الشيخ السيد أبو الث
فرنسية وهو ًنه سمع يوما رسالة إ: قيل, ًوكانت له ذاكرة عجيبة لا ينسى شيئا مما سمعه. ًوافرا
لكنـه بـرز في الـشعر , ًوكان متضلعا بكل علوم العـرب. رف تلك اللغة فأعادها بحرفهالا يع

وله ديوان شعر في جزأين جمعه تلميذ الشيخ عبده محمد السنوسي فطبعـه في . ًوكان يقوله بديها
 توفي السيد محمود ولم يدرك الخمسين مـن عمـره نحـو الـسنة ).م١٢٩٦ − هـ١٢٩٣ (تونس

وقـد . كان بينه وبين الكنت رشـيد الدحـداح صـداقة ومراسـلاتو ).م١٧٨٠() هـ١٢٨٨(
رو له الشيخ رشيد بعض الآثار الدالة على فضله من ذلك تشطيره لقصيدة بشر بن عوانـة في 

 :فتتحها بأبيات حسنة يقول فيهاامبارزة الأسد بعد أن 
ـــضاء عزمـــي ـــاطم هـــل علمـــت م  ًومطمـــــح همتـــــي نخـــــوا وكـــــبرا  َأف

ــــدامي ــــدي وإق ــــود ي ُوج ــــأسيَ ــــرا   وب ــــرف أم ــــاغي الع  ُولا أعــــصي لب
ــــــاتي ــــــسالمني قن ــــــن ي ــــــين لم ـــصرا  تل ـــز ه ـــرم ذو الغم ـــصلب أن ي  َوت
ـــــــرا ـــــــوفر ذخ ـــــــد ال ُوأني لا أع َ ـــــرا  ُّ ـــــذكر ذخ ـــــد ال ـــــي أع  ُّولكن

 :ثم يليها التشطير الذي هذا أوله
ٍأفـــاطم لـــو شـــهدت لـــبطن خبـــت( ِ ْلهانـــــت عنـــــدك الأخبـــــار خـــــبرا  )َ ُ ُ 

ٍولـــــو أشرفـــــت في جـــــنح ـــــهِ ــــشرا (  ِ علي ــــر أخــــاك ب ــــد لاق الهزب ُوق ْ َ( 
ـــــــا( ـــــــا رام ليث ـــــــت ليث ًإذا لرأي ـــــل  )ًِ ـــــرٌّوك ـــــه مغ ـــــنهما بأخي ْ م ُ ِ 

ـــاه ـــة أخ ـــل ثق ـــلى ك ـــل ع ـــر ك ُي ــــــرا (  ٌّ ــــــا لا في هزب ــــــرا أغلب ًهزب ً( 
ــــرا (  ُفكــــــاد يربيــــــه فيخــــــال منــــــي ــــرت مه ــــت عق ــــاذرة فقل َمح ُْ ِ ُ ً( 
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ضمنها ) م١٨٥٦() هـ١٢٧٦( طان عبد المجيد سنةومن نظمه قصيدة دالية قالها تهنئة للسل
 :ومن مديحه قوله في الكنت رشيد.  من التواريخ وتفنن فيها على طرائق عجيبةًاًعددا وافر

ِفيــــا مخــــبرا لاحــــت بمــــرآة طبعــــه  ُخبايـــا طبـــاع الـــدهر فهـــي لـــه تبـــدو  ً
ــدا ــمك مرش ــق وس ــيدا طب ــت رش ًبقي ُيهيـــأ مـــن كـــل الأمـــور لـــك الرشـــد  َ ُ 
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  جبرائيل المخلع

هو جبرائيل بن يوسف المخلع ولد في دمشق في أواخر القرن الثامن عشر وتفقـه في العلـوم 
مصر وبقي فيهـا مـدة يتنقـل في دواويـن الإنـشاء في  إلى ثم سافر, العربية والتركية والفارسية

 عنـد ومن مآثره ترجمة كتاب شـهير. ١٨٥١دمشق ومات نحو السنة  إلى ثم عاد, الإسكندرية
ًبـه تعريبـا متقنـا بـالنظم ّعر. العجم يسمى الجلستان أي روضة الورد لصلاح الدين السعدي ً

 .قفي بولا) م ١٨٤٦( ثم طبعه سنة, الرائق والنثر المسجع المنسجم
اسمعوا يا ذوي النقـد : وهو يقول, ًنظرت أعرابيا في حلقة الجوهرية بالبصرة: حكاية − ١

,  معـي مـن معنـى الـزاد ولا المجـازولم يبق, ء طريق الجوازفي الصحراكنت ضللت , والخبرة
وإذا بي وجـدت , فبينما أنا في البيداء اقتضى الضر, وسمحت له بالفؤاد إذ ذاك, فأيقنت بالهلاك
ًكيسا ممتلئا بالدر ًإذ توهمت أن أجد قمحا مقليا في تلك , فلا أنسى ما علاني من الفرح والمسرة, ً ً

الـذي لا يـبرح عـن الفكـر دهـشت مـن الفـم , وعاينت الدر والملسفلما تحققت فيه , الصرة
 .سأبحلول الي

ـــما ـــال ف ـــر الرم ـــد أو ح ـــابس البي ــصدف  ّفي ي ــاس وال ــي الم ُلظــامئ القلــب يغن َ َّ ُ ُ 
ٌالعــــادم الــــزاد إذ تهــــو بــــه قــــدم ــزف  ِ ــوز والخ ــذهب المكن ــتو ال ــه اس ُل ُ ُ ُ 

َ البادية وحمىُّقد علا عليه حرو, َّمن شدة الظمأُكان بعض العرب ينشد : حكاية − ٢ َ: 
ـــــــي ـــــــل منيت ـــــــت قب ـــــــا لي ـــــــــي  َّي ـــــــــوز بمنيت ـــــــــا أف ُيوم ُ ً 
ـــــــــي ُنهـــــــــرا يلاطـــــــــم ركبت ـــــــــل  ً ـــــــــلأُّوأظ ـــــــــي أم  ُ قربت

ٌولم يبق معه قوت ولا قوة اقتـدار, َّفي قاع البسيطة بعض السفار َّلضكذلك : حكاية − ٣ ُ َ ,
ِما خلا يسرا من الدراهم قد ادخره في وسطه ولم ينفقه َّ ولا اهتـد بعـد أن طـاف ,  في الـضيقً
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فوجدوه قد وضـع , َّفمر عليه طائفة من الناس, َّوبعد المشقة, ةَّفهلك بالمشق, الطريق إلى ًكثيرا
 :وخط على التراب من عدم القرطاس, الدراهم عند الرأس

ـــلا ـــن خ ـــري لم ـــضار الجعف ـــع ن ّجمي ــضر  ُُ ــن ال ــيئا م ــه ش ــزاد لا يغني ــن ال ِع ً ِ 
ـــترق في الف ـــن يح ـــرا فوم ـــر فق ـــهإًق ــبر  ُن ــن الت ــير م ــوخ خ ــسلجم المطب ــه ال ِل ٌ ُ ُ ُ 

 :وفي تقريظ ترجمة هذا الكتاب قال شهاب الدين الشاعر المصري
ــــأنوار ــــو ب ــــت تزه ــــب أشرق ِكواك ْ ـــــــوار  ٌ ِأم لاح لي روض أزهـــــــار وأن ُ 
ُّكــــلا بــــل الألمعــــي اللــــوذعي بــــدا ُّ ـــــدائع أســـــجاع وأشـــــعار  ّ ِمنـــــه ب ِ ُ ُ 

ـــستان ـــاني جل ـــت مع َزه ِ ُ ـــة فيْ ــداري  ُالبديع ــظ لل ــربي اللف ــن ع ــاغ م ــا ص ِم ّ ِ 
ُلا غــرو أن جــاء جبريــل الكــريم بــما ُ ُمقـــرؤه حيـــث يـــتلى يعجـــب القـــاري  َ ُ ُ 
ـــــه ـــــه براعت ـــــبرت عن ـــــرب ع ُمع ُ َّ ـــــــه أي إظهـــــــار  َّ ـــــــارة أظهرت ِعب ُ ٌ 
ـــــت ـــــمطه نظم ـــــوره درر في س ُمنث ِ ٌ ِنظـــــما بلاغتـــــه جـــــاءت بـــــأسرار  ُ َ ُ ً 

ــــالطبع مبته ـــار  جــــاُوإذ زهــــا حــــسنه ب ـــيج روض أزه ـــى به ـــت أزه ِأرخ َ ٌ ُ َّ 
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- ٢٢ -  

 عبد الغفار الأخرس
هو السيد عبد الغفار لابن السيد عبد الواحد من مـشاهير شـعراء العـراق كـان مولـده في 

خ رًثم أنشأ في بغداد واتخذها موطنا وسكن جانـب الكـ) م١٨٠٥() هـ١٢٢٠( الموصل السنة
ثـم درس العلـوم العقليـة والفنـون .  فأعطاه به إجازةلوسي كتاب سيبويهوقرأ على الشيخ الأ

العربية فأتقنها وتعاطى فن الشعر فأجاد به كل الإجادة حتى أن صاحب كتاب المسك الأذفـر 
وكـان مـع ذلـك في . إن إليه كانت النهاية في دقة الشعر ولطافته وحلاوتـه وعذوبتـه: قال عنه

داود باشـا والي العـراق  إلى نه في شبابه كتبإقيل . فدعي بالأخرس لسببه, لسانه تلعثم وثقل
ًأبياتا يسأله فيها أن يأمر بمعالجة لسانه قائلا ً: 
ـــــــابقة ـــــــك س ـــــــك من ِعـــــلي قـــــدما في ســـــالف الحقـــــب  ٌإن أيادي ُ ًُ ِ َّ 
ــــــل ــــــه ثق ــــــساني يعوق ــــــذا ل ٌه َ ــــوب  ِ ــــدي مــــن أعظــــم الن ِوذاك عن َ ُّ 
ـــــــالجتي ـــــــسببت في مع ـــــــو ت َفل ـــــسبب  َّ ـــــذلك ال ـــــت أجـــــرا ب ِلنل ً َ َ 

ــــــ ــــــة ســــــو أدبول ٍيس لي حرف ــــم  ٌ ــــبٍّج ــــريض والخط ــــم الق  ِ ونظ
ــــى ــــت من ــــد داود لا حرم ــــن بع ًم ُ ُْ ِ ُ ــــة الأدب  َ ــــضت دول ــــد م ــــت ق ِفقل ُ 

مـا أن إّالج لسانك بدواء إما أن ينطلق وأنا أع: بعض أطباء الهند فقال له إلى فأرسله الوالي
ّ أبيع كـلي ببعـضي وكـر لا: َفأبى ولم يرض بدوائه وقال. يلحقك بمن مضى من سالف الجدود

. البصرة لما عرف في عرف أهلها من الـسخاء ومحبـة الغربـاء إلى وكان يتردد. بغداد إلى ًراجعا
كما ورد في ) م١٨٧٣() هـ١٢٩٠( وبها كانت وفاته سنة, وله مدائح في أكثر أعيانها وفضلائها

 شـعر كثـير متفـرق وكان لـه. لوسي على رواية السيد نعمان الأ١٢٩١وفي سنة , مقدمة ديوانه
 وقـد. جمعه أحمد عزت باشا العمري بعد وفاة صاحبه وسماه الطراز الأنفس في شعر الأخـرس

 ,)م١٨٨٦() هـ١٣٠٤( ب سنةئطبع هذا الديوان في مطبعة الجوا
 :بغداد على سفينة بخارية إلى فمن شعره قوله يصف سفره من البصرة
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ـــــدخان ـــــا بمركـــــب ال ـــــد ركبن ِق ـــــاصي  ُّ ـــــه أق ـــــا ب ـــــانيِوبلغن  الأم
ــــتدارت ــــه واس ــــث دارت أفلاك ِفهــــي مثــــل الأفــــلاك بالــــدوران ُحي َ ُ 
ُثــــم سرنــــا والطــــير يحــــسدنا بــــالأ ِمــــس لإسراعنــــا عــــلى الطــــيران َّ ِ 
ـــين يجـــري ـــر رهبـــة ح ـــق البح ـــــان ُيخف ـــــائن في أم ـــــه ك ـــــذي في ِوال ٌ 
ـــــسر ـــــار بم ـــــد البخ ـــــما أبع ًكل ُ ــــد كــــل مكــــان َّ ــــسير بع ــــرب ال ِق َ َّّ َ ْ ُ ُ َ 

ـــــ ـــــت ص ُأتقن ْ َنعَ ـــــومَ ـــــة ق ٍه فطان ـــــــان ُ ـــــــة الأذه  َوصـــــــفوهم بدق
ـــــا ـــــالفكر إلا أناس ـــــا ب ـــــا أراه ــــــ م ــــــن بقي ــــــت م ــــــانَّبقي  ة اليون
ــــب ــــل عجي ــــالعقول ك ــــرزوا ب  ُمـــــا وجـــــدناه في قـــــديم الزمـــــان ٍأب

ــــوان و مبـــــاني عـــــلاُوبنـــــوا للعـــــلا ــــاحب الإي ــــا ص ــــاجز عنه ِع ٌ 
ٌفلهـــــم في الزمـــــان علـــــم وفخـــــر ٌ ِومقــــــام يعلــــــو عــــــلى كيــــــوان ِ ٌ 

ورثـاه . وقد نظم السيد الأخرس قصائد عديدة في مدح أديب العراق عبد الباقي الفاروقي
 :بعد موته بقصيدة أولها

ًمـــــا لي أودع كـــــل يـــــوم صـــــاحبا ٍ ِإذ لا تلاقــــي بعــــد طــــول فــــراق  ّ َ 
ٍوأصـــارم الأحبـــاب لا عـــن جفـــوة ِمنـــــــي ولا متعرضـــــــا لـــــــشقاق  َ ً ّ 
ــــــين  ٌفـــــــارقتهم ومـــــــدامعي منهلـــــــة  ِ في إحــــــراقَوجــــــوانحي للب

 :إلى أن قال
َفارقــــت أذكــــى العــــالمين قريحــــة َ ــــلاق  ُ ــــلى الإط ــــضلا ع ــــا ف ِوأجله ً َّ 
ــــستند الرجــــال إذا روت ــــدت م ْوفق َ َ ــــلاق  ُ ــــارم الأخ ــــات مك ــــه الثق ِعن َ ُ ُ 
ـــنهلي ـــة م ـــي وشرع ـــان منتجع ـــد ك ُق ْ ِ ــــاقي  َ ــــاد ني ــــري وارتي ــــاط فخ ُومن ُ 
ــــوا  ُكانـــت لـــه الأيـــدي يطـــوقني بهـــا ــــي الأط ــــا ه ــــاقًمنن  ِق في الأعن

 :وختمها بقوله
ــــأر ــــه العــــراق ف ّرزء أصــــيب ب ِرزء العــــراق بمــــوت عبــــد البــــاقي  َخواِ ِ 

)١٢٧٨.( 
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 :ًوقال مودعا بعض الكرام اسمه يوسف
ِوقــــــد عزمــــــت عــــــلى المــــــسير  ُمــــــولاي قــــــد حــــــان الــــــوداع ُ 
ــــــور  ُكـــــــم زرت حـــــــضرتك التـــــــي ــــــت منهــــــا في حب ــــــا زل ِم ُ 
ــــــــل ــــــــك بنائ ــــــــت عن ٍورجع ــــــــالخ  ُ ــــــــر وب َغم ــــــــيريرِ  ِ الكث
 ِعــــن شــــكر فــــضلك في قــــصور  ُوااللهُ يعلــــــــــــــم أننــــــــــــــي
ـــــــــصره ـــــــــردا في ع ـــــــــا مف ِي ـــــــير  ً ـــــــدوم النظ ـــــــضل مع  ِبالف
ــــــذي ــــــدر ال ــــــا يوســــــف الب ُي ــــــير  ُ ــــــدر المن ــــــلى الب ــــــسمو ع  ِي

ـــــير  ٌيرك حاجـــــــــةغـــــــــمـــــــــا لي ب ـــــن الحق ـــــير ع ـــــى الخط  ِكغن
ــــــــولاي لا ــــــــا م ــــــــواك ي ـــــــــــر في ضـــــــــــميري  وس  ُواالله يخط

ـــــــير  اد يفــــــــــوّرُّمــــــــــا كــــــــــل و ـــــــذب النم ـــــــورد الع ِز بم ِ 
ــــــــ ــــــــت أهــــــــلا للجمي ـــــ  ـًلا زل ـــــشهورـ ـــــالي وال ـــــد اللي  ِل م

 :ومما لم نجده في ديوانه تخميس قالها عبد الباقي العمري في قاض جائر
ٍألا قطــــع الــــرحمن كــــل مقــــاطع ـــافع  ُ ـــير ن ـــه غ ـــضى ب ـــما يق ـــضر ب ِ م ٍّ 
ــــانع ــــير ق ــــامع غ ــــم ط ٍوراض بظل ٍوقــاض بجــور مــا لــه مــن مــضارع  ٍ ٍ ٍ 

ُعلى أنه بالعسف أقطـع مـن مـاض ُِ  
 

ــة ــن جناي ــه م ــى في حكم ــد جن ــم ق ٍفك ٍوقـــــد راح في غـــــي لـــــه وغوايـــــة  ِ ُ ٍّ 
ـــة ـــد لهداي ـــا اهت ـــاض م ـــلا رد ق ٍف ٍ ـــة  ُ ـــل غاي ـــن إلى ك ـــضى لك ـــضى وم  ٍق

  ًمن الخزي لا يحظى بهـا أبـدا قـاض
 

ٍبلينــــا بقــــاض جــــائر غــــير عــــادل ٍ ـــل  ُ ـــير طائ ـــاصر غ ـــم ق ـــور بحك ٍيج ٍ ٍ ُ 
ٍلبلـــو بـــلاء بجاهـــلومـــن أعظـــم ا ـــون يقـــضي قلـــت لكـــن بباطـــل  ٌ ٍيقول ُ ُ 

ُوقالوا يقص الحق قلـت بمقـراض َّ ُّ  
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- ٢٣ -  

  الحاج عمر الإنسي

في بـيروت وأخـذ العلـوم عـن الـشيخين محمـد ) م١٨٢٢() ـه ١٢٣٧ (ولد الإنسي سنة
بنـان وقد قلدته الحكومة السنية عـدة مناصـب كنظـارة النفـوس في ل, الحوت وعبد االله خالد

تقلـب فيهـا كلهـا , وعضوية مجلس إدارة بيروت ومديرية حيفاء ونيابة صـور وبقـاع العزيـز
 . فيها دراية وعفة نفس وعلو همةوأظهر

وقد وصـفه مـن عرفـه بحـسن الـشعر  ).م١٨٧٦() هـ١٢٩٣( كانت وفاته في وطنه سنة
ولـه  ,وكان فصيح اللفـظ طلـق اللـسان حـسن الـنظم. وأنس المحضر والصدق والاستقامة

) هــ١٠١٣ (طبـع في بـيروت سـنة, مصنفات منهـا ديـوان شـعره الموسـوم بـالمورد العـذب
وقـد كـان بينـه وبـين الـشيخ ناصـيف اليـازجي .  نجله السيد عبـد الـرحمنةبهم) م١٨٩٥(

 :ٍومما مدحه به الشيخ قوله من أبيات. مكاتبات
ـــــــــــــــــــــــــصيدة ًوإذا أردت ق ـــــــم  َ ـــــــرا ون ـــــــا عم ـــــــه له ْفي ََ ًُ 

ــــــــربي ذو ــــــــشاعر الع ــــــــُال ـــــ  ـ ال ـــــمـ ـــــبت العج ـــــي س ْغرر الت ََ ُ 
ـــــــــد ـــــــــه ي ٌفي المكرمـــــــــات ل ُ ــــــــدم  ُ ــــــــه ق ــــــــصواب ل ْوإلى ال ُ ِ 
ـــــــــا ـــــــــب لا تن ـــــــــه مناق ُول ُ َل كأنهــــــــا صــــــــ  ُ ْد الحــــــــرمْيَ َ َ ُ 

 :قال في التقى. وهذه نبذة من أقوال الحاج عمر
ُّنجــاة الفتــى يــا صــاح بالــصدق والتقــى  َّعليــــك بتقــــو االله والــــصدق إنــــما ِ ُ 

ـــال أب ـــس ح َوق ْ ـــضدهِ ـــان ب ـــاء الزم ِتــر الفــرق مــا بــين الــسعادة والــشقا  ِن َ 
 :وقال في الزهد

ِرغبـــت عـــن الـــدنيا وزخـــرف أهلهـــا ْ ُ ُ  ــما العــيش في الأخــر ُوقلــت لنفــسي إن ُ 
ـــ ـــام ف ـــدي في الحط ـــدعني وزه ِف ُ ْ ُأر الزهد في الدنيا هـو الراحـة الكـبر  ننيإَ َ 
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ُومن ظريف هجوه ما قاله في غلام قهوجي يدعى ُ  :ً هلالاِ
ُتعــــس الهــــلال القهــــوجي لأنــــه ُّ ِقـــد قطـــع الأنفـــاس مـــن أنفاســـه  ُ َ ّ 
ــــما ُهــــذا الهــــلال هــــو الهــــلاك وإن ــه  ُ ــصا في رأس ــضعوا الع ــم ي ــوا فل  ِغلط

 .ل/) الشبيهة باللام (ك / ُأراد بالعصا الشطبة التي ترسم في رأس الكاف
 :ًوقال يهجو ثقيلا كان لا يزال يذكر ذنوبه

ــــذن َشــــكا ثقــــل ال ــــلَ ــــا ثقي ْفقلــــت لــــه اســــتمع لبــــديع قــــيلي  ٌوب لن ُِ ُ 
ــــك خــــصت ــــلاث بالتناســــب في َّث ــــل  ُ ــــم توجــــد بغــــيرك مــــن مثي ِفل َ 
ٍذنوبــك مثــل روحــك ضــمن جــسم ــــــــل  َ ــــــــل في ثقي ــــــــل في ثقي ِثقي ٍ ٍ 

 ـه١٢٧١ومن رثائه قوله في مارون النقاش لما توفي في طرسوس سنة 
 :ٍمن أبيات

ِفقـــدنا أديبـــا كـــان طـــرس يراعـــه ُِ ْ ــطرا  ً ــه ش ــن خط ــال م ــطرا ن َإذا خــط س ِ ً َّ 
ــا ــ أخ ــديحهاَيِش ــن م ــزت ع ــد أعج ْم ق ـــق لهـــا شـــكرا  ٍ ـــساني فأمـــسى لا يطي  ُل

ُومـــا كنـــت يـــا مـــارون قبلـــك زاعـــما ــدرا  ُ ــي يحجــب الب ــر عــن أعين ــأن الث  ُب
ـــشرا  ٍفكـــم لـــك مـــن آداب لطـــف شـــمائل ـــشرنا ذكرهـــا نفحـــت ن ْإذا مـــا ن َ 
ٍوكـــم لـــك مـــن أبيـــات شـــعر حريـــة َّ ـــدها الغـــادة العـــذراِّبهـــا أن تحـــلي  ٍ  ُ جي
ــــزننكم ــــاش لا يح ــــي النق ــــا بن َّألا ي ــي  َّ ــان أو ض ــع الأجف ــا وس َّبك ََّ ــصدراً  ق ال

ــــشار وحم  َّم الحـــزن خـــصناَّأر الـــدهر لمـــا قـــس ــــسعة أع َّبت ــــشراٍ ــــم ع  لك
ـــا ـــف نافع ـــان التأس ـــو ك ـــف ل ــــه أحــــر  ُّفآس ــــاء ل ُعليــــه ولكــــن الثن ََّ ِ 

  وعبد الباقيَّلوسيان عبد اهللالأ
سيد العلامة شـهاب وهما أبناء ال. لوسيين نحبهما في العراق من الأوفي هذه المدة قضى اثنان

 فالسيد عبد االله بهاء الدين أفندي ولـد سـنة. لوسي أعني عبد االله وعبد الباقيمحمود أفندي الأ
 :ًفقال السيد عبد الغفار الأخرس مؤرخا لولده) م١٨٣٢() هـ١٢٤٨(
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ــــ ــــهليهنئــــك ي ِا تحريــــر أهــــل زمان ــر  َ ــدا الط ــه غ ــاملا عن ــا ك َّوي َ ُ ــاصراً  ُف ق
ــــما ــــاك وإن ــــد أت ــــي ق ــــل ذك َبطف ّ ــــاهرا  ٍ ــــالأخلاق سرا وظ ــــضاهيك ب  ًي
ُوبــــشرتني فيــــه فقلــــت مؤرخــــا ِ  َبولـــــد عبـــــد االله نلـــــت البـــــشائرا  ّ

نة أن أصيب بوفاته وهو إذ ذاك بين اثنتين وعشرين س إلى فلما ترعرع أخذ العلوم عن والده
ثم انكب على الدرس واجتمع ببعض أفاضل وطنه فما لبث أن فاقهم وأقبل عـلى . وتهفجزع لم

ثم بلي . التدريس فحصل بعد حين على شهرة واسعة وانتظم في سلك أهل الطريقة النقشبندية
 ستانة العلية لكن أشقياء العربان نهبـوا أثقالـه فعـادً الأسقام فخرج من وطنه قاصدا الأبأنواع

وفي آخر أمره تولى القضاء في البصرة فأكرمه أهلها وعرفوا قـدره لـولا . بغداد صفر اليدينإلى 
ِأنه تأذ بحمياتها القتالة فخرج منها بعد سنتين ولسان حاله ينشد مع معاصره الشيخ صـالح  ُ

 :التميمي
ٍومتـــى تـــسير ركـــائبي عـــن بلـــدة  ًأبــــــدا أقــــــام فناؤهــــــا بفناهــــــا  ُ

َلا فـــــرق بـــــين شـــــمالها وجن ــــــباها  وبهـــــاَ ــــــا وص ــــــا ودبوره ُوقبوله َ ُ َ 
ُن تحركـــت الغـــصون بأرضـــهاإمـــا  ِ ــــــسوم أذاهــــــاإ  َّ ــــــرك في الج ِلا تح َّ 

ُأشــــجارها خــــضر وأوجــــه أهلهــــا ٌ ـــا  ُ ـــسقام بهاه ـــسف ال ـــا ك ـــفر مح ِص ُ ْ ٌَ ُ 
ٌلــــولا قــــضاء االلهِ حــــتم واجــــب َأبـــــت المـــــروءة أن أدوس ثراهـــــا  ٌ ِ 

,  سـنة٤٣ولـه مـن العمـر ) م١٨٧٤() هـ١٢٩١ (بغداد حتى مات بعد أيام إلى فما وصل
وقـد امتـاز . ًوكان السيد عبد االله كثير التدين لين الجانب محبا للفقراء لا يأنف مـن مخـالطتهم

ومن تأليفـه رسـائل ومقـالات مفيـدة وشروح في علمـي المنطـق . بحسن نثره وجزالة تعبيره
 .يةًوالبيان وألف كتاب الواضح في النحو وكتابا في آداب الصوف

فأرخه الـشاعر عبـد ) ١٢٥٠( أما أخوه فهو السيد سعد الدين عبد الباقي وقع مولده سنة
 :الحميد الأطرقجي

ــــيلاده ــــور م ــــن سر ال ــــا بم ُطرب ُ َّ ِوسر نـــــسيم اللطـــــف في الآفـــــاق  ً ِ ُ 
ــــدا ــــشراكم فــــيمن ب ــــا ســــادتي ب ِمتخلقــــــا بمكــــــارم الأخــــــلاق  ُي ً 
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ـــا ـــتعنت مؤرخ ـــه اس ـــى وب ـــردا أت ُف  ُر لكــــم بعبــــد البــــاقيَّتــــم الــــسرو  ً
أخذ عن والده كأخيه ثم عن الـشيخ عيـسى البنـدبيجي وزار الحجـاز وتـولى القـضاء في 

وله عدة مصنفات أخصها . دار السعادة إلى ثم في بتليس وسافر, كركوك مركز ولاية شهرزور
, القول الماضي فيما يجب المفتي والقاضي وأوضح منهج في مناسك الحـج الـذي طبـع في مـصر

توفي في مصر . أسعد كتاب في فصل الخطاب وغير ذلك مما يشهد له برسوخ القدم في المعارفو
 ).م١٨٨١() هـ١٢٩٨( سنة



١٨٨ 

 
- ٢٤ -  

 أبو النصر علي
نظـم الـشعر في مقتبـل ) م١٨٨١() هــ١٢٩٨ (ولد في منفلوط وفيها كانـت وفاتـه سـنة
, ل باشا فقدمـه وأجـازهخديوي مصر إسماعي إلى الشباب وأصبح من فرسان ميدانه فنما خبره

 وقد وافق إسماعيل باشا لما رحل, اء فيه وفي أمراء الدولة الخديويةَّولأبي النصر عدة قصائد غر
ولأبي النصر ديوان كبير طبـع في مطبعـة بـولاق . ثم مدح بعده الحضرة التوفيقية, ستانةالأإلى 
ومـن حـسن شـعره . لـشعرًضمنه أقوالا منتخبة في كل أبواب البلاغة ومعاني ا) ١٣٠٠( سنة

 ):م١٢٨٧( الصعيد سنة إلى قوله يصف سفرة الحضرة التوفيقية
ــــــلآلي ــــــد ال ــــــب كعق ــــالي  ٍزارفي موك ــــدوم صــــفو اللي ــــازدهى بالق  ف

 :إلى أن قال
ــــالا ــــصعيد جم ــــق ال ــــازدهى رون ـــــــالحلال  ُف ـــــــت أرجـــــــاؤه ب ِوتحل ُ ّ 
ُورو النيـــــل عـــــن رواه حـــــديثا ُ ــــال  ُ ــــصدر شرحــــه في المق ــــشرح ال ِي ُ ُ 
ــــول ــــشاطئين طب ــــت بال ــــث دق ٌحي ِ َ ّ ِوالأهـــــالي تفـــــوق عـــــد الرمـــــال  ُ َّ ُ 
ٍوتلافـــــــوا بـــــــضمير ســـــــابقات ـــزال  ُ ـــر الغ ـــوق ظه ـــث ف ـــتر اللي  ف
ِوتوالـــــوا في ســـــيرهم فأضـــــاءت ْ َ ْ ـــوالي  َ ـــمر الع ـــين س ـــيض ب ـــة الب ْحلي ُ ُ 
ــــــدت سرورا ــــــبلاد أي ــــــع ال ِوجمي ِنـــــــاشرات أعلامهـــــــا بابتهـــــــال  ُ ٍ 
ًنــــــسأل االله عــــــصمة ونجاحــــــا ــــــآل  ُ ــــــسن م ــــــه وح ــــــاء ل َوبق ُ 

 :ُومن أقواله يعاقب دهره
ّإلام تـــــــصوب الأوهـــــــام غيـــــــا ُ َُ ــــا  ّ ــــد طي ــــواه الرش ــــا ط ــــشر م ُوتن ُ ُ 
ـــــاني ـــــر الأم ـــــق تنتظ ـــــد الح َأبع ـــــا  ُ ـــــال حي ـــــت الآم ـــــرض مي ّويف َ ُُ 



١٨٩ 

ـــــوتى ـــــاء م ـــــع الأحي ـــــا م ـــــا  إذا كن ـــــوات هي ـــــق الأم ـــــا نلح ّفهي ََّ ُ 
ـــلا ـــلا ونه ـــى عل ـــن الأس ـــت م ْشرب َ ً ُ  ًفـــزدت صـــد ً ومـــا ألفيـــت ريـــاُ ّ ُ 

ـــ ـــت المهام ـــم جب ـــي ألاقـــيهُوك ـــــــا   ك ـــــــوادا أو تقي ـــــــي ج ّبمنتجع ً َ ْ ُ 
ـــــــذ ـــــــورااف ـــــــالا فخ َك أراه مخت ً ّوهـــــذا قـــــصده يـــــدعى وليـــــا  ُ ُ ُ 

 :وقال يصف الأماني الباطلة
ـــــــا ـــــــاني وجربته ـــــــوت الأم ُبل  ْفألفيــــت فيهــــا عجيــــب العجائــــب  َُّ
ــــــا كــــــما ــــــد قريب ــــــك البعي ًتري ـــــاد الأمـــــير  َ ـــــك انقي  ْ المهـــــابَتري
ًفــــــــلا تتخــــــــذها ســــــــبيلا إلى ْ ـــــاب  َّ ـــــا يع ـــــرام ودع م ـــــوغ الم ْبل ْ َُ 
ــــــر ــــــال يم ــــــاني خي ــــــإن الأم ُّف ــــسحاب  ٌ ــــر ال ــــل م ــــن تخي ْعــــلى م َّ َ َّ 
ُوغايــــة مــــا ينــــتج مــــن مناهــــا ُ ـــــــصواب  ُ ـــــــصور لخـــــــلاف ال ْت ُِّ 

 :ِومن أقواله الحماسية قوله
ــــد ــــة العه ــــام خائن ــــة الأي ُمراوغـــة تـــصبو إلى الخلـــ  َأر دول  ِف في الوعـــدً
ـــل ماجـــد ـــلى ك ـــي ع ـــا تجن ـــا باله ٍوم ـــد  ّ ـــة المج ـــلى دول ـــارا ع ـــا ث ـــأن له ِك ً َّ 
ًترينــــا محبــــا باســــم الثغــــر ظــــاهرا ِولكــن لهــا قلــب مــصر عــلى الحقــد  ّ ٌّ ٌ 

ّتمــــر فتحلــــو للغبــــي ُِّتجرعــــه كــــأس المــــرار عــــلى عمــــد  َ ومــــن در ّ ُ 
ــــا ــــدها فلقيته ــــربي جن ــــدت لح ُأع َ َّبقـــوة جـــأش دونهـــا قـــو  َّ ِلدَّة الـــصَِّ ْ 
ِّبـــدون اكـــتراث مـــازج الهـــزل بالجـــد  واســـتقبل الأخطـــار بالبـــشر لاهيـــا َ ٍ 
ـــن ـــاوف لم أك ـــدان المخ ــدي  ُوإن ضـــاق مي ــاة ولا أف ــب الحي ــلى ح ــصا ع ّحري ً 

ًالقسطنطينية كانت الأولى في أيام السلطان عبد المجيد موفـدا مـن  إلى ولأبي النصر رحلتان
 :ٍئذ شيخ الإسلام قوله يمدح القسطنطينيةّمحمد علي الكبير وأنشد حين

ـــة ـــسعيدة جن ـــصر ال ـــر م ـــا ن ًوكن َّ  ُونحـــسبها دون الـــبلاد هـــي العليـــا  َّ



١٩٠ 

ــــــا ــــــة عينن ــــــما رأ دار الخلاف ُفل ــــدنيا  َّ ــــي ال ــــا له ــــا أنه ــــا يقين َعلمن َ ً 
سـتانة يـوم عيـد ي إسـماعيل باشـا وصـادف دخـولهما الأه الثانية مع الخديووكانت رحلت

فقـال أبـو النـصر يمـدح الحـضرة ) م١٨٧٢() هــ١٢٨٩( عبد العزيز سنةجلوس السلطان 
 :السلطانية بقصيدة مطلعها

ِتبـــسمت الأزهـــار عـــن لؤلـــؤ القطـــر ِ ـــالعطر  َّ ـــدائق ك ـــذاها في الح ـــاح ش  ِفف
 :ومنها في مدح السلطان

ًأفــــاد العــــلا جاهــــا وعــــزا مؤبــــدا ً ـــر  َ ـــل الفخ ـــده حل ـــن مج ـــسها م ِوألب َ ِ َ 
ــــد ــــلام التق ــــد لأع ــــراُّوأب ـــصر  ِم مظه ـــلى دول الع ـــو ع ـــه يعل ـــه ملك ِب ِ ُ 

ٍوأحيــــا لإحيــــاء العــــلى كــــل دارس ِفأضــحت قــلاع الثغــر باســمة الثغــر  ّ ُ 
ــــواخرا ــــب ب ــــد قري ــــدد في عه ٍوج ِبهـــا قـــوة الإســـلام محكمـــة الأمـــر  َّ ُ ُ َّ 
ــــة ــــار مهاب ــــسو الفخ ــــا تك ــما حــازت عــلى الأنجــم الزهــر  ًبرونقه ِوتعلــو ب ُّ ِ 

ــال الحــرب ــن رج ــه م ــرمُل ٌجــيش عرم ــسمر  ٌ ــالبيض وال ــك ب ــم في الفت ــم هم ِله ٌ َ ِ 
ِمــدافعهم شــم الأنــوف عــلى العــد ُ ُّ ِتخـــر لهـــم شـــم الجبـــال مـــن الـــصخر  ُ ِ ُّ ُّ 
ـــيامها ـــو ص ـــسلم يحل ـــيافهم في ال ُوأس ْ ــالنحر  ُ ــر ب ــت إلى الفط ــى جــردت مال ِمت َّ ّ ُ 

 :وختمها بهذا التاريخ
ُن في البـــشر أقـــول مؤرخـــاإوهـــا  ــك ع  ُ َجلوس ــدهرُ ــد ال ــدر أُي ــة الق ِم ليل ُ 
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- ٢٥ -  

 محمود صفوت
من معاصري أبي النصر على وطنيه محمود أفندي صفوت بن مصطفى آغا الزيلـع الـشهير 

) م١٨٨١() هــ١٢٩٨ (وبها توفي سنة وفـاة أبي النـصر) ١٢٤١(  سنةةبالساعاتي ولد بالقاهر
الحجـاز ودخـل عـلى  إلى وتوجه. لزم الآداب واشتهر بنظمه ونثره حتى عد فيهما من المقدمين

 إلى ثـم سـافر, آخـر إمارتـه إلى أمير مكة الشريف محمد بن عـون فـأكرم مثـواه وأبقـاه عنـده
ولمحمود أفندي صفوت ديـوان . وفيها قضى بقية حياته, وطنه إلى القسطنطينية وعاد بعد ذلك
 :فمن ذلك قوله يفتخر ).م١٩١١() هـ١٣٢٩( شعر نشر بالطبع في مصر سنة

ُلـــــع الزمـــــان وأهلـــــه بعـــــداوتيَو ـــــداء  ُ ـــــام ع ـــــا اللث ـــــرام له ُإن الك ُ َّ 
َّ قــــدوري الحادثــــات وهمتــــيُّأتحــــط ُومــــن دونهــــا المــــريخ والجــــوزاء  ُ ُ ّ 

ـــــواتر دأبهـــــا الإمـــــضاء  ُهيهـــات تهـــضم جـــانبي وعزائمـــي ـــــل الب ُمث ُ 
ــــإنما ــــان ف ــــد الزم ــــماء  ًصــــبرا عــــلى كي ــــنجلي الظل ــــصباح وت ــــدو ال ُيب ُ 

 :حد العلماءوله في رثاء أ
ــب ــت الرت ــلا وانحط ــون الع ــت عي ُبك َ ُّ ُومزقــت شــملها مــن حزنهــا الكتــب  َّ َ َّ 
ــــة ــــلام باكي ًونكــــست رأســــها الأق ُ ُعـــلى القـــراطيس لمـــا فاحـــت الخطـــب  َّْ ُ َّ 
ُبــدرا تمامــا فحالــت دونــك الحجــب  وكيـــف لا وســـماء العلـــم كنـــت بهـــا ً ً 
ًيــا شــمس فــضل فــدتك الــشهب قاطبــة ُ ـــك لا أ  ٍَ ـــهبإذ عن ـــي ولا ش ُنجـــم تغن ُ ٌ 
ــــر ــــوس ولا وت ــــابك لا ق ــــا أص ٌلم ـــ  ٌ ـــهم المني َّس ـــبُ ـــون ينقل ـــاد الك  ُة ك
ـــة ـــدار جاري ـــد والأق ـــة العب ـــا حيل ٌم ُُ ـــــبُالعمر  ِ ـــــدار تنته ـــــب والأق ُيوه ُ َُ 
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- ٢٦ -  

 صالح مجدي بك
توفي أديب آخر من نوابغ كتبة مصر الـسيد صـالح ) م١٨٨١() هـ١٢٩٨( وفي السنة ذاتها

وبعد أن تلقى مبادئ ) م١٨٢٦() هـ١٢٤٢( ولد في رجوان من مديرية الجيزة سنة. كمجدي ب
ثم عهد , ية ألحقه أستاذه رفاعة بك الطهطاوي بقلم الترجمةلوم العربية ودرس اللغة الفرنسالع
وعهـدوا إليـه تعريـب , ية في المدرسة الهندسية الخديويـة بتدريس اللغتين العربية والفرنسإليه

ًب منهــا عــددا وافــرا في رســم الأمكنــة والطبقــات الجيولوجيــة ّللفــرنج فعــركتــب علميــة  ً
 والهندسة والفلكيات والفنون الحربية كبنـاء الحـصون ورمـي بروالميكانيكيات والحساب والج

, أن تولى رئاسة الترجمة وجعله إسماعيل باشا في المعية السنية وولاه مناصب أخـر إلى القنابل
 .وفاته إلى  قضاء القاهرة فلزمهوكان آخر ما عهد إليه

كان صالح بك يحسن الإنشاء وفنون الكتابة وقد نشر مقالات عديدة اجتماعيـة وسياسـية 
واشتغل بتأليف مطول لتاريخ مصر . وأدبية في جرائد مصر كروضة المدارس والوقائع المصرية

 .ـه١٣١٢وله ديوان شعر واسع طبع في بولاق سنة , مع علي باشا المبارك
 يهنئ جناب الخديوي إسماعيل باشا هـ١٢٨٩من شعر السيد صالح بك مجدي قوله سنة و

 :ستانة من الأعند رجوعه
ـــول ـــه المع ـــن علي ـــصر وافى م ـــع الن ُم َّ ُومـــــن هـــــو في أيامـــــه الغـــــر أول  ِ َّ ّ ِّ 
ـــلا ـــك والم ـــن هـــو للأوطـــان والمل ــــل  وم ــــرام وموئ ــــصن لا ي ــــلاذ وح ُم ُ ُ ٌ ٌ 
ــــي ــــه الت ــــدنيا مهابت ُومــــن تمــــلأ ال ُ ــــدل  ُ ــــا تتج ــــد في آجامه ــــا الأس ُبه ُ 
ٍومــن فــاض مــن يمنــاه مــاء ســماحة ُ َّفأحيــــا بــــلادا أهلهــــا قــــد تمولــــوا  ُ ً 
ٍومـــن شـــاد أركـــان المعـــالي بهمـــة ُيقـــــصر  َّ ُ مـــــن إدراكهـــــا متطـــــولّ ّ 
ـــــل  ُوقــد جــاءت البــشر بــذاك فزينــت ـــــاز المؤم ـــــصر وف ـــــة م ُلمقدم ّ َ ٌ ِ ْ ُ 
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ـــا ـــد م ـــة عن ـــلى دار الخلاف ـــت ع ُ بهــــا يعلــــو وشــــانيه يــــسفلُرأتــــه  ْوأثن ِ 
ّفعـــش مـــا تـــشا في دولـــة أنـــت ربهـــ ٍ ُومجــــدك فيهــــا مــــن قــــديم مؤثــــل  اِ َّ َ 
ـــوم القـــدوم مؤرخـــا ِوقـــد قلـــت في ي ُإلى مــــصر إســــماعيل بالبــــشر مقبــــل  ُ ُ 
 :وقال من قصيدة يهنئه بها في أول العام

ِبالبـــشر في مـــصر لاحـــت غـــرة العـــام ُ َّ ـــور مليـــك للحمـــى حـــامي  َ  ٍتزهـــو بن
ـــه ـــث راحت ـــك غي ـــور ملي ـــو بن ِتزه  في الكون طول المـد بـين الـور هـامي  ُ
ـــشرت ـــه ن ـــذي أوطان ُهـــو الخـــديو ال ِللفـــضل في عـــصره مطـــوي أعـــلام  ُ َّ ِ 
ــــــا وإلى ــــــدت باعه ــــــدن م َّوللتم ــام  ُ ــير أحج ــن غ ــارعت م ــلا س ِأوج الع ْ َ 
ـــا ـــالعلاج مح ـــيم ب ـــن حك ـــه م ـــا ل ــقام  ُفي ــرط أس ــن ف ــسمها م ــان في ج ــا ك  ِم

 :في حسين باشا ناظر المعارف والأوقاف والأشغال العموميةوله 
ــــصالح ــــلاث م ــــالي ث ــــك الع ٍلجانب ـــت بمـــسطتي عـــسجد ولجـــين  ُ ِنظم َُ ٍ ْ َ ْ ُ 
ٍوأضــــاء منــــك جبينهــــا برئاســــة ُ ـــــــين  َ ـــــــشورة العلم ـــــــا من ِأعماله َ َ ُ ُ 
ـــاف روت ـــات أوق ـــا برك ـــت به ٍونم ُ ـــد فاضـــت عـــلى الحـــرمين  ْ ِمـــصرا وق َ ً 

ــــغال زاد ــــك الأش ــــاُوبحزم ـــــين  نجاحه ـــــسهل والجبل ـــــا في ال ِونجازه َ ُ 
ــــردت أبنا ــــارف غ ــــك المع ــــاؤَّول ــــــوين  ه ــــــداد والأب ــــــدائح الأج ِبم َ 

ٍوبـــــديع نظـــــم ــــشفتين  ٍ كامـــــل في كامـــــلُ ــــب وال ــــص بالقل ــــن مخل ِم ٍ 
ـــة ـــاء بدول ـــك في الثن ـــص ل ـــن مخل ٍم ــــشرفين  ُ ــــائز ال ــــا ح ــــحيت فيه ِأض َ َ 

 :وختمها بهذا التاريخ
ــــال مؤ ــــاك ق ــــد في علي ــــاوالمج ــــسين  رخ ــــشرق بح ــــارف م ــــن المع َزم ُُ ٌُ ْ 
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 أبو السعود أفندي

 ومن مشاهير أدباء مصر في ذلك الوقت أبـو الـسعود أفنـدي عبـد االله المـصري ولـد سـنة
ودرس في المدرسة الكلية التـي أنـشأها محمـد , في دهشور قرب الجيزة) م١٨٢٨() هـ١٢٤٤(

نظارة أعمالها فكان في وقـت الفـراغ  إلى  ندبته الحكومةثم. علي باشا في القاهرة فبرع بين أقرانه
ًيواصل دروسه ويعكف على التأليف شعرا ونثرا وحرر مدة جريدة وادي النيل وكاتب أدبـاء . ً

كتـاب منحـة أهـل العـصر بمنتقـى  (ومن تآليفه. العربية إلى ونقل بعض كتب الفرنج. زمانه
 ألحقـه بتـاريخ اًبرتي ووضع تاريخا لفرنس مصر للجنظم فيه مجمل حوادث تاريخ) تاريخ مصر
وباشر بترجمة تاريخ عام مطول وسمه بالـدرس . ئ من أول الإسلام دعاه بنظم اللآلولاة مصر

 .١٢٨٩التام في التاريخ العام طبع منه قسم سنة 
ًوكان أبو السعود شاعرا مجيدا له ديوان طبـع في القـاهرة أودعـه كثـيرا مـن فنـون الـشعر  ً ً

ولـه أرجـوزة . المواليا والموشـحاتونبغ في المنظومات المولدة ك. لمراثي والفراقياتكالمديح وا
وله غير ذلـك . ظم فيها سيرة محمد علي باشا كثيرة الفوائد بينة المقاصد تبلغ عشرة آلاف بيتن

 .مما تفنن فيه وسبق آل عصره
ه أحد شـعراء وقد رثا ).م١٨٧٨() هـ١٢٩٥( توفي أبو السعود أفندي في ربيع الأول سنة

 :وطنه بقصيدة قال في مطلعها
ـــــصعود ـــــع ال ـــــوط م ـــــق الهب ْخل ُ ــــــود  ُ ــــــدا القع ــــــام ب ــــــع القي  ْوم

 :إلى أن قال
ـــــــــادة ـــــــــاء لغ ـــــــــيس البك ـــــــصدود  ٍل ـــــــا ال ـــــــدت لمغرمه ْأب ْ 
َّلكنـــــــــــه لمـــــــــــا قـــــــــــضى ُ ْرب القــــــريض أبــــــو الــــــسعود  َّ ُِّ 
ـــــــــه ـــــــــه بدمع ـــــــــن لم يجب ِم ُ ْ ــــــــود  ُ ــــــــض العه ــــــــأنما نق ْفك َ 
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ْب عليـــــــه بالأســـــــف الكبـــــــود  وُّفهــــــو الحــــــري بــــــأن تــــــذ ِ ِ 
َّبحــــــــــر تــــــــــدف ْلكنــــــــه عــــــــذب الــــــــورود  ق مــــــــــاؤهٌ ُ َّ 

ْأرجائهــــــــا ســــــــيل العهــــــــود  ٍبقريحـــــــــة ســـــــــالت عـــــــــلى َ ْ َ 
ُكــــــم أنجبــــــت نخبــــــا لــــــه ً َ ـــــــــــــود  ُ ـــــــــــــا الأم الول ْفكأنه َ ُّّ 
ـــــــــذكا ـــــــــد بال ـــــــــدا توق ُأب َّ ْء فلــــــــيس يعروهــــــــا خمــــــــود  ً ِ 
 ْة فيـــــه وهـــــو مـــــن الأســـــودــــــ  ـَّنـــــــــشبت مخالبهـــــــــا المنيـــــــــ
َلا غـــــــرو إن صـــــــعد الـــــــسما ــــــــسجود  َ ــــــــة ال ــــــــين الملائك  ْب
ــــــ ــــــد حمل ــــــش ق ــــــات نع ٍفبن ــــــ  ـُ ــــــشهودـ ــــــره لمــــــن ال ْن سري َُ 
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 الحاج حسين بيهم
فقدت الآداب أحـد ) م١٨٨١( ٢ ك٢٣) هـ١٢٩٨( ة في صفر من سنةبقوفي آخر هذه الح

عمـر مـن أعيـان المدينـة كان والده , أركانها في بيروت وهو الحاج حسين ابن السيد عمر بيهم
 :بقصيدة مطلعها) م١٨٥٩() هـ١٢٧٦( وأدبائها رثاه الشيخ ناصيف اليازجي سنة وفاته

ـــا أ ـــى ي ـــة في الحم ًزر ترب ـــُ ـــريه ُوقـــل عليـــك ســـلام االلهِ يـــا عمـــر  ُا المط َ ُُ َ ْ ُ 
 :ومنها

ــا ــد اجتمع ــدنيا ق ــدين وال ــــشر  ِفي شخــصه ال ــــه الب ــــى ب ــــدر أن تحظ ُوذاك ين ِ ُ 
ًونشأ حريصا على تحصيل مسائل العلم وفنون ) م١٨٣٣() هـ١٢٤٩(  سنةولد حسين ابنه

وبعـد أن تعـاطى . الأدب فأخذ عن علماء ملته كالشيخ محمد الحوت والـشيخ عبـد االله خالـد
ًالتجارة زمنا يسيرا انقطع ثم نظم الشعر فصارت له به ملكة راسـخة , العلم ونال به شهرة إلى ً

تـه ّوقـد ول. لمحافل ويخرجه على صور مبتكرة تطرب له الأسـماعًبحيث كان يقوله ارتجالا في ا
ثم أعيـدت إليـه الخارجيـة , الحكومة عدة مناصب كنظارة الخارجية ورئاسة الأحكام العدلية

 :فقال في ذلك
ٌإن الفــــؤاد لــــه في الملــــك معرفــــة ُ َ ُفالخارجيــــــة لم تــــــترك نظارتــــــه  َّ َ ُ َّ 
ــــه ــــصور رد ل ــــلطاننا المن ــــذاك س ُل َّ ــــضاعتهمــــع حــــسن  ُ ُ أنظــــاره أرخ ب ََ ْ ّ َ ِ 

 مواطنوه ليمـثلهم فيـه ولما وضع القانون الأساسي وفتح للمرة الأولى مجلس النواب انتخبه
وكـان . الآداب إلى وطنه واعتزل المأموريـات وانقطـع إلى ثم عاد, ستانة جلساتهفحضر في الأ

وكان أحـد أعـضاء . يعً الهمة محبوبا عند الجملياحاضر الجواب ثاقب الرأي كريم الأخلاق ع
ّفلما توفي رئيسها الأول الأمير محمـد أرسـلان عهـدوا , جمعية العلوم السورية المنشأة في بيروت

ومـن آثـاره روايـة , وكان للحاج حسين نظم رشيق مطبوع قد بقي منـه القليـل. إليه رئاستها
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ّأدبية وطنية مثلت مرارا وقر الـسلطان عبـد ومن شـعره قولـه في تـاريخ جلـوس . ظها الأدباءً
 :هـ١٢٧٧العزيز سنة 

ــــبحت ــــد أص ــــلام ق ــــة الإس ــــز  خلاف ــــك العزي ــــارا بالملي ــــو افتخ ْتزه ً 
ــــــــة الإ ــــــــاومل ــــــــمان أرخته ُي ــــز  َّ ــــد العزي ــــشاه عب ــــت بشاهن ْطاب َ 

 :ًوقال مؤرخا إنشاء التلغراف في بيروت
ــــــس ِّالله در ال ــــــشتُّ ــــــد أده ــــاق  ِلك ق ــــو س ــــلى الج ــــا ع ــــا لم ْعقولن ّ َّ 

ـــــــ ـــــــون بتاريخ ـــــــب الك ـــــبراق  ِهَفأعج ـــــبيه ال ـــــرق أو ش ـــــبيه ب ْش ُ ٍُ 
 :ًوقال مشطرا

ــــــك عيونهــــــا ــــــة لاحظت ُإذا العناي ُوحباكهــــا مــــن فــــضله الرحمــــان  ُ ِ َ 
ــــائر يمن ــــاداك ط ــــاُن ــــعودهاه ـــــ   وس ـــــانن ـــــن أم ـــــاوف كله ُم فالمخ َّ ُّ 

ـــة ـــي حبال ـــاء فه ـــا العنق ٌواصـــطد به َ ْ ـــنان  َ ـــي س ـــبراء فه ـــا الغ ـــك به ُوامل َ 
ـــار ـــي مع ـــاء فه ـــا العلي ُواقتــــد بهــــا الجــــوزاء فهــــي عنــــان  ٌجواصـــعد به َ ْ َ 

ًومن جيد شعره قوله يعزي صديقا بفقد ماله ُ ِ: 
َّلقـــد غمنـــا واالله والـــصحب كلهـــم َ ــادر  َّ ــم ق ــضا حك ــاكم بالق ــصاب ده ِم ٌ 
ُكــــان شرارا منــــه طــــار لأرضــــنا ً  ِرُحرق أحــــشاء الــــور بالتطــــايأفــــ  َّ
ٍولكننــــــا قلنــــــا مقالــــــة عاقــــــل َ ـــــاري بكـــــل الم  َّ  ِظـــــاهريـــــسلم الب
ــرد ــن ال ــال م ــام الرج ــلمت ه ِإذا س ُ َْ ـــص  ِ ـــل ق ـــال إلا مث ـــما الم ِّف ـــافرُ  ِ الأظ
ــابلا ــك مق ــاس في ــن الن ــل ظ ــن مث ــصادر  فك ــل الم ــصبر الجمي ــب بال ــذا الخط  ِل
ـــى ـــال ومقتن ـــاع م ـــفن إذ ض ًولا تأس ٌ ْ ـــ  َ ـــابرُّفرب ـــم ج ـــرم أعظ ـــا ذا الح ِك ي ُ َ 
ـــــه ـــــا ل ـــــرء رأس لم ـــــاة الم ٌوإن حي  ِجميـــــع الخـــــسائرُســـــلامته تعلـــــو  َّ

وقد نظم أرجوزة حسنة في العلم وشرفه نشرت في أعمال الجمعية العلمية السورية لـسنتها 
 :ومما رثي به الحاج حسين أفندي بيهم قول أبي الحسن الكستي, الأولى
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ـــه ـــا حـــسين احتمال ُفراقـــك صـــعب ي ٌُ ُ َ ــه  ُ ــالت رحال ــس ش ــب الأن ــدك رك ُوبع ُ َ 
َّرحلـــــت إلى دار البقـــــاء مكرمــــــا ـــــهوومثلـــــك مـــــولى للنعـــــيم   َ  ُمال
ــــه  ولكــن تركــت القــوم تبكــي عيــونهم ــــسيول انهمال ــــدمع كال ــــك ب ُعلي ُ ٍ 
ـــة ـــا مـــن بعـــد فقـــدك حلي ـــه  ٌولـــيس لن ـــز منال ـــبر يع ـــزن أو ص ـــو الح ُس ُّ ٍ 
ُحويــت خــصالا جــل في النــاس قــدرها ُومــــا كــــل إنــــسان تجــــل خــــصاله  ً ُّ ُّ 
ــــة ــــم ورق ــــروف وعل ــــاف ومع ٌعف َّ ٌ ٌ ــــضل ومجــــد  ٌ ٌوف ــــهٌ ــــا مثال ــــل فين ُق َّ 
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 محمد أكنسوس
شاعر أبو عبد االله محمـد بـن وممن رزئت به الآداب في هذا الوقت في بلاد المغرب الأديب ال

وقد عرف المذكور ) م١٨٧٧() هـ١٢٩٤ (توفي في بلده مراكش سنة, كنسوس المراكشيأأحمد 
وقـصائد عديـدة في , سمى كتاب الجيشوله التاريخ الم. سيما التاريخية والأدبية معارفه لابسعة

) هــ١٢٧٦( من ذلك قوله يرثي سلطان مراكش المولى عبد الرحمن المتوفى سـنة, مشاهير بلاده
 ):م١٨٥٩(

ِهــــذي الحيــــاة شــــبيهة الأحــــلام ُ ِن حققـــت غـــير نيـــامإُمـــا النـــاس  ُ ُ َ َّ 
 :ومنها

ـــو كـــان ينجـــو مـــن رداهـــا مالـــك ِفي كثـــــــرة الأنـــــــصار والخـــــــدام  ٌل َّ ِ 
ــــا ــــدالن ــــن غ ــــؤمنين وم ــــير الم  أعـــلى ملـــوك الأرض نجـــل هـــشام   أم

ــــدموا ــــذين تق ــــسلاطين ال ــــير ال ـــشام  َّخ ـــشرق أو في ال ـــرب أو في ال  ِفي الغ
ُيــــا مالكــــا كانــــت لنــــا أيامــــه ِظـــــلا ظلـــــيلا دائـــــم الإنعــــــام  ً َ ً ً 

ـــير  ـــيمماإَلا ض ـــت م ـــد رحل ـــك ق ـــــــرام  ّن ـــــــة الإك ـــــــاء وجن ِدار الهن َّ 
ُيتـــهنعم بـــما أعطافلـــك الرضـــا فـــ ــــرام  َ ــــل م ــــل ك ــــاء بني ــــك الهن ِول ُ 

 ):م١٨٧٦() ـه١٢٩٣( وقال يصف خروج السلطان المولى حسن على أعداء دولته سنة
ْعــــصفت علــــيهم بالبــــأس تزجــــي ُ َِ ُكتائــــــب كالــــــسحاب إذا تلــــــوح  ِ َِ 
َفألقيـــــت الجـــــران عـــــلى ذراهـــــم ـــــشيح  َ ـــــل م ـــــم بط ُبجـــــيش كله ُ ٌ ُّ ٍ 
ـــلاث ـــم ث ـــك وه ـــو من ـــاء العف ـــــــير أو  ٌفج ـــــــيحٌأس ـــــــسير أو ذب ُك ٌ 
ٍوقـــــد قـــــسمت بلادهـــــم بعـــــدل ُ ْ ُودورهـــــم كـــــما قـــــسم الـــــوطيح  ُ َ ُُ 
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ــــإن الجــــرح يكــــو ــــم ف ــــلا تحل ُف ـــــــيح  َّْ ـــــــاور أو يق ـــــــا بالمح ُطري ً 
ـــــصفوح  ٍأبــــــا زيــــــد إذا تبقــــــي علــــــيهم ـــــدم ال ـــــما ن ـــــصفح رب ُب ّ ُ ٍ 

 :ن إدريسًانا للوزير أبي عبد االله محمد بوله يصف بست
ُيــــا منــــزلا قــــد خصــــصته َ َّْ ـــــؤس  ٌســــعادةً ِواســـــتبدلته أنعـــــما مـــــن أب ْ ُ َُ ً ْ َ 

ــــد ــــوزير محم ــــأو لل َّأصــــبحت م َ ِنجــــل الأدارســــة الكــــرام المغــــرس  َ ِ َ 
ِإنـــسان عـــين كـــون مـــن لبـــست بـــه ـــبس  َ ـــج مل ـــى وأبه ـــلى أبه ـــب الع ِرت ُ ُ 
ـــضه ـــن في ـــذي م ـــر ال ـــا البح ـــا أيه ــــس  ِي ــــى للمفل ــــاني والغن ــــل الأم ِك ّ 
ــــشأته ــــذي أن ــــصر ال ــــك ذا الق ُيهني  ِلــــسعد في عــــام انــــشراح الأنفــــسبا  ُ

 ِكالبـــدر يظهـــر مـــن خـــلال الحنـــدس  ِ تـــشرف مـــن مطـــالع ســـعدهَلا زلـــت
 ّبجلالــــك العــــالي الأعــــز الأقــــدس  ُوالــــدهر يخــــدم جانبيــــك ويحتمــــي

 :فقال في ذلك قبل وفاته, كنسوس يأسف على ما ير في وطنه من الخمولأوكان محمد 
ٌولـــــست أبـــــالي أن يقـــــال محمـــــد ـــــل  ُُ ـــــآتمّأب ـــــه الم ُ أم اكتظـــــت علي ّ
ــــد أردت صــــلاحه ــــا ق ــــن دين ُولك َُّ ُأحــــاذر أن تقــــضي عليــــه العــــمام  ً ُ 

ُّ يرجـــــٌوللنـــــاس آمـــــال ْون نيلهـــــاُ ُوإن مـــت ماتـــت واضـــمحلت عـــزائم  َ ّ ْ َ ُّ 
ًفيــــا ربي إن قــــدرت رجعــــي قريبــــة َ ُإلى عـــــالم الأرواح وانقـــــض خـــــاتم  َّ َّ 
ــدا ــه مرش ــلام وارزق ــلى الإس ــارك ع ُدا يـــضيء الـــنهج والليـــل قـــاتمرشـــي  ُفب ُ َ ُ ً 
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 بنو اليازجي
وأول من يتحتم علينا ذكرهم الشيخ ناصيف اليازجي وأسرته التـي كـاد المـوت يقـصف 

أصـل هـذا البيـت مـن روم . آخر غصونها بوفاة نجليه المرحوم الشيخ إبراهيم والـسيدة وردة
 منهم في العشر الأخير مـن القـرن عدة فروع فهاجر قوم إلى ثم نمت أسرتهم وتفرعت. حمص

 .لبنان فسكنوا جهة الغرب واستوطن غيرهم وادي التيم إلى السابع عشر
, وكان بعضهم دخل في خدمة عمال الدولة في أواسـط القـرن الثـامن عـشر بـصفة كاتـب

وكان عبد االله بن ناصيف بن جنبلاط والد , فعرف باسم اليازجي أي الكاتب وعرف به أبناؤه
وكـان , ًاصيف طبيبا درس الطب على بعض رهبان الشوير وتعاطاه بالعمل فحذق بهالشيخ ن

علـيم في ذلـك ووسـائل الت, ًمع ذلك محبا للآداب العربية يطالع من كتب اللغة ما يحصل عليه
وممـا رو لـه . لشعر فنظم بعض القصائد التي أخـذتها أيـدي الـضياعاوتعلم . الوقت قليلة

 :ه يمدح ديوان شعر للقس حنانيا منيرحفيده الشيخ إبراهيم قول
ــــوان ــــير والرض ــــا والخ ــــش بالهن ِيـــا مـــن عنيـــت بـــنظم ذا الـــديوان  ِع َ ُ 
ـــــــه ـــــــه فوجدت ـــــــد طالعت ُإني لق ــــان  ُ ــــه مــــن ث ــــا ل ــــدا م ِنظــــما فري ً ً 
 درس مبـادئ القـراءة والكتابـة ٨٠٠ آذار سنة ٢٥وكان مولد ناصيف ابنه في كفر شيما في 

عر برغبة عظيمة في معرفة أصول اللغـة وفنـون الآداب فانكـب ثم ش. على القس متي الشبابي
ًعليها بنشاط وحرص على إتقانها ما أمكنه فنال منها نصيبا حسنا ثم درس الطب عـلى والـده . ً

 ووعـى اًودرس أيضا فـن الموسـيق, ًووضع فيه أرجوزة سماها الحجر الكريم في أصول الطب
ًتاريخ مواظبا على قراءة أخبار القدماء فيحفظ منها وكان مغر بال. ًكثيرا من أصولها ودقائقها

 .تفاصيل كثيرة لا تبرح من ذاكرته إذا انطبعت فيها مرة
ًلكن الأدب غلب على الشيخ ناصيف فبلغ فيـه مبلغـا عجيبـا قيـل نـه اسـتظهر القـرآن إ: ً

ان وكـ. وحفظ كل ديوان المتنبي وقصائد عديدة من العشر القديم والمولد لا يخل فيها بحـرف
 .في أوقات الفراغ ينسخ ما يحصل عليه من الآثار الأدبية بخط جميل أشبه بالقلم الفارسي
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شر سـنين ومما امتاز به على أهل زمانه شعره فإنه نبغ فيه على ما روي وعمره لا يتجـاوز عـ
وكـان في أول أمـره يـنظم المعنـى . ويأتي بكل معنى بليـغ,  البديهةلىًفكان يقول الشعر عفوا ع

 .وقد تلف معظم هذه المنظومات العامية. ًجليات تفكهاوالز
نـالوا وسطع في ذلك الوقت نجم الأمير بشير الكبير فقصده الأدباء والـشعراء ومـدحوه و

 إلى ّلياس أده ونقولا الترك وبطرس كرامة فسار الشيخ ناصـيفإمن سجال فضله منهم المعلم 
. ً الـذي اتخـذه كاتبـا لأسراره ورفـع شـأنهبيت الدين واتصل بهؤلاء الأدباء فقربوه من الأمير

 ًوللشيخ في مخدومه قصائد جليلة منها رائيته التي قالهـا مهنئـا لـه بانتـصاره مـن أعدائـه سـنة
 :وأولها) م١٨٢٤() هـ١٢٤٠(

ُيهنيـــك يهنيـــك هـــذا النـــصر والظفـــر ُفـــانعم إذن أنـــت بـــل فلنـــنعم البـــشر  ُ ْ ْ 
َّفلما كف. وبقي في خدمته اثنتي عشرة سنة فارقـه , م١٨٤٠ت يد الأمير عن تدبير لبنان سنة ُ

وفي هـذه الثلاثـين الـسنة . سـنة وفاتـه إلى بـيروت فـسكنها إلى الشيخ ناصيف ونزل مع أهله
ٍالتأليف في بيته وإلى التـدريس ومراسـلة الأدبـاء فحظـي بـشهرة  إلى الأخيرة من عمره انقطع

وضع بعضها  إلى عدة مصنفات أجابهموسمع به المستشرقون فكاتبوه واقترحوا عليه . عظيمة
 .فطبعوها في مجلاتهم

ومـن فـضل . مكاتبته ويتناوبون بينهم القصائد والرسـائل إلى كان علماء الشرق يتسابقون
الشيخ ناصيف أنه سعى مع بعض أدباء الشام بعقد الجمعية السورية لترقية الآداب ورفع منار 

 مشكورة حتى أصبح في بلاد الشام كقطـب العلـوموكان له في كل المساعي الأدبية يد . العلوم
ًواشتغل أيضا مـع أصـحاب الرسـالة الأميركيـة فـنظم لهـم . العربية وشرعة المعارف الوطنية
ًواستفادوا منه أيضا في تعريب الأسفار المقدسة التي نشروها في , المزامير وبعض الأغاني الدينية

 ).١٨٤٨( ا سنةوهؤوكان أحد أعضاء جمعيتهم التي أنش. مطبعتهم
أما تآليف الشيخ ناصيف فكلهـا مـشهورة وأشـهرها مقاماتـه الـستون المعروفـة بمجمـع 

. وله كتاب فصل الخطـاب في الـصرف والنحـو. البحرين التي عارض فيها المقامات الحريرية
وعقـد الجـمان . وجوف الفرا والخزانة وهما أرجوزتان في أصول النحو نظمهما وعني بشرحهما
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وله شرح على المتنبي أتمه ابنه الـشيخ إبـراهيم ووسـمه باسـم .  مع ملحق في العروضفي البيان
 .العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب

كتاب نفحة الريحان وكتاب فاكهـة النـدماء في مراسـلات : وشعره متفرق في ثلاثة دواوين
ة جمـع شـعره في وقد قصد الأديب ميخائيل أفندي إبراهيم رحم. الأدباء وكتاب ثالث القمرين

ًديوان طبع منه نبذتان في المطبعة الشرقية في الحدث وفي المطبعة الأدبيـة مـصححا بقلـم نجلـه 
ًل مخطوطا أو شاردا من القصائدوعساه أن يضيف إليهما ما لم يز. المذكور ً. 

وشعر الشيخ ناصيف يجمع بين الرقة والمتانة يضارع نظم أجـود الـشعراء في كـل أبـواب 
وقـد . د مر لنا عدة أقوال من قلمه تشهد على براعته ورسـوخ قدمـه في آداب الـشهرقالمعاني و

دار البقـاء في  إلى ًورثى قوما من الكرام الـذين انتقلـوا, مدح أكثر مشاهير عصره وأدباء زمانه
بنانيـة والكنـائس لأيامه وله التواريخ المتعددة التـي زان بهـا قبـورهم أو عقلهـا عـلى الآثـار ال

جلالة السلطان عبد العزيز وضـمن كـل  إلى فمن مديحه قوله من قصيدة غراء رفعها .وغيرها
 ):هـ ١٢٨٣( ًشطر منها تاريخا لسنة

ِظـــــل الإلـــــه علينـــــا أوج طالعـــــه ــالعلم  ُ ــق ك ــات الأف ــوق جه ــاق ف ــد ف ِق َ َ ِ 
ــــرب ــــزه ط ــــه عجــــب في ع ٌفي خلق ٌِ ــــحب  ِّ ــــه س ٌراحات ــــالكرمْيهُ ــــرن ب ِم َ 

ـــين رب ـــونِّأم ـــور في الك ـــؤتمن ال ـــذمم  ٌم ـــد وال ـــق العه ـــاد لح ـــلى العب ِع َ ّ ِ َ 
 :ومدح نابوليون الثالث بقصيدة افتتحها بهذه الأبيات

ــــد  ُمـــن قـــال أن الـــدهر لـــيس يعـــود ــــو جدي ــــاد وه ــــان ع ــــذا زم ُه َ ٌ 
ــــه ــــد زوال ــــابليون بع ــــاد ن ــــد ع ِق ْ ـــــود  ُ ـــــه الموع ـــــك يوم ـــــأن ذل ُفك ُ َّ 
ـــــف ميت  ُلا تفقــــد الــــدنيا لفقــــد عزيزهــــا ـــــا دام يخل َم ْ َ ـــــودَُ ـــــا المول  ُه
ــــثلما ــــا م ــــخاص فيه ــــدد الأش ُيغــــر القــــضيب فينبــــت الأملــــود  َّتتج ُ َ ُْ 

 :وله في مديح الملكة فيكتوريا لما جلست على عرش بريطانيا العظمى من قصيدة
ًاليـــوم قامــــت فتــــاة الملــــك بــــارزة ــــا أســــلافها الأول  ُ ــــن قبله ــــام م ُوق َ ُ 
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َّفــرع الأصــول التــي مــرت وبهجتهــا ــــثماإ  ُ ــــدلَّن ال ــــصان تب ــــن الأغ ُر م َ ُ 
ُفي قلبهـــا خـــاتم التقـــو وفي يـــدها ــل  َ ــه المث ــري ب ــا يج ــك م ــاتم المل ــن خ ُم َ 
ُكما التقـى الكحـل في الأجفـان والكحـل  ُقـــد التقـــى الـــدين والـــدنيا بـــساحتها َ َ ُِ 

وله قصائد أخر في مدح الخديويين أصحاب مصر إبراهيم باشا وسعيد باشـا وإسـماعيل 
ما كان يجمع في هذه المدائح أنواع الجناسات والفنـون البديعيـة الـصعبة المرتقـى ًوكثيرا . باشا

لكن التعسف ظاهر في بعض هذه المنظومـات , الدالة على تذليله للمشكلات اللفظية والمعنوية
ومن هذا القبيل بديعيته التي التزم فيهـا . التي وضعها لمعارضة قوم من شعراء القرون المتأخرة

 :س والنوع أولهاتسمية الجنا
ــــي ــــاج المت ــــمَّع ــــالأطلال في العل ِم ب َ َ ِفــــأبرع الــــدمع في اســــتهلاله العــــرم  ُ ِ َ ُ َِ 
 له من قـصيدة يرثـي بهـاو. شعر صاحب الترجمة مراثيه التي أوردنا منها أمثلةومن أحسن 

 :البطريرك مكسيموس مظلوم
ـــكت ـــصر أوش ـــو في دار م ـــن ه ٍرك ُمنــــــه ربــــــ  ٌ  َّ لبنــــــان أن تتفطــــــرااُ

ــــج ــــةَّض ــــكندرية هيب ــــه الإس ًت ب ــــره الإ  َّ ــــوق سري ــــأن ف ِفك ــــكندراَّ  س
ـــ ـــذي عبث ـــود ال ـــا الط ـــا أيه ـــهتَّي ـــر  ِ ب ـــول الع ـــمال محل ـــون ف ـــدي المن  ُأي

ـــما ـــا ك ـــام مظلوم ـــك الأي ـــدرت ب ًغ ْ ـــوهرا  َ ـــتراب الج ـــت في ال ـــدعى فألق َت ُ 
 :وله في رثاء صغير وأجاد

ـــىأ ـــضريح فت ـــي ال ـــتودع االله في ط ًس ـــدلا  ُ ـــصن معت ـــتملاًكالغ ـــدر مك   والب
ــــه ثمــــرا ــــي ل ــــا نؤمــــل أن نجن ُكن ْ ـــلا  َ ـــك الأم ـــا ذل ـــدهر من ـــب ال ُفخي َ 
ــى ــصبا وبغ ــد ال ــه عه ــان ل ــان الزم ـــلا  خ ـــى عج ـــا إذ أت ـــي المناي ـــه داع  َعلي
ٍبحمــرة مــن دم الــدمع الــذي انهمــلا  ُقــد ألبــسوه الثيــاب البــيض فاصــطبغت ُ 
 لباكيــــات عــــلاُرؤوســــها وصراخ ا  ِوالنــاس مــن حولــه تمــشي وقــد نكــست
ــــه ــــوق تربت ــــا رحمــــة االله حــــلي ف ِي ّ ـــه حمـــلا  ُ ـــش ب ـــلى نع ـــت ع ـــما حلل ُك ٍ 
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 :ومن مراثيه ما قاله في موت ابنه حبيب وهو آخر نظمه قاله قبل وفاته ولم يتم رثاءه لحزنه
ُأســــفا عليــــه ويــــا دمــــوع أجيبــــي   ذوبيةُذهـــب الحبيـــب فيـــا حـــشاش ً 

ُربيتــــــه للبــــــين حتــــــى جــــــاءه ــــل خ  َ ــــنح لي ــــذيبِفي ج ــــا كال ِاطف ً 
ـــــلي ـــــة أجم ـــــا الأم الحزين ـــــا أيه ُي ِصـــبرا فـــإن الـــصبر خـــير طبيـــب  ُّ ُ َ َّ ً 
ـــــدوب  لا تخلعــــي ثــــوب الحــــداد ولازمــــي ـــــق بالمن ـــــه يلي ـــــدبا علي ِن ُ ً 
ـــب أصـــابه ُهـــذا هـــو الغـــصن الرطي َ ُ ـــب  ُ ـــير رطي ـــمات غ ـــضاء ف ِســـهم الق َ ُ 

ــــت ــــنُلا أســــتحي إن قل ـــصيب  ُنظــــيرهأي ـــر م ـــست غ ـــال فل ـــين الرج ِب ُ 
ــــبره ــــب ق ــــلى جوان ــــت ع ِإني وقف ــــصبوب  ُ ــــدمعي الم ــــراه ب ــــقي ث ِأس ُ 
ِولقـــد كتبـــت لـــه عـــلى صـــفحاته  ِيــــا لــــوعتي مــــن ذلــــك المكتــــوب  ُ
ــــة ــــة ومحب ــــح كرام ــــا ضري ــــك ي ٌل ٌَّ ـــي  ُ ـــت حبيب ـــد حوي ـــك ق ـــدي لأن  َعن

 :م١٨٥٠ستانة سنة الأفي الأمير بشير الشهابي لما توفي وله يرثي 
ــــالا  لاُإذا طلــــــع النهــــــار أر الرجــــــا ــــل الخي ــــصرت في اللي ــــما أب  ُك

 لــــو اجتمعــــوا بهــــا كــــانوا جبــــالا  ُوأعجــب كيــف تطــوي الأرض ناســا
ٍيخــون الــدهر شخــصا بعــد شــخص ً ُ  كــــما ترمــــي عــــن القــــوس النبــــالا  ُ
ــــــا ــــــوت باب ــــــت دون الم  ٍتنــــاول ألــــف بــــاب كيــــف جــــالا  َإذا أغلق
ــــين ــــن يم ــــة ع ــــذر المني ــــن ح ٍوم َ َ ــــــه فتأخــــــذه شــــــمالا  َ ــــــدور ب ُت ِ 
ـــــا المجـــــد معـــــه والجـــــلالا  ٍمــــــن االله ســــــلام عــــــلى أمــــــير  ُدفن
ـــــه ـــــسر علي ـــــوت لم يج ـــــأن الم ِك ُمجــــــــاهرة ففاجــــــــأه اغتيــــــــالا  َّ ً 
ــــا ــــا وقطع ــــسيف إرهاف ــــى كال ـــــدالا  ًفت ـــــدا واعت ـــــرمح ق ـــــل ال  ومث
 ًومثــــل الغيــــث جــــودا وابتــــذالا  ًومثـــــل البـــــدر إشراقـــــا وحـــــسنا
ــــدا ــــا وج ــــرام أب ــــي الك ــــل بن ّأج ً  ًرهطهـــــم عـــــما وخـــــالاُوأكـــــرم  ُّ
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َوأحــــــسنهم وأجملهــــــم فعــــــالا ــــــالا  ُ ــــــدقهم مق ــــــم وأص  َوأوثقه
ــــرام ــــن ك ــــريم م ــــن ك ــــريم م ٍك ٍ  ًبنـــــوا في المجـــــد أعمـــــدة طـــــوالا  ٌ
ـــــالا  ٍســــــليل أمــــــير لبنــــــان ينــــــادي ـــــت م ـــــا مل ـــــان لم ـــــا لبن ُأن ِ ُ 
ّإذا قلــــــت الأمــــــير ولم تــــــسمع  فـــــلا يحتـــــاج ســـــامعك الـــــسؤالا  َ
ــــير ــــن نظ ــــن ع ــــت مم ــــألنا تخ ٍس ــــــام قــــــال لا لا  ِ ــــــل ق ــــــه ه  ُل
ـــــا ـــــن عليه ـــــبلاد وم ـــــتبكيه ال ُس ـــــــالا  ِ ـــــــه مث ـــــــستعيض ل  ُإلى أن ت
ــــصي الرمــــالا  ُوتحـــصي النـــاس مـــا فعلـــت يـــداه ــــن بعــــد أن تح  ولك

 :إلى أن قال
ــــالا  َإلى دار الــــــــسعادة سرت فــــــــوزا ــــي الوص ــــق يبغ ــــك عاش  ٌكأن
ــــا ــــدنيا طريق ــــيش في ال ــــت الع ُلهـــــا فـــــاخترت أقربـــــه مجـــــالا  رأي ُ 

 :ًوقال مؤرخا سنة وفاته
ـــه ـــسعيد الحـــظ تخدم ـــير ال ـــذا الأم  ُملائـــك االله حـــول العـــرش تجتمـــع  ُه
ــــه ــــاريخ تحــــيط ب ــــام ت ــــول أرق  ُإن الـــشهاب عــــلى الأفــــلاك ترتفــــع  ٍتق

 :ًومن تعازيه اللطيفة قوله يخاطب تاجرا أصيب بماله
ــائع الــصبر لا تــشفق عــلى الــشاري ــا ب  ِألـــف دينـــار ُفـــدرهم الـــصبر يـــسو  ُي
ــاحبه ــب ص ــشفي قل ــصبر ي ــــه حــــانوت عطــــ  ِلا شيء كال َّولا حــــو مثل ُ ُ  ِارَ
ُهـــذا الـــذي تخمـــد الأحـــزان جرعتـــه ُ َ ِكبــــارد المــــاء يطفــــئ حــــدة النــــار  ُ ّ 
ــــلامته ــــاق في س ــــب ب ــــظ القل ِويحف ُ ـــــسار  ُ ـــــسار بأي ـــــدل إع ـــــى يب ِحت ٌ ُُ َّ 

ــال ــد الم ــت لفق ــن حزن ــا م ــدإَي ــك ق ـــار  ن ـــت ع ٍخلق َ ـــارُ ـــن ع ـــا في ذاك م  ِوم
ـــسبا ـــال مكت ـــس ذاك الم ـــى أم ـــما أت ُك ِيــأتي غــدا مــن بــديع اللطــف جبــار  ِ ّ ً 

 :ومن زهرياته قوله
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ـــسلما ـــاض م ـــلى الري ـــسيم ع ـــر الن ّم ـــــترنما  َّ ـــــا م ـــــرد هزاره ـــــحرا ف َس ََّ ً 
ـــى إليـــه الزهـــر مفـــرق رأســـه ــــو ملــــك الكــــلام تكلــــما  ِأحن ــــا ول َّأدب َ َ ً 
ُيــــا حبــــذا مــــاء الغــــدير وشمــــسه  قلـــــب درهمـــــاًتعطيـــــه دينـــــارا في  ّ
ــــشما  ُمحـــت الريـــاح بهـــا كتابـــة بعـــضها ــــه فته ــــن فوق ــــمت م  َّفتخاص
 :وله هجو قليل فمن ذلك قوله في ثقيل

ــــــك ــــــا ل ــــــي لا أب ــــــف عن ْك ّ ــــــــــك  َّ ــــــــــا محال ــــــــــد تبين ُق َّ َّ 
ــــــــك  لاإوعرفنـــــــــــــــــــــــــــــاك و ــــــــرف حال ــــــــى نع ْفمت ُ 

ــــــضى ــــــد م ــــــصرق ــــــك ع ـــــــــك  ٌ لي ب ـــــــــه ملال ـــــــــاملا في ْح َ ً 
ٌحـــــسب قلبـــــي منـــــك جـــــور  هالــــــــــكُكــــــــــاد منــــــــــه يت  ُ
ْويــــــــــــــسيء االلهُ فالــــــــــــــك  َّســـــــــنر النـــــــــادم منـــــــــا َ ُ 

 :يلبخوقال في 
ـــوم ـــال ق ـــد ق ـــامضإٌق ـــزك ح  َوالـــبعض أثبـــت بـــالحلاوة حكمـــه  ٌن خب

ـــه ـــزعمهم في طعم ـــع ب ـــذب الجمي ُمــــن ذاقــــه يومــــا ليعــــرف طعمــــه  ِك ًُ 
 :ومن حكمه المأثورة

ــــور ــــت أخــــلاق ال ــــد جرب َإني لق ُ  ُحتـــى عرفـــت مـــا بـــدا ومـــا اختفـــى  َّ
ــــذي نجــــا ــــاس فال ــــذم الن ـــــدخل في ذم  ُّكــــل ي ـــــه ي ـــــن ذم ِّم ُّ ـــــلاِ   الم
ِأحبـــــه فهـــــو إلى الـــــنفس انتهـــــى  ُّولا يحــــــب غــــــير نفــــــسه فــــــما ُ َّ 

ــــل ــــرف ك ــــيٌّيع ــــه ف ُ حال ــــضىماَ ـــــارتقى   م ـــــا ف ـــــان دني ـــــذي ك  ًإلا ال
ُوكــــل علــــم يــــدرك المــــرء ســــو ُ ِعرفــــان قــــدر نفــــسه كــــما اقتــــضى  ٍ ِ ِ 
ــــه يرتجــــ ُوكــــل مــــن لا خــــير من ُ ـــد  ىُّ ـــلى ح ـــات ع ـــاش أو م ـــواٍّإن ع   س

 :ومنها في وصف أعمال السيد المسيح وآياته
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ــــصره ــــه في ع ــــه ل ــــهدت عجائب ِش ُ ُ ُ ـــم  َ ـــن لم يفه ـــاه م ـــيم وت ـــدر الحك ِف َ ُ َ 
ــــــة ــــــة قطعي ــــــه أدل ــــــا علي ٌولن َُّ َّ ِعقــــلا ونقــــلا لــــيس قطــــع تحكــــم  ِ ُّ َ ً ً 
ٌقــــد جــــاء لا ســــيف ولا رمــــح ولا ٌ ِفــــــرس ولا شيء يبــــــاع بــــــدرهم  َ ُ ُ ٌَ 
ـــم  ِيــأوي المغــارة مثــل راعــي الــضأن لا ـــسرير الأعظ ـــك في ال ـــي الممال ِراع ِ ِ 
ُوهو ابـن يوسـف لا ابـن قيـصر عنـدهم ــــرم  ُ ــــبلاد عرم ــــيش في ال ــــزو بج ِيغ َ ِ ٍ 
ٌفأتـــاه مـــن شـــعب اليهـــود جماعـــة ِ ـــدم  ُ ـــد الأق ـــدين التلي ـــلى ال ـــانوا ع  ِك
ِيـــــأبون كـــــل كرامـــــة وتـــــنعم  ٍوتباعــــدوا مــــن قــــومهم بمذلــــة ُّ ٍ َّ 
ـــد ـــرا والع ـــن االلهِ جه ـــو اب ـــالوا ه ـــوم  اًق ـــذئاب الح ـــل ال ـــولهم مث ـــن ح ِم َّ ُ ُ 
ــــواذر ــــواذل وع ــــين ع ــــاس ب ٍوالن ِ ــــــرم  ُ ــــــل ومح ــــــين محل ــــــم وب ِله ّ ُُ ٍُ 
ـــوم فيـــه أســـي ـــا غـــركم يـــا ق ْم َ ُ ْ ــــــم  ُفهَّ ــــــه في الأنع ــــــه أم مال ِأم جاه ُ ُ ُ 

ـــد ـــالوا لم نج ـــي فق ـــاحر يطغ ـــو س ْه ُ ـــ  ٌ ـــرميم بطل ـــي ال ـــاحر يحي ـــن س ْم َ ُ  ِسمٍ
ـــــا ـــــي ميت ـــــت رجـــــال االلهِ تحي ُكان ـــــــصلاتها ودعائهـــــــا المتقـــــــدم  ُ ِب ّ 

وأصيب الشيخ ناصيف في السنتين الأخيرتـين مـن عمـره بفـالج نـصفي تحمـل مضـضه 
وقد صدق المثـل .  رحمه االله١٨٧١ شباط سنة ٨ثم دهمته سكتة دماغية فتوفي فجأة في , بالصبر

وكان أكـبرهم الـشيخ . قبوا كلهم آثار والدهمًتماما في أولاد الشيخ ناصيف اليازجي فإنهم تع
ًولما ترعرع وجد أباه كهلا تام القوة كامل العقل مولعـا , ١٨٣٣ شباط سنة ١٥حبيب ولد في  ً

ية حتـى بـرع فـأتقن الفرنـساللغات الأجنبية  إلى ثم. بالآداب فدرس عليه كل الفنون العربية
 .فيها وتعلم غيرها كالإيطالية واليونانية والتركية

وتجد اسمه في قائمة الأدباء . وكان يتردد على المرسلين اليسوعيين في بيروت ويستفيد منهم
ّلكتابـة وعـرب بعـض ل غثـم تفـر, ١٨٥٠وها سـنة ؤين في الجمعية المشرقية التي أنـشالمنتظم

ًومنها أيضا قصة تليماك التي ألفها فنيلون فأجاد . التآليف الأجنبية منها قصة عادليدة برنزويك
ًومـن تأليفـه أيـضا . ًوقد طبعت في مصر ترجمة أخر دونها حـسنا,  تعريبها إلا أنها لم تطبعفي

كتاب اللامعة في شرح الجامعة فسر فيه الأرجوزة التي ألفها والده في علم العـروض والقـوافي 
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وكـان الـشيخ حبيـب .  في المطبعة الوطنيـة١٨٩٦د طبع الكتاب سنة قوكان اسمها الجامعة و
ًبيبا رياضيا وقد اشتغل بالتجارة في آخر عمرهًعاقلا ل وكان في شبابه يحب الـشعر ولـه بعـض , ً

 :منها رثاؤه للطيب الذكر البطريرك مكسيموس مظلوم بقصيدة أولها, منظومات
ــــــالي ــــــال اللي ــــــرء إقب ــــــسر الم ُي َ ـــــــزوال  ُّ ـــــــك لل ـــــــسى أن ذل ِوين ّ 

 :ومنها
ّدع الــــدنيا الغــــرور وكــــن مجــــدا ْ ُ َ ــــشرق في ط  َ ــــب الكــــمالكحــــبر ال  ِل
ــــاج ــــوم حــــين رمــــى بت ٍهــــو المظل ـــــوالي  ُ ـــــا ب ـــــاض أكفان ـــــه واعت َل ًُ 
ــــا ــــال لم ــــه الأمث ــــت ب ــــد ضرب َّلق ُ ِ ــــــلا مثــــــال  ُ ــــــاة ب ــــــدا الرع ٍغ ُّ 

 :إلى أن قال
ـــــــــود ـــــــــكندرية دك ط ٌوفي الإس َُّ ِفلـــــم تنفـــــك فاقـــــدة الجبــــــال  َّ َ َّ 
ـــــرا ـــــاه بح ـــــان في دني ـــــيس ك ُرئ ـــــلآلي  ٌ ـــــه ال ـــــى من ـــــت تجتن ُفكان َ ُ 

ـــــد أر ـــــرضىلق ـــــل أم ـــــه بك ٍ الإل ِوأرضى النــــاس في حــــسن الفعــــال  َ ُ 
ـــــعيدا ـــــه س ـــــما نؤرخ ـــــاش ك  وفي الـــــدار قـــــد بلـــــغ المعـــــالي  ُفع

وكـما . ١٨٧٠ًوكانت وفاة الشيخ حبيب كهلا قبل والده ببـضعة أسـابيع في سـلخ الـسنة 
ًعاجلت المنون بكر الشيخ ناصيف كذلك قطفت ابنه الشيخ خليل غصنا زاهيا في تمـام شـبا به ً

, وأخذ الآداب العربية عن أبيه وآله فرضعها مع الحليب, ١٨٥٦ولد هذا في السنة . وعز قوته
 .ولما نشأ دخل الكلية الأميركانية ودرس فيها العلوم

 مرآة الشرق إلا أن الثورة العرابية ةمصر وزار بعض أعيانها وأنشأ مجل إلى  رحل١٨٨١وفي 
اللغـة العربيـة في المدرسـتين البطريركيـة والأميريكانيـة وطنه فعلم مدة  إلى الرجوع إلى ألجأته

ًحتى أصيب بصدره فكف عن التعليم ولم يزل يطلب علاجا لوجعه حتى غلبه الداء فـمات في 
وكان الـشيخ خليـل متوقـد الـذهن ذا قلـم .  ودفن في بيروت١٨٨٩ سنة ١ ك٢٣الحدث في 

ًب كليلة ودمنة مضبوطا بالشكل ه لكتاه للآداب طبعتومن خدم. سيال وقد غلب عليه الشعر
 .مع شرح الغريب من ألفاظه
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ًأما خلفة الشيخ خليل اليازجي الشعرية فهي أولا روايته المـروءة والوفـاءنظم فيهـا وفـاء 
حنظلة الطائي بوعده بعد قدومه على النعمان يوم بؤسه وضمان شريك له في غيبته ليصلح أمور 

وهو حادث تاريخي معروف بنـى . ن لنظره مروءة حنظلةثم تنصر النعما, القتل إلى بيته ويرجع
لكنه طمس محاسنها بما أودعها من الأدوار العشقية المملة التي تنسي , عليه الشيخ خليل روايته

ًومن خلفته أيـضا . ع الجوهر بزخرف الأعراض الباطلةسامعها الواقع التاريخي الأصلي فيضي
,  صـفحة١٦٢ في ١٨٨٨ق فطبعه بالقاهرة سـنة مجموع منظوماته الذي عنونه بنسمات الأورا

فمن مديحه قوله في عبد االله فكـري باشـا . ًنروي منها بعض القطع تبيانا لفضله وجودة قريحته
 :ناظر المعارف في مصر

ــــال أكمــــل جــــاه ــــدك ن ِالجــــاه عن َ ِفهنـــــاك نـــــور فـــــوق نـــــور زاه  ُ ٍ ٌ َ 
ـــة ـــأبهى حل ـــسي ب ـــك ك ـــر من َّوالفخ َ ُ ــــا  ُ ــــوب ب ــــل ث ــــه ك ــــك من ُّوعلي  ِهُ
ـــذة ـــمك ل ـــن اس ـــسامعنا م ـــت م ًنال َّ َ ـــــواه  ُ ـــــن الأف ـــــسدة م ـــــدت مح ِفغ َّ 

 :حتى قال وتجاوز الحد في الغلو
ــــا ــــا متناهي ــــك الثن ــــك في ــــئن ي  ُفاعــــذر ففــــضلك لــــيس بالمتنــــاهي  ُول

ِّنز ـــاعراُ ـــي ش ـــبه فتبغ ـــن ش ـــت ع ٍه ِهـــــا في الـــــشعر عـــــن أشـــــباهِّمتنز  َ ً 
ـــــرات  ولأنـــــت ذاك ومـــــن لنـــــا ببـــــدائع ـــــك آم ـــــريٍل ـــــواه للق ِض ن ِ 
ُفلقــــد أتــــاني الــــشعر يتنــــي علفــــه ـــــــد االلهِ  َ ـــــــد عب ـــــــول إني عب ِويق ُ 

 :ومن أوصافه قوله في القاهرة يذكر لبنان وطيب هوائه
ـــان ـــة مـــن طـــور لبن ِقـــف فـــوق رابي ٍ ِوقــــل ســــلام عــــلى أرض وســــكان  ِْ َّ ٍ ٌ ْ 
ُأرض إذا مــا ســقاها الغيــث كــاد بهــا ــــــــان  ٌ ــــــــستحيل إلى در ومرج ِأن ي ٍّ 

ـــل لب ـــا أه ـــلي ـــانكم جب ـــا لبن ـــان م ٌن ـــــشان  َ ـــــاء وال ـــــة العلي ـــــه قم ِلكن ُ ُ َّ 
ـــاخر أر ـــحاب المف ـــشائر أص ـــه الع ــــان  ِفي ــــن مجــــد وعرف ــــآثر م ــــاب الم ِب ٍ ُ 
ٌإمـــارة قـــد ســـمت فيـــه ومـــشيخة ـــان  ٌ ـــد أزم ـــن عه ـــولهما م ـــشت أص  ِن
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ـــــ ـــــصدهاملج ـــــر يق ـــــاء الح ُ الوب ّ  ِمــصاب هــذين مــن قــاص ومــن دان  َ
ـــقم ـــل ذي س ـــن ك ـــتلي م ـــأ المب ٍوملج َ ِبطيـــــب مـــــاء وأهـــــواء وجـــــيران  ُ ٍ ِ 

 :وقال في الختام
ـــره ـــوب أذك ـــوطن المحب ـــو ال ـــذا ه ــــان  ُه ــــراع حــــب أوط ــــا بم ــــا أن ِوم َّ ُ ٍ 

 :١٨٨٤بنه حبيب سنة اًوقال مؤرخا ميلاد 
ِنجـــل بـــه جـــاد المهـــيمن حيـــث قـــد ــــت أنفــــس وقلــــوب  ٌ ُحييــــت وطاب ٌ َْ َ ِ 
ُلمـــــا بتـــــاريخ حبيـــــب ســـــميته َُ َ ٍ ُليــــل حبيــــبُقلــــت الحبيــــب إلى الخ  َّ ِ 

 :ثم توفي الطفل في السنة التالية فقال
ــــهور  ٍوضـــــيف زارنـــــا ومـــــضى قريبـــــا ــــه ش ــــد ل ــــادت تع ــــا ك ُوم ُ َُّ ُ 
ــــزني ــــل ح ــــا بالوي ــــت مؤرخ ًترك ّ ـــــصغير  َ ـــــل ال ـــــا الطف ـــــيرا أيه ُكب ُ ً 

ًوبقي من بعد الشيخ خليل شقيقه الـشيخ إبـراهيم رافعـا أعـلام اللغـة والأدب مواصـلا  ً
ولـد الـشيخ . ًمة بين العرب مزينا للصحائف بمقالاته في صنوف المعارفلأعمال أسرته الكري

ستروح روح الآداب منذ حداثـة سـنة بقـرب ا ف١٨٤٧ آذار من السنة ٢بيروت في إبراهيم في 
والده عمدة البلغاء في وقته فاستقى من منهله وخاض في ميدانه وجعل يـمارس الكتابـة حتـى 

 .برع في النثر والنظم
 فيها الخطب ىنتظم في سلكها وألقابيروت الجمعية العلمية السورية فذ أدباء استأنف حينئ
تعريب الأسـفار  إلى ولما عمد الآباء اليسوعيون. ثم حرر مدة جريدة النجاح, وأنشد القصائد

المقدسة عن أصلها العبراني واليوناني رأوا أن أمانة التعريب لا تفي بـالمرام إن لم يغـط المعـرب 
احة والبلاغة بتنقيح العبارة وسبك الكلام وكان إذ ذاك صيت الـشيخ إبـراهيم حقه من الفص

 . وباشروا معه في العمل١٨٧٢مدرستهم في غرير سنة  إلى نال بعض الشهرة فدعوا به
فكان الأب أوغسطين روده الذي درس العربية في الجزائر وعلم العلوم الكتابيـة في فرنـسا 

ًينقل الكتب المقدسة فصلا فصلا ّ وآية آية بعد مراجعـة تفاسـير الآبـاء والمعلمـين والترجمـات ً ً ً
َّالشرقية العديدة منها ثلاث ترجمات عربية ًفإذا أتم عمله نظر فيه الشيخ نظرا مـدققا فعـرض . َّ ً
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ثـم , نانـه بالكتابـةِّأن يتفقا على رأي واحد فيدو إلى ثم تفاوض كلاهما, على العرب ملحوظاته
ة أسـاتذة مـن الآبـاء المتـضلعين بـالعلوم الدينيـة ومعرفـة اللغـات يعرضان شغلهما على أربع
 . بعد مصادقتهم على كمال الترجمةالشرقية فلا يطبع شيء إلا

وقـد . شتغل الشيخ إبراهيم في تنقيح التوراة العربية نحو تسع سنوات في غريـر وبـيروتا
شـتهر بعـضهم اثها ة فتخرج عليه كثـيرون مـن أحـداعلم سنين طويلة في المدرسة البطريركي

تفق على الدكتورين بشارة زلزل وخليل سعادة على نشر مجلـة ا) م١٨٨٤( وفي السنة. بالتآليف
نفرط عقد وصلتهم بعد سـنة اثم . رر فصولها اللغوية والأدبيةالطبيب فكان الشيخ إبراهيم يح

ثم أبـدلها , ١٨٩٧ًمصر حيث أبرز أولا مجلة البيان في آذار من السنة  إلى نتقل الشيخ إبراهيماو
 كـانون الأول مـن الـسنة ٢٨تـاريخ وفاتـه في  إلى بمجلة الضياء التي أنـشأها ثـماني سـنوات

 .فقدت به الآداب العربية أحد أنصارها المعدودين. م١٩٠٦
شـتهر بـه حـسن اع قرب عهده بيننا وممـا وليس من حاجة هنا أن نعرف صفات الرجل م

زلال فكـان لا يـزال  لقرائه كأنه المرآة الصقلية أو الماء الذوقه في الكتابة وانسجام كلامه فيظهر
ًوكان عارفا . ًما كتب وينقحه مرارا حتى يخرجه كالبرد القشيب والخميلة الناعمةيردد النظر في

) نجعة الرائد في المـترادف والمتـوارد (باللغة معرفة واسعة كما تدل عليه بعض مؤلفاته أخصها
 .ن الهمذانيلألفاظ الكتابية لعبد الرحمتاب افي جزأين على طريقة ك

ومنها اختصاره أو شرحه لبعض تآليف والده كمختصر نار القر ومختصر الجمانـة وشرح 
وكـذلك تـصحيحه وتهذيبـه , ديوان المتنبي المسمى بالعرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيـب

لأزهـار في  اشـور للمرحـوم جميـل مـدور ونفـحآة بعض كتب الأدباء كتـاريخ بابـل ولعبار
 توكلـ. ظم لـهاودليل الهائم في صناعة الناثر والن,  المرحوم البتلونيهمنتخبات الأشعار لجامع

ً زمنا طويلاشتغل فيهاإبراهيم وضع معجم للغة العربية فالشيخ إلى  ثم أهمله فانتدبت حينئـذ , ً
 اد الـشيخ إبـراهيمثم ع, ًوضع كتابه أقرب الموارد بدلا منه إلى الشيخ اللغوي سعيد الشرتوني

ًعمله مرارا وأتم منه قسما لكنه مات ولم يمثله للطبعإلى  وكان الشيخ كما هـو معـروف قليـل . ً
 .الصحة بطيء الشغل ومجلة الضياء تستنفد همته فلا تسمح له بمعاناة سواه
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ومن آثاره اللغوية عدة مقالات مطولة وانتقادات لسانية كالأمـالي اللغويـة ولغـة الجرائـد 
وغير ذلك ممـا أصـاب في بعـضه , لاط العرب المولدين واللغة والعصر ونقد لسان العربوأغ

 .فتصد له كثيرون من الكتبة فقامت بينه وبينهم الجدالات الطويلة, وأخطأ في البعض الآخر
رو بعـضها جنـاب . ًوللشيخ أيضا قصائد متفرقة ومنظومات رشيقة لم تجمع حتى اليوم

قـدم مـا أومن . ندر معلوف في ترجمة حياته التي نشرها في المقتطفالأديب عيسى أفندي إسك
وهـي منظومـة , ١٨٦٨وجدنا له من القصائد ما أنـشده في الجمعيـة الـسورية في أوائـل سـنة 

 :حماسية ذكر فيها العرب فقال في أولها
ـــــــلام ٌ ـــــــرامُس ـــــــرب الك ُأيها الع َُ ـــــوع قطـــــركم الغـــــمام  َ ُوجـــــاد رب ُ َ َ 

ُمـــضت قـــدما فلـــم يـــضع الغـــمام  ًدالقــــد ذكــــر الزمــــان لكــــم عهــــو َ ً َ ِ 
 :ثم قال في وصف مجالس العلم

ـــــصرام  ُمجـــــالس العلـــــوم غـــــدت منـــــارا ـــــل ان ـــــب الجه ـــــه ليغل  ُب
ٍّجلاهـــــا كـــــل أبلـــــج أريحـــــي َ ُتقــــــر لــــــه البلاغــــــة والكــــــلام  ُّ ُُّ 
ِتجـــــرد مـــــن أياديـــــه المـــــواضي ُ َّ ــــسهام  ُ ــــه ال ــــن لواحظ ــــل م ُوترس َِ ُ ُ 
ُّرجــــال في انتــــشار الفــــضل جــــد  َوفي حــــب العلــــوم صــــبوا وعــــاموا  واٌ

ُتلاعبـــــــت الحميـــــــة في نهـــــــاهم ُ ـــــدام  َّ ـــــشاربها الم ـــــت ب ـــــما لعب ُك ِ َ 
ــــــوم ــــــل ي ــــــة ك ــــــز الأريحي ٍته َّ ُ َّ ـــــز الحـــــسامامعـــــاطفهم كـــــما  ُّ ُهت َّ 

ـــش ـــم ال ُّه ُ ـــوق أرضُ ـــيرة ف ٍهب والمط ُ ُيلــــــوح لنــــــوئهم فيهــــــا غــــــمام  ُ ِ ْ َ 
ــــــروق ــــــه ب ــــــد تخلل ــــــمام ق ٌغ ُ َّ ــــاء  ٌ ــــصافحها الرج ــــشامُي ــــى ت ُ مت ُ 
ـــــنهم ـــــرد م ـــــوم الف ـــــذة يق ُجهاب ُبـــــما أعيـــــا بـــــه جـــــيش اللهـــــام  ٌ ِ 
 :ومن أبياته الحماسية فيها قوله عن العرب

ـــا العـــرب ُوم ـــصالَ ُلهـــــا في أجفـــــن العليـــــا مقـــــام  ٍ الكـــرام ســـو ن ُ ُ 
ـــضل ـــل ف ـــصدر ك ـــن م ـــرك نح ٍلعم ُ  ُوعــــــن آثارنــــــا أخــــــذ الأنــــــام  َ
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ــــديم ــــآثر مــــن ق ــــو الم ــــــدإو  ٍونحــــن أول ــــــامَن جح ــــــا اللث ُت مآثرن َ ْ 
ــــديما ــــا ق ــــراق لن ــــم الع ــــد عل ـــــشآم  َفق ـــــا ال ـــــيس تنكره ـــــادي ل ُأي َ 
ـــــوض ـــــا في ـــــاز لن  ُيــــسيل لهــــا إلى اليمــــين انــــسجام  ٌوفي أرض الحج
ـــــود ـــــا بن ـــــدلوس لن ـــــوق الأن ٌوف ـــــام  َ ـــــا إعت ـــــوم به ـــــات النج  ُلهام
ـــر ـــار فخ ـــن آث ـــرب ع ـــل في الغ ٍوس ـــــز  ْ ـــــة ال ـــــا في جبه ـــــساماَمن َّله  ُرت

ـــــ ـــــسنا الق ـــــذاول ـــــذكر ه ـــــصام  انعين ب ـــــه اعت ـــــا بعروت ـــــيس لن ُول ِ 
ـــــــالي ـــــــنجهد في المع ـــــــا س ُولكن ُإلى أن يـــــــستقيم لهـــــــا قـــــــوام  ََّ َ 

ومن محاسن نظمه ما كتبه في المجموع الذي خص بمدح كريستوف كولمب في السنة المئوية 
 :لتذكار موته

ِأبقـــى خريـــستوف الـــشهير لنفـــسه ُِ ــــد  ِ ــــيس يبي ــــام ل ــــلى الأي ــــرا ع ُذك ً 
ِولــــه مــــن اله  ِهبر لقــــد فــــتح الــــبلاد بــــصٌرجــــل  ُم الجــــسام جنــــودَمــــُ

ـــا ـــذي الأرض أرضـــا مثله ـــد زاد ه َق ً ُليديـــــه ألقـــــي كنزهـــــا المرصـــــود  َ ُ َِ 
َّبـــرزت إليـــه مـــن الغيـــوب كأنهـــا ُخلـــق ســـو الخلـــق القـــديم جديـــد  ِ َْ َْ ٌ 
ٌفكأنـــــــه إذا حـــــــل فيهـــــــا آدم َّ ُ ـــــــود  َ ـــــــه المعه ـــــــا فردوس ُوكأنه ُ َّ 

 : الأيام من قصيدةوقال يشكو تقلب
ــــــور  ُكـــــأني بـــــالبلاد تنـــــوح حزنـــــا ــــــا الثب ــــــد أود بعظمته  ُوق
َيحــــــن الأرز في لبنــــــان شــــــجوا ُ ُوتنــــدب بعــــد ذاك العــــز صــــور  ُّ ُ ُّ ِ 
ّوتـــــــدمر في دمـــــــار مـــــــستمر ُِ ٍ ـــــــسور  َ ـــــــكانها إلا الن ـــــــا س ُوم َّ 
ــــا ــــيس فيه ــــك ول ــــرب لع  ُّوأضــــحت بعلب ــــو خ ٍس َ ــــا تــــشيرظُ  ُمته

ـــــما ـــــبلاد ب ـــــو درت ال ـــــاِفل ـــــور   عراه ـــــا تم ـــــن تلهفه ـــــادت م  ُلك
 :ِومن لطيف قوله في مدح سمو الخديوي عباس
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َّهمـــام تـــولى الأمـــر وهـــو عـــلى شـــفا ـــشي  ٌ ـــضعاَّف ـــا تضع ـــه م ـــن أركان  ِد م
ـــــردا ـــــة أم ـــــاء الرئاس ـــــد أعب ِتقل َ ُوقـــد عرفتـــه قبـــل ذلـــك مرضـــعا  َّ ْ َ 
ًفكانـــت لـــه أمـــا وكـــان لـــه أبـــا ــــا  ّ ــــشأا مع ــــد ن ــــه ورباهــــا وق  غذت

 :م١٨٦٩ تاريخ في الطبيب يوسف الجلخ المتوفى سنة وله
ــد مــصرعه ــن بع ــذي م ــب ال ــذا الطبي ــــذيب  ِه ــــوب بأســــقام وتع ــــلى القل ِأب ٍ َ 
ــه ــرام ل ــخ الك ــي الجل ــون بن ــر عي ُأج ِبكـــل دمـــع مـــن الأجفـــان مـــصبوب  ِ ٍ 

ـــه و ـــلى ترب ـــف ع ِفق ـــاِْ ـــف بمرحم ـــب  ةهت ـــك المحاري ـــن تل ـــبط م ـــه ته ِعلي ُ ِ 
ـــي ـــف أرخ ط ـــل ليوس َّوق ـــضجعهّْ ٍأبـــدت في كـــل قلـــب حـــزن يعقـــوب  ِم ٍَ َ َّ 
 :ويعجبنا قوله في ساعة دقاقة

ــــضت ــــما انق ــــا كل ــــصية أعمارن َّومح َ ٍ ْ ِلنــا ســاعة دقــت لهــا جــرس الحــزن  ُ َ َّ 
ُفيـــا بنـــت هـــذا الـــدهر سرت مـــسيره ــن  ِ ــلى أم ــه ع ــاس من ــت دون الن ــل أن ِفه ُ 

ٍومثله حسنا قوله في عود طرب ً: 
ـــدما ـــدمان ق ـــفا الن ـــود ص ًوع ُ ـــهٍ ِ بظل ُومـــا برحـــت تـــصفو لديـــه المجـــالس  ّ ِ 

ِتعــــشقه طــــير الأراكــــة أخــــضرا ُ ُ َ ُليــــه ريــــشه وهــــو يــــابسإَّوحــــن  َّ ُ ِ 
 :ن بقولهورأ قدرة بعلبك فذكر قدرة الرحم

ـــــان ـــــة الأزم ـــــك غريب ـــــا بعلب ِي ــــــد والــــــصناع والبنيــــــان  َّ ِوالعه َّ 
ِلم تبلـــــــك الأيـــــــام في حـــــــدثانها ِ ـــــــرحمن  ُ ـــــــدرة ال ـــــــر ق ِإلا لتظه ُ 

ًويا ليت قلمه لم يرقم غير هذه المعاني البليغة ويسودنا ذكر قصائد وكراريس ظهرت غفـلا 
 من إنـشائه كقـصيدته الـسينية التـي نـشرها سـليم اثم صرحت الجرائد بأنه, من اسم مؤلفها

 :وقد تطرف الشيخ حتى قال فيها عن أرباب الأديان. أفندي سركيس في كتابه سر مملكة
ــــــالس   فــــــيكمُمــــــا هــــــم رجــــــال االله ــــــوم الأب ــــــل هــــــم الق ْب ُ 

 ْتحــــــت الطيــــــالس والقلانــــــس  يمــــــــشون بــــــــين ظهــــــــورهم
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 :ومثلها شقيقتها البائية التي مطلعها
ــــرب ــــا الع ــــتفيقوا أيه ــــوا واس ُتنبه ُفقد طمى الخطب حتـى غاصـت الركـب  َّ ُُّ ِ 

 .وفي هذه القصائد والمنشورات مطاعن في الدين وتهييج الخواطر على السلطة
تنا ذكره في القسم الأول من هذا الكتاب ولا يسعنا السكوت عنه وهو أحد نجـوم وممن فا

− ١٨٠٣ (لـشيخ راجـيل أن: تلك الثريا اليازجية المنيرة الشيخ راجي أخـو الـشيخ ناصـيف
ًديوانا مخطوطا) م١٨٥٧  مجموع مراثـي الـسيد مكـسيموس ومنن شعره يشهد له بالبلاغة أ وً

 :ليل أولهامظلوم قصيدة في ذلك الفقيد الج
ـــسيم ـــر مك ـــد الطه ـــبر محم ـــدن ال ُّوس رب  ّمع ِ الحجــــى حميــــد الخــــصالُ ُ 
 ِســـــــبق الـــــــسابقين بالإفـــــــضال  ُمــــن سر في طريــــق مــــولاه حتــــى
 ِ لا بالقلــــــب والإعــــــلالىبــــــالتق  ًونحـــــــا صـــــــارفا إلى االله فعـــــــلا
ـــن ـــم م ـــاد وك ـــام أش ـــل س ـــم مح ٍك ِمنـــزل قـــد بنـــى مـــن مجـــد عـــال  ٍّ ٍ 
ـــــــه صروف زمـــــــ ـــــــا ب ـــــزال في كـــــل حـــــال  ٍانِفجعتن ِجـــــائرا لا ي ّ ُ ً 

ـــــــه إلى أن ـــــــال من ـــــــا النب ُورمتن ـــــال  ُ ـــــع النب ـــــد موضـــــع لوق ِلم يع ٌ ُْ َ 
 : يؤخذ من تاريخ قاله فيه حنا بك أسعد أبي الصعب١٨٥٦توفي الشيخ راجي سنة 

 ّوغــــدا إلى المــــولى العــــلي مناجيــــا  ُّمـــذ ســـار راجـــي اليـــازجي إلى الـــسما
 قـــد زار فـــضلك يـــا إلهـــي راجيـــا  قــــماقــــد جــــاء في ذاك المــــؤرخ را

ًوللشيخ راجي يدعى بالشيخ ملحم كان يتعاطى الآداب كأبيه وكان سابقا نزيل زحلة ولا 
ًنعلم شيئا من أخباره حاضرا  في وفـاة م١٨٦٩وقد وقـع لنـا مـن شـعره مرثـاة نظمهـا سـنة . ً

 :الدكتور يوسف الجلخ مطلعها
ـــــام ـــــين دارت في الأن ـــــؤوس الب ــــــــشيخ  ِك ــــــــن ال ــــــــلامم   إلى الع

 :إلى أن قال
ـــــشفي كـــــل داء ـــــب كـــــان ي ٍطبي ّ ــــــسقام  ٌ ــــــاريح ال  ُإذا اســــــتولت تب
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ــــاف ــــه ش ــــا لا من ــــوم م ــــاه الي ٍدع ِولا منـــــــه ســـــــليم في الأنـــــــام  ُ ُ ُ 
ــــكر ــــخ س ــــه آل الجل ــــب في ــــدام  اِوأعق ــــأس الم ــــزن لا ك ــــأس الح  ِبك

 :وختمها بقوله
ـــــا ـــــرار طوع ـــــالم الغ ّتركـــــت الع ـــــــت  َ ـــــــسلاَّوب ـــــــاورا دار ال  ِمً مج
ـــا ـــوم عن ـــت الي ـــد رحل ـــك ق ـــئن ت َل ــــــدوام  ُ ــــــزال إلى ال ــــــذكرك لا ي  ِف

ًبنته التي عمرت زمنا طويلااأولاد الشيخ ناصيف السيدة وردة ومن و ً. 
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- ٣١ -  

 آل المراش
ومنهم كان بطرس المراش الذي قتـل في , بنو المراش في حلب منذ القرن الثامن عشرعرف 

بـالعلوم  وكـان لـه إلمـام بعد قليـل فـتح االله المـراش وعرف,  في حلب١٨١٨سبيل دينه سنة 
بنه فرنسيس فنال شهرة طيبة بذكائـه ومـا اوخلفه , ًاللغوية والأدبيات أبقي منها آثارا مخطوطة

ثـم تلقـن العلـوم اللـسانية وآداب , م ١٨٣٦ حزيـران سـنة ٢٩ولد في . عرفه وخلفته الأدبية
, ي كـان في الـشهباءإنكليـز نظارة طبيـب نكب على دراسة الطب أربع سنوات تحتا والشعر

وقـد وصـف , ١٨٦٦وأراد أن يتم دروسه في عاصمة الفرنسيس فسافر إليها في خريف سـنة 
 .١٨٦٧سفره إليها في كتاب رحلة باريس الذي طبعه في بيروت سنة 

وطنه وتفرغ للتصنيف لا يكترث لمـا أصـابه مـن  إلى ً راجعاَّولم يسعده الدهر في غربته فكر
. ١٨٧٣ البصر وانحطاط القو حتى أفل نجم حياته فـمات في مقتبـل الكهولـة سـنة ضعف

ًوكان فرنسيس صادق الإيمان كثير التدين وقد ألف كتابـا بنـاه عـلى مبـادئ العلـوم الطبيعيـة 
ًوالعقليـة بيانـا لوجــود الخـالق وإثباتــا لحقيقـة الــوحي سـماه شــهادة الطبيعـة في وجــود االله  (ً

 . عن دقة نظر ومعرفة بأحوال الطبيعة والعلوم العصريةأعرب فيه) والشريعة
ومن مصنفاته التي تجمع بين الفلسفة والآداب فأودعها الآراء السياسية والاجتماعيـة عـلى 

ثم كـرر طبعـه في بـيروت , ١٨٦٥ في حلب سنة  طبعالذي) غابة الحق (صورة مبتكرة كتاب
 عـلى أسـلوب لطيـف ١٨٨٣ سـنة المطبوع في بـيروت) مشهد الأحوال (ومصر ومثله كتاب

) در الـصدف في غرائـب الـصدف (وفي بيروت طبعت له رواية حسنة دعاهـا. ونسق حديث
لخـص فيـه علـم ) ةيـالمـرآة الـصفية في المبـادئ الطبيع (كتاب١٨٦١ومما طبعه قبلها في حلب

 نوز الغنيـة في الرمـوزالك (وكتاب١٨٦٤خطبة في تعزية الكروب وراحة المتعوب ثم. الطبيعة
ًئة بيت ضمنها رموزا خفية على صورة روايـة وهي قصيدة رائية في نحو خمسم, ١٨٧٠الميمونة
 .ديوان مرآة الحسناء ًومن نظمه أيضا. شعرية
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ثـره ونظمـه نوكان فرنسيس المراش يحب في كلامه الترفع عن الأساليب المبتذلة فيطلب في 
فتجد لذلك في أقواله , م الكلام وسلالتهالمعاني المبتكرة والتصورات الفلسفية فلا يبالي بانسجا

 :ًشيئا من التعقد والخشونة مع الأعضاء من قواعد اللغة فمن شعره قوله في الحماسة
ــوا ــوطن فيق ــل ال ــا أه ــلات ي ــن الغف ْن العــــدو دنــــا وهــــا نقــــع الفــــتنإ  م ُ ْ َ 
ــــ ــــضَامَّحت ــــزاة رواب ــــا ب ــــتم ي ٌ أن ُ ــد  ُ ــن ال ــراب ع ــام الغ ــد ح ــوا فق ِّهب ُ ْمنُّ َ 

ـــم  َهج ـــتمَ ـــار وأن ـــا الغب ـــدو وه ُالع ُ ـــه كفـــن  ُّ ـــار ستنـــسجون ل ْمـــن ذا الغب َُ 
ـــلا ـــن ســـعة الف ـــان م ُلا تخجـــل الغرب ْيومــا إذا نهــض العقــاب مــن الــوكن  ُ ُ َُ َ ً 
ـــذي قـــد ضـــمكم ـــوطن ال ـــاداكم ال ْن َُّ ــــنن  ُ ــــبن الم ــــاقكم ل ــــضنه وس ْفي ح َ ِ ُِ 
َّكــــروا إلى الأعــــداء كــــر الأســــد ي ـــة   ُّ ـــم ثعالب ـــاء فه ـــد الوف ُأس ِ ـــونَ ْالخم َ َ 
ٍفأصغوا لـصوت أب لكـم يرجـو الحمـى ـــ  ِ ـــنكم فهي ـــناّم ـــه المح ـــاردوا عن ْ ط َ ُِ 
ـــم ـــه لأجلك ـــدمع من ـــرون ال ـــا ت  ْفوا دمـــع الـــوطنِّيهمـــي فقومـــوا نـــش  ُأو م
ٍلا يحــسن المــوت الــزؤام لــد امــرئ ْلكــن فــد الأوطــان مــوتكم حــسن  َ ُ ِ ِ 

 :وله في الزهريات
ــــالأنوار ــــدا وب ــــصباح ب ــــو ذا ال ِه ِطبعــت وجــوه الكــون مــن الإبــصار  ُ ِ ُ ُ 
ْوالـــشمس قـــد نـــشرت بيارقهـــا عـــلى ِقمــــم الجبــــال أمــــام جــــيش نهــــار  ُ ِ 
ّوعــلى عمــود الــصبح قــد شــاد الــضحى ُّ ـــــار  َُ ـــــسلحا بالن ـــــار م ـــــرج النه ِب ً َّ َ ُْ 
ـــى ـــور وانثن ـــوس ن ـــر ق ـــشرق أوت ٍوال َ َ ــــهام شرار  ُ ــــدنيا س ــــلى ال ــــي ع ٍيرم َ 
ًوالليــــل مــــزق ثوبــــه حزنــــا عــــلى ُ ــــوار  َّ ــــار في الأغ ــــوم وغ ــــد النج  ِفق
ـــلا ـــع في الع ـــور يرف ـــد الن ـــا زال م ُم ُّ ــــار  َ ــــف لغب ــــلام كعاص ــــزر الظ ِج ٍ ِ ْ َ 

ِوزهــــت بــــذلك كافــــة الأقطــــار   جــوف انقــضاء مــن الــضياحتــى امــتلا ُ َّ 
ــــري ــــترنم القم ُّف ْ َُ ــــصونهَّ ــــوق غ ــــسمة الأســــحار  ِ ف ــــا وفاحــــت ن ِطرب ُ ً 

َّوالنـــــسر هـــــب إلى العـــــلا كأنـــــه  المـــسير مـــع الـــسحاب الجـــارييبغــي  ُ
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 :وقال يشكو الدهر
ُرمــــت قلبــــي نبــــال الــــدهر حتــــى ِرأيـــت دمـــي يـــسيل مـــن العيـــون  ْ ُ ُ 
ُفلـــو كـــان الزمـــان يـــصاغ جـــسما ـــــون  ُ ـــــأس المن ـــــه ك ـــــت أذيق ِلكن ُ 

 :وقال في خواص الجسم
ـــصائص ـــست خ ـــروف ب ـــسم مع ٍالج ّ ُعنــــه قــــط لــــيس تحــــولفِفيــــه  ٌ ُّ ُ َْ 
ــــو ــــداد ص ــــداخل وامت ــــدم الت ٌع ــــول  ٌرةُ ــــزي قب ــــكون للتج ــــذب س ُج ّ ٌ ٌ 

 :ومن حكمة قوله
ـــــام ســـــواء ـــــل الأن ٌصـــــدقوني ك ِ ْمـــــن ملـــــوك إلى رعـــــاة البهـــــائم  ّ ُِ ٍ 
ٌكـــــل نفـــــس لهـــــا سرور وحـــــزن ٌ ٍ ـــــــآتم  ُّ ـــــــم أو م ـــــــي في ولائ ْلا تن ِ 
ِكـــم أمـــير في دســـته بـــاب يـــسقي ـــــاعم  ٍ ـــــد ن ـــــسير في القي ـــــه وال ْبال ِ ُ 
ـــر ـــا ج ـــل أكبره ـــق مث ـــغر الخل ْذا ولــــذا مزايــــا تلائــــمًمــــا لهــــ  ْأص ُ 
ــــا للنحــــل أعجــــب صــــنعا ْمـــن قـــصور الملـــوك ذات الـــدعائم  ُوالخلاي ِ 

ولـه . راش يراسل أهل الفضل في زمانه كالشيخ ناصيف اليازجي وغيرهوكان فرنسيس الم
مآثر عديدة وفصول إنشائية وأراجيز نـشرها أربـاب الجرائـد في عهـده كأصـحاب الجوائـب 

 .انوالمحلة والزهرة والجن
 :ومن جيد وصفه قوله في الحسود

ـــــد ـــــال لزي ـــــاز إذإٍق ـــــرا ف ًن عم ـــــه بحـــــظ كـــــيس  َّ ِربحـــــت تجارت ّ ٍُّ ُ 
َفـــأزور مـــن غـــضب وســـكرج َ ـــهٍَّ ِوتــــــنفس الــــــصعداء أي تــــــنفس  ُعين ّ ََّّ 

ـــس  ًوغــــدا يقــــول مخــــرطما ومــــبرطما ـــال المفل ـــسين ح ـــن تح ـــلاه م ِوي ُ 
ًوكــــذاك لمــــا أخــــبروا عمــــرا ــــدا ذا ر  أنبــــَّ ــــرا غ ــــسًبك ــــة في المجل ِفع ٍ 

ــــالمعتري ــــائرا ك ــــد خ ــــى وأزب ُأرغ ً ــــدس  ْ ــــاب ســــحنته ظــــلام الحن ِوانت ُ ُ َ 
ــاصرخوااو ــذبتم ف ــد ك ــصرخ ق ــاز ي ـــــتعسإ  نح ـــــر في الم ـــــسعادة لا ت ِن ال َْ َّ 
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ُنــساب كــالأفعى وقــال أعــوذ مــناف ــــس  َ ــــترا في الأطل ــــدا متبخ ــــار غ ِع ً 
ـــــما ـــــسرة كل ـــــدون الم ـــــل يب َّوالك ــــــة سرت  َّّ ــــــمعوا بنائب  ِ في الأرؤسٍس
ــــا ــــسان م ــــا الإن ــــك أيه ــــا لبغي ًتب ـــأنحس  ّ ـــك ب ـــنحس من ـــيس رب ال ِإبل َ ُّ ُ 
ــــة ــــن آف ــــا م ــــا له ــــاؤك ي  ِكـــالأفعوان ســـعت لقتـــل الأنفـــس  ٍذي كبري

 :وقد رثاه المرحوم بشاره الشدياق فقال يذكر تآليفه
ًتركــــت يــــا مفــــردا شــــأنا ـــل  ّ يــــذكرناً ـــاح في الظ ـــا ف ـــسك لم ـــذاء كالم  ش

ــامــن مــشهد قــد جــلا ِمنــــه عجائــــب أفعــــال بــــلا خلــــل  َ الأحــوال بــأن لن ُ 
ــا شــهدت مــن صــدف ــسل  ٍومــن غرائــب م ــن الع ــدر أو أشــهى م ــن ال ِأبهــى م ّ 
ــما ــوت حك ــد ح ــا ق ــبرت فيه ــا ق ٍصيغت مـن الـدر مـن قـول ومـن عمـل  ورح ّ 

فنـروي أخبارهمـا في , ً وأخت اشتهرا أيضا بالآداب نؤجل ذكرهمـاٌراش أخولفرنسيس الم
 .لقرن العشرينتاريخ ا
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  حسونرزق الله
 من أسرة كريمة أصلها من الأرمن ودرس ١٨٢٥سنة  في حلب نحو رزق االله حسونولد 

سـتانة فتوطنهـا الأ إلى ًوبعد أن قضى مدة في وطنه متـاجرا سـافر. العلوم في دير بزمار في لبنان
با ودخـل فرنـسا وروسـيا ورثم تجول في أو, ًبرهة من الدهر وصار فيها ناظرا لجمرك الدخان

 .وكان في أسفاره يشتغل بالآداب العربية ويؤلف التآليف النثرية والشعرية, وحل مدة في لندن
بـصار لجـودة خطهـا لشرقية من قلمـه عـدة كتـب تأخـذ بالأ اةكتبالمًكان خطه بديعا وفي 

بـا و كتـب أوركتبها على ورق جميل النقش كان انتسخها في أوقات الفراغ في خـزائن, وإتقانها
بن درستويه ونقـائض لقلقشندي وديوان الأخطل وديوان ذي الرمة والمتم لالكصبح الأعشى 

 .جرير والفرزدق والأناجيل المقدسة ترجمة الدبسي
الـشام في صـحبة فـؤاد باشـا فكـان يعـرب مناشـيره  إلى  قـدم١٨٦٠وبعد حوادث سـنة 

, بقرب قصر الملكة فكتوريـا) ونزورث( يةشتغل بالتأليف في قراإنكلترا و إلى ثم عاد. وأوامره
) لـشعرا ( كتابـه١٨٧٠ و١٨٦٩ومما صنفه وقتئذ ثم طبع في المطبعة الأميركية في بيروت سـنة 

ثـم سـفر نـشيد الأناشـيد , أودعه نظم سفر أيوب ونشيد موسى في الخروج ونشيده في التثنيـة
 ترجمتـه وهـو وصـف أيـوب ًودونك مثالا مـن. رمياأوسفر الجامعة وختمه بمراثي , لسليمان
 :للفرس

ـــا ـــب عزم ـــواد يخ ـــي الج ـــل تعط ُّفه َ ـــــسينا  ُ ـــــا ب ـــــه عرق ـــــسو عنق َوتك َ ُ ًُ ْ ْ 
َأتوثبـــــه كمثـــــل جـــــرادة نفـــــ ُخ منخــــره مهيــــب الــــسامعيناـــــ  ـٍ ِ ُ 
ُبــــبطن الخبــــث بحــــاث وثــــوب َ َّ ُْ ٌ َّببــــأس يلتقــــي الحــــرب الزبونــــا  َ ْ َ ٍ 
ــــشى ــــيس يخ ــــاوف ل ــــزأ بالمخ ــــم جب  ويه ــــياف لم يحج ــــن الأس ــــاُع  ين
ٌتـــــصل عليـــــه واقعـــــة ســـــهام ً ـــــــدارعينا  ُّ ـــــــاح ال ـــــــه رم ُوترهق ُ 
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ــــز ــــب ورج ــــوي الأرض في وث ٍويط ٍ ْ َ ــــا  َ ــــوق حين ــــصوت الب ــــؤمن ل  ُولم ي
ـــ ـــوق ي ـــا الب ُإذا م ـــنُخَفْنُ ـــال هـــه م ْ ق ْ ـــــؤونا  َِ ـــــا ش ـــــنت الهيج ـــــد ش ِبعي ٍَّ ُ 

 :رمياأذا المثال الآخر من نظمه لمراثي وه
ُأنــــى خــــلا منهــــا الأنــــيس البلــــدة ُ ــــشتتوا  َّ ــــالجلاء ت ــــعوب ب ــــلأ ش َّم َ 
ــــلا ــــة الم ــــة معظم ــــارت كأرمل َّص ُأم القــــر ضربــــت عليهــــا الجزيــــة  ٍ ُْ َ ُ 
ُتبكـــي دمـــا والـــدمع فـــوق خـــدودها ِفقــــدت عــــزاء خليلهــــا وودودهــــا  ً ُ َ َ َ 
ــد  ُأصـــحابها غـــدروا بهـــا طـــرا عـــلى ــط الع ــسودهااِنم ــمات ح ِ أضــحوا ش َ 
الأول كتـاب النفثـات ضـمنه : ن طـبعهما في لنـدنومن مآثر رزق االله حسون كتابان آخرا

 إلى يفان أنـدريفتش كورلـف فنقلهـا حـسونإ من أمثال أحد كتبة الروس يدعى ًأربعين مثلا
والتعسف في كثير منها ظـاهر . ًالعربية ونظمها شعرا وألحقها ببعض مقاطيع شعرية من نظمه

 :وأغلاطها عديدة هذا منها مثال
ُّدفـــع الجـــوع والـــدجى الـــذ ــــــدان  َئب حتـــىُ ــــــاعىأن ت ــــــهول البق ِ إلى س ُ 

ًطارقـــــا لحظـــــيرة نـــــاظرا مـــــن ـــعاع  ًٍ ـــوء ش ـــوح ض ـــخر يل ـــب ص ِنق ُ ُ ُ ِ ْ ُ 
ــــسك ــــساكين وال ــــنم الم ــــرأ الغ ّف َ ِ حـــــاسر مـــــن ذراعِّيـــــن في كـــــف  َ ٍ 

ــــذ ــــيْي ــــسمين ويلق ــــل ال ُبح الحم ََ ـــاع  ُ ـــى في الفق ـــرش والمع ـــر الك ِللع َ ََ ْ َِ 
ـــــــام ـــــــض وني ٌوالكـــــــلاب رواب ٌ ُ ولا بنـــــــبح تـــــــداعيُّلا تـــــــذب  ُ َْ ِ 
ـــــــا ـــــــا وولى كئيب ـــــــضى عجب َفق ـــــساعي  ً ـــــه والم ـــــن مرام ـــــا م ِخائب ً 
ُقــــائلا يــــا كــــلاب كــــم تنبحــــوني ُلــــو تعــــديت مثــــل هــــذا الراعــــي  ً َّ 
وكـان رزق االله حـسون مـن ,  م١٨٧٢طبعه سنة , والكتاب الآخر هو ديوان حاتم الطائي

سـكنى لنـدن في آخـر  إلى ذلك ما ألجـأهو, رجال السياسة يسعى مع الأحرار في إصلاح تركيا
 م الجرائـد العربيـة في أقـدتوكانـ, ١٨٧٦وهناك طبع جريدتـه مـرآة الأحـوال سـنة , حياته

 بمجلـة سياسـية كـان مـدارها عـلى حـال المـسألتين الـشرقية ١٨٧٩وشفعها سنة , الأستانة
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 االله حـسون وكـان رزق. مات فجأة في لنـدن, ١٨٨٠سنة أما وفاة المترجم فوقعت . صريةوالم
 :فمن ذلك ما كتب لبطرس كرامة, ًصديقا لأدباء زمانه يكاتبهم ويساجلهم

ُ المعـــالي وابـــن بجـــدتها الفـــردَنيخـــد ْ ُبقيـــت بقـــاء الـــدهر يخـــدمك الـــسعد  َ ََ 
ــــة ــــنى كرام ــــرش أس ٍوزادك رب الع ِ ُقـــرين بهـــا الإقبـــال والفخـــر والمجـــد  ُّ ُ ٌ 
ٍولا زلــــت في أمــــن وموفــــور نعمــــة ٍ ُويمـــن أيـــاد كـــسبها الـــشكر والحمـــد  َ ُ ْ ُُ ٍ ِ 

ـــاد ومهج ـــال البع ـــد ط ـــد فق ُوبع ـــُ ــد  يت ــضرمها الوج ــواق ي ــن الأش ــاد م ُيك ُ ُ 
ـــى ـــاك صـــبر ولا غن ـــن لقي ـــا لي ع ٌوم ْ ُ ــد  َ ــا س ــا بينن ــدهر وم ــب ال ــن خط ُّولك ََ ّْ 
ـــو ـــد الن ـــام أغـــرت ي ـــسما الأي ْألا بئ َ ـــد  ُ ـــصر الج ـــثما ق ـــتطالت ري ـــا فاس ُّبن َ َ 

ـــت د ـــع حال ـــارتيُموان ـــرض زي ــت أرجــو  ِون ف ــد كن ــد أُوق ــك وف ُن يكــون ل ْ 
ــواجس ــائكم في ه ــن إبط ــبحت م ٍوأص ُتحــــيرني لا يهتــــدي نحــــوي الرشــــد  ُ َ ّ 
ــــان مــــنكم ألوكــــة ــــأبغي للاطمئن ُإذا لم يكــن مــنكم قــدوم هــو القــصد  ًف ٌ 

 م ١٨٤٨قترن سنة بـسيدة تـدعى ماتلـد اومما نظمه فيه المعلم بطرس كرامة أبيات قالها لما 
 :فقال

ُتنبــــئ عــــن أفراحنــــا حيــــنما تبــــدو  ِنهاديــــك يــــا نجــــل الفــــؤاد تهانئــــا ُ 
ـــارك ـــو مب ـــاء وه ـــتران ج ـــير اق ٌبخ ـــــعد  ٍ ـــــصبحه س ـــــر وي ـــــه ب ُيقارن ُ ُ 
ٍوعـــيش رغيـــد  ٍفـــلا زلـــتما طـــول الزمـــان بـــصحة ـــرده الأمـــن والرفـــدٍ ُ ب ُ ُْ 

ــــد  ٌ والهنـــــاء مـــــؤرخٌزفـــــاف ســـــعيد ــــالخير ماتل ــــرزق االله ب ــــواف ل ُم ْ ِ ٍ 
وكان استغنى ,  نصر االله دلال الحلبية أحد عملراالله في الهجاء قوله في يوسف حجازق ولر

 :بعد فقر فترفع
ِالمــــرء يــــذكر بــــالأعمال لا المـــــال ِ ِأحــس  ُ ِن بخيرهمــا عــن كــسب رئبــالْ ْ 
ـــا ـــه ثن ـــراء بمجـــدي النائلي ـــيس الث ُل ـــالإ  ُ ـــحت أوب ـــوه س ـــا جمع ـــان م ِن ك َ ْ ُُ 
ــذي كــبر وذي صــلف َوهــل ســمعت ب  ِ المعـــالي بطـــول القيـــل والقـــالىيرقـــ  ٍ
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ٌقـــد ظـــن يوســـف حجـــار بغرتـــه ــــسال  َّ ــــه كمك ــــز عطفي ــــلى ه ِأن الع ِ ّ 
ـــد ـــلى أح ـــوي ع ـــر لا يل ـــاء يخط ـــــه عجبـــــا بتي  ٍفج ِدبـــــار وإقبـــــالإًي ِ 
ــــطط ــــال ذي ش ــــذا ح ــــبر ه ٍاالله أك ُ ــــلال  ُ ــــار وإق ــــد إقت ــــى بع ــــال المن  ِن

ــــو  ٍن ســاعدتك الليــالي كــن عــلى حــذرإ ــــدوم عــــلى ل  ِن ولا حــــالفــــما ت
ـــلا ـــدَّه ـــلفن وق ـــا س ـــذكرت أيام َ ت ً ـــــصر االله دلال  َّ ـــــة ن ـــــضت بخدم  ِم
 :ومنها
ـــا هبن ـــتهرتَّأب ـــذي اش ـــس ال ـــة الق ٍّأخبــــاره ســــد بجــــد  ْق ْ ُ  ِ نــــاعم البــــالُ

ــل الرصــين ورا ــن العق ــد اســترحت م ــال  َق ــل وأمث ــك في جه ــضان يحكي ــي ال ِع ٍ ْ َ 
ــرض ــن ع ــات ع ــا ف ــلى م ــفن ع ِلا تأس َ ِاء ولكـــــن غـــــير قتـــــالَّفـــــالنوك د  َّ َّ ٌ 

ــــــز  ٍحــنإٌقــد عــاش قلبــك عجــل وهــو ذو ــــــت لا تع ــــــنما أن َلك ُ َّْإلى آل ِ 
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 جرجس عيسى
الرهبانية الحناوية في الشوير سـنة  إلى ولد الخوري جرجس عيسى في معلقة زحلة وانضو

رج فيها على الشيخ الآداب العربية فتخ إلى ًثم تلقى العلوم الدينية وأنس في نفسه ميلا, ١٨٤٥
ًودرس الفقه على الشيخ يوسف الأسير فبرع فيه ونصب مدة حاكما . ناصيف اليازجي فأتقنها

, أيرلنـدة إلى  سـافر١٨٦٠سـنة ثر حـوادث إوفي . د الأمير بشير أحمد اللمعيللنصار في عه
ولمـا . ةً قسما لبناء المدرسـة البطريركيـةسوري إلى حسانات وافرة خص منها بعد عودتهإفجمع 

 كان الخـوري عيـسى أول رؤسـائها وقـام بـشؤونها الدينيـة ١٨٦٦فتحت هذه المدرسة سنة 
ًوإليه أشار سليم بك تقـلا في مدحـه للمدرسـة المـذكورة , والأدبية أحسن قيام ودبرها سنتين

 :حيث قال
ُوقد خـصها مـن قبـل في جـرجس الـذي  َّبتـــداها وابتغـــى الكـــد والقهـــرااأبــان  َّ

ًوجملهـــا علـــما وقـــدرا كـــذا ذكـــرا  عاب مجاهـــداِّكـــل الـــصوقاســـى بهـــا ً 
وتعـاطى أعـمال الرسـالة والـوعظ , غيدير مـار يوحنـا الـصا إلى ثم عاد الخوري جرجس

 شهيد تفانيه في ١٨٧٥ آب سنة ٨وإرشاد المؤمنين في لبنان وبيروت بغيرة وتقى حتى ذهب في 
وقـد رثـاه الـشيخ خليـل , ًسـوفا عليـهفـمات في بـيروت مأ. خدمة المصابين في الهواء الأصفر

 :اليازجي بداليته التي أولها
ـــاد ـــوب العه ـــا ص ـــن الحي ـــقاك م ِس ُِ ِبـــدمع ســـال مـــن مقـــل الغـــوادي  َ َ ُ ٍ 

ًوكان الخوري جرجس عيسى شاعرا مجيدا له ديوان مخطوط ه مـن قـصيدة ومن نظمه قول, ً
 :اليازجي يمدح بها الشيخ ناصيف

ِإذا عرضـــــــت مـــــــسائلنا لديـــــــه َّ لحلهـــــا حـــــالا تـــــصدُنـــــراه  ُ ً 
ــــى ــــا ومعن ــــا لفظ ــــح رمزه ًفيوض َ ُويكـــــشف سرهـــــا قربـــــا وبعـــــدا  ُ ً َّ 
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ـــــرأ ـــــماء م ـــــس العل ـــــه في مجل ـــــدا  ُل ـــــه ح ـــــة من ـــــاوز في المهاب ّتج ُ 
ــــراإذا  ــــم أم ــــاة بحك ــــف النح ــــــد  ٍختل ــــــه تب ــــــه في ــــــدم رأي َّوق َُّ َ 

ـــــــى بخـــــــط ـــــــسانٍّوإن أفت ـــــردا  ِ أو ل ـــــن ت ـــــصحيحة ل ـــــواه ال َّففت ُُ ُ 
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  جرجس إسحق طراد

سحق طـراد إسمه جرجس اٌة شاعر من أسرة وجيهة في بيروت وكذلك عرف في تلك المد
ولـه هنـاك فـصول نقلهـا مـن . تكرر ذكره في منشورات زمانه كالجوائب والنحلـة وغيرهمـا

 :ومن أبياتها قوله, دة دعاها المصباح مدح فيها العلماليونانية وقصائد منها قصي
ــــير ــــصباح من ــــم م ٌالعل ٌــــور  ٌوالجهـــل ليـــل مظلـــم لـــن يلمعـــا   في ال

ــاملا ــعيا ك ــم س ــسب العل ــعوا بك  َّوااللهُ يعـــلي كـــل خـــير مـــن ســـعى  ًفاس
ـــا ـــم في بيروتن ـــموس العل ـــوا ش ُفالجهـــل غـــير بـــسيفه لـــن يردعـــا  واجل ِ َ ُ 

 :م١٨٧٠وله من أبيات في مدح مجلة النحلة سنة 
ــت ــد جن ــن ق ــل ف ــن ك ــة م ــي نحل ْه ّ ّ ٌ ــاري  َ ــن الت ــت ع ــمّوجل ــو مظل ــا ه  ُخ م
ُهبــوا بنــي الأوطــان واجنــوا شــهدها ِ ُقـــــد حـــــان آن قطافـــــه والموســـــم  ُّ ِ ُ 
ٌوشي صـــــحائفها جليـــــل ماجـــــد ُفي وصـــفه الأوطـــان تزهـــو وتبـــسم  ٌ ُ ِ 

, م١٨٧١ً الطيب الذكر المطران طوبيا عون رئيس أساقفة بـيروت المـاروني سـنة ىوقد رث
 :ة قال فيهايبمرث

ــوم و ــا الي ــسيم دهان ــب ج ــفيٌخط ًكـــل إذا  ا أس  ً قـــائلا قـــد ضـــاع مـــصطبريُّ
ـــورع ـــد الهـــمام الكـــريم الحـــاذق ال ِفق ِ ُّالـــذي تـــرد بثـــوب الخـــير والط  ُ  هـــرَّ
ـــن ـــد فط ـــيم ماج ـــير حل ـــون الفق ٌع ٌ ٌ ِ ِشـــهم شـــهير وذو قلـــب بـــلا وضر  ُ ٍَ ٌ ٌ 

 :ًوقد مدح أيضا إسماعيل باشا خديوي مصر فقال من قصيدة
ـــــــر  ٌعـــــلى إســـــماعيل ســـــيدنا ســـــلام ـــــــصغارت ـــــــابر وال ُدده الأك ُ ُ ّ 
ــــه ــــا غــــاب غــــاب العــــز مع ُإذا م ــــما  ُّ ــــارإك ــــا الفخ ــــاد لن ــــاد ع  ُن ع
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ُلعزتــــــه تخــــــر الأســــــد طوعــــــا َُّّ  ُكــــما للمــــوت وللمــــوت اضــــطرار  ِ
ـــــــاه ـــــــكندرية في حم ـــــــما الإس ُســـــو روض يجللـــــه اخـــــضرار  ُف ّ ٍ 
ٌومـــــصر الآن في الأقطـــــار خـــــود ُ ُتمــــــــيس بحلــــــــة لا تــــــــستعار  َ ُ ٍ َّ 

 :ه قولهومن حكم
ــه ــشعر يدرك ــم ال ــن رام نظ ــل م ــا ك ُم َ ـــديها  ُّ ـــاس يف ـــدي الن ـــذي رام يف  ولا ال
ـــة ـــا مطول ـــاش أيام ـــذي ع ـــيس ال ًل ً  َبــــل الــــذي عــــرك الأيــــام يــــدريها  ّ

ـــ ـــين الحي ـــةاب ـــاس معرك ـــل الن ٌة وك ــــا  ِّ ــــا ونفنيه ــــؤس تفنين ــــالحظ والب  ّب
 .م١٨٧٧سنة ووفاته في كانون من , م١٨٥١وكان مولد هذا الشاعر سنة 
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  قيصر أبيلا

له على قصيدة دينية حسنة النظم وهي عبارة عن مفاوضة غاية في الرقـة بـين االله والخـاطئ 
 :أولها

ـــــ ـــــدعوك رب ـــــردُّي ـــــا المتم ُك أيه ــــ  ّ ــــداِّحت ــــاصي ترق ــــل المع ُم في اللي َ َ 
ــــداه و ــــب ن ُفأج ــــهاْ ــــصم بحبال ُفهــــو المجــــير وغــــيره لا يعــــضد  ِعت َ ُ ُ 

توفي قيـصر في , ذ في مواد علمية وصناعية وأدبية نشرها في مجلة النحلةوله من الآثار منها نب
 :فأرخ وفاته نقولا أفندي النقاش, ١٨٧٣شرخ شبابه في صيداء سنة 

ـــالثرا ـــيرا ب ـــدرا من ـــا ب ـــت ي ـــد غب ًق ً  ـــور ـــوق ال ـــيما ف ـــلام مخ ـــدا الظ ًوغ ّ ُ 
ٍوكــــسوت أبــــيلا كــــساء تفجــــع ــــــي و  َ ــــــاه أن يغن ــــــيرأُحاش  اَّن يتغ

ـــــأد ـــــا ب ـــــهًرفق ـــــا آل ـــــه ي ُمع وال ـــصبر  ِ ـــرَّوت ـــد ج ـــا ق ـــاكم م  ُوا فكف
ــــدرهم ــــم ق ــــاصرة المعظ ــــن القي ُأي ــــذرا  ُ ــــاء تع ــــاروا والبق ــــل س َّفالك ُ 
ـــــنما ـــــصرا لك ـــــدتم قي ـــــم فق ِّأر  ًونع ــصراَ ــصر قي ــاالله قي ــدا ب ُخ غ ْ) ١٨٧٣( 

 :ومن شعر قيصر أبيلا قوله في وصف الدنيا ونكباتها
َّذر الــــدهر فالأيــــ َ ــــة العهــــد  ِدُام فاســــخة العقــــَّ ــــو وطاوي ــــاشرة البل  ِون

ٍومـــا هـــذه الـــدنيا ســـو دار ذلـــة َّ ـــد  ِ ـــم والك ـــرء في اله ـــول الم ـــا يج ّوفيه ّ ُ ُ 
ــــه ــــروم بهــــا طــــول البقــــاء ودون ــد  ُن ــية الح ــك ماض ــضا بالفت ــيوف الق ّس ُُ 
ـــــسرة ـــــد م ـــــدنيا بوع ـــــا ال ٍتخادعن ـــد  َِّ ـــا الوع ـــا وف ـــاء فيه ـــيس البأس ِول ِ 

ِنهـــا تـــسطو عـــلى أحقـــر العبـــدأكـــما  َ ســيفهاُّتــسل عــلى ذي الملــك والجــاه ْ َ ِّ 
ُوهيهـــات مـــا الـــدنيا الغـــرور بمنـــزل َ  ِولكـــن بهـــا نجـــري إلى منـــزل الخلـــد  ُ
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ـــسافر ـــق م ـــذا الطري ـــلى ه ـــل ع ٌوك ِ ــدي  ٌّ ــروة تج ــدي ولا ث ــاحب يف ــلا ص ْف ُ ٌ ْ َ ٌ 
 :ومن مديحه قوله في مجلة النحلة

ُألا حبــــذا القــــوم الكــــرام الألى لهــــم ُ ــن  َّ ــلى وط ــضلٍع ــضالهم ف ــير أف ــن خ  ُ م
ـــــدا ـــــزال مؤب ـــــاء لا ي ـــــيهم ثن َّعل ُيطيــب كــما طــاب الــذي جنــت النحــل  ٌ ِ ُ 
ــا ــارهم لن ــن روض أفك ــن م ــأكرم بم ِف ْ َ ْ ُجنـــي نحلـــة يحلـــو وأثمانـــه تغلـــو  ِ ٍ 
ــــد ــــه فوائ ــــا حوت ــــا مم ــــب لن ٌتطي ـــل  ُ ـــه العق ـــذ ب ـــا يل ـــذب شيء م ِوأع ُّ َ ُ 
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 الشيخ يوسف الأسير
) هــ١٢٣٠( ف ابن السيد عبد القـادر الحـسيني الأسـير في صـيداء سـنةولد الشيخ يوس

وبعد سـبع سـنين . فتلقى في وطنه مبادئ العلوم العقلية والنقلية عن علماء الأزهر) م١٨١٥(
وتـولى في الأسـتانة رئاسـة , الشام وسكن في كثير من مـدنها يتعـاطى العلـوم الفقهيـة إلى عاد

وطنـه وتفـرغ للتـأليف في الفـرائض  إلى لكنـه آثـر العـود, التصحيح في دائرة نظارة المعـارف
وكـان , والأبحاث الفقهية وخرج في الفقه كثيرين من الأحداث وعلم مجدة في مدرسة الحكمة

 .زكي الفؤاد فصيح اللسان يجيد النثر والنظم
 /١٣٠٧وكانت وفاته سنة , ومن آثاره الأدبية التي خلفها شرح أطواق الذهب للزمخشري

 وللشيخ يوسف الأسير موشحات وقـصائد متفرقـة وأبيـات حكميـة ١٨٨٩ون الأول  كان٢
له ما وصف ومن حسن أقوا. هـ١٣٠٦جمعها في ديوانه الروض الأريض الذي في بيروت سنة 

 :به الشعر الجيد وناظمه
ــاعر ــاس ش ــد في الن ــد ج ــم ق ــيلي ك ٌخل َّ ُولـــيس لـــه بيـــت مـــن الـــشعر عـــامر  َّ ٌ ُ 
ُوأحــــسن شــــعر مــــا نــــراه مهــــ ــــاضر  َّذباُ ــــاد وح ــــذ ب ــــه يلت ــــا ب ُبليغ ُّ ِ ً 

ــشد ــل من ــن ك ــماع م ــرب الأس ــه تط ٍب ـــوائر  ُِ ـــي س ـــال وه ـــه الأمث ـــري ب ُوتج ُ ِ 
ـــــه ـــــن شراه بمال ـــــا م ـــــر غبن ِولم ي ُ ــــسرائر  ً ــــسر ال ــــلا شــــك ت ــــه ب ُوفي ُّ ُ ِ 

 :م١٨٦٠ بعد أن فاز بالدستور بعد مذابح سنة في لبنانوله 
ــــال الأ  لتهــــــانيلًتــــــر لبنــــــان أهــــــلا ــــد ن ــــانيفق ــــع الأم ــــان م  م

ــــه ــــن حــــل في ــــة م ِوأضــــحى جن َّ ـــــان  ً ـــــسرور الجن ـــــين م ـــــر الع ِقري َ 
ــــــه دروس ــــــوم ب ــــــدت العل ٌوج ِ  وكانــــت في الــــدروس وفي التــــواني  ّ
ــــلوك ــــدت س ــــد وج ــــار ق ـــسان  ُوللأخب ـــصحف الح ـــع ذي ال ـــذاك طب  ك
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ــــصدر ــــه ي ــــشريعة في ــــن ورد ال ْوم َ َِ ــــــــــل في ذا الأوان  َ ــــــــــق كام ِبح َ ّ 
ــــــ ــــــشهم الم ــــــة ال ــــــــان  ّسمىّوذاك بهم ــــــــليمان الرم ــــــــداود س  ِب

ــــة العــــوالي ــــشأن ذو هم ــــيم ال  ِوذي الــــرأي المــــصيب بكــــل شــــأن  عظ
 شـــــديد العـــــزم محمـــــود المعـــــاني  ســـــديد الحـــــزم ممـــــدوح المعـــــالي

 :ومن مدحه قوله في أسرة بني العطار في دمشق
ـــشق ـــر دم ـــا عط ـــار ي ـــي العط ـــا بن ٍي َ َ ـــ  َّ ـــف رق ـــد اللط ـــتم بمزي ـــد ملك  يّق

ـــشق  ن شــــذاكم فائقــــاَفــــاح في الكــــو ـــشر ون ـــروض في ن ـــب ورد ال ْطي َ 
ـــــرعكم ـــــام ف ـــــد س ـــــماء المج ُأس ٍ ـــن خـــير عـــرق  َ ـــما م  ٍولكـــم أصـــل ن
ٌطفلكـــــم نجـــــم وبـــــدر كهلكـــــم ٌ ُ ـــم  ْ ـــقإث ـــمس أف ـــنكم ش ـــشيخ م ُن ال ُ 
ـــلا ـــل الع ـــا أه ـــشام ي ـــدور ال ـــا ب ـــــشرق  ي ـــــرب وب ـــــوءكم لاح بغ  ِض
ـــــى ـــــم وتق ـــــاس بعل ـــــدتم الن ًس ُ ــــــق  ُ ــــــروف وإحــــــسان ورف  ِوبمع
 َفلكــــم أقــــصاب ســــبقٍذو اعــــتلاء  ًفــــــــإذا رام مجــــــــاراة لكــــــــم
ـــــ  َّحبــــــذا الأسرة أنــــــتم في الــــــور ـــــل ترق ـــــا سراة أحـــــرزوا ك ّي ً  يَ
ِحاكيــــــا في ورقــــــي تغريــــــد ورق  أنــــا لا أبــــرح أشــــدو بناســــمكم ْ َُ ً 
ُزادكــــــم ربي علومــــــا وهــــــد  مـــع رغيـــد العـــيش في أوســـع رزقـــي  ً

 :ٍفتتح رثاء شريف بقولهاو
ــــــو ــــــما م ــــــإطلاق أسريإن ْقتي ك ـــــــــة االله   َ ـــــــــث أي لرحم  سريأحي

ـــــو ـــــدار يتل ـــــذه ال ـــــدار ه ــــر  َّإن أك ــــأمواج بح ــــبعض ك ــــضها ال ِبع َ ْ َ ُ 
ـــــسا ـــــة أج ـــــس البري ـــــت أنف َّألف ُ ــــبر  َ ــــا بح ــــد فارقته ــــا ق ــــا ودني ِم ْ َ ً 
ّهــــم فيهــــا مثــــل الأجنــــة في الأر ــــسر  ُ ــــا بق ــــستخرجون منه ــــام ي ِح ْ َُ ِ 
ِوهــــي كالفلــــك قــــد أعــــد لنقــــل َّ ُ ْ ــــبرأو  ُ ــــد لع ــــد أع ــــي الجــــسر ق ِ ه َ َّ ُ 
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ــــــــر  ُأنـــــس الغـــــافلون فيهـــــا وأنـــــسوا ــــــــون دار مق ّإنهــــــــا لا تك َ 
ـــــسر  ًلـــــو در الغـــــافلون فيهـــــا بقـــــاء ـــــأعظم خ ـــــم ب ـــــوا أنه  ٍأيقن
ـــ ـــشتهي الأنف ـــسلام مـــا ت ـــ  ـهـــي دار ال ـــير وبـــرـ ـــل خ ـــا مـــن ك ٍّس فيه ُ 
ُّلا يمـــــل الإنـــــسان فيهـــــا مقامـــــا ــــــل شر وضر  َ ــــــن ك ــــــت م ّإذ تخل ٍّ َّ 

لشيخ يوسف مراسلات نثرية وشعرية مع أدباء زمانه تجدها في تآليفهم كالشيخ إبراهيم ول
 :حه الشيخ ناصيف بقصيدة يقول فيهاوقد مد. الأحدب وأحمد أفندي الشدياق

ٍأســــير الحــــق في ُحكــــم تــــساو ْ ّ ـــدر  َ ـــما ي َف ُـــيض ـــن البغ ـــب م ِ الحبي ُ 
ٍيقلــــب في المــــسائل كــــل طــــرف ْ َ ّ ـــ  ُ ـــالطىَويلق ـــاس ب َّ الن ـــضيضَ ِرف الغ ِ ْ 
ـــــوافي ـــــدع الق ـــــشعر يبت ـــــام ال ـــريض  إم ـــن دونهـــا حـــول الق ـــأمن م ِوي َ ْ َ ّ 
ُيقــــل لــــه الثنــــاء ولــــو أخــــذنا ــــض  ّ ــــروض الأري ــــن ال ــــه م ِقوافي ِ ُ َ 

 .وع نشر بالطبعمولما توفي قال فيه الشعراء مراثي عديدة جمعها الشيخ قاسم الكستي في مج
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 الشيخ إبراهيم الأحدب
وطلب العلوم اللسانية والأدبيـة ) م١٨٢٦() هـ١٢٤٢( في طرابلس الشام سنةكان مولده 
ثم عكف على التدريس في طرابلس وبيروت فعد فيها من نوابـغ . ره فبرع فيهاامنذ نعومة أظف

 إليه الأدباء وأقبـل عليـه الأعيـان والحكـام وقلـدوه المناصـب الخطـيرة كنيابـة فتقربعصره 
ً تعين كرئيس لكتاب محكمة بيروت فتعاطى شؤونها نيفا وثلاثـين ثم. الأحكام ورئاسة الكتابة

 .وكان أحد أعضاء مجلس المعارف في الثغر فامتاز فيه بسعة آدابه وحسن ذوقه. سنة
 وكانت وفاته في رجب في سـنة. ًوقد حرر مدة ثمرات الفنون فأودعها كثيرا من أثمار آدابه

كـشف المعـاني والبيـان عـن (  نحو العشرين تآليفه الأدبيةتوقد بلغ ).م١٨٩١() هـ١٣٠٨(
. الـذي نظـم فيهـا أمثـال الميـداني) فرائد اللآل في مجمع الأمثال( وكتاب) رسائل بديع الزمان

 يكـاد يبلـغ هوكان الشيخ إبراهيم الأحدب قريحة شعرية غريبة حتى أن مجموع أبيات قـصائد
 مقالـة ٨٠لامـة الحريـري عـددها فله ثلاثة دواوين ومقامات جار فيها الع. ثمانين ألف بيت

, ّوألف عدة تآليف كروايات أدبية ومناظرات ورسائل ومجـاميع حكميـة ومقـالات مـسجعة
ومن شعره ما قالـه يمـدح الأمـير . وغير ذلك مما عدده نجلاه الأديبان في مقدمة مجمع الأمثال

 :عبد القادر الجزائري
ـــا  ٍي الــدين ذو همــميــإني بمــدح ابــن مح ـــامي به ـــدا نظ ـــدرجغ ـــع ال   في أرف

ــــادر ــــد الق ــــآثر عب ــــردتاوفي م ِأبيـــات شـــعري فراقـــت كـــل مبـــتهج  َّط َّ ُ 
ِيـــل وغيـــث فـــيض نائلـــهنزغـــوث ال ُ ـــج  ٌ ـــدر في خل ـــل يجـــري ال ـــن الأنام ِم ُ َُّ 

ــلاد الــشرق فابتهجــت ــارت ب ــــوري  شــمس أن ــــبهجَّس ــــائق ال ــــسناها الف ِة ب َ َ 
ــ ــاره كالم ــون آث ــتسُفي الك ــد نفح ــــ  ك ق ــــوم طب ــــجِإلا لمزك ــــد في الهم ِع ع َّ ُ ٍ 

ـــد شـــهدت ـــه ق ـــرب حـــسام من ُالله غ ُ ـــبلج  ٍُ ـــصبح في ال ـــاره كال ـــرب آث  ِفي الغ
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ْلا زلت تهـد لـك الأمـداح مـا طلعـت ـــسرج  ََ ـــا عـــن ال ـــورك تغنين ِشـــمس بن ُّ ٌ 
ّوقال في الرجز ناظما بعض أمثال رويت لأبي بكر الصديق ً: 

ــــرن ربي ّيق ــــيُ ــــد ك ــــد بالوعي ْ الوع ـــب  َ َيره ـــبْ ـــد راغ ٌعب ـــيٌ ـــل مت   في ك
ــــزلا  ٌليـــــست مـــــع العـــــزا مـــــصيبة إلا ــــما قــــد ن ــــا ســــامي ب َّتعــــز ي َ 
ُّالمـــــــوت ممـــــــا قبلـــــــه أشـــــــد ُُ َ ـــــد  َّ ـــــا بع ـــــون مم ـــــه أه ـــــع أن ُم ْ َ َُّ ُ َّ 
َقـــــد ذل قـــــوم أســـــندوا أمـــــرهم ْ ٌْ َ ُلامـــــرأة حيـــــث جنـــــوا ضرهـــــم  َّ َّ ُ َ ٍ ِ 
ــــــــا ــــــــدا عيون ــــــــك أب ًإن علي ــــل فــــالزم دينــــا  َّ ــــراك ممــــن ج َت ْ َّ 

ــــــــم االله ــــــــاورح ــــــــاًأرم  ُأخــــــاه بــــــالنفس ومــــــا أهانــــــا   أعان
ُوالــنفس أصــلح يــصلح النــاس لكــا ْ ْ ْ ـــا  ََ ـــيرا فعلك ـــد خ ـــيلا يغ ـــل جم ًوافع ُ َ ً 
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- ٣٨ -  

 أبو الحسن الكستي
هو الشيخ أبو الحسن قاسم بن محمد الكستي أصله من بيروت وفيها اشتهر نحـو أربعـين 

أخذ الآداب عـن , م١٨٤٠سنة ده نحو كان مول, سنة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
وتعاطى التدريس مدة بين مواطنيـه مـن , ًأئمة زمانه فلما رسخت فيها قدمه صار مرشدا لغيره

ومن آثار فضله ديوانان أحدهما ديوان , م١٩٠٩سنة وقد مات الكستي في منتصف . ملتهأهل 
افتتحـه بقـصيدة ) م١٨٨٠() هــ١٢٧٩( مرآة الغريبة طبع على نفقة السيد سليم رمضان سنة

 :ابتهالية هذا أولها
ــر ــه الأم ــن ل ــا م ــر ي ــا الأم ــك رفعن ُإلي ُّفمــن فــضلك الإحــسان والنفــع والــضر  ُ ُ 
ــنعم ــير م ــا خ ــالخير ي ــد ب ــف وج ٍتعط َ ُ ــبر  َّ ــصل الج ــه يح ــن ب ــا م ــسرنا ي ــلى ك ُع َ ُ ْ َ 
ـــة ـــل أم ـــق في ك ـــتماد الخل ـــك اع ٍعلي ُوبابـــك مقـــصود بـــه الفـــتح والنـــصر  ُ ٌ 

ـــا اد ـــت لن ـــاْفقل ـــاك ربن ـــوني دعون ُّأجـــب ســـؤلنا بـــالخير يـــا رب بـــر  ع ُّ 
ومن شعره ما مدح به سعيد باشا عزيـز مـصر . هـ١٢٩٩ديوان ترجمان الأفكار طبع سنة و
 :بيروت إلى لما قدم

ُإلى عــــلاه تنــــاهى المجــــد والحــــسب  ٍعزيـــز مـــصر ســـعيد الوقـــت ذو شرف ُُ 
ُيتيمــة العقــد أضــحى في العــلى ولــذا ُلاه العجــم والعــربقــد صــاغ مــدح عــ  َ ُ ُُ 
ــــة ــــل مكرم ــــه ك ــــشهد من ــــا لن ٍإن ُ ُلهــــا المحامــــد دون النــــاس تنتــــسب  َّ ُ 

ُعـــــن وصـــــفه ومزايـــــاه وأنع َُ ـــسحب  ِمـــــهِ ـــار وال ـــدر والأزه ـــاصر ال ُتق ُ ُ ُّ 
ـــــشرقة ـــــاه م ـــــز في علي ـــــآثر الع ٌم ــب  ّ ــيس يحتج ــناه ل ــن س ــشمس لك  كال
ــــة ــــن معــــشر لهــــم في كــــل كائن ِذكـــر تولـــد مـــن أســـبابه ال  ٍم ّ  طـــربٌ

 :وقال في الحكم
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ــــــــع في علمــــــــه ْوعــــــــالم لا نف َولم تكـــــــن أعمالـــــــه صــــــــالحة  َ ُ 
ــــلا ــــين الم ــــل ب ــــو بحكــــم العق ــــــيس لهــــــا رائحــــــة  ُفه  كــــــوردة ل

 :ًوله مضمنا الشطر الأخير
ـــــــنح إلى ـــــــسان لا تج ـــــــا الإن ْأيه َ ْ ْطرقــــات الغــــي والــــزم ورعــــك  َ َ ْ ّ ِ ُ 
ْوافطــــم الــــنفس عــــن الــــشر تجــــد ّ ِ ــــــه ت  ْ َكــــــل خــــــير ترتجي ِ ٍ ــــــكَّ ْبع َ 
ْكــــــن مــــــع االله تــــــر االله معــــــك  وبحــــال الفقــــر أو حــــال الغنــــى َ َْ َ ُ 

 :على البديهةًوسمع يوما شاكر بك يدق العود فاستفزه الطرب فقال 
ــــر  بــشاكر هــذا العــصر طابــت نفوســنا ــــسماُوثغ ــــه يتب ــــسى ب ــــا أم ُلهن ِ 
ُتـــر كـــل عـــود مـــن جمـــاد وعـــوده ُ ٍ ٍ ُيحــــس وعــــن سر القلــــوب يــــترجم  ّ ُ ُّّ 

ئة بيت وصف يلة حسنة منها أرجوزة تنيف على مخ القاسم الكستي عدة أراجيز طووللشي
 :مة قولهيومن أراجيزه الحك. فيها مكارم الأخلاق في النساء الصالحات

ــــن أذ ــــريم م ــــدنيا ك ٌلم يخــــل في ال ــــا  ُ ــــارات الخف ــــوار في مغ ــــو ت  ول
ُومـــــن يظـــــن أنـــــه يبقـــــى بهـــــا ــــــالمنى  ُّ ــــــوز ب ــــــا يف ــــــه منه ُوإن ُ ُ 

ّون ناجيــــا مــــن ضرهــــاوإن يكــــ ـــى  ً ـــذا الفت ـــا ه ـــأت ي ـــه أخط ـــل ل َفق ُ 
ــــــــا ــــــــضحكنا لكنه ــــــــة ت ّفتان ُ ـــا  ٌ ـــضحك بك ـــا ال ـــن أعينن ـــرج م  ُتخ

 ولا لــــــدائها ســــــو الــــــصبر دوا  ٍســــببمــــنفلــــم نجــــد لعفوهــــا
 :ونظم أرجوزة فكاهية وصف فيها الملوخية على سبيل المداعبة

ــــود ــــت في الوج ــــن أنب ــــبحان م ِس َ ِعقـــــــودُ كجـــــــوهر الًحشيـــــــشة  ُ ُ 
ـــة ـــوث الرحم ـــن غي ـــقاها م ـــد س ْفحملـــــت لكـــــن ثـــــمار الحكمـــــة  ْوق ْ َ 

ــــــ ــــــي الملوخي َّه ــــــشهرةَ ْومــــن بهــــا المعــــسور يلقــــى يــــسره  ْة ذات ال ُْ َ ُ َ 
ْوألــــسن النــــاس بهــــا قــــد لهجــــت  بحــــسنها كــــل النفــــوس ابتهجــــت ِ َ 
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ـــم ـــا الغمائ ـــن فوقه ـــت م ـــم هطل ـــــــم  ُك ـــــــا العمائ ـــــــبغت بلونه ُوص ُ 
ـــــسيح ـــــا ك ـــــشى يأكله ـــــم م ـــــح  ُوك ـــــريحَّوص ـــــا ج ـــــن ترياقه  ُ م
َخيوطهــــــا بيــــــضاء كــــــاللجين ُّ ِتظهـــــر كالـــــصبح لـــــذي عينـــــين  ُ َ 
ــــالروائح ــــان ب ــــلى الريح ــــت ع ِفاق ِصــــــالحة لمــــــدح كــــــل مــــــادح  ّ ٌ 
ّلـــــو أنهـــــا قـــــد نبتـــــت في اللـــــد َ ْيـــــشمها مـــــن في بـــــلاد الهنـــــد  َّ َ ُّ 
ــــــستان ــــــاطور في الب ِيحرســــــها الن ــــد  ُ ــــن ي ــــا م ــــا عليه ِخوف ــــانً  ِ الزم

ــــــواء  هــــــــا يــــــــصعد بالهبــــــــاءُبخار ــــــالون في اله ــــــصعد الب  كم
ــــسما ــــن ال ــــت م ــــد نزل ــــا ق ـــــسما  كأنه ـــــا من ـــــون به ـــــبح الك َّفأص ُ َ 

ـــــــب للأ ـــــــا يجل ُوطعمه ـــــــامُ ــــــــدام  ِفه ــــــــلاوة الم ــــــــسكره ح ِب ُ َ ِ ُ 
ِمياســـــة الأعطـــــاف في الريـــــاض َ ُ ِيأكلهـــــــا كـــــــل شريـــــــف راض  َّ ُّ 
ـــة ـــك الخط ـــصر وتل ـــلوا م ـــا س ْعنه َّ َ ْ ِ ُ  نقطــــــة اليفــــــإنهم أدر بهــــــذ  َ
ـــــد ـــــار زائ ـــــا اعتب ـــــدهم له ُإذ عن ـــــد  ٌ ـــــه الموائ ـــــسمو ب ـــــدرها ت ُوق ِ ُِ 
ـــــق ـــــرة الملاع ـــــا كث ـــــر عليه ــــــصواعق  ِت ــــــرع بالأســــــنان كال ِتق ُ ُ 
ِإن ملئـــــت بهـــــا بطـــــون القـــــصع َ ِ ِتـــــشرقها الأبـــــصار قبـــــل المبلـــــع  ُ َ ُ 
ــــرب ــــول المغ ــــا فح ــــت عنه ِوترجم ُ ْ ـــــ  َ ـــــبؤفمل ـــــون الكت ـــــا بط  ِوا به
ــــــون ــــــذكر أفلاط ــــــصها بال ُوخ ـــــصنع المعجـــــون  ّ ـــــال منهـــــا ي ُوق ُ ُ 
َكانــــت للقــــمان الحكــــيم مــــأكلا َّوجوفـــــه لهـــــا اســـــتقر منــــــزلا  َ ُ 
ـــــا ـــــائر الأطب ـــــوصي س ـــــان ي ــــــا  َوك ــــــستعملوها شرب ــــــراط أن ي  ُبق
ـــــون  ِكـــذا ابـــن ســـينا قـــال في القـــانون ـــــلى البط ـــــا ع ـــــوا به  ِلا تبخل
ًائرا من نوع الكنـار مـات ومن فكاهاته ما رثى به ط, وهي طويلة تفنن فيها الشاعر ما شاء

 :فقال يعزيه, لأحد أصحابه
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ـــــار ـــــت بالكن ـــــا صـــــاحبي عزي ِي َ ّ ُفإنـــــه مـــــن أحـــــسن الأطيـــــار  ُ َّ 
ــــار ــــه الأخب ــــدحت بمدح ــــد ص ُق ِ ــــــــار  َ ــــــــه الآث ــــــــدت لذات ُوحم ِ ْ ُ 
ــــــب ــــــا وج ــــــصر في أداء م ْولم تق ـــب  ّ ـــذي طل ـــت بال ـــه وقم ـــن حق ْم َ ُ ّ 
ــــفقا ــــه أش ــــت علي ــــه كن ــــن أم َم ِ َِ ــــا رفي  ّ ــــه ي ــــن أبي ــــاِوم ــــي أرفق  َق
ـــه ـــن جـــوع ولا مـــن قل ـــا مـــات م ْم ــــــه  َّ ــــــشه بعل ــــــاه ري ــــــن رم ْلك ُ َُّ 

ــــــــ ــــــــفاءىُلا يرتج ــــــــه ش ُ لدائ ـــــدواء  ِ ـــــما ال ـــــوت إن حـــــل ف ُوالم َّ 
َعليـــــه لا تحـــــزن وكـــــن صـــــبورا َوالتــــزم الــــشكر تكــــن مــــأجورا  ْ ِ 
ـــالي ـــالنفيس الغ ـــد ب ـــان يف ـــو ك  ُفديتــــــه مــــــن طــــــارق الليــــــالي  ُل

ـــوت ـــادث الم ـــا ح ـــن إذا م ِلك ـــزلُ ــــل  ْن ــــي الحي ــــع الحــــزم ولا تغن ْلا ينف َ ْ ُ ُ ُ 
ـــــه طـــــيرا ـــــرحمن عن ُعوضـــــك ال ـــــيرا  َّ ـــــه خ ـــــد من ـــــون بالتغري ُيك ِ 
ـــــه مـــــن طـــــائر ـــــا قبل ـــــما رأين ٍف ِيـــــــشنف الأســـــــماع بـــــــالجواهر  ُ َ 
ِيغنـــــي عـــــن المـــــدام والنـــــديم ُ ـــــــرخيم  ُ ـــــــصوته ال ـــــــدا ب ِإذا ش ِ 
ـــه صـــوتا إن شـــدا ـــن الكمنجـــا من ًأي ُ ْ َ ـــــ  َ َما اســـــتغني عَّورب ـــــداُ ـــــا إن ب  نه
ِفيـــــا لـــــه مـــــن طـــــائر صـــــدوح ٍ َّيــــــدعو إلى الغبــــــوق والــــــص  ُ  ُبوحَ
ــــــب ــــــاق واللهِ العج ــــــب ف ْذو ذن َ ٍ َ ْعـــلى اللجـــين وهـــو بالحـــسن ذهـــب  َ َُ ُّ 
ِمـــــــزين بالتـــــــاج كالطـــــــاووس ٌ ـــــــو  َّ ـــــــالعروسَّمل ـــــــرداء ك  ِن ال
ــــــــار ــــــــك المنق ِاللهِ حــــــــسن ذل ـــار  ُ ـــن ق ـــد صـــيغ لا م ـــن ذهـــب ق ِم َ ٍ 

ــــــــانفراد  َّ الزهــــادقــــد كــــان في الــــدنيا مــــن ــــــــوة ب ــــــــلازم الخل ِم َ 
ـــضجر ـــشك ال ـــا ولم ي ـــاش محبوس ْوع ُ ـــــاده القـــــضاء والقـــــدر  ً ـــــى أب ْحت ُ ُ 
ـــــة ـــــه الفاتح ـــــدي إلي ـــــإنني أه ْف ِ  ْوإن يكــــن مــــن الطيــــور الــــصادحة  ّ
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  طيعبد السلام الش

 ,أصـل أسرتـه مـن بغـداد. الشيخ عبد السلام بن عبد الرحمن المعروف بالشطي الدمشقي
ثم درس العلـوم الدينيـة والفقهيـة عـلى علـماء ) م١٨٤٠() هـ١٢٥٦( وولد هو بدمشق سنة

ًوكان صبا للآداب مشهورا بفرط الذكاء وحـسن الـنظم , الفيحاء وتعبد على الطريقة القادرية ً
. ١٣٢٤بهمة حفيده محمد جميل الشطي سنة جمع وله ديوان . غلب على شعره اللطف والعذوبة

ووجـه عليـه ) هــ١٢٩٣ (بلاد الروم مرتين ودخـل القـسطنطينية سـنة إلى موقد سافر المترج
 محرم ١١توفي فجأة في دمشق في . تدريس أدرنه وخصص له راتب سنوي من الصرة السلطانية

ومن شعره ما قاله في وصف بيروت وتهنئتها . م١٨٧٨منتصف كانون الثاني ) هـ١٢٩٥( سنة
 :بسحب ماء نهر الكلب إليها

ـــشرب  ُفي هواهــــــا أرغــــــبنيإبــــــيروت  ـــسام طـــاب الم ـــا الب ـــن ثغره ُم َ ِ َّ 
ـــد خـــصها ـــدة ق ـــن بل ـــا حـــسنها م ُرب العبــــاد بــــما يــــسر ويطــــرب  َّي ُُّّ 
ـــرب  ٌبــــــين الــــــبلاد بديعــــــة فكأنهــــــا ـــلى لا تغ ـــق الع ـــلى أف ُشـــمس ع ٌِ ُ 
ــــدتها ــــا فوج ــــد زرته ــــا ق ــــا طالم ُي ـــــب  ُ ـــــا تتله ـــــن حره ـــــة م ُظمآن َّ ّ ً 
ُدواؤهــــا قــــد عــــز فيــــه المطلــــبو  ًحيرانـــــة حـــــار الطبيـــــب بـــــدائها ِ َّ 
ــــفا ــــسرة وتأس ــــي ح ــــشكي وتبك ُّت ـــب  ً ـــشتهيه وتطل ـــا ت ـــدها م ـــن فق ُم ِ 
ُمــــن بعــــد ذاك أتيتهــــا فوجــــدتها ـــسحب  ُ ـــلا ت ـــن عجـــب وذي ـــال م ُتحت ْ ًُ ٍ ُ 
ُوانهـــل مـــن فيهـــا فـــرات أعـــذب  َّفــــسألتها عــــن حالهــــا فتبــــسمت ٌ َّ 
ــــا ــــبرد حميمه ــــسي ب ــــتيقنت نف ــــــا أت  َفاس ــــــدوت في نعمائه ــــــبُفغ ُغل َّ 
ُإذ جــــاءهم هــــذا الطهــــور الطيــــب  وأتيـــــت في هـــــذا النظـــــام مهنئـــــا ّ َ 
ـــه ـــه دوام ـــضل الإل ـــن ف ُورجـــوت م ُفي كـــــل حـــــين دائـــــما لا يـــــسلب  ُ ُ ً ّ 



٢٤٢ 

ِوكتب رقعة دعا بها بعض أصحاب الفضل من أصدقائه ً: 
ـــــــــا ســـــــــادة في دورهـــــــــم ُي ـــــــــرام  ً ـــــــــوم ك ـــــــــسللت ق ْت ٌ 

ــــــــــــــوا بجمعهــــــــــــــمَّوزي ــــــام  ن ــــــل ع ــــــشتا في ك ــــــل ال  ْلي
 ْصــــــــديقهم عبــــــــد الــــــــسلام  َّومتعـــــــــــــــوا بقـــــــــــــــربهم
ُإذا أردتــــــــــــــــم إنــــــــــــــــه  ْيحظــــــى بكــــــم عــــــلى الــــــدوام  ُّ
ـــــــــا ـــــــــه موثق ـــــــــوه من ــــــــلام  ُأعط ــــــــلى الك ــــــــم ع  ْبخطك
ٍفي ليلـــــــــــــــة لطيفـــــــــــــــة ْفي داره لكــــــــــــــم تقــــــــــــــام  ٍ ِ 
ــــــــضلكم ــــــــن ف ــــــــي م ـــام  ويرتج ـــدور خت ـــه ال ْأرخ ب ِّ ــــ١٢٨٩ (ْ  ).ه

 :ًوقال مستغفرا عن ذنوب شبابه
ٌد عبــــد مــــذنبَّن العبــــإّيــــا رب  ِوهـــو فقـــير مـــا لـــه عنـــك غنـــى  ٌ ُ ٌ 

ِقـــــد قطـــــف اللـــــذات في شـــــبابه ـــى  َّ ـــد جن ـــا ق ـــه م ـــاغفر ل ـــه ف ُبجهل ِ 
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 محمد الميقاتي
ًكان طرابلـسيا أديبـا لـه الـنظم الرائـق فجمـع , تييقاالشيخ محمد أفندي ابن عبد القادر الم ً

لحميـد بـن محمـد حـبلص أحـد الأديـب عبـد ا) م١٨٨٤() هـ١٣٠٢( شعره بعد وفاته سنة
ودعـاه ديـوان حـسن الـصياغة , هــ١٣٠٤مواطنيه وطبعه في بيروت في المطبعة الأدبيـة سـنة 

 :فمن قوله يعاتب الدهر. لجوهر البلاغة
ـــا ـــا العجب ـــدي لن ـــيمته يب ـــدهر ش ُال ُ ــا  ُ ــدهر معتجب ــال ال ــن فع ــن م ــلا تك  ِف

ـــت ـــه وق ـــشراب من ـــق ْب َولا تث ُ ــــفو   صـــفاٍ ــــا ص ــــستحيل سراب ُفي َْ ً ــــاُ َه وهب َ 
ِولا يغـــرك مـــا يوليـــك مـــن مـــ َفغلبهــــا محــــن تزكــــو بــــه لهبــــا  ٍحَنَّ ِ َِ ُ 

ُإن يـــسمح الـــدهر يومـــا يـــسترد غـــدا ً ُ ــا  ِ ــى انقلب ــا بالأس ــدهر يوم ــسن ال ًأو يح ِ ُ 
ُهيهات يجـدي الفتـى مـن ُدهر مهـربالـُ  َولـــو ســـما فـــوق أفـــلاك الـــسما هربـــا  ِ

ـــلى ـــريم ع ـــالحر الك ـــصبر أجمـــل ب ّفال ُ ِه قلـــم الأقـــدار أو كتبـــاَّمـــا خـــص  ُ ُ ُ 
ــــه ــــي بكلك ــــدهر يرمين ــــا لي ولل ُني قاتــــل أمــــا لــــه أو أبــــاَّكــــأن  ِم ً ّ ٌ 
ـــابلني ـــم ذا يق ـــي ك ـــن زمن ـــلاه م ُوي ـــا  ُ َمـــن جـــوره بالأســـى ويـــلاه واحرب َ ُ ِ 
ـــت عـــلى أدبي ـــد أثن ـــسيطة ق  َوأذعنـــــت لي بـــــأني ســـــيد الأدبـــــا  أهـــل الب
ــــصتي ــــاداتي ومنق ــــومي مع ــــــــا لا ولا ســــــــبباَولا أر لي  ُودأب ق  ً ذنب
 بـــاتُهم بـــين الـــور رُوإننـــي فقـــت  ُلا ذنــــب لي غــــير أني فقــــتهم شرفــــا
َمــــــا ضرني لا أقــــــال االلهُ عثــــــرتهم ـــا  َّ ـــما وجب ـــضلي ب ـــابلوا ف ـــو أنهـــم ق  َّل

ًوله مؤرخا دارا بناها آل كتسفليس في طرابلس ً: 
ـــــــاُلكـــــــم  ـــــــا آل ك ـــــــا ي ــــــ  ـَلهن ــــــآثرـ ــــــل الم ــــــا أه ْفليس ي َ ْ 
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ُجـــــــــددتم فـــــــــو ْبيــــــــت المكــــــــارم والمفــــــــاخر  ق العـــــــــلىَّ ِ 
ِبيـــــــــت لحـــــــــسن بنائـــــــــه ــــــافر  ٌ ــــــه س ــــــسرة في ــــــدر الم ْب ُِ َّ 

ـــــــــاده ـــــــــد ش ُق ـــــــــكندرإَ ـــــضل  ٌس ـــــن ف ُم ْ َ ْ ـــــاهرهَ ـــــاس ظ  ُ في الن
ــــــــه ــــــــسعد حــــــــول رحاب ِوال ِ ْبــــــــالعز والإقبــــــــال دائــــــــر  ُ ّ 
ــــــدا ــــــد غ ــــــسعادة ق ــــــم ال ــــاغر  ُوف ــــشكر ف ــــه بال ْأرخ ل  ).م١٨٦٨ (ُّ

 :ًوقال مخمسا
ــن أشــتكي ضــ ــبرتي  َّعفي وضــنكي وشــدتيلم ــرحم لع ــقامي وي ــشف أس ــن ي ْوم َ َِ ْ 

ّلجــــأت فــــما لي غــــير ذل مقــــالتي َ ــــة  ُ ــــوس الزكي ــــديس النف ــــي بتق  ّإله
ـــشر ـــالم الب ـــن ع ـــدها م   ةَّيوتجدي

 

ِوبــــالنور سر الكائنــــات ومــــن دنــــا ـــنا  ّ ـــا س ـــيط به ـــن يح ـــا ل ـــك مقام ُإلي ً 
ــا ألا  ُه هاأنـــــت حبــــي وهاأنـــــاُوناديتــــ ــؤادي م ــن ف َأزل ع ْ ــاِ ــن العن ــي م  ق

ِفــإني قليــل الــصبر عنــد البليــة َّ  
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 عبد الفتاح اللاذقي
ونبغ في اللاذقية في الوقت عينه شاعر متفنن أبو الحسن عبد الفتاح بن مصطفى بـن محمـد 

ثـم , بابهشونظم الشعر في ) م١٨٤٢() هـ١٢٥٨( كان مولده سنة, المحمودي اللاذقي العطار
) هــ١٢٩٧( فطبعه في بيروت في مطبعة جمعية الفنون سنة) فير الفؤادس (جمعه في ديوان ودعاه

ثـم في التهـاني , ثم في امتداح السادات, وجعله أربعة أركان في المدائح والتوسلات) م١٨٨٠(
 :االله عز وجل إلى ًفمن ذلك قوله مبتهلا. ًوأخيرا في القدود والموشحات, والمراثي

ُونــار الفقــر في القلــب تــضرمبحــالي  ُنــــك تعلــــمإُشــــكوتك فاقــــاتي و َُ ُ ْ َ 
ْوللخلـــق لا أشـــكو افتقـــاري وفـــاقتي ــدم  َ ــك ين ــوق لا ش ــشك للمخل ــن ي ُفم َّ ُ 
ًفجـــد بــــرزق يمــــلأ القلــــب عفــــة َّ َ ٍُ ُفجــــودك لي عــــز وكنــــز ومغــــنم  ْ َ ٌ ٌَّ ُ 

ـــــبرم  َني عــــلى مــــا قــــسمت ليِّبرَوإلا فــــص ـــــة م ـــــا رب البري ـــــأمرك ي ُف ُ َُ َّ َّ 
 االله أفندي عن لسان شيخ كان خدم جبل الريحان وصـلى في نائب الحكمة فيض إلى وكتب

 :أهله فلم يعطوه حقه من الموسم
ـــن ـــا م ـــيض االله ي ـــضال ف ـــا الأف َأخ ْ ــــ  َ ــــد المؤث ــــو المج ــــهَّح ْل واللطاف َ 
ــــــير ــــــل شــــــقتي هــــــذا فق ٌفناق َّ ــــــه  ُ ــــــأنواع العفاف ــــــوف ب ْوموص َ ٌ 
ــــــا ــــــأقوام إمام ــــــد صــــــلى ب ٍلق ــــــه  ّ ــــــل اعتكاف ــــــرابهم جع ْوفي مح َ 

ـــسافه  َّشــــهر الــــصيام فكــــم تعنــــىوفي  ـــد الم ـــع بع ـــار م ـــد س ـــم ق ْوك َُ 
ُلقــــد جحــــدوا إمامتــــه وجــــادوا ْلـــــه بـــــالهزل جـــــدا والكثافـــــه  َ ًُ ّ 
ـــــر ـــــدا ببئ ـــــه أب ٍومـــــا جـــــادوا ل ً ـــــيافه  ُ ـــــدا ض ـــــه أب ـــــوا ل ْولا عمل ًُ 
ـــاشي ـــل المح ـــن أك ـــوه م ـــد حرم ــــه  ُوق ــــائف والكناف ــــل القط ــــن أك  ْوم



٢٤٦ 

ــــذا ــــروا به ــــد مك ــــوم لق ــــم ق ــــيس  ٌفه ــــهول ــــولى مخاف ــــن الم ــــم م  ْله
ـــــد رف ِوق ـــــيكمُ ـــــضيته إل ـــــت ق ُع َّ ـــــصافه  ْ ـــــو انت ـــــاركم يرج  ْوفي انتظ

ْإنــــما الأفــــضال فــــانظر أمــــر هــــذا ْفعـــــين العـــــدل لم تنظـــــر خلافـــــه  ُ َ ُ 
ــــك الإضــــافه  فهـــــذا قـــــد أضـــــيف إلى علاكـــــم  ْوحــــاز الفخــــر في تل

 :هـ١٢٧٩ومن محاسن شعره قوله في مولود سنة 
ـــــــادم ـــــــن ق ـــــــه م ـــــــلا ب ٍأه ِ ـــــــــاهر  ً ـــــــــاه ج ـــــــــل ج ُفي ك ٍ ّ 
ـــــــ ـــــــه أيهـــــــا ال ـــــــشراك في ُّب ــــــــ  ـِ ــــــــاخرـ ُخل الفخــــــــيم الف ُ ُّ 

ـــــــه ـــــــه لأن ـــــــأ ب ُفاهن ــــــــِ ـــــــــه   في ـــــــــاضرـ ـــــــــلام الن ُ الغ ُ 
ــــــــــامر  ُلهنـــــا والـــــسعد فيــــــه مابيـــــت  ــــــــــام ع ــــــــــل ع ُك ٍ َّ 

ِوالعـــــــز فيـــــــه قـــــــد نـــــــما ـــــــــاهر  ُّ ـــــــــه ظ ـــــــــشر في ُوالب ِ ُ 
ــــــــشدا ــــــــاد من ــــــــر ن ـــــــــاهرِّأر  ُوالفخ ُخ غـــــــــلام ب ٌ ْ) ١٢٧٩.( 
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 محمد سليم القصاب
 ختام القرن عاش في, بين مسلمي الشام ومن فرسان حلبة الأدبيعد محمد سليم القصاب 

طبع له ديوان حـسن في دمـشق . التاسع عشر الدمشقي محمد سليم بن أنيس الشهير بالقصاب
 في فمن أقواله الجيدة ما قاله من قـصيدة) م١٨٨١() هـ١٢٩٨( في مطبعة الجمعية الخيرية سنة

 :السيد عبد القادر الجزائري وأولاده
ــــه ــــشام حــــل ركاب ــــأرض ال ــــا ب ُلم ّ َ ــــاخري  َّ ــــبلاد وف ــــاهي ال ــــا ب َناديته َ ُ 
ـــم ـــها فل ـــت مغارس ـــة طاب ـــا دوح ـــث  ًي ـــو لي ـــر س ٍتثم ـــبلُ ـــاسرٍ وش   ك
ٍمــــن كــــل شــــهم في الأنــــام محمــــد ـــــاخر  َّ ـــــاء كـــــل مف ـــــو إلى علي  ِيعن

ــــلي   الــدين مــصباح الهــديمــولاي محيــ ــــاكرذاك الع ــــد ش ــــشأن أحم  ال
ــــــه ــــــدوا حول ــــــا تب ــــافر  َّفكــــــأنهم لم ــــدر س ــــول ب ــــم ح ــــمار ت  أق
ــــه ــــاخر فرع ــــا يف ــــه فرع ــــرم ب  بأصـــــوله فلـــــك الـــــسماء الـــــدائر  ًأك
ـــر  لا زال في أوج المعــــــــارج نجمــــــــه ـــن آخ ـــه م ـــا ل ـــد م ـــسمو بمج  ي

 :١٢٩٦وقال في جنينة شادها مدحت باشا لأهل دمشق دعاها جنينة الملة سنة 
  الـــــشام تـــــسر النـــــاظرينافي ربـــــ   أزلفــــــتهـــــذه غرفــــــة أنــــــس

ـــين  قــــد بــــدت أزهارهــــا تثنــــي عــــلى ـــدر الأعظم ـــا وص ـــدحت العلي  م
ْشـــــادها للملـــــة الغـــــراء قـــــل َُّ ـــــــين  َّ ـــــــسلام آمن ـــــــا ب  ْفادخلوه

 :١٢٩٨ومن رثائه قوله في وجيه قومه حسين بيهم لما توفي في بيروت سنة 
ُهــو الكوكــب الــدري مــن أفــق العــلى ّ ـــض  ُّ ـــل الظـــلام وأســـبلاّفجـــر الق  َا ذي
َمـــصاب كـــسا بـــيروت بـــرد حـــدادها ُ  ّوحــــق لهــــا بــــالحزن أن تتــــسربلا  ٌْ
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ــلا  َفـــــما كـــــان إلا روحهـــــا وحياتهـــــا ــسدا ب ــده ج ــن بع ــبحت م ــد أص ًوق ِ 
ــــة ــــم وافتخــــار ورفع ــــاف وحل ٌعف ٌ ٌ ــسحاب ترســلا  ٌ ــيض ال ُّوجــود حكــى ف َ ٌ 
ـــ ـــب نعم ـــي الآداب واج ـــوا بن ْأقيم  َّ أن تــــتعللاَفلــــم يبــــق مــــا الــــنفس  ٍةَ

 :ة بقولهيوختم المرث
ـــــه ـــــل جلال ـــــاه االله ج ـــــما دع ــــلا  فل ــــيس مهل ــــة الفــــردوس ل  إلى جن
ـــلا  فقــــال بــــشير العفــــو تاريخــــه زهــــا ـــة الع ـــر في جن ـــالي ق ـــسين المع  ح
 :ومن محاسن وصفه قوله في وطنه الشام
ـــــصار ـــــة الأم ـــــشام إلا جن ـــــا ال  تزهــــو بغوطتهــــا عــــلى الأقطــــار  َّم

ــــدر اؤحــــصبا ُلنــــضيد وتربهــــاُّها ال ــــاري  ُ ــــا ج ــــور فيه ــــافور والبل ُالك ُْ َّ 
ـــار  اهــــرات محاســــنازُفيهــــا الريــــاض ال ـــذا الأزه ـــشق ش ـــا نن ـــانهض بن  ِف

ــصنها ــرقص غ ــريح ي ــا ال ــد هــب فيه ُق ــــلا  َّ ــــى في ع ــــير غن ُوالط َّ ــــجارُ  ِ الأش
ـــــا ـــــابع إنه ـــــا المن ـــــرت فيه َّوتفج ُّذوب الل  َّ ُ ْ ـــــارَ ـــــدول الأنه ـــــين بج ِج ِ 

ــــار  لــــبلاد وبغيتــــيهــــي مــــوطني دون ا ــــضا أوط ــــاشي وانق ــــا انتع  فيه
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 السيد محمود حمزة الحسيني

كان . الحسين إلى  نسبهاىرقيق النسب من عائلة أصلها من حران هو العالم الدمشقي العري
واكـب منـذ ) م١٨٨٧ − ١٨٢٠() هــ١٣٠٥(  وفيها تـوفي سـنة١٢٣٦مولده في دمشق سنة 

ًالعلوم الفقهية فأصبح فيها إماما ومعظم مـصنفاته في  إلى م انقطعث, صغره على العلوم اللغوية
. الدين وفي كل أبواب الشرع إلا القليل منها كإعلام الناس والبرهان على بقاء دولـة آل عـثمان

ًوكـان الـسيد محمـود رجـلا . وقد شرح بديعية لوالده وعرف بحسن الخط, وله قصائد حسنة
ًتولى الإفتاء في دمشق دهرا طويلاًمهيبا جليل القدر كريم الطباع  وقد أظهر نحـو المـسيحيين , ً

شيخ واسع المـدارك . ية بهبة سنيةمروءة أجازته عنها الدولة الفرنس ١٨٦٠في نكبة دمشق سنة 
 :وفيه يقول محمد القصاب بمدحه. غزير الآداب

 تــاج الفخــام فخــار الفخــر ذو الهمــم  نـــاؤمفتـــي الأنـــام ســـليل المجـــد ملج
ــــاضي ال ــــدم ــــزائم لا ن ــــضارعهٌّع ـــرم   ي ـــي والإحـــسان والك ـــالأمر والنه  ب

ــــالأمواج زاخــــره  يلقـــي لنـــا جـــوهر الإرشـــاد والحكـــم  بحــــر المعــــارف ب
 مـــا شـــت إدراكـــه عـــن حـــاذق فهـــم  في كـــل فـــن لـــه بـــاع يـــصيد بـــه
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 الأمير عبد القادر الجزائري
ذا الأمير في القيطنة مـن قـر كان مولد ه. من فرسان القلمومن رجال السيف  ٌّأديب جم

درس العلوم اللسانية في حداثتـه عـلى ) م١٨٠٧() هـ١٢٢٢ (أيالة وهران في بلاد الجزائر سنة
وطنه فعكف على  إلى الحجاز والشام والعراق وعاد إلى ثم رافق والده في رحلته. أساتذة وهران

 ١٨٣٠ الجزائـر سـنة  عـلىنـسيونالعلوم الخاصة كالفلسفة والفلك والتاريخ حتى حمـل الفر
فانتشبت الحرب بين . ًتلافيا لإهانة لحقت هناك بسفير ملكهم كرلوس العاشر واحتلوا جهاتها

أهلها والفرنسيس وبايع الجزائريون للأمير عبد القادر فقاموا معه قيـام الأبطـال للـدفاع عـن 
 .أوطانهم

 الأمـير ئسـنة ألجـرة عليهم ودامت خمس عـشرة ًوكانت تلك الحرب سجالا تارة لهم وتا
ًيين كل احتفاء ورعاية وجعلوا له راتبـا سـنوياالتسليم فسلم ولقي من الفرنس إلى بعدها ثـم , ً

) هــ١٢٧١ (ًأن اتخـذ لـه دمـشق سـكنا في أواسـط سـنة إلى تنقل مدة في مدن فرنسا وغيرهـا
 حزيـران) هــ١٣٠٠(  رجـب سـنة١٩وفيهـا تـوفي في , بت له هناك الـسكنىافط) م١٨٥٥(
ًزاه االله خيرا دفاعه عمن احتمى في داره من نصار دمشق في مذابح ومن مبراته ج ).م١٨٨٣(

 .وكان عددهم نحو أربعة آلاف, ١٨٦٠سنة 
إنـه كـان : قيـل. ًوكان الأمير عبد القادر مغر بالعلوم محبا للعلماء يعظمهم ويحسن إليهم

يف مفيـدة في التـصوف وعلـم له تآل. ئتي ليرة في كل شهريبلغ ما يوزع عليهم وعلى الفقراء م
 ).م١٨٥٤() هـ١٢٧١ (أتمه سنة() ذكر العاقل وتنبيه الغافل( الكلام وبعض كتب أدبية منها

وكان للأمـير , ١٨٥٨فطبعه في باريس سنة ) غوستاف دوغا( ية المستشرقالفرنس إلى وقد نقله
 :ثية أولهارمومن قصائده . سليقة جيدة في نظم القريض
ــسعد ــاء ال ــسعود ج َأم ــسرُ ــير والي ُ والخ ــر  ُ ــا ذك ــيس له ــنحس ل ــالي ال ــت لي ُوول َّ 

 :ومنها قصيدة حماسية كان يتمثل في معارفه بأحد أبياتها الفخرية
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ــي ــالجيش تحتم ــسادات ب ــادة ال ــن ع ـــالي  وم ـــرس أبط ـــشي وتح ـــي جي ُوبي يحتم ُ 
 :ومن أبياته الفخرية قوله يذكر فيها أحد أيامه لما حارب الفرنسيين

ــــن ــــا دي ــــاٌونحــــن لن ــــا تجمع  ّولا فخـــر إلا مـــا لنـــا يرفـــع اللـــوا  ّودني
ـــو  ٌةَّة قادريــــــــَّمناقــــــــب مختاريــــــــ ـــدها احت ـــية مج ـــسامت وعباس  ت

 ُوفي الروع أخباري غـدت تـوهن القـو  ًفـــإن شـــئت علـــما تلقنـــي خـــير عـــالمٍ
ــو  ٍونحــن ســقينا البــيض في كــل معــرك ــنهم الق ــت م ــا وه ــد لم ــاء الع  َدم

ــــاح ــــق النط ــــر في خن ــــاألم ت ـــو  نطاحن ـــم ل ـــاهم شـــجاع له ـــداة التقين  ٌغ
ــــددتها ــــار ق ــــة ذاك النه ــــم هام  ُبحـــد حـــسامي والقنـــا طعنـــه شـــو  ُوك
ــــاحهم ــــه رم ــــي كلمت ــــقر تحت ُوأش ُ َ  ــو ــل ولا الت ــوحي ب ــشك ال ــمان ولم ي  ٍث
ًبيـــوم قـــضى نحبـــا أخـــي فـــارتقى إلى ـــ  ٍ ـــي الرض ـــا نب ـــه فيه ـــان ل   أواٍجن
ـــه ـــو  ُفـــما ارتـــد مـــن وقـــع الـــسهام عنان ـــن ع ـــما لم ـــوز رغ ـــاه الف ًإلى أن أت

 :ومنها في وصف الحرب
 ِرد إلا بعـــــد ورد بـــــه الـــــرووولا  دت مـــن جفونهـــاّوأســـيافنا قـــد جـــر

ــــة ــــاه حرب ــــرني بيمن ــــدا ق ــــا ب ٌولم ُ  ــو ــد ث ــبش ق ــا الك ــار به ــا ن ــي به ُوكف ٌ 
 يـــولي فوافـــاه حـــسامي بـــما هـــو  ني قــــابض الــــروح فانكفــــاأفــــأيقن 

ــــد ــــيهم ش ــــددت عل َّش ــــميةُ ـــو  َّة هاش ـــلى الغ ـــا ع ـــد وردوا ورد المناي َوق ِ 
ًوقد مدح الشعراء الأمير عبد القادر بقصائد يبلغ مجموعهـا كتابـا ضـخما وممـا قيـل فيـه . ً

 :لأحدهم
ـــد ـــوارف والن ـــارف والع ـــر المع ـــصر  بح ـــريم العن ـــا الك ـــة العلي  ذو الحكم
ــــه بــــه الزمــــان وحــــسبه ُمــــولى يتي ُ  ِصرِأن لم يفـــــز بنظـــــيره مـــــذ أعـــــ  ُِ

) هــ١٢١٠( وفي طرابلس الشام قضى نحبه في العقد الأخير من القرن التاسع عـشر نحـو
 ).م١٨٩٢(
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 الطرابلسي الشيخ محمد الشهال
فجمـع ابنـه عبـد الفتـاح . كان له في نظم الشعر حظ وافر سلك فيه منهج الرقة واللطـف

فمـن . ـهـ١٣١٢في طرابلس سنة وطبعه ) عقد اللآل من نظم الشهال (قصائده في ديوان دعاه
 :ًحسن أقواله ما قاله مراسلا بعض أصدقائه
ـــي ـــرحمن شـــملي بمنيت ـــى يجمـــع ال ْمت ُ ُ ــشتتي  ُ ــد ت ــل بع ــب الوص ــى بطي  ُّوأحظ
ــــكايتي ــــث ش ــــم ذا أب ــــا ك ـــة  ُّأأحبابن ـــف المحب ـــو حلي ـــسمعوا دع ِولم ت ِ 
 َّفيــا ليــت قبــل الهجــر كانــت منيتــي  ُقـــضى االله بـــالهجران بينـــي وبيـــنكم

ـــاظري ـــن ن ـــتم ع َّتحجب ـــصكمّ ـــي  ُ وشخ ـــان وجهت ـــنما ك ـــي أي ـــيم بقلب  ٌمق
ـــــامر  ُوذكـــركم مـــا زال وســـط ضـــمائري ـــــةنيُيخ ـــــوم وليل ـــــل ي ِ في ك ٍ 
ًنــــأيتم فخلفــــتم جفــــوني قريحــــة ْ  ِفباهــــت بــــأسرار الــــشجون الخفيــــة  َّ
ِويجمعنـــــي فيـــــه بأحـــــسن حالـــــة  ُعــسى االله أن يمحــو دحــى البعــد باللقــا ِ 

 :ًالفيحاء بغتة إلى د أصحابه بقدومهوقال يهنئ أح
ــد ــير موع ــن غ ــلى والمجــد ع ــل الع ــرا  خلي ــه نث ــت ب ــا فطاب ــل الفيح ــد واص  لق
ـــد قدومـــه ـــسان العـــز عن  ينـــادي لقـــد وافى الخليـــل فيـــا بـــشر  وأضـــحى ل
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  الشيخ محمد الهلالي

 ذي ٢٩فى في والمتـو) م١٨١٩() هـ١٢٣٥( سنة هلال بن حمود المولود في حماة هو محمد بن
, نشأ بحماة ودرس على علماء أهل ملته العلـوم الدينيـة) م١٨٩٤( حزيران) هـ١٣١١ (الحجة

ثم انقطع لدرس الآداب ونظم الشعر فقصد القصائد على نمط ذلك العهد ومدح كثيرين مـن 
 في سـكناها َمِعـَفاسـتوطنها ون) م١٨٨١() هـ١٢٩٨ (دمشق سنة إلى ثم ارتحل, وجهاء بلاده

فنال الحظوة من فضلهم ولم يزل في هنـاء , أهلها وعاشر أدباءها وكرام أهلها وأمراءهاوأنس ب
 :وفاته في الفيحاء فقال الشيخ عبد المجيد الخاني يؤرخ سنة موته إلى عيش

ُلقـــد تـــوفي الهـــلالي ســـيد الـــشعرا ــتهرا  ُُ ــذي اش ــالي ال ــب الأدب الع  ُوكوك
َفــــلا غريــــب إذا نــــاد مؤرخــــه ــوفي  ٌ ــّألا ت ــشعرا اله  )١٣١١ (ُلالي ســيد ال

ًوقـسموه أبوابـا عـلى حـسب , ١٣٢٩وقد جمع بعض مواطنيه ديوانه فطبعوه في حماة سـنة 
 .معاني الشعراء من مديح وتهاني ورثاء وتواريخ

دمـشق بأهلـه يـستمنح فـضل الأمـير الـسيد عبـد القـادر  إلى فمما قاله لما هاجر من حمـاة
 :الجزائري

ـــأهلي غاز ـــدي ب ـــن بل ـــاجرت م ـــاُه ـــــام  ي ـــــير هم ـــــال خ ـــــساكر الآم ِبع ِ 
ّورميــت ســهم الظــن عــن قــوس الرجــا ـــهامي  ُ ـــيش س ـــا أن تط ـــا وحاش  ًطمع
ًوبجـــيش فقـــري قـــد أتيـــت إلى حمـــى ِ ُ ْأغنـــى وأنـــد كـــل بحـــر طـــامي  َ َ 
ــــا ــــة راكب ــــسن الطوي ــــستمطيا ح ِم َّ ــــي  ً ــــاشرا أعلام ــــة ن ــــرس الفراس ًف ِ َ َ 
ٍمستبـــــشرا مـــــن ســـــيدي بعنايـــــة ــــا  ً ــــزول به ــــي ي ُعن ــــيّ ــــاه أوام ُعن َ 
ــذي ــسني ال ــادري الح ــد الق ــولاي عب َم ــــامي  َ ــــصبت خي ــــه ن ــــل نعمت ُفي ظ ِ 
ِبــــسناء صــــبح الجــــود والإنعــــام  َالكاشــــف الفاقــــات مــــاحي ليلهــــا ِ 
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ــــه لأفــــوز مــــن ــــة قرب َوافيــــت جن َّ ـــــلام  ُِ ـــــدار س ـــــه ب ـــــأو مكارم ِم ِ 
ــــضله ــــد ف ــــا أؤمــــل مــــن عوائ ِولم ــــشام  َّ ــــشق ال  ِطــــال انتظــــاري في دم

ــــاذا جــــو ــــت إلى حمــــام  ِة بزوجتـــي مـــن بعـــد غربـــة عـــام  ُابي إن رجع
 .فأمر له الأمير بجائزة سنية

 :١٣٠٤ومن ظريف قوله يؤرخ إنشاء سبيل في دمشق سنة 
ِبـــادر لأعـــذب سلـــسبيل فيـــه مـــا ـــأ  َ ـــن الظم ـــل م ـــشفي العلي ـــه ي  َبمعين
ٍالله فاعـــــل خـــــير فعـــــل دائـــــم ٍ ٍ ًلينــــال مــــن مــــولاه أجــــرا أعظــــما  ُ ُ 

ـــوارده ـــوض ل ِح ـــداٌ ـــه ش ـــصفا من ِأرخ ونــــاد  ُ ال ُّســــق العطــــاش تكرمــــااْ ِ 
ًل أيضا مؤرخا وفاة والده هلالوقا  :١٨٨٠ سنة ً

ـــــا ـــــدار دار البق ـــــى ال ـــــنعم عقب ُل َِ ْ ُ ْ ِ ْوحبــــــــذا إلى النعــــــــيم المــــــــآل  َ َّ 
ــــذي ــــضريح ال ــــرا هــــذا ال ــــا زائ ـــــال  ًي ـــــاز بالانتق ْحـــــو هـــــلالا ف ً 

ــــل أر ــــة ق ــــصف ذي الحج ِّلن ْ ُ َّ ــــواِ ـــــه  خ ـــــا ب ـــــلالًعام ـــــاب اله ْ آن غي ُ َ 
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  عبد الله باشا فكري

) هـــ١٢٥٠( ًولــد في مكــة إذ كــان أبــوه محمــد مرافقــا في الحجــاز للجنــود المــصرية ســنة
وقلدتـه . ع في كـل علـمَّثم نشأ في مصر وشـاب في حـضانة المعـارف حتـى تـضل) م١٨٣٤(

وكان سار معها في رفقة . رفالحكومة المصرية للمناصب الجليلة كنظارة المدارس ووزارة المعا
ثم عهد إليه تهذيب ولي العهد محمـد توفيـق , ١٨٦١ستنبول سنة إ إلى الخديوي إسماعيل باشا

ولما ولي نظارة المعارف سـعى في . باشا مع أخويه الحسن والحسين فقام بتلك المهمة أحسن قيام
أنـه لم يـزل يحـض ومن خدمـه الطيبـة , ًتنظيم الدروس وصنف للدارسين كتبا يدرسون فيها

الحكومة حتى أنشأت المكتبة الخديوية التي تعهد من أغنى الخزائن الكتبية بالمخطوطات والمآثر 
 .العربية

لقي القبض على عبد االله باشـا فكـري وبقـي مـدة ُ أ١٨٨٢ولما حدثت الثورة العرابية سنة 
 معاشـه فكتـب وكان الخديوي قد قطـع, ته وبرئت ساحتهءأن عرفت برا إلى تحت الاستنطاق
 :إليه من قصيدة

ـــيدي ـــز وس ـــولاي العزي ـــي وم ِومـــن أرتجـــي آلاء معروفـــه العمـــرا  مليك َ 
ــــوا ــــلي تقول ــــوام ع ــــان أق ــــئن ك َّل َّ ـــرا  ٌ ـــما زوروا نك ـــاؤوا ب ـــد ج ـــأمر فق  ب

ـــشر ـــان لي في ال ـــما ك ـــدِّف ـــاع ولا ي ٌ ب  ُولا كنــت مــن يبغــي مــد عمــره الــشرا  ٌ
ـــوا ـــادراًفعف ـــت ق ـــاس لا زل ـــا العب ــ   أب ــرع ــو مــن إلى الأم ــن العف  ادر أحــرق

ـــرا  وحــسبي مــا قــد مــر مــن ضــنك أشــهر ـــه م ـــصبر أطعم ـــه ال ـــت في ُتجرع ُ ُ 
ًيعــادل منهــا الــشهر في الطــول حقبــة  ُويعـــدل منهـــا اليـــوم في طولـــه شـــهرا  ُ
ـــــي ـــــن المـــــروءة أنن ـــسرا  َّأيجعـــــل في دي ـــؤس والع ـــك الب ـــد في أيام  أكاب

 : السابق فقال يشكره من قصيدة طويلةمقامه إلى فما لبث أن أعاده الخديوي
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ــــقإألا  ــــصنع ح ــــكر ال ٌّن ش ــــنعمَّ ـــــم  ٍ لم ـــــشكرا لآلاء الخـــــديوي المعظ ِف َّ ً 
ـــه في الجـــود فـــضل ومفخـــرٌمليـــك ٌ ل ــل  ٌ ــل منه ــلى ك ــرهمٍّع ــسحب م ــن ال  ِ م

َسأشـــكره الـــنعماء مـــا عانقـــت يـــدي ــي  ُ ــي فم ــلى منطق ــتولى ع ــي أو اس  يراع
ـــم  َفــــلا زال محــــروس الحمــــى متمتعــــا ـــع الخـــيرة الأشـــبال في خـــير أنع  م

سـتوكهلم مـؤتمر أولمـا عقـد في . هات الحجاز والـشاموتجول عبد االله باشا بعد ذلك في ج
وكتـب , بيـةولنيابة عنها وزار معظم الحواضر الأورل أوفدته الحكومة ١٨٨٨المستشرقين سنة 

لموت عاجلـه فتـوفي قبـل با لكن اومحاسن أور إلى تفاصيل رحلته في كتاب دعاه إرشاد الألباء
وقد خلف عبد االله باشـا . فأنجزه نجله بعد وفاته) م١٨٩٠() هـ١٣٠٧( إتمامه في أواخر سنة

, والمقامة الفكرية في المملكـة الباطنيـة, ًفكري آثارا أدبية جليلة كنظم اللآل في الحكم والأمثال
اتـه وقـصائده في كتـاب دعـاه ًجمع فيه ابنه كثيرا مـن كتاب, والفوائد الفكرية للمكاتب المصرية

 :ومن حكمه قوله, الآثار الفكرية
َإذا رمـــــــت المـــــــروءة والمعـــــــالي َ ـــــرا  ُ ـــــرش ب ـــــه الع ـــــى إل ّوأن تلق َ 
ــــوات سرا ــــد الخل ــــرب ل ــــلا تق  ُمــــن الأفعــــال مــــا تخــــشاه جهــــرا  َف

 :ستوكهلم من قصيدةأل يصف ثامن مؤتمر المستشرقين في وقا
ًنـــاد بـــه احتفـــل الأفاضـــل حفلـــة ُ ُيثها تتقـــــــادم الأبحــــــد  ِ  ُعـــــــصارَ
ـــــدودة ـــــرة مع ـــــامن م ـــــت لث ٍجمع ٍ ُفي الــــدهر لا ينــــسى لهــــا تــــذكار  َّ َ ُ 
ُوالفــــضل أقــــرب وصــــلة تمتــــار  متـــــــآلفين بعيـــــــدهم بقـــــــريبهم ُ ُ 
ــــة ورده ــــاض القريح ــــل في ــــن ك ُعـــــذب وبحـــــر علومـــــه زخـــــار  ُم ُِ ٌ 
ِومـــــؤزر بالفـــــضل مـــــشتمل بـــــه ــــــار  َّ ــــــه ودث ــــــعار زان ــــــه ش ُمن ٌُ ُ 

ـــك ا ـــذرلا زال مل ـــور ال ـــضل معم ُبذويـــــه ممـــــدودا لـــــه الأعـــــمار  الف ُ ً ِ 
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 الشيخ علي الليثي
ً بليغـا وشـاعرا ًالعلوم اللغوية والأدبية فصار منشئا إلى وصرف همه, ١٨٣٠سنة ولد نحو  ً

ورافق الخـديوي إسـماعيل باشـا في . ًمفلقا حتى نظمه أولو الأمر في سلك رؤساء المعية السنية
 إلى وكـان الأدبـاء يتـسابقون. ومـدح الـسلطان عبـد العزيـز, ١٢٩٠تانة سنة الأس إلى سفره

  سـنة٢ ك٢٥ عليـه في ًوقد طال عمره حتى توفي مأسوفا. مطارحة الليثي ويتفاخرون بمكاتبته
فمـن . وله منظومات جمة يجمع منها ديـوان إلا أنهـا لا تـزال متفرقـة ).هـ١٣١٣() م١٨٩٦(

 :باشا فكريمحاسن أقواله رثاؤه لعبد االله 
ـــدل ـــد أع ـــي في النق ـــا وه ـــذم المناي ُن َّ ــل  ُّ ــضل يكم ــه الف ــولى ب ــت م ــداة انتق ُغ ُ 
ٌكـــــأن المنايـــــا في انتقاهـــــا خبـــــيرة ـــل  َّ ـــات تعج ـــوس العالي ـــسب النف ُبك ّ ُ ْ َ 
ـــة ـــدر حلي ـــى ال ـــن منتق ـــا م ـــتم له ٌف ُّ ــــوي   َّ ــــالم العل ــــا الع ُّبه ــــاآُ ــــلًن  ُ يهل

 :ومنها في وصف الفقيد
َّوفــــا مهــــذبا عطٍّبــــرلقــــد كــــان ذا ــل  ً ــي أمث ــل ه ــر ب ــفو القط ــجاياه ص ُس َ ُ ُ 

َّرقيـــق حـــواشي الطبـــع ســـهل محبـــب ـــل  ٌ ـــان مبج ـــث ك ـــب حي ـــل قل ُإلى ك َّ ٍ 
ــــشينه ــــدنايا ت ــــسجايا لا ال ــــل  ُكــــريم ال ــــول ويفع ــــا إذ يق ــــيم المزاي ُعظ ُ 
ّشـــــمائله لـــــو قـــــسمت في زماننـــــا ُ ـــوا  ُ ـــوا بهـــا وتجمل ـــاس لازدان  َّعـــلى الن

ــــــاه ولكــــــن َّفقــــــدنا محي ــــــاُ ــــــل   بينن ــــــا نتمث ــــــاه به ــــــديع مزاي ُب َّ ُ 
 :١٢٩٠وقال يمدح السلطان عبد العزيز في عيد جلوسه سنة 

ْدع ذكــر كــسر وقــصر ِّ ْ ــروم حيــث النفــع مفقــود   إن أردت ثنــاَ ُعــن قيــصر ال ُ 
ِشرح مـــآثر مـــن ســـارت بـــسيرتهاو ُركائـــب المجـــد تحـــدوها الـــصناديد  ْ ُ 
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ــه ــن دولت ــن يم ــذي م ــوك ال ــولى المل ِم ــــدود  ُ ــــاق مم ــــة في الآف ــــل العدال ُظ ِ ِ ُّ 
ـــدت ـــاره حم ـــذي آث ـــز ال ـــد العزي ُعب ُ ــــود  ُ ــــد محم ــــدهم في المج ُأب الألى ج ُُّ 
ـــسق ـــك في ن ـــور المل ـــم أم ـــاد نظ ــــد  ٍأج ــــان تبدي ــــد الأزم ــــه م ُلا يعتري ِ 
ـــدا ـــه فغ ـــلى أركان ـــوق الع ـــاد ف ُلــــه عــــلى هامــــة الجــــوزاء تــــشييد  ُوش ِ 
ْفـــلا تقـــسه بأســـلاف لـــه كرمـــت ُ ٍ ُلـــشبل مـــن هـــؤلاء الأســـد مولـــودوا  ُ ُ 

ٍّففخــــرهم عقــــد در ــــود  ٌ وهــــو واســــطةُُ ــــثمان معق ــــي ع ــــد آل بن ُفي جي َ 
ًوله اللامية المشهورة قالها بعد الفتنة العرابية مستعطفا مستصفحا عن الجناة ً: 

ْحـــــولتِه يِّكـــــل حـــــال لـــــضد ْفـــــالزم الـــــصبر إذ عليـــــه المعـــــول  َّ َّ ِ َ ِ 
ـــصبر إ ـــما ال ـــترح ف ـــؤادي اس ـــا ف ُي ــــزل  لاْ ــــضاء تن ــــر الق ــــه مظه ــــا ب  م

ـــــــب ـــــــدر غال ٌق ـــــــاٌ ـــل  ُّ وسر الحفاي ـــما تكم ـــب مه ـــل الأري ـــوق عق ْف َّ 
ـــــ ـــــو مم ـــــه وه ـــــاع لحتف َّرب س ِ ٍ ْظـــــن بالـــــسعي العـــــلى يتوصـــــل  نُ َّ َّ 
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  السيد عبد الله نديم

هو كاتب بليغ نبغ في مصر وسعى في تحرير وطنه فأنشأ عدة جرائد سياسية كان يزرع فيهـا 
ولما ثارت الفتنة العرابية نفي مـن . ور آماله وينهض همم مواطنيه حتى لقب بخطيب الشرقبذ

ستانة ونال الحظـوة لـد الأ إلى مغادرة بلاده فتوجه إلى ثم صفح عنه وبعد قليل اضطر, وطنه
 وكـان مولـده بالإسـكندرية سـنة. ـهـ١٣١٤السلطان وما لبث أن توفي في القسطنطينية سنة 

 ).م١٨٩٦ − ١٨٤٤() هـ١٢٦١(
ًوكان عبد النديم خطيبا لسنا متوقد الذهن صافي القريحة شديد العارضة متفننـا في الكتابـة  ً ً

ًنظما ونثرا طبـع منهـا قـسم في كتـاب , له ثلاثة دواوين كبيرة ورسائل وتآليف لغوية وأدبيـة, ً
المعاني يتحاشى سلافة النديم في منتخبات السيد عبد االله نديم وهو في نثره سهل العبارة قريب 

 .كل تصنع
 :فمن أقواله ما ذم به الخمرة

ــــه في ــــديم بكأس ــــاف الن ِط ُ ــــاناَ َزف البكــــر بالألحــــانيــــومــــشى  ِلح ُّ 
ـــلا ـــدمان الط ـــين ن ـــه ب ـــرزت تقهق ِب ُ َ ُ ِفخجلـــت إذ ضـــحكت عـــلى الأذقـــان  ْ ْ ُ 

ـــا دو ـــة حكمه ـــت لدول َذل ُ ّـــور  ِمـــن غـــير مـــا حـــرب ولا أعـــوان  ل ال
ـــالعقول ـــارت ب ـــت فط ِخف ـــتَ ْتلــــك الجــــسوم بحالــــة الحــــيران  َّوخلف ِ ِ 

 ِوهــــي العتيقــــة مــــن قــــديم زمــــان  ُّأي المحاســــن أبــــصروا في وجههــــا
ْأم الخبائـــث بنـــت عـــسلوج الهـــو ُُّ ـــشيطان  ُ ـــة ال ـــشائش زوج ـــت الح  ِأخ
 ُصرعتــــه عنــــد مزالــــق الأطيــــان  ّمــــن زفهــــا مــــن خــــدرها لفــــؤاده
ــــــدت ــــــفها ب ــــــستر في ترش ْوإذا ت ـــضح  ُّ ـــه تف ـــن في ـــوانِم ـــد الإخ  ُه ل
ـــا ـــن مكره ـــه ع ـــت ب ـــشى لعب  فيقــــال هــــذي مــــشية الــــسكران  وإذا م
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ًومن أوصافه الحسنة قوله يصف قطارا بخاريا ً: 
ــــسيرا  َّنظـــــر الحكـــــيم صـــــفاته فتحـــــيرا ــــار م ــــود بالبخ ــــكلا كط ّش ُ ْ َ ً 
ـــــار أصـــــوله ـــــن إلى دي ـــــا يح ِدوم ــــسعرا  ً ــــب ت ــــب باللهي ــــد قل  ّبحدي
ــــده ــــدموع تزي ــــي وال ــــل يبك ُويظ  اُّوحبـــذا ويجـــري في الفـــضاء تـــستر  ُّ
ـــوي ـــى تلت ـــسير أفع ـــال ال ـــاه ح  ْأو فـــــــارس الهيجـــــــا العـــــــشيرا  ُتلق

ـــب ـــبع غل ٍأو س ـــصائدَ ـــد أحـــس ب ٍ ق ـــــه ف  َّ ـــــِفي غاب ـــــراع ـــــه وزمج  دا علي
ـــا ـــن أفقه ـــوت م ـــهب ه ـــا ش ـــــالعرا  ٌأو إنه ـــــذ ب ـــــاد تنب ـــــة المنط  ِأو قب

 :وله في الفخر والحماسة
ـــــا  ُإذا مـــــا المجـــــد نادانـــــا أجبنـــــا ـــــا حنين ـــــين ينظرن ـــــر ح  فيظه
ــــينا  ٌفإنـــــا في عـــــداد النـــــاس قـــــوم ــــا رض ــــه لن ــــرضي الإل ــــما ي  ُب
ُإذا طـــــاش الزمـــــان بنـــــا حلمنـــــا ُولكنـــــــــا نهينـــــــــا أن نهينـــــــــا  َ َّ 
 ُوإن شـــــــئنا نظمنـــــــاه ثمينـــــــا  ّوإن شـــــــئنا نثرنـــــــا القـــــــول درا
ـــــب ـــــل ل ـــــلبنا ك ـــــئنا س ٍّوإن ش  وإن شــــــئنا ســــــحرنا المنــــــشئينا  ّ
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 عثمان جلالمحمد 
ودرس في صغره اللغـات ) م١٨٢٩() هـ١٢٤٥( هو ابن يوسف الحسني الونائي ولد سنة

ثـم , في قلم الترجمـة) م١٨٤٤() هـ١٢٦١( ثم دخل سنة, في مدرسة الألسن في حي الأزبكية
أن اسـتوزره توفيـق باشـا الخـديوي واتخـذه  إلى انتدبته الحكومة لأشغال الكتابـة في وزاراتهـا

ثم تقلد القضاء ) السياحة الخديوية (جهات القطر المصري فكتب تأليفه إلى رحلتهلصحبته في 
 كانون الثـاني سـنة ١٦وكانت وفاته في , ١٨٩٥في محكمة الاستئناف وأحيل على المعاش سنة 

١٨٩٨. 
وكأمثال لافـونتين , فرنسية كرواية بول وفرجينيعدة تآليف نقل بعضها من الوللمترجم 
ًاها العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ دونك مثالا منها وهو مثل البخيل ودع, نظمها بالشعر

 :والدجاجة
ـــــده دجاجـــــة ـــــل عن ـــــان البخي ــــدهر شر الحاجــــة  ْك ــــه طــــول ال ْتكفي َّ َ ِ 
ـــب ـــه العج ـــر تعطي ـــوم م ـــل ي ِفي ك ُ ـــذهب  َ ـــن ال ـــضة م ـــيض بي ـــي تب ْوه َ ُ 
ُوإنـــــــه يـــــــزداد منـــــــه عـــــــزا  ًفظــــــن يومــــــا أن فيهــــــا كنــــــزا ُ 

ُجــــــة المــــــسكينَفقــــــبض الدجا ــــــــه ســــــــكين  َ ُوكــــــــان في يمين ِ 
ـــــه ـــــصفين مـــــن غفلت ِوشـــــقتها ن ِ َ  ِإذ هــــــي كالــــــدجاج في حــــــضرته  َّ
ــــــــه ــــــــزا ولا لقي ْولم يجــــــــد كن َّ َ ْبـــــل رمـــــة في حجـــــره مرميـــــة  ً ًَّ َّ ُِ ْ ُ 
ـــــا ـــــأن الطمع ـــــك ب ـــــال لا ش َّفق ــــا  َ ــــد جمع ــــا ق ــــسان م ــــيع للإن  ض

يها عدة روايات تمثيلية عن الـشاعرين وكان محمد عثمان يحب اللغة المصرية العامية فنقل إل
ومن ظريف شعره قوله يمدح الحضرة الخديويـة . راسبن وموليار تصرف فيها بعض التصرف

 :١٣٠٩العباسية سنة 



٢٦٢ 

ـــن ـــلى م ـــضاهيك في الع ـــن ي ْم َ ـــَ ـــــدان  دانيُي ـــــا ي ـــــه علين ـــــزا ل ـــــا عزي ِي َ ُ ً
َيـــــد حكـــــم بالعـــــدل لا يعتريهـــــا ِ ِعـــــارض الميـــــل فهـــــي كـــــالميزان  ٍ ُ 

ــــد  ــــاٌوي ــــد ف ــــل ق ــــاء كالني ـــــــدان  العط ـــــــلى البل ـــــــه ع ِض بإنعام ِ 
 :وله في رثاء عبد االله باشا فكري

ُفمــن ثــم ســمته الأفاضــل بــالفكري  ِ فــــوق الــــسماء بفكــــرهٌهمــــام عــــلا ُ َّ 
ـــدر  ُفتـــى غـــاص في بحـــر المـــدارس رأيـــه ـــالي ال ـــصبائه غ ـــن ح ـــأخرج م  ّف
ـــضله ـــة ف ـــن عذوب ـــدير م ـــال غ ِوس  ِلزهـــرًفأنـــضج أثـــمارا عـــلى يـــانع ا  ٌ
ْزهــا نجمــه دهـــرا بمــصر فلــم يجـــد َ ً ــــدهر  ُ ــــان إلى ال ــــن لا أم ــــا ولك ِقرين َ ً 
ٍثــــلاث لغــــات كــــالعرائس حازهــــا ِبهمتــــــه لا بالجهــــــاز ولا المهــــــر  ُ ْ َّ 
ــــر  مــن العــرب العربــاء كــان إذا حكــى ــــديع أو النث ــــالنظم الب ــــرر ب  ّوح

ّبمعلومـــه الـــوهبي يحكـــي ليزدجـــر  ٌة تحفـــــةَّوكـــــان لأهـــــل الفارســـــي ِ 
ــرو  ًونـــــال بـــــديوان المعـــــارف رفعـــــة ــلى عم ــد ع ــضل زي ــن ف ــضلة م  ًمف
ــــو در ــــبر ول ــــفا وأراه ق ــــوا أس ٌف ُ ـــبر  ً ـــلى الق ـــوب ع ـــوداء القل ـــر س ِلآث َ 
ــبله ــاب ش ــث أورث الغ ــات لي ــا م ُوم َ ــزأر  ٌ ــن ال ــو م ــاب يخل ــذا الغ ــان ه ِولا ك ُ 
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  حسن حسني الطويراني

نـشط ) م١٨٩٧() هــ١٣١٥( ستانة سـنةالأبوتوفي ) م١٨٥٠() ـه١٢٦٦( ولد في مصر
ًضى قسما من عمره في الـسياحة في وق, العلم والأدب حتى برز بين كتاب زمانه إلى منذ حداثته

 والنيـل والعـدل ومجلـة نـسانفريقية وآسية وبلاد الروملي وأنشأ عـدة جرائـد كالزمـان والإإ
عية وأدبية بعضها تركيـة وبعـضها وألف تآليف عديدة دينية واجتما. المعارف والمجلة الزراعية

وطبعه في مصر منه  ً قسمااختار عبد الغني العريسي) ثمرات الحياة( وله ديوان شعر دعاه. عربية
 :ًفهذه بعض أمثال نقتطفها منه قال مفتخرا. ١٣٢٥سنة 

ــــا ــــالي وتجهله ــــرا ح ــــت محتق ُإن كن ً ـــي  َ ـــأني فتعرفن ـــن ش ـــا ع ـــل عارف ًس ْ َ 
ــمعت بي للخ ــا س ــذي م ــا ال َأن ْ ــدمَ ــا ق ٌن ُولا شـــكا همتـــي مـــن كـــان يـــصحبني  َ َّ 

ــــدا ــــين أب ــــصديقي ه ــــب ل ٌلي جان َ ـــــن  ٌ ـــــم لم يل ـــــب لعـــــدوي ث ِوجان ّ ٌ 
ــــى بــــضاعته ــــسان أر أن تبق ُولي ل ــــي  ٌ ــــات فن ــــب الباقي ــــؤاد بح  ِولي ف

 :ًوقال أيضا
ْغـــــــيري تغـــــــيره الـــــــصروف ُ ـــــــوف  ُ ـــــــه الحت ـــــــواي تفزع ْوس ُُ َْ ِ 
ــــــــب لي ــــــــذي لا عي ــــــــا ال ْ للمخـــــــــــوفإلا اقتحـــــــــــامي  َوأن َ 
ــــــــوي ــــــــأس الق ــــــــي ب ـــــــضعيف  لا أتق ـــــــأسي ال ـــــــر ب ْولا ي َ 

ْأدب ومنطقـــــــــــه شريـــــــــــف  ُســــــــكوته:ُحــــــــسبي يقــــــــال ُ ٌِ َ 
ـــــــــــــديق ـــــــــــــل إني ص ٌلا تق ـــــــــــــلان لي صـــــــــــــديق  ْ ْأو ف ٌ 
ــــــــــذا ــــــــــت وه ــــــــــما أن ــــــــــــــقَل  إن ــــــــــــــقٌرفي  ْ في طري

ـــــــــــــاجتماع ـــــــــــــساعٌف ــــــــيق   في ات ــــــــت ض ــــــــتراق وق ْواف ٌ 
 :ومن محاسن أقواله



٢٦٤ 

ُممـــــا يؤمـــــل في الزمـــــان ويعـــــشق  اإن الحيــــــاة وطيبهــــــا ونعيمهــــــ َّْ ُ َُّ 
ْكالـــشمس مغربهـــا لغـــيرك مـــشرق  ٌغاياتنــــــا فيهــــــا بدايــــــة غيرنــــــا َ 
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  الملا حسن الموصلي البزاز

له ديوان شعر طبع بمصر سنة . اشتهر في أواسط القرن التاسع عشر وتوفي في عشره الأخير
وقد . ّلي الذي ذيل الديوان بنبذ من شعره بهمة تلميذه الحاج محمد شيث الجومرد الموص١٣٠٥

ومن شـعره مـا وصـف بـه . اتسع حسن البزاز في قصائده بمدح أصحاب الطرائق المتصوفين
 كـانون الثـاني) هــ١٢٧٧( اشتداد البرد وسقوط الثلـوج في الموصـل في أواخـر رجـب سـنة

 ):م١٨٦١(
ُتجـــلى علينـــا عـــارض غـــير مـــاطر ـــــا  ٌ ـــــم نواحي ـــــالثلج ع ـــــه ب َّولكن ُ 

ــد زهــتف ــضاء ق  ُوعـــادت رباهـــا والبطـــاح كواســـيا  أصــبحت الخــضراء بي
ــد الــبرد والــشتا ــم بــسمات منــه ي ُوك ـــا  ُ ـــسيطة باهي ـــه الب ـــلى وج ـــساطا ع  ًب

ــــل راس ُ يقــــول مفــــاخراٍوكــــم جب  ســـياأُم الـــثلج رَّألم تنظـــروا وقـــد عمـــ  ُ
ـــاذا وقوعـــه ـــه إذ كـــان ش ـــت ب ُفقل ـــا  ً ـــان باقي ـــن ك ـــد م ـــن بع ـــذكره م ُلي ُ 

ًحبــا مــصرنا بــردا مــن الــثلج زاهيــا   مؤرخـــــاًكـــــانون مـــــداناوٌغـــــمام  َ 
 )هـ١٢٧٧(

 :ِومن ظريف قوله في حبه تعالى وعمل الصالحات لوجهه عز وجل
ٌلــــئن لم يكــــن في الــــصالحات مثوبــــة ُ ـــاب  َ ـــه عق ـــصيان من ـــلى الع ـــيس ع ُول ُ 
ـــــة ـــــيم وجن ـــــدي نع ـــــه عن ٌإطاعت ٌ ــــذاب  ُ ــــذاب ع ــــل الع ُوعــــصيانه قب ُ 

 :ًعليا ومصطفىوقال يرثي أخويه 
ـــــيب ـــــات الأراك لغربت ـــــين حمام ُك ـــُون  َ ـــدْح ـــا فاق ـــا أن ـــدان م ـــلى فق ُن ع َ 

ٍلقـــد غـــاب عنـــي فرقـــد بعـــد فرقـــد ُ ثـــم ماجـــدٌوقـــد بـــات عنـــي ماجـــد  ٌ َّ 



٢٦٦ 

ـــد  ٌومــــا لي عــــزاء عــــنهم غــــير أننــــي ـــا خال ـــا أن ـــا وم ـــم ملحـــق يوم ُبه ً ٌ 
) هــ١٢٣٥ (غـداد سـنةكـان مولـده في ب) إبراهيم فصيح الحيـدري (ومن أدباء العراقيين

وتـولى , دار الخلافة وحصلت له رتبة الحرمين مـدة إلى من بيت علم وفضل وسافر) م١٨٢٠(
) هــ١٢٩٩ (تـوفي سـنة, نيابة القضاء في بغداد ولـه بعـض التـآليف وفيهـا الغـث والـسمين

 ).م١٨٨١(
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  صالح القزويني

) هــ١٢٠٨ (ر رجـبولـد في النجـف في أواسـط شـه. هو ابن الـسيد مهـدي الحـسيني
) م١٨٨٣ (أوائـل كـانون الثـاني سـنة) هـ١٣٠١(  ربيع الأول سنة٥وبها توفي في ) م١٧٩٣(

ثـم نبـغ , ع منهـاَّدرس العلوم الدينية والدنيوية على مشايخ وطنه فتـضل إلى انقطع منذ حداثته
ل في وانتقـ. وقد جمع شعره في ديـوانين واسـعين. نن في المنظوماتفبالشعر فقصد القصائد وت

فمـن شـعره قولـه في وصـف . آخـر حياتـه إلى بغداد فوجد بين أهلها أطيب مثـو إلى شبابه
 :بغداد

ِالفـــــردوس فيهـــــا وافـــــر الـــــنعماء  َّتـــــاالله مــــــا الـــــزوراء إلا جنــــــة ُ 
ُمـــا الـــترب إلا عنـــبر مـــا المـــاء إلا ٌ ـــــوثر  ْ ـــــداءٌك ـــــضال ال ـــــبري ع َ ي ُ َ 
ــــسانها ــــها وح ــــين رياض ــــأن ب  اءِ عـــــــلى ديباجـــــــة خـــــــضرٌدرر  وك

 :ومن حكمه قوله
َلم يــشرب الــصفو مــن لم يــشرب الكــدرا ْ ُولـــيس يخطـــر مـــن  َ ُ   يركـــب الخطـــرا لمَ

ِولم يفـــــز بـــــالمنى مـــــن ذل جان َّ ْ ُ ُولم يطــل في الــور مــن باعــه قـــصرا  ُهُبـــــَ ُ ُ ْ ُ َ 
ــــالعلى مــــن أكرمهــــا ــــور ب َأولى ال ْ ًكفــــا وأشرفهــــا ذكــــرا  ُ  ُ إذا ذكــــراًَ

ـــارما ـــالي ص ـــل المع ـــرد لني ًج ـــراْ  َمـــن العـــزائم يـــبري الـــصارم الـــذكرا  ذك
ًومـــــد كفـــــا إلى العليـــــاء باســـــطة ً َّ ـــيلل  ُ ـــردا بط ـــد ب ّمج َْ ً ـــشراُ ـــد منت  ِ البي

ــم ــن اّش ــلالر م ــن رج ــالا وك ــزم أذي َبــالحزم يمــلأ ســمع الــدهر والبــصرا  ًع َ 
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  الشيخ إسماعيل الموصلي

 حتـى ين في مدرسة الـصاغة عـدة سـنان شبابه ودرسّإببغداد في  إلى ولد في الموصل وجاء
. حنفي المذهب عـلى الطريقـة النقـشبندية) م١٨٨٤() هـ١٣٠٢(  ذي الحجة سنة٢٨وفاته في 

وقد أعقب جملـة مـن . ًوكان إماما في العلوم اللدنية وبرز في النحو وفي الفنون النقلية والعقلية
ولأحمـد فـارس . تـدريسالأبناء كلهم من طلبة العلم أكبرهم محمد راغـب خلـف أبـاه في ال
 :الشدياق قصيدة يمدح فيها الشيخ إبراهيم ويثني على معارفه منها

ــــدي ــــذلك عن ــــذهم ف ــــا ل  ٌألم غــــــــير ذكــــــــر إبــــــــراهيما  كــــل م
ــــا  ٌ مهــــذب قــــد حــــو فيٌّعبقــــري ــــشب العلوم ــــل أن ي ــــدره قب َّص ِ 

ًولهـــذا يـــدعى فـــصيحا وقـــد جـــا  َء وأجــــــاد المنثــــــور والمنظومــــــا  ُ
ــــواف مــــن كــــل بحــــر ٍوق ــــاٍ ًسردت خلــــــــــتهن درا نظــــــــــيما   إذا م َّ ُ 

ـــــستفيض ـــــده م ـــــه وج ـــــن أبي ــــيما  ٌع ــــا مق ــــان إرث ــــضل فك ــــل ف ًك ٍ ُّ 
 :ومنها في شكر الشيخ لمدافعته عنه وانتصاره له

ــــر ــــالنظم والنث ــــسنية ب ــــي ال ـــــا  َرد عن ـــــرجيم رجوم ـــــذا ال ـــــا ل  فكان
ـــــيلا ـــــرهيم خل ـــــاس إب ـــــم الن  ًوصــــــديقا لي أن دعــــــوت حمــــــيما  َعل

ـــــيما   كنـــت قـــصرهـــذه مـــدحتي فـــإن ـــــرا حل ـــــدحت ب ـــــإني م ًت ف ُ ُ 
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  الموصلي عبد الله أفندي العمري

له فـضول نثريـة وأشـعار متفرقـة لم . من أدباء وطنه المعدودين وأحد رؤساء علماء العراق
 :وقد مدحه علماء زمانه منهم عبد الباقي العمري نسيبه حيث قال, تجمع حتى اليوم

ـــولى ـــول بم ـــاذا أق ـــعري م ـــت ش ـــــض  لي ـــــرت بف ـــــد أق ـــــداءلهَّق  ُ الأع
ُفيــــه قــــرت عيوننــــا واســــتنارت  ُوازدهــــــــت في وروده الخــــــــضراء  َّ
ًيـــــا أديبـــــا ســـــما ســـــماء المعـــــالي ـــــ  ً ـــــى رقي ـــــف ترق ِّكي ـــــاءُ  ُك الأدب
ًنلــــت حــــد الإعجــــاز نظــــما لهــــذا َّ ُخرســـــت دون نطقـــــك الفـــــصحاء  َ ْ 
ــــاء ــــير رث ــــيدي بغ ــــا س ــــت ي ـــــشاء  أن ـــــك والإن ـــــنظم في ُخـــــتم ال َ ُ 

 :حسن البزاز فقال من قصيدةه ثاور
ٌقـــضى الحــــبر الــــذي للعلــــم جــــبر ــــأس  ُ ــــم ي ــــل العل ــــاء أه ــــه فرج  ب
ــاض بحــر ــد جــر إن غ ــى مــا ق ـــمس  ٌكف ـــد ش ـــماء المج ـــن س ـــت م  وغاب
ــــس ــــل نف ــــه ك ــــوت في ــــاء الم ٍأس ِ ُوطابــــت منــــه في الفــــردوس نفــــس  ُ ُ 
ـــــــاء رأس  ٍهــــو التــــاج الــــشهير بكــــل فــــضل ـــــــه للعلي ـــــــاهى في ُتب ِ 

ــــــوت ــــــأن الم ــــــصيرك ــــــاد ب ٌ نق ــــس  َّ ــــه ح ــــاول من ــــما يح ــــس ب ُّأح ُ َُّ 
ــــــا ــــــا نقي ــــــانتقى من ــــــرد ف ّتف ـــــ  َّ ـــــرب وف ـــــده ع ـــــسر بع ُتح ٌ ُ َ ُرسَّ ْ

وجار عبد االله أفندي العمري في معارفه وبلاغة كتاباته شهاب الدين العلوي أحد رجال 
, شر بـالطبعله ديوان شعر لم ين. يعده العراقيون كفارس حلبة الآداب في زمانه, وطنه المقدمين

ومن شعره الـذي قالـه , وكان يكاتب علماء عصره ويناوبهم الرسائل الأدبية والقصائد الرنانة
 : يصف فيها طغيان دجلة أولهاةفي الوصف قصيد
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ــــــــب ــــــــة خط ــــــــان دجل ــــــــة  ٌطغي ــــــــوب المخل ــــــــن الخط  ْم
 :ومن شعره أبيات قالها في مدح مقامات مجمع البحرين للشيخ ناصيف اليازجي

ــــرت ــــة أثم ــــماْحديق ــــا حك ـــد ينعـــت  ُ أوراقه ـــدت وق ـــا شـــماريخها امت ْلن َّ ُ 
ـــــا ـــــشأ يتفكـــــه في مناقبه ـــت  فمـــــن ي ـــذي شرع ـــه بال ـــشأ يتفق ـــن ي ْوم ْ 
ــصعت  ُطـــالع تقابلـــك مهـــاه الزمـــان بهـــا ــد ن ــدنيا وق ــر إلى صــورة ال  ْوانظ
ــذبت ــد ع ــسع ق ــذ الل ــت نب ــم أودع  ًوردا ومــن قلــب ذاك الــصدر قــد نبعــت  ُك

ــع ال ــمالات طب ــلى الك ــاُع ــف أرخه ــت  لط ــي طبع ــيف الت ــات ناص ــا مقام ُلطف ً 
 )م١٨٨٥(

 :وممن مدح الشيخ شهاب الموصلي صاحب الجوائب فقال فيه من أبيات
ــــاني ــــلاق المع ــــصر خ ــــهاب الع ُش ـــــاني  ُ ـــــر للأرج ـــــن ذاك ـــــل م  فه
ـــــاني ـــــشأن تفتخـــــر المع ـــــز ال ــــــه فخــــــر المعــــــالي والمعــــــاني  عزي  ب

ـــــرك  ـــــولاإلعم ـــــه ق ـــــا يلقي ـــــق ب  ن م ـــــا ينم ـــــسك م ـــــانليم  ِالبن
ـــــدر ـــــذاك ال ـــــليُّف ـــــماع ح ٌ للأس ـــــان  ِ ـــــور للعي ـــــشذر ن ـــــذا ال ِوه ٌ ُ 

ٍوصــــفت حــــلاه عــــن بعــــد كــــأني ُ ُ ـــــــداني  ُ ـــــــلى الت ـــــــلاه ع ُأراه في ع ُ 
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  حيدر الحلي

برز بنظم الـشعر منـذ ) م١٨٨٧() هـ١٣٠٤( وتوفي سنة) م١٨٣١() هـ١٢٤٦( ولد سنة
مباي في الهند معظم قصائده في النسيب والفخر طبع له ديوان في ب. شبابه فدعي بشاعر العراق

 .والمديح
 :وهذه أبيات من محاسن قوله في الرثاء

ـــم ـــد بك ـــل عائ ـــا ه ُأأحبابن ـــدهرٌ  ُطــواكم وعنــدي مــن شــمائلكم نــشر ُ ال
ــضر نهـــاإ عـــلى تلـــك المحاســـنٌســـلام ــزمن الن ــا ال ــضى في إثره ــضى فم ُم ُ 

ُلي االله بعــــد اليــــوم مــــن لي بقــــربكم ـــد غـــ َ ـــبرُوأبع ـــه الق ـــى دون ـــن أت  ُاد م
ــــما هــــي ســــاعة ــــا إن ــــوا زودون ٌقف  ُووعـــد التلاقـــي بيننـــا بعـــدها الحـــشر َ

ـــط ـــي ش ـــتم وقلب ـــونكمْرحل ُوللوجــد بــاق منــه في أضــلعي شــطر ُره في ظع ٍ ُ 
ــــواكم ــــوم ن ــــدمع ي ــــيعتكم وال ُوش ُ ـــصبر ُ ـــا وال ـــم أن ـــه خلفك ـــان في ُغريق َ 
ــم ــوت بك ــا ل ــه م ــم لي أن ــم خلفك ْفك ــ ََ ــا ق ــلى أنه ــجواع ــصخرًد لان ش ــا ال  ُ له
ـــوكر طـــائر ـــاح في ال ـــا ن ٌســـأبكيكم م ـــه وكـــر َ ـــا ل ـــي بعـــدكم م ُفطـــائر قلب ُُ 

 :وقال يمدح صرعى العلويين
ْســـقيا لثـــاوين لم تبلـــل مـــضاجعهم ـــــسجم ً ـــــدماء وإلا الأدمـــــع ال ُإلا ال ُُّ ُ ُ 
ُّأفنـــاهم صـــبرهم تحـــت الظبـــا كرمـــا ُ ـــ ُ ـــم مل ـــضوا ورداه ـــى م ِحت ِ ـــرمؤَ ُه ك َ 

ــشوا  َإلى الحــرب مــشيَم ــاْ ــضاريات له ُفـــصارعوا المـــوت فيهـــا والقنـــا أجـــم  ال َُ َ 
ـــد ـــا فلق ـــاتوا به ـــم إن م ـــالحرب تعل ْف َ َ ُ ُماتــت بهــا مــنهم الأســياف ُ ْ ُ لا الهمــمَ
ـــدي بهـــم قـــصر الأعـــمار شـــأنهم ُعه ُ ِ ُ َ ُلا يهرمـــــــون وللهيابـــــــة الهـــــــرم ِ َ ّ ََ ِ َ 
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  جعفر الحلي

) هــ١٣١٥( والمتـوفى في عـز شـبابه في النجـف سـنة, ١٢٧٧ة المولود في أعمال الحلة سـن
ًكان شاعرا مكثرا في شعره الحسن والسقيم ).م١٨٩٧ − ١٨٦٠( شعره في صـيداء  وقد طبع, ً

ومن لطيف قولـه يهنـئ شـاه العجـم . ًمدح أشراف القوم وخصوصا أمراء نجد, ١٣٣١سنة 
 :مظفر الدين بعد قتل سلفه ناصر الدين

ــه حــلا  ُنــــاصر ارتحــــلاحــــل المظفــــر لمــــا ال  ُفــما خــلا الدســت حتــى قيــل في
ٌوجــــه تخفــــى ووجــــه ـــــلا   بــــان رونقــــهَّ ـــــذا وذا أف ـــــدا ه ـــــالنيرين ب  َك

ٌنحـــس وســـعد بآفـــاق العـــلى اعتركـــا ِفالحمــــد الله إذ نجــــم الــــسعود عــــلا  ٌ ُ 
ــدلت ــب تخــت الملــك واعت ْمالــت جوان ِ ــدلا  ُ ــال تخــت الملــك واعت ــا م  ُسرعــان م

َمــا جــرع الــدين صــ ُابا فقــد نــاصرهَّ  ُحتـــى دعـــاه ابنـــه أن يحتـــسي العـــسلا  ً
ًكـــــذي يـــــدين أمـــــد االلهُ واحـــــدة ــوت شــللا  َ ــبطش والأخــر الت ــوة ال  ِبق
ــــــه ــــــلام حارس ــــــسلم االله للإس ــــتلا  ُف ــــصره ق ــــن في ن ــــرحم االله م  وي
َّقـــام الزمـــان سريعـــا مـــن تعـــشره ــ  ً ــتو عج ــم اس ــه ث ــلى وجه ــا ع ِكب  لاَ

ــضى ح ــد م ــن ق ــلى م ــا ع ــد بكين ــالق  كــما ضــحكنا بمــن أبقــى لنــا جــذلا  زن
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  الشيخ ملا كاظم الأوزي

ومما استحـسنا لـه مـن الحكـم . ًتفنن أيضا في الشعر فعد من فحوله ونشر ديوانه في بمباي
 :قوله

ِإن رمـــت توطئـــة المـــرام الأصـــعب ِ َ َ ــدام  ُ ــن الإق ــب م ِفارك ْ ــبأَ ــشن مرك ِخ َ َ 
ــــا ــــهوةأرب ــــذودك ش ــــسك أن ت ٌ بنف ُ ـــصبدون  َ ـــوق أشرف من ـــصابك ف ِ انت ِ َ ِ 

ــــره ــــشباب وذك ــــن ال ــــرن م ِلا تكث ِ يومـك لا ابـن مـاضي الأحقـبُأنت ابن  ّ ُ ْ 
 :ومنها

ـــه ـــك أم ـــير أم ـــك غ ـــن أخ ل ـــم م ُك ُ ــــاء الم  ٍ ــــيرته إخ ــــسيك س ُتن ــــُ  ِسبنت
ـــــه ـــــق طبع ـــــه خلائ ـــــن لم تؤذي ِم ُ َ َّألفيتـــــه بالـــــسيف غـــــير مـــــؤدب  ُ َُ 

ـــااف ـــال وداره ـــداوات الرج ـــذر ع ِّتكـــن جـــدت لـــديك فرحـــإن لم  ِح َْ  ِبَّ
ِوافطـــــن لأدويـــــة الأمـــــور فـــــإنما ـــرب  ْ ـــم العق ـــير س ـــاعي غ ـــم الأف ِس ْ َ ّ ُّ 
ـــــه ـــــان ريح ـــــن مك ـــــه م ُوإذا تنكب ُ ــــب  ُُ ــــان الأطي ــــه إلى المك ــــتخط من ِف ِ ُ 
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  سليم بن موسى بسترس

ربيـة ًوأقبـل صـغيرا عـلى درس الآداب الع, ١٨٣٩ آب سـنة ٢٩كان مولده في بيروت في 
وقـد .  وزار عواصـمهاابـوتجـول في أنحـاء أور) ١٨٥٥ (سـنةبعض اللغات الأجنبيـة وفي و

ثـم . َّوصف رحلته في كتاب طبعه في المطبعة السورية دعاه النزهة الشهية في الرحلـة الـسليمية
 وسـكن ليفربـول اإنكلـتر إلى ثـم انتقـل, تعاطى بعد ذلك الأشغال التجارية في الإسـكندرية

فتـوفر عـدد أصـحابه بـين وجـود , ك أشغاله وعرف بفضله وسخاء يدهولندن واتسعت هنا
البلاد وأعيانها ونال من محاسن الإمبراطور إسكندر الثاني التعطفات الفائقة وحاز الامتيـازات 

 .وكذلك الدولة العثمانية منحته أوسمتها العالية الشأن, الخاصة
بيروت فدفن في ضريح  إلى لتلكن جثته نق, ١٨٨٣ شباط سنة ٣وكانت وفاته في لندن في 

ًوقد رثاه كثير من الأدباء نثرا ونظما بنخبة الأقوال التي جمعت في كتاب خـاص, عائلته فمـن . ً
 :لياس أفندي نوفلبيروت أبيات لإ إلى رقيق ما قيل عن لسان الفقيد عند نقل جثته
ــدني ــلى ب ــسطو ع ــسقم أن ي ــضى ال ــا ق ــشقلني  ُّلم ــروح ت ــت ال ــى رأي ــد رق حت ْق ُ ُ َّ 

ـــت ـــه: ُفقل ـــسمي بغربت ـــدفنوا ج ًفالــــشرق أقربــــه تربــــا إلى عــــدن  ِلا ت ُ 
ْهنـــاك فـــوق ربـــاه خـــير مـــن تركـــت ُ ِعينـــي وتحـــت ثـــراه خـــير مـــرتهن  ُ َ ْ ُ ُ ُ َ 
ـــا ـــا جـــيرتي موان ـــرا ي ـــتكم أث ــوطن  ًقـــد جئ ِالعــين التــي شخــصت للأهــل وال ُ 
ـــدبوا أســـفا ـــشهد نعـــشي فان ـــد م ــي  فعن ــاذكروا زمن ــبري ف ــد ق ــباي أو عن  ص
ــجني  ُأودعت جـسمي لـديكم في المـمات وكـم ــب في ش ــاتي القل ــتكم في حي  َأودع
ـــشرني  ُفاســـتعطفوا االله مـــن أجـــلي فرحمتـــه ـــوم يح ـــسي ي ـــاء لنف ـــي الغن ْه َ 

ًوكان سليم دي بسترس شاعرا له منظومات متعددة جمع فيها بين سلاسة الكـلام ولطـف 
 :لى إيمانهفمما استحسناه من نظمه قوله وفيه ما يدل ع. المعاني
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ــــــد ــــــنا يتخل ــــــير نفوس ُلا شيء غ  ُة غيرهـــــا لا يوجـــــدَّتلـــــك البقيـــــ  َّ
ُيفنـــــى وضـــــمن ترابهـــــا يتوســـــد  ُوســــواؤها فــــوق البــــسيط كلــــه َّ َ 
ــــد  ُوروح إلـــــه الكـــــون أرســـــلها إلى ــــه يتوق ــــورا ب ــــا ن ــــسد الفن ُج ً
ٌحتـــــى إذا كملـــــت مواعيـــــد لهـــــا ْ ُنــــاد بهــــا عــــودي إلي فتــــصعد  َ َّ 

ِذي ســـجنت بـــهُوتفـــارق الجـــسم الـــ ْ َ ــــــصد  ُ ــــــسعادة تق ــــــه وإلى ال ُبحيات ِ 
ــــى ــــد أت ــــاد وق ــــم المع ــــى إذا ت ُحت ــــشد  َّ ــــق تح ــــل الخلائ ــــه ك ــــوم ب ُي َ ُ ُّ ِ ٌ 
ـــــسابها ـــــاد ح ـــــي إلى رب العب ـــــشهد  تعط ـــــك ت ـــــه الملائ ُفي محفـــــل في ُ ِ 
ــــا هولهــــا مــــن ســــاعة ٍفي ســــاعة ي ــــضائل تعــــضدإ  ٍَ ــــه الف ُن لم تكــــن في ِ 
ـــلا ـــاد الع ـــمات أجن ـــع طغ ـــت م ــــسجد  ِوتبي ــــير وت ــــو إلى العــــرش المن  ُتجث
ــــوره ــــشع ن ــــد المشع ــــشاهد المج ُوت ُ ــــسب  ُ ــــدِّوت ــــيم وتحم ــــرب العظ  ُح ال

 :وله تهنئة في عام جديد
ِبتــــــــاريخ المحبــــــــة والــــــــوداد  ُأتــــى العــــام الجديــــد يزيــــد عامــــا َّ 
ِتحيـــــات الـــــسليم عـــــلى بعـــــاد  عـــلى قـــدر الـــسنين إليـــك يهـــد 

ـــــث فيـــــهأ ـــــام حي ـــــل ع ِسر بك ُ ٍ ّ ــــــادَّمحب  ُّ ــــــلى اتح ــــــدوم ع ــــــا ت ِتن ُ 
 عـــلى طـــول المـــد بـــين الأيـــادي  َّن قلبـــــيإُوإن كنـــــت البعيـــــد فـــــ

ُأوكلـــــه ينـــــوب اليـــــوم عنـــــي ُ ـــــــداد  ُ ـــــــات الج ـــــــديم التحي  ِبتق
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 المعلم إبراهيم سركيس
هو أخو الوطني الشهير خليل أفندي سركـيس صـاحب مطبعـة الآداب ومنـشئ جريـدة 

نـه درس عـلى المرسـلين أمن عائلة مارونية إلا , م١٨٣٤سنة أعبية  كان مولده في, لسان الحال
 الإنجيلية في بيروت وعلم في إحـدمذهبهم وصار أحد شيوخ الكنيسة  إلى الأمريكان فجنح

ثم اشتغل عدة سنين في مطبعة الأمريكان فأحكم صناعة الطباعـة وتـولى تـصحيح . مدارسها
 .١٨٨٥ نيسان سنة ١٠أن توفي في  إلى المطبوعات ومبيع الكتب

ًكان ذكي الفؤاد محبا للعلوم محسنا للكتابة وقد نفع مواطنيه بعدة مصنفات تأليفـا وتعريبـا  ً ً ً
صوت النفير  (و) الدرة اليتيمة في الأمثال القديمة (و) الدر النظيم في التاريخ القديم( أخصها

أوضـح الأقـوال في متلـف  (و) الأجوبة الوافية في علم الجغرافية (و) في أعمال اسكندر الكبير
ولـه تـآليف  ).يإنكليـزطلبة اللغتـين عـربي و إلى تحفة الأخوين (و) الصحة والصيف والمال

 .أخر دينية
هـذه ترنيمـة . ًوكان ينظم أيضا فمن منظوماته ترانيم روحية في مجموع أغاني البروتستانت

 :منها في الحرب الروحية
ـــــد − ١ ـــــا بعي ـــــا قريب ـــــم جميع ًهل ـــوت  ً ـــا ص ـــالفه ـــل القت ـــوق لأج  ٍ ب

ـــــد ـــــود الأعـــــادي نراهـــــا تزي ْجن ْفهـــــاتوا ســـــلاحا لـــــذاك النـــــزال  ُ ً 
 قرار
ـــــــّمرن ـــــــن مرنوم ـــــــّن نح ـــــــاجمين  نوم ـــــــوا ه ـــــــيوفكم احمل  ْس

ْهـــــو ذا الحـــــرب شـــــديد طويـــــل ْســــــيروا بقــــــوات رب إسرائيــــــل  ُ ّ 
ـــال− ٢ ـــصف القت ـــامي ب ـــدوي أم ْ ع  ْفأثبـــــت لا عـــــن طريقـــــي أحيـــــد  ّ

ــــد  ْالجـــــــلاليَّنـــــــا قـــــــوتي ذُونغمت ــــزم وطي ــــإيمان ع ــــسيروا ب  ...ف
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 :ومما نظمه فنشره تحت رسمه
ٌوإن نقـــض البيـــت الـــذي أنـــا ســـاكن ُ ُفــلي في الــسما بيــت مــن االلهِ قــد بنــي  ُ ٌ 
ــــما ــــادي دائ ــــد ف ــــا عن َّونفــــسي تحي ـــتراب  َ ُّوإن يكـــن الجـــسم ال ـــيُ   قـــد فن
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 بكاريوسأإسكندر 
ً فضلا عـن الـشرق ابو أصاب بعض الشهرة في أور كاتب آخر١٨٨٥وتوفي في هذه السنة 

بكـاريوس وكـان أبـوه يعقـوب بـن أبكـار أرمينيـا أغـا آاته العربية أعني به إسكندر بمنشور
 ١٨٤٥َّفلما مات أرخ وفاته الـشيخ ناصـيف اليـازجي سـنة , غريغوريا ذا شأن يسكن بيروت

 :بقوله
ــــو االله  ُمــــضى إلى االله مــــن طابــــت سريرتــــه ــــو بعف ــــاالله وه ــــصحوبب  ُ م
ُفقـــل لمـــن جــــاء بالتـــاريخ يطلبــــه ــوب  ُ ــراهيم يعق ــضن إب ــار في ح ــد ص  ُق

 ابوسكندر في أنحاء أورإلى حب الآداب منذ حداثتهما وجال سكندر ويوحنا عإونشأ ابناه 
جـازوه ثـم دخـل مـصر وخـدم أصـحابها ومـدحهم فأ, بيروت واشتغل بالتأليف إلى ثم عاد

وطنـه  إلى  في بـيروت وكـان أتـى١٨٨٥ في أواخر سـنة سكندرإوتوفي . بتقليده عدة مناصب
َّطلبا للعلاج من مرض السحج ولـه مـصنفات مفيـدة أنبـأ في تأليفهـا بحـسن ذوقـه وكثـرة . ً

ثـم زاد , ١٨٥٢ًطبعه أولا في مرسيلية سنة ) نهاية الأرب في أخبار العرب (مطالعته منها كتابه
 كتـاب روضـة ١٨٥٨وألف سنة . ١٨٦٧ة عليه وجدد طبعه في بيروت في المطبعة الوطنية سن

ظه من الأدباء منهم الشيخ أبو حسن الكستي حيـث قـال ّالآداب في طبقات شعراء العرب قر
 :من أبيات

ــــــت ــــــد جمع ْالله روضــــــة آداب لق َ ــــسير  ُ ــــار وال ــــر الأخب ــــا ثم ِأوراقه ُ 
 ســكندر فــاحتوت مــن مبــدع الأثــرإ  َناهيـــك مـــن طبقـــات شـــاد محكمهـــا

ً ديـوان شـعر لم يـزل مخطوطـا وكتـاب ديـوان الـدواوين في أجـود بكاريوسأسكندر ولإ
وله ترجمة إبـراهيم باشـا دعاهـا . وكتاب نزهة النفوس وزينة الطروس, المتقدمين والمتأخرين

. وكلها مسجعة يتخللها الـشعر في آخرهـا قائمـة تآليفـه, المناقب الإبراهيمية والمآثر الخديوية
, ١٨٧٤زراء الحكومـة المـصرية نـشرها في أعـداد الجنـان سـنة ًومثلها أيضا المآثر الخديوية وو



٢٧٩ 

قدمـه لمـصطفى فاضـل  وله تـاريخ مخطـوط. وكتاب التحفة الغراء في محاسن تونس الخضراء
ومن شعره قوله يهنئ الخديوي سعيد باشا لمـا . وسماه نوادر الزمان في ملاحم جبل لبنان, باشا

 :١٨٥٩زار بيروت سنة 
ـــــــت أقطا ـــــــا فتزين ْشرفتن ـــــــاَّ  وزهــــت ممــــا لهــــا وطلــــب المــــورد  رن

ـــبحت ـــى أص ـــيروت حت ـــورت ب ْوتن َّ ُمــــن نــــور مجــــدك كوكبــــا يتوقــــد  ََ ً 
 :وقال يمدح إبراهيم باشا

ـــــدا ـــــدنيا فري ـــــان في ال ـــــام ك ـــــــا في المهـــــــمات العظـــــــام  ٌهم  ًوركن
ــــــواضي ــــــه الم ــــــت وقائع  ًمخلــــــدة عــــــلى طــــــول الــــــدوام  ُولا زال
ــــا ــــل يوم ــــا الطف ــــو رآه ــــائع ل ـــــشاب له  ُوق ـــــامَل ـــــل الفط ـــــا قب  ِوله

 :وقال في محمد توفيق باشا إذ كان ولي العهد
ـــــق ـــــا تتعل ـــــه آمالن ـــــن ب ـــــا م ُي ـــــــشوق  ِ ـــــــه تت ـــــــنا للقائ ُونفوس ِ 
ـــى ـــائف والتق ـــضائل واللط ـــك الف ــــق  في ــــل حــــسن يرم ــــات وك ُوالمكرم ُ ٍ 
ُمنـــــك المحاســـــن كلهـــــا تتفـــــرق  لم تجتمـــــع فيـــــك المحاســـــن إنـــــما َّ ُّ ُ 
ـــزة ـــسعيدة ع ـــصر ال ـــم م ـــت بك ُتاه ـــشرق  َّ ـــيكم ي ـــين العـــصر ف  ُوغـــدا جب
ــــة ــــصاد أحــــسن كعب ــــت للق ــــــق  ٍلا زال ــــــه لا يغل ــــــق رزق باب ُوطري ْ ُ ُ 

ـــــعادةاو ـــــة وس ـــــلم ودم في غبط ٍس ٍ ُوتـــــدام مـــــأمولا وأنـــــت موفـــــق  ْ َّ ً ُ 
 



٢٨٠ 

 
- ٦٢ -  

 قأديب إسح
ســليها  في الفيحــاء وتعلــم في مدرســة مر١٨٥٦ ســنة ٢ ك٢١دمــشقي الأصــل ولــد في 

 شـبابه ُثم أغرم بالكتابة والإنشاء ونظم الشعر منذ ريـع, ية والعربية الفرنساللعازريين اللغتين
ثـم اجتمـع بقـوم مـن شـبانها , ا القديمـة في حـي الـصيفيهوقدم بيروت ودرس في مدرسـت

ثم انتظم في سلك جمعية أنشأها الماسون , العصريين فنزع منزعهم واشتغل بالسياسة والتأليف
خص أعضائها العاملين وقـد ألغتهـا الحكومـة مـدة لتطـرف وكان المترجم من أ, ١٨٧٣سنة 

 .أصحابها وطعنهم في الحكومة والدين كمألوف عادتهم
ًثم تولى تحرير جريدة التقدم فضمنها فصولا ثورية دحضتها جريدة البشير ثـم تنقـل بعـد . َّ

َّمصر وكتـب عـدة جرائـد وأنـشأ جريـدة مـصر وحـرر في  إلى ثم عاد, افرنس إلى ذلك فسافر
سواحل الـشام ولم يلبـث أن تـوفي في قريـة  إلى ًقفل راجعاأن أصيب بداء السل ف إلى جرائدها

ًوهو في عز شبابه ودفن دفنا مدنيا, ١٨٨٥ حزيران سنة ١٢ًالحدث قريبا من بيروت في  ً. 
ق سلس القلم سريع الخاطر ذلـق اللـسان إلا أن مجاهرتـه بمعـاداة الـدين كان أديب إسح

وكـان . الماسونية أظلما عقله وأفقداه أصالة الرأي وسداد الفكر في أمور كثيرةوأتباعه للتعاليم 
ق شعر حـسن نختـار منـه قولـه في ه بإنشاء كتبة الفرنج ولأديب إسحًإنشاؤه عصريا يتشبه في

 :وصف المرأة
ــــــة ــــــوم آف ــــــرأة ق ــــــسب الم ًح ٌ َ َ  ْمــــن يــــدانيها مــــن النــــاس هلــــك  َِ
ــــة ف  ًورآهــــــــا غــــــــيرهم أمنيــــــــة ــــك النعم َمل َ ــــكَ ــــن مل ــــا م ْيه َ 
ْفتمنــــــى معــــــشر لــــــو نبــــــذت َ ُ ْوظـــــلام الليـــــل مـــــشتد الحلـــــك  ٌ ُّ 
ـــــت ـــــو جعل ـــــيرهم ل ـــــى غ ْفي جبــــين الليــــث أو قلــــب الفلــــك  ُوتمن َ 
ُوصـــــــواب القـــــــول لا يجهلـــــــه ــــلك  ُِ ــــق س ــــسلك الح ــــاكم في م ْح َ ٌ 
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ـــــــا ـــــــرآة به ـــــــرأة م ـــــــما الم ٌإن ــــك  ِ ــــك ول ــــره من ــــا تنظ ــــل م ْك ُ ُّ 
ـــــــسدتها َفهـــــــي شـــــــيطان إذا أف ْأصـــــــلحتها فهـــــــي ملـــــــكوإذ  ٌ َ َْ 

وقد جمع الأديب جرجس أفندي نحـاس منتخبـات مـن إنـشاء الأديـب فطبعهـا بكتـاب 
 .الدرر
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 في اللاذقية من أسرة وجيهة ١٨٣٩ ٢ ك٢٦هو إلياس بن موسى بن سمعان صالح ولد في 
كـده وذكـاء طبعـه وبعد دروسه مبادئ العلوم في وطنه تمكـن ب, من طائفة الروم الأرثذوكس

وثباته من التأليف ونظم الشعر وخدم عدة سـنين كترجمـان القنـصلية الأميركيـة وكعـضو في 
 ١٨٧٥مصر ومدح حـضرة الخـديوي إسـماعيل باشـا سـنة  إلى وسافر. محكمة الدولة التركية

 :بقصيدة مطلعها
ـــاطره ـــاح ع ـــصر ف ـــر م ـــشر في قط ُالب ِ ِ ُوالـــيمن قـــد نـــورت فيـــه أزاهـــره  ُ َُّ ُ 

 :فيهايقول 
ـــت ـــن شرف ـــماعيل م ـــارم إس ُرب المك ـــــالي وزا  ُّ ـــــه المع ـــــاخرهدِب ـــــا مف ُته ُ 

ُ أثيــــل المجــــد باذخــــهٌّمــــولى عــــلي ِ ـــاهره  ُ ـــرأي ب ـــديد ال ـــزم س ـــديد ع ُش ُ ٍ ُ 
ُمنيـــف فـــضل وريـــف العـــدل نـــاشره ُ ُ ـــره  ٍُ ـــود زاخ ـــر الج ـــم غزي ـــير حل ُكث ُ 
ُهمـــوم كـــل كئيـــب فهـــو فارجهـــا ٍ ُوكـــسر كـــل كـــسير فهـــو جـــابره  ُ ُ ٍ ُ 

ــــدمهار ــــال يخ ــــسعد بالإقب ــــه ال ِكاب ُ ُوجيــــشه االله أنــــى ســــار نــــاصره  ُ ُُ َّ 
ًوأبقى من بعـده آثـارا منهـا نظـم , م١٨٨٥أيلول ١٥ في لياس صالح في وطنهإكانت وفاة 

بـع وعـرب وله تاريخ مطول لمدينة اللاذقية وطنـه لم يط, المزامير عني نجله رفيق أفندي بطبعه
ًوكان متقنا للغة التركية فعرب بعض تآليفها . وله ديوان شعرفرنسية عدة تآليف تاريخية من ال

 .كالدستور الهمايوني وقوانين الدولة
 :وقد نظم في مديحها ًبداًلياس صالح تقيا متعإوكان المرحوم 

ــــــريم ــــــدح م ــــــن في م ــــــل م ْك ــــــــــرنم  ّ ــــــــــى وت ــــــــــد تغن ْق َّ 
ـــــسلم ـــــدهر ي ـــــوب ال ـــــن خط ـــــــــا  ْم ـــــــــبًآمن ـــــــــل المعاط ْ ك ِ 
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ـــــــة ـــــــا تقي ـــــــاك ي ـــــــن دع ْم َّ ْهــــــــو لا يرتــــــــد خائــــــــبف  ِ ُّ 
ـــــــري ـــــــاع عم ـــــــا ض ـــــــــــــــــلي  في الخطاي ـــــــــــــــــما جه  ون
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ية ونبغ وتلقى العلوم في الكلية الأميرك ١٨٧٠:  وقيل١٨٦٩ولد في بيروت سنة  اسم آخر
ًفي العربية إلا أن الموت لم يسمح له بخدمة الآداب زمنا طويلا فقصفته المنية غـصنا رطبـا في  ً ًً٢ 

وكـان , مصر فكتب في جريدة المقطم وله قصائد كثيرة إلى وكان سافر, م ١٨٩٥ة حزيران سن
وكـان حـر الأفكـار يجـاري في ذلـك بعـض , ًسلس النظم مبتكر المعاني يقـول الـشعر عفـوا

ومن أقواله الزهدية الحسنة ما ورد له . وله قصيدة في الحرية مزج فيها الغث بالسمين. المحدثين
 :في جملة موشح
ــــي ــــا إله ــــاي ــــوبي والخط ــــن ذن ـــــرب   م ـــــد الك ـــــدلو لعق ـــــئ ال ُمل ُ ُ 

ْوفـــــد الـــــشيب بفـــــودي وخطـــــا ـــــرب  َ ـــــاو الك ـــــت بي دع  وأحاط
ُوأنـــــــا بعـــــــد أنـــــــا لم أتـــــــب  ُيــــا مليكــــي في يــــدي قــــد ســــقطا ُ 
ــــــــما ــــــــادي إلا ن ــــــــما في دم ف ـــــدنس  إن ـــــل ال ـــــير ك ـــــي تطه  ِأرتج
ــــما الخطــــب طــــما  ّوادلهـــــم الهـــــم وســـــط الحنـــــدس  ُفهــــو عــــوني كل

 :لياس صالحإ قوله لغز في اسمه ومن ظريف
ــــــاحبي ــــــا ص ــــــا ي ــــــصح لن ــــــــــنن  ْأف ــــــــــا الم ــــــــــك من  ُول

ُقطــــــــع الرجــــــــاء حــــــــسن  ُســــــم فتــــــى تفــــــسيرهامــــــا  َ 
 :ًوله في ذم النحو متفكها

ـــــــــي ـــــــــذي يهمن ـــــــــا ذا ال ـــــــــد أو قعـــــــــدإ  ّم ْن قـــــــــام زي ٌ 
ْأو راكبـــــــــا نحـــــــــو البلـــــــــد  ُن ذهبـــــــــــــت ماشـــــــــــــياإأو  ً 

ـــــــــدأ ـــــــــد مبت ـــــــــان زي ًأو ك َأو فـــــــــاعلا ســـــــــد المـــــــــ  ٌ ّ ّسدً َ 
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ُن يكــــــن ذا الاســــــم يبنــــــىإأو  ّأو يكـــــــــن هـــــــــذا يهـــــــــد  ُ َ ُ ْ ُ َ 
ِتـــــــــــــصالح الفعـــــــــــــلان أو ـــــــــد  َ ـــــــــول الأب ـــــــــا ط  ْتنازع
ـــــــــــــدد  ُفي النحــــــــــــو لا تقهـــــــــــــرني ْإلا تفاصـــــــــــــيل الع َ 
ــــــــم ــــــــضيل ك ــــــــل التف ـــــــــه وشرد  ُوأفع ـــــــــذ في ـــــــــد ش ْق َ ّ 
ـــــــــذي عقـــــــــد ـــــــــير ه ٌوغ َ ْتبـــــــــا لهاتيـــــــــك العقـــــــــد  ُ َ ًُ 
ـــــــــ  تــــــــــر بهــــــــــا قواعــــــــــدا ـــــــــى وزب ـــــــــدون معن َب  ْدَ
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــة جميعه ُمختوم ْبقـــــــــبس عليـــــــــه مـــــــــا ورد  ٌ َ ِ 

 :وقال يصف سفينة سافر عليها
ــــا ــــسم االله مجراه ــــسفينة ب ــــك ال  َعــــلى دمــــوعي مــــسراها ومرســــاها  تل
ــــدة ــــيران موق ٌتجــــري وفي قلبهــــا الن  َّمـــثلي كـــأن هـــو الأوطـــان أشـــجاها  ُ
ــــوا حمي  ُســـكر تميـــد بمـــن فيهـــا فتـــسكرهم ــــف إذا ذاق ــــا فكي َّوهم ــــاً  اه
ـــا ـــا مرح ـــدع إذا ســـارت بن ـــيس ب َول ـــــا  ٌ ـــــز عطفاه ـــــة يهت ـــــك جاري ُّفتل ٌ 
ـــضبت ـــد خ ـــار ق ـــا بالق ـــاء لكنه ُهيف ــــا  َّ ــــاء كفاه ــــالخود يخــــضب بالحن َّك ِ َّ َ ُ ْ َ 
ـــا  ُســـلطانه البحـــر إذ ترســـو يحـــيط بهـــا ـــن رعاياه ـــد م ـــوارب جن ـــن الق ٌم ِ 
ــــشرت أعلامهــــا وشــــدا ْوإن سرت ن ْ ـــا  َ ـــوج حياه ـــا والم  َّصـــوت البخـــار له

ـــ ـــصةط ـــيم غائ ـــرار أل ـــر في ق ًورا ت ـــا  ً ـــسحب تلقاه ـــام ال ـــوق ه ـــارة ف ِوت ُّ ً 
ُلم أنــــس ليلــــة بتنــــا والرفــــاق بهــــا ْنـــر النجـــوم ولـــو شـــئنا مســـسناها  َ َ 
ـــشاها  وحولنـــا المـــاء مـــن كـــل الجهـــات ولا ـــشانا ويغ ـــاء يغ ـــو الم  ٌشيء س
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 أنطون صقال
 في بلاد الشام في النصف الثاني من القـرن ًهو أيضا أحد رجال النهضة الأدبية التي حصلت

أقبل . ١٨٨٥ كانون الأول سنة ٨وتوفي في الشهباء في , ١٨٤٢ آذار سنة ٣التاسع عشر ولد في 
ثـم في حلـب , بيـة في مدرسـة عـين ورقـةوًعلى الآداب صغيرا وتعلم اللغات الشرقية والأور

ًوخدم في هذه الجزيرة المعارف زمنا طويلا. ومالطة م ية في حرب القرنكليزق الجنود الإرافثم , ً
 .م١٨٥٤بصفة ترجمان أول سنة 

طلاعه على دقائق اه بفضله ووفرة ِّله مراسلات نثرية ومنظومات شعرية ومقالات أدبية تنو
ًوقد نشر منه شيئا نجله الأديـب ميخائيـل أفنـدي . وله ديوان شعر أكثره حكم لم يطبع. اللغة

ن الزهرة والقمر وهو عـلى شـكل روايـة فلـسفية ضـمنه رؤيـا ّصقال في كتابه السمر في سكا
ًخيالية شخص فيها والده بعد وفاته نازلا من مقامه في الزهرة ليعلمه ما يجري في العالم الآخـر ّ ,

نها تمويه وتلفيق إعد عن التصديق أو قل وقد ادعى فيها الكاتب بعض المدعيات الغريبة التي تب
 :ومما رو في كتابه لوالده من الشعر قصيدته العينية ومنها. لولا كونها من أضغاث الأحلام

ـــــأثمي ـــــدور بي الأســـــواء لم أدر م ِت َ ــين  ُ ــن ع ــدار م ــذي ال ــعاف ب ــا لي إس ِوم َ ٌ َ 
ـــ ـــار حظ ـــت دين ـــد أنفق ـــري ق ِّوده َ ــــالعين  ِهُ ــــه وب ــــالبني بالأصــــل من  يط
ـــدع ـــدهر الخـــؤون ألا ارت ـــا أيهـــا ال ِك العـــين بـــالعينُعــلى أننـــي مـــا بعتـــ  ْفي َ َ 
ُفعــــــين الهــــــو دم وآخــــــره دم ـــين  ٌ ـــن ع ـــه م ـــما في ـــل ف ـــه لي ِومعظم ٌ 
َّلعمــري هــم الأعيــان بــالعين خــض ُ ِيـــــا عـــــلى عـــــين أذلاء للعـــــينثُج  عُ ٍ ً 
ُوفيتـــين في المكيـــال والعـــين شـــأنهم ــالأ  َ ــودون ب ــينَيج ــن الع ــضلا ع  ًرواح ف

ــين  َون في حقـــل الأمـــاني بـــذورهاويـــر ــن ع ــاء م ــال كالم ــع س ــسكاب دم  ِبت
 :وله قوله
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ــــــما ــــــذل حل  ْ الخــــــــصامُّوهــــــــو مــــــــشتد  َكــــــم أراعــــــي الن
ـــــــــا ـــــــــول لطف ـــــــــين الق  ْ في الكـــــــــلامٌّوهـــــــــو فـــــــــظ  وأل
ـــــــا ــــــــصرام  جـــــــاز مـــــــن جـــــــاراك ي ــــــــع وان ــــــــي بقط ْقلب ٍ 

ِواعتــــــزل ــــــاماو   مــــــن خــــــان عهــــــداَ ــــــوء اته ــــــن س ــــــل م ْخ ُ 
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  سليم دي نوف

اللغة والعلـوم في وطنـه تعـين ً وبعد أن أحرز جانبا من مبادئ ١٨٢٨ولد في طرابلس سنة 
 وعاين التمـدن العـصري في ابوأور إلى ثم ترك الوكالة وسافر, ًوكيلا لشركة البواخر الروسية

العربيـة  إلى مسقط رأسه أكب على الـدرس والمطالعـة ونقـل إلى وبعد عودته. ا وفرنسانكلترإ
أن انتدبتـه الدولـة   إلىوبقـي عـلى ذلـك مـدة, ١٨٦٠رواية المركيز دي فونتانج فطبعها سـنة 

تدريس العربية في كلية بطرسـبوج فـشخص إليهـا مـع  إلى الروسية بإشارة قنصلها في بيروت
روس على عدة  بعد أن حصل في عاصمة ال١٩٠٢سنة وفاته في خريف سنة  إلى أهله وأقام فيها

 .سعة معارفه ومصنفاته حتى نظم في جملة مستشاري الدولةامتيازات نالها بفضل 
ومـن مـصنفاته . احة ولا سيما الفرنـسيةعرف لغات متعددة يكتب فيها ويتكلم بفصكان ي
ومـن , وكـان يـنظم في العربيـة. ية سيرة محمد صاحب الشريعة الإسلامية وغير ذلكبالفرنس

وطنـه  إلى فقال عند نقـل رفاتـه, شعره رثاؤه لوطنيه وصديقه سليم دي بسترس السابق ذكره
 :ليدفن في ضريح أسرته

ـــــد ـــــاالعي ـــــليم إلى م ـــــا س  هـــذا التنـــائي عـــن الـــديار إلى مـــا  ُ وافى ي
ــــما ــــاني وإن ــــه الته ــــا في ــــا حظن ـــدموع ســـلاما  ُّم ـــك عـــن ال  َأهـــدي إلي
ــــااو  ُّهاجـــت شـــجوني بعـــد موتـــك كلهـــا ــــري حــــاضرا وأمام ًســــود عم َّ 
ــــا ــــديار كلاهم ــــي وال ــــرت قلب ـــا  َأقف ـــليم ظلام ـــا س ـــدك ي ـــحى ببع  ُأض
ـــــا  َّأبكيــــك لا أســــف الحيــــاة فإنهــــا ـــــه أحلام ـــــبطن جوف ـــــم ت ُحل َ َّ ٌ 
ٍأبكيـــــك لا أســـــفا لفقـــــد شـــــبيبة ً ـــا  َ ـــشعاع غمام ـــرق ال ـــما خ ـــرت ك ُم َ َّ 
ــــصاحبها ُأجــــل الزهــــور موقــــت ب َّ ــــا  ُ ــــل مقام ــــك لا تطي ــــا الملائ  ُوذك
ــــى ــــسماحة والنه ــــي ال ــــي أبك ــــا  لكنن ــــوك زحام ــــاة إذا أت ــــي العف َأبك ُ 
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ـــا ــلى  َأبكـــي الفقـــير عـــلى ضريحـــك واقف ــدموع ع ــذري ال ــجاماي ــدود س   الخ
ــــــا  ُأبكـــي لليتـــيم وقولـــه ابـــن الـــذي ــــــه إكرام ــــــل كف ــــــا نقب ُكن ّ 

 :وختمها بقوله
ــم ــلا تل ــليم ف ــا س ــعري ي ــزت ش ْأعج ُُ ـــذ  َ ـــايه ـــسلني كلام ـــلا ت ـــوعي ف   دم
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 إبراهيم بك كرامة
 ولد إبراهيم في دير القمـر, هو ابن بطرس كرامة شاعر الأمير بشير الذي مر لنا ذكر ترجمته

 والده وبـرع في العربيـة ودخـل ديـوان الكتابـة في ً وجر صغيرا على آثار١٨٢٣نيسان  ٩في 
الأستانة وتوظف في جملة عمال الدولة وامتاز هناك في العلوم الشرعية وتقلد  إلى ثم سافر, لبنان

سـورية  إلى ١٨٦١ثم جاء مـع فـؤاد باشـا سـنة , منصب الترجمة بنظارة الخارجية مكان والده
َجزيرة مد لي إلى ولأسباب نفي. ًانا ونائب رئاسة المجلس الذي فوق العادةترجم عـلى ) متلـين (ِ

ثـم . ١٨٦٦ًوتزوج بيونانية من سكانها فولد له بطرس قائم مقام زحلة سـابقا سـنة . أثر ذلك
ًالأستانة فصار عضوا في مجلس المعـارف فـاقترح عليـه تـأليف معجـم عـربي  إلى عاد إبراهيم

 إلى ظريف ما مدح به إبراهيم بك قول الشيخ ناصـيف اليـازجي فيـه لمـا رحـلومن . وتركي
 :القسطنطينية ليتسلم مأموريته

ـــدها ـــة عن ـــلا كرام ـــديار ف ـــت ال َخل ــــي  ُ ــــة المعتف ــــن كرام ــــى ولا اب ْترج ُ ٍُ ُ 
َّهيهــــات أن ابــــن الكرامــــة حــــل في  ِدار الخلافــــــــة بالمقــــــــام الأشرف  َّ
ـــراهيم صـــورة يوســـففي  ســبحان ذي العــرش المجيــد فقــد بــدت ِ شـــخص إب ُ 
ـــــي ولا ـــــه قلب ـــــار فراق َبــــرد هنــــاك ولا ســــلاة فتنطفــــي  ِأصـــــلى بن ٌ 
ُذاك الكـــريم وابـــن الكـــرام ومـــن لـــه الــذكر الــشهير ومــن لــه اللطــف الخفــي  ُ

ــــه و ــــن أبي ــــة ع ــــورث الكرام  كنـــــــه بتلـــــــديها لا يكتفـــــــيل  ِدهج
ـــراب دون   ُشــهدت لــه الأتــراك بالفــضل الــذي ـــه الأع ـــهدت ب ـــفش ِتكل ُّ 
ــه ــو فوق ــا ه ــل م ــو أه ــا ه ــال م ــد ن ُق ِفـــــانظر لأيهـــــما الهنـــــاء وانـــــصف  ُ ُ 

وكانت وفاته في بيروت سنة ,  واعتزل الأشغال١٨٨٥وطنه سنة  إلى ثم عاد إبراهيم كرامة
 :ّفقال يؤرخ ضريحه جناب الفيكنت فيليب دي طرازي. ١٨٨٨



٢٩١ 

ـــضطجعا ـــدا في حمـــاه الآن م ـــو غ  ِكــبر العمــدِمــن كــان في قومــه مــن أ  ُمث
ـــشتهر ـــشأن م ـــع ال ـــت رفي ـــليل بي ِس ٍ ـــد  ُ ـــدبير والرش ـــر والت ـــشعر والنث  ِفي ال
ــــل ــــه عم ــــد زان ــــم ق ــــه عل ٌبعلم ََ ـــــد  ٌَ ـــــة الأس ـــــرة في جبه ـــــه غ ِبرأي ً ُ 
ـــما ـــه ك ـــاحوا علي ـــد ن ـــة ق ـــو كرام ــد  َبن ــن كم ــرب م ــار الع ــت دي ــه ناح  ٍعلي
ـــت ـــا رق ـــاريخ لن ـــرف ُت ـــضى وأح ِحييت يـا قـبر إبـراهيم للأبـد  م َ ّ ُ )١٨٨٨.( 

ًوكان إبراهيم بك كرامة مغرما بالآداب يتـداول الرسـائل مـع مـشاهير عـصره كالـشيخ 
فمـن قولـه . وكان ينظم النظم الحسن وله ديوان لم يطبـع, ناصيف اليازجي وجبرائيل الدلال

 ):م١٨٨٤ − هـ١٣٠٢ (بيتان في تاريخ ظهور جريدة السلام في الأستانة سنة
ـــسلام و ـــحيفتنا ال ـــشرت ص ُن ُ ـــشرهاُ  ُقـــد طـــاب يـــا أهـــل الوفـــاء لـــديكم  ُن

ُإن ظــــن بــــالخبر الــــصحيح مــــؤرخ ُيتلــــو حوادثــــه الــــسلام علــــيكم  َّ ُ ُ 
ًويرو له في فتاة لبست ثوبا ورديا ً: 

ـــا  ة الخـــد بـــالوردي قـــد خطـــرتَّورديـــ ـــد إعجاب ـــي الق ـــا وتثن ـــيس تيه َّتم ً ُ 
ـــت ـــا فعل ـــاء م ـــا الهيف ــلاب   ِلم يكـــف قامته ــن دم الط ــست م ــى اكت ــاحت  أثواب
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 أسعد طراد
هو أسعد بن ميخائيل طراد من أسرة شائعة الفضل في هـذه الأصـقاع مـن نخبـة شـعراء 

ثم تردد عـلى . يةكي الأمرةعبيأ وتخرج في حداثته في مدرسة ١٨٣٥ ولد في بيروت سنة. سورية
قن العلـوم الشيخ ناصيف اليازجي فأخذ عنه واجتمع بأفضل أساتذة العربية في عهده حتى أت

 الدولـة العليـة خدم. على البديهةُاللغوية ونظم الشعر في شرخ الشباب فطبع عليه وكان يقوله 
وفاتـه سـنة  إلى  وتعاطى في أنحائهـا التجـارة١٨٧٢مصر سنة  إلى ثم انتقل,  بنشاطعدة سنين
١٨٩١. 

 ١٨٩٩نة فطبع سـ, ُله شعر كثير متفرق جمع معظمه في ديوان بعد وفاته بهمة بعض أنسبائه
ومن شعره الـذي . وله غير ذلك من الآثار منها مقالات أدبية نشرها في الجنان. في الإسكندرية

 :لم نجده في ديوانه قوله في موت بعض الكرام
ـــة ـــد نائب ـــا عن ـــاس قلب ـــا أرحـــم الن ٍي ً ــل  َ ــصارخ الوج ــل ال ــت عوي ــلا رحم ِه ِ َ َ 
ـــفا ـــدار وا أس ـــن الأق ـــك م ِالثمــلٌكــأس فملــت بهــا كالــشارب   دارت علي ِ َّ 
ُهـــذا الـــشراب الـــذي لابـــد منـــه لنـــا ُ ــــل  َُّ ــــرة الحي ــــه كث ــــع من ــــيس تمن ِول ُ ُ 
ٍوكيــف يجــزع أهــل الأرض مــن حــدث ُ ــــل  ُ ــــاء االله والرس ــــلى أنبي ــــر ع ِج ُّ 

 : ولم يرو في ديوانه١٨٥٥وله في نعمة االله طراد المتوفى سنة 
ـــدما ـــال مهن ـــراد م ـــت ط ـــن البي ُيومـــا وأبكـــى جميـــع الأهـــل والغ  ٍرك ـــاً  رب

ٍ والرضـــا والـــبر في دعـــةىحـــاز التقـــ َورغبـــة الخـــير والإحـــسان والأدبــــا  َّ َ 
ــا  ًمـــــضى إلى االله مـــــبرورا يحـــــق لـــــه ــد كتب  ُشــكر عــلى صــفحات القلــب ق
ـــــا ـــــاريخ مجوده ـــــل ت ـــــة ك ّكرام ـــا  ٌ ـــد وجب ـــشكر ق ـــق ال ـــة االله ح  ُّلنعم

 :وقال يرثيه



٢٩٣ 

ـــن الألمِ ـــا م ـــا قلـــب إحراق ًلا تخـــش ي ُ ـــر دمـــع عي  َ ـــا ت ـــي مأم ـــدمَغرُن ـــا ب ِق ً 
ـــل ـــدتٌّك ـــي فق ـــة االله الت ـــى نعم ــنعم  ُ بك ــلى ال ــاك ع ــور ب ــم في ال ــا وك ٍمن َّ 

 أبيـات ثانيـة ختمهـا ويليهـا. وهي قصيدة طويلة وجدناها في أحد مجاميع مكتبتنا الشرقية
 :بهذا التاريخ

ـــان ـــار ك ـــن دي ـــلا م ـــا خ ٍلم ـــسهايّ ـــه  ؤن ـــه مـــا خـــلا مـــن قلـــب عيلت ِفحزن ِ ُ 
ــــ ــــشد تاريخ ــــت أن ــــداوب ــــه أب ــــه  ًا ب ــــيض نعمت ــــا ف ــــدم االلهُ قلب ِلا أع َ ً 
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 جبرائيل حبيب طراد
وتمكـن مـن نظـم , ة الوطنيـة في بـيروتسًويسمى أيضا جبران أبا خير كان درس في المدر

فمـن شـعره . ١٨٥٤ وكان مولده سـنة ١٨٩٢توفي في سنة . الشعر الجيد الذي لم يعن بجمعه
 :١٨٧٠اور السلطان عبد العزيز المتوفى سنة سبيريدون طراد يإ قوله يرثي

ِركــــن هــــو بــــديار ُت لــــسقطته المــــدائن والقــــرَّرجــــ  َســــلامبول إذإٌ ُ ِ 
ـــصبا ـــصقيل ولا ال ـــسيف ال ُلم يحمـــه ال ُ ِ ْ ــذر  َ ــل وال ــصحب الفطاح ــل وال ُّوالأه ُ  اُ
ــــرا  ُقــــد كــــان يجمــــع في حمــــاه كتائبــــا ــــابر أقف ــــوم أضــــحى في المق  والي

ــرضى ال ــان لا ي ــن ك ــساكنام ــصور م ـــسفرا  ق ـــه م ـــات في ـــتراب فب ـــكن ال ّس ِ 
ـــدا ـــير وعاض ـــا للفق ـــان غوث ـــن ك ــــرا  ًم ــــير وأفق ــــن الفق ــــسى أضر م  َّأم
ـــه ـــى ل ـــصارنا يبق ـــن أب ـــاب ع ــــي  ُإن غ ــــم بط ِّرس ــــصوراٌَ ــــب دام م ً القل َّ 
ـــــلامه ـــــه وس ـــــة رب ـــــه نعم ُفعلي ُ ِ ـــرا  ُِ ـــسكب ممط ـــث ي ـــراه الغي ـــلى ث ًوع َُ ُ ُ 

 : سليم دي بسترسومن قوله في ذكر محامد الفقيد
 ّنغـــبط مـــن مثـــل الـــسليم نـــما ســـعدا  ُعــلى أنــه قــد كــان أحــر بنــا بــأن
ِحــصيف قـــضى دنيــاه في خـــوف ربـــه ـــدا  ُ ـــضاله ح ـــب لأف ـــدث ولا تطل ّفح ِّ ْ 
ـــعه رفـــدا  ًفكـــم غـــاث محتاجـــا وأطعـــم جائعـــا ـــقم فأوس ـــا س ـــاد أخ ُوع ٍ ُ 
ـــا ومكـــارم ـــن أيـــاد جاءه ـــم م ِوك  قــداِفكانــت بجيــد الــدهر مــن فــضله ع  ٍ
ــة ــورد نفح ــلى ال ــدواه ع ــب ج ــلا طي ًع ُ ُ ــ  ِ َّوذكــر اســمه بالفــضل قــد زي  ن المجــداِ
ـــه ـــشكو فراق ـــر ي ـــأن الفخ ـــدير ب ُج َّ ـــدا  ٌ ـــان ممت ـــد ك ـــه رواق الفخـــر ق ّومن ُ 
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 سليم بك تقلا

ومة على الآداب العربية فتوفي في أواسـط تمـوز رجـل ؤ كانت مش١٨٩٢وكأن تلك السنة 
 في كفـر ١٨٤٩ولد المذكور سـنة . ًرير الجرائد خصوصا نريد به سليم بك تقلالبناني نبغ في تح

ًوكان روميا ملكيا كاثوليكيا فاستنشق منذ نعومة أظفاره ريـح , شيما من قر سواحل بيروت ً ً
, فدرس في صغره في مكتب قريته.  شذاها في مسقط رأسه من الحديقة اليازجيةالآداب التي نما

 أن ينـزل إلى ومة اضـطرتهؤ المـش١٨٦٠لكن حوادث السنة , يةالأمريكثم دخل مدرسة أعبية 
 .بيروت فأكمل دروسه في المدرسة الوطنية على المعلم بطرس البستاني وابنه سليمإلى 

ولما أنشئت سنة .  لأقرانه يسبقهم بذكائه ورغبته في إحراز العلومًوكان في كل تقلباته مثالا
 ًتدريس العربيـة فيهـا فكـان رصـيفا إلى ت انتدبه أصحابها المدرسة البطريركية في بيرو١٨٦٥

 عليه مشاكله اللغوية حتى رسخت قدمـه في العلـوم اللـسانية يللشيخ ناصيف اليازجي فيلق
فاتخذتـه المدرسـة . وأمكنه وضع كتاب مـدرسي في الـصرف والنحـو دعـاه مـدخل الطـلاب

 .تهم ووكيل أعمالهمًدستورا للتعليم وزادت ثقة الرؤساء به فجعلوه رأس أساتذ
ثم اجتذبته مصر لما رأ في ربوعها من الحرية وفي أمرائهـا مـن الأريحيـة والتنـشيط فأمهـا 

خديويها إسماعيل باشا قصيدة رنانة مهدت له سبيل النجـاح فنـال الامتيـاز بإنـشاء  إلى ورفع
ة الكـبر اليوم إحد جرائد مـصر اليوميـ إلى وهي التي لا تزال, ١٨٧٥جريدة الأهرام سنة 
سـيما ا صادفته في سيرها من العوائق لا مع مً مهماًدورا وقد لعبت في حياته, فتحيا بروح منشئها

 ًبل زاد نشاطا,  وقت الحوادث العرابية إلا أن عزم محررها لم يغلب بالك العوارض١٨٨٢سنة 
 ًان تغيـيراوكان قصد لبن, ١٨٩٢وفاته فتوفي في قرية بيت مري سنة  إلى وعانى أعمال الصحافة

 إلى ً طـويلا ونقلـت جثتـهً للشفاء من ألم أصابه في القلب فلم يمهلـه أجلـه زمنـاًللهواء وطلبا
 .كرامموطنه بإ

كان لسليم بك تقلا موقع عظيم في نفوس أرباب الأمر من دولته فنال مـنهم ومـن الـدول 
فـصوله ومقالاتـه ما خـلا  − وهو قد أبقى من آثار قلمه. الأجنبية عدة رتب وامتيازات شرفية



٢٩٦ 

فمـن حـسن شـعره قولـه يـصف . ًمجموعا فيه مقاطيع من نظمـه ونثـره − المتعددة في الأهرام
 :أساطيل حربية

ــابحة ــر س ــوق الغم ــاطيل ف ــك الأس ٌتل ْ َ ِوالغمــر منهــا كــسهل وهــي كالقلــل  ُ ٍُ ُ 
ــــعة ــــواء خاض ــــا الأن ــــت لهيبته ًدان ـــل  ُ ـــلا مه ـــت ب ـــصدت حل ـــثما ق ِفحي َ َ َّ ْ 

ـــاب بحـــار ا ـــةَخاضـــت عب ِعــصف الريــاح وقــصف الرمــي بالكــال  ًلأرض آمن َّ ِ ْ َ 
ــما ــد ظ ــصم العني ــفن الخ ــكت س ِإذا ش ُ ُ ـــــدقل  ْ ـــــاء لل ـــــا الم ـــــا أوردته َنزاله َّ ْ ََّ َ ِ ُ 
ـــن أســـس ـــشامخ حـــصن دك ع ٍوإن ت ُ َّ ُ ُ َ ــــل  َ ــــا إلى زح ــــاول مرفوع ــــو تط ِول َ ُ ً َ 

َّتهابهـــا الجـــن ثـــم الإ ـــشرُّ ٍنـــس مـــن ب ّوالنــسر في الجــو مثــل الحــوت في  ُ ْ  ِلَ الوشــَّ
ِصف مــا تبتغــي وقــلفــبنــد الهــلال  ًهــذي قــو المــاء فــوق المــاء نــاشرة ُ ْ ِ 

منهـا روايـة , ولسليم بك تقلا غير ذلك مما لم يطبع كرسائل ونبذ تاريخية وروايات معربـة
لا . الـسيد الـسند أطـال االله بقـاءه: وهذه رسالة كتبهـا في تهنئـة. متريدات ورواية أيوب البار

وأما . ثة أهنئ إياك أم الرتبة أم نفسي? أما أنت فبتساميك وإن كنت فوق ما نلتثلاأدري أي ال
ّوأما أنا فلأني أول مخلص لك ودك فتهنئتي بما أفتخر . ت إليه لأنها دون من سم;الرتبة فبشرفها ُ

ولعـل مـا , ويا حبذا لو كان لي مداد برقي ويراع كهربائي أفيك به حقك مـن سروري. به لك
 :ا يقوم هذا المقام عني فأقوللبينقبين 

ْفـــإن أشـــكك أراجـــع فالـــدليل معـــي ْ ـــدليل معـــك  ُ ـــشكك فراجـــع فال ْوإن ت ُْ ْ 
 :من عذله على التدخينومن ظريف قوله في

ٌعـــــذل التـــــدخين قـــــوم قـــــد رأوا َ َ ـــــــشقها  َ ـــــــيكارة أع ـــــــدي س ُبي َ ً 
ــــال ــــم: ق ــــي س ــــا فه ــــاٌّدعه ــــــــــت  ٌعق ن ــــــــــا:قل  ُلا واالله لا أعتقه

ـــــــا  ٌمحــــــرقًإن تكــــــن ســــــما فــــــإني ـــــــار إذ أحرقه ـــــــا بالن ُشره َّ 
ــــــذروا ــــــذلوا أو فاع ــــــه فاع ـــــــا  وعلي ـــــــالين لا أطلقه ـــــــلى الح  فع
ــــــا ــــــا أشربه ــــــلالا أو حرام ًإن ح ـــــشقها  ً ـــــذي يع ـــــصب ال ـــــا ال ُفأن ُّ 
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- ٧١ -  

  نقولا نقاش

 إلى أصل العائلة من صـيدا وانتقالهـا لياس نقاش أخو المرحوم مارون نقاشإهو نقولا بن 
 وجر على آثار أخيه في طلـب العلـوم ١٨٢٥مولد المترجم في هذه المدينة سنة وكان . بيروت

 إلى ١٨٥٩ثم تعاطى التجارة من الـسنة . ودرس اللغات وساعده في إنشاء الروايات التمثيلية
خـدمتها كعـضو مجلـس الإدارة في لـواء بـيروت وكمـدير  إلى  فانتدبته الحكومة١٨٦٨السنة 

 . قوانين ونظامات الدولة العليةالعةجمارك الدخان فانكب على مط
خ العلماء أخصهم الشيخ يوسف الأسير فـأحرز شـهادة يتخرج في العلوم الشرعية على مشا

ً ونصب عضوا دائـما لدعاووكلاء ا ً ٍمحكمـة بـيروت التجاريـة واشـتغل وقتئـذ بالتـأليف في ُ
 صـارت في دوائـر ّوعرب عن التركية عدة كتب قانونية وأضاف إليها الشروح والفوائد حتـى

 .الحكومة المحلية بمثابة الترجمة الرسمية يرجع إليها في حل المشاكل
 إلى  كمعبـوث بـيروت١٨٧٨ونمت شهرة المؤلف بذلك حتى وقع عليـه الاختيـار سـنة 

وطنه وأنشأ  إلى الأستانة في الندوة الدستورية لولا أن ثمرة الدستور لم تنضج بعد فعاد بعد مدة
 .لمصباح الكاثوليكية فنالت بتدبيره ومقالاته شهرة واسعة طول حياته جريدة ا١٨٨٠سنة 

وكـان المرحـوم نقـولا نقـاش . ًوقد ضعف نور ذلك المصباح بوفاة منشئه حتى انطفأ تماما
وله من الكتب الأدبية خطب في مواضيع شـتى سياسـية , ًشديد التمسك بالدين مجاهرا بإيمانه

ً ضمنه كثيرا مـن المعـاني الحـسنة ١٨٧٩المطبعة الأدبية سنة وله ديوان شعر طبع في . واجتماعية
 إلى ّفمن ذلك قوله من قصيدة طويلة أرخ فيها وصول ماء نهـر الكلـب, والأوصاف العصرية

 :١٨٧٥بيروت سنة 
ــــــشر ــــــيروت ب ــــــل ب ــــــا أه ــــــاء  ي ــــــا الرج ــــــح فين ــــــد ص ُق َّ 
ـــــــار ـــــــاء ج ـــــــو الم ـــــــذا ه ْفلـــــــــتر  ٍه ُ ْ ُو منـــــــــه الظـــــــــماءَ َ 
ــــــــــذ شــــــــــهي ــــــــــاء لذي ٌّم ٌ ُردوه فيـــــــــــــــه الهنـــــــــــــــاء  ٌ ِ ُ ِ 
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ـــــــشقا ـــــــاهت دم ـــــــيروت ض ُوزال عنهـــــــــــــا العنـــــــــــــاء  ب َ 
َّفقــــــــــل لمــــــــــن عيرونــــــــــا ُوقلـــــــــــــــة المـــــــــــــــاء داء  ْ ِ ُ َّ 
ْتعـــــــــــــالوا الآن تلقـــــــــــــوا ــــــــــنماء  َ ــــــــــه ال ــــــــــاء وفي  ُم
ـــــــــــــيروت أرخ ْســـــــــــــقيا لب ّ ـــــاء  ً ـــــل م ـــــا ح ُفي ثغرن  ).م١٨٧٥ (َّ

 :ومن أوصافه تعديده لعجائب مصر
ـــــد ـــــصر تجدي ـــــذا ع ـــــبر ه ٍاالله أك ُ ِعــصر المعـــارف لا بــل عـــصر تمجيـــد  ُ ْ َ ُ ُ 
ـــمة ـــوان باس ـــه الأك ـــد ل ـــصر جدي ٌع ُ ٌ ـــصناديد  ٌ ـــر ال ـــه الغ ـــلى أهل ـــي ع ِتثن ِّ ُ 
ِذيــــاك ينطــــق في تــــسبيح خالقــــه ِوذاك يلهــــــج في حمــــــد وتوحيــــــد  ّ ٍ ُ 
ـــــه ـــــا بخفت ـــــذا يطـــــير إلى العلي ِه ِوذاك يخــــــرق الجبــــــال الجلاميــــــد  َّ ُ 
ــــة ــــا مدرع ــــسفائن أعلام ــــر ال ًت ًَّ ِصدم الحـــصن ألقـــى بالمقاليـــدإن تـــ  َ َ ِ 
ُما البـيض مـا الـسمر إن ألقـت مـدافعها ُّ ـــسود  ُ ِكراتهـــا الحمـــر مـــن أفواههـــا ال ُّ َ ْ َُ ِ ُ 
ـــلاك صـــاعقة ـــن الأف ـــا نخـــاف م ًكن ـــن  ُ ـــحت م ـــداأض ـــا بتهدي ـــيم تأتين ِل ّ 
ًتجــــوب أخبارنــــا كــــالبرق مــــسرعة ُ ِتكــــاد تــــسبق فكــــرا غــــير مولــــود  ُ َ ً ُ 

ــــار تح ــــا والن ـــد  ملهــــاأضــــحت قوافلن ـــالعيس في البي ـــالطير لا ك ـــسير ك ِت ِ ِ ُ 
ِضرب مــن الــسحر لكــن للخــير محمــود  ُوااللهِ مـــا فعـــل قـــوات البخـــار ســـو ٍ 
ــــدعها ــــل االله مب ــــة ج ــــي الطبيع ُه ِإلى الوجــود بــدت مــن عمــق مفقــود  ُ ِ 

ـــل ـــزةٌّك ـــشف معج ـــا ك ـــاول منه ٍ يح َ َّفكــل مــن جــد  ُ َ  ٍ يلقــى جــل مقــصودُّ
 :١٨٦٠سنة  لبنان ومقاطعاته بعد حوادث  فيومن محاسن نظمه قوله

ـــــــان إذ ـــــــى لبن ـــــــا حم ـــشاهاني  ُّالله درك ي ـــا ال ـــنم الرض ـــبحت مغت َأص َ 
ــــدا ــــة إذ غ ــــه الجليل ــــشرت معارف ُن ِيــــروي حــــديثا عــــن بنــــي نبهــــان  ُ ً 
ـــــز مقامـــــه ـــــك العزي ُوبقاعـــــه ذل ُ ِأضـــحى عزيـــزا أخـــصب الوديـــان  ُُ ً 
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ـــــىَوبم ـــــل المن ـــــه ح ـــــه وبفرع َّتن ِ ــــانُوالجــــرد أضــــحى  ِ ــــاحلا لأم ِ س ً 
ُوبــــشوفه يــــشفى العليــــل تيمنــــا ِ ـــــالخير يلتقيـــــان  ُ ـــــاه قـــــل ب ِغرب ْ ُ ُ ْ َ 
ـــه عـــما مـــضى ـــا عرقوب ـــد عـــدت ي َّق ُ َ َُ ِوغــــدوت معروفــــا بــــصدق لــــسان  ْ ً َ 
ْوكــذا المناصــف أنــصفت لمــا صــفت  ٍفي خدمــــــة تهــــــد إلى الأوطــــــان  َ
َّوبكــــسروان تــــر الأمــــان موطــــدا َ ـــ  َ ـــل ال ـــسراه الجلي ـــيف ك ـــن س ِم  ِشانُ
ـــا ـــالقطيع مطاوع ـــع ك ـــر القويط ْوت َ ــــــل دان  ُ ــــــه بوص ــــــذاك قاطع ٍوك ٍ ُ 
ـــــــه وســـــــهوله ـــــــه وجبال ُوجبيل ُ ُ َ ُُ ــــان  ْ ــــاض الب ــــت ري ــــوره حاك ِووع ُ ُ 

ــــه  ِوبزاويت ْ َ ــــاِ ــــم البن ــــي نع ــــد بن َق ُْ ِهــــل لا وذا وعــــد مــــن الرحمــــان  ِ ٌ 
ـــــه ـــــاتر بترون ـــــسيف ب ـــــى ب ُتحم َ َُ ٍ ٍ ـــــان  ْ ـــــه بأم ـــــدت أميون ـــــذا غ ِوك ُ ُ 

ِّبــــشرألقــــى  ِ العـــدل فيـــه هاتفـــاُنـــاد حـــسام  َّكــــل مــــن عــــادانييَ
ـــــا ـــــى الهن ـــــماله تلق ـــــه وش ِبجنوب ــــــــآن  ِ ــــــــه هن ــــــــشرقه وبغرب ِوب ِ ِ ْ َ 
ُقــــم أيهــــا الــــشيخ القــــديم زمانــــه ُ ِوانظــــر هــــضابك بهجــــة الأكــــوان  ُْ َ ْ 
ـــك خـــوذة ـــع بنحـــو هام ـــسج الربي ٌن ُ ـــان  َ ـــع مرج ـــيغ م ـــد ص ـــد ق ٍكزبرج ٍ 
ًهــــــام تكللــــــه الثلــــــوج أكلــــــة ُ ُ ـــانيب  ٌ ـــل مع ـــن جلي ـــي ع ـــضاء تكف  َي
ـــــوطه ـــــه ووس ـــــصب في أكفان ِوالخ ِ ُقــــــل جنــــــة تــــــزدان بالأ  ُ ٌ  ِفنــــــانَُّ
ــصخور غــدت رياضــا أثمــرت ــى ال ــــان  ًحت ــــا زوج ــــة به ــــل فاكه ــــن ك ِم ٍ 
ُومناهــــل يحيــــي القلــــوب ورودهــــا ـــــروي ظـــــما  َ ـــــه ت  ِ الظمـــــآنُوعيون
ــــان  ّهـــو جنـــة في الأرض تحكـــي للـــسما ــــاض أم ــــع في ري ــــق ترت  ِوالخل

ًنشيدا نظمه , وضمها المعاني الزهدية) التوبة( ً بيتا دعاها١٤٠وله قصيدة طويلة تنيف على 
نـه مـصقع ّبأ ف١٨٩٤ كـانون الأول سـنة ٤قـاش في كانت وفـاة نقـولا ن. لجمعية مار منصور

 .الخطباء ورثاه جل الشعراء فجمعت أقوالهم في كراس مخصوص
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 يوسف الشلفون
وهـو يوسـف بـن . هضة الأدبية في الفصل الثاني من القرن التاسع عشركان أحد أنصار الن

ًفارس بن يوسف الخوري الشلفون كان جده حاكما على ساحل لبنـان مـن قبـل الأمـير بـشير 
درس في مكاتـب بـيروت , ١٨٤٠سـنة ده يوسف فكان مولده نحـو أما حفي. الشهابي الكبير

 المطبعة السورية التي أنشأنها المرحـوم خليـل مبادئ العربية واللغات الأجنبية واشتغل مدة في
 . بصفة مرتب حروف ومصحح مطبوعات١٨٥٧أفندي الخوري سنة 

 استدعاه فـؤاد باشـا معتمـد الدولـة العليـة لترتيـب ونظـارة ١٨٦٠ثر حوادث سنة إوفي 
أ وبعد أن تقرر نظام جبل لبنان أنـش. يةتي كانت تطبع في التركية والفرنسالمحررات الرسمية ال

وكـان يوسـف الـشلفون ذا همـة , ١٨٦١على حسابه مطبعته المعروفة بالمطبعة العمومية سـنة 
عظيمة فانتدبه أول متصرفي لبنان المرحوم داود لتنظيم مطبعة في مركز المتصرفية فقام المنـدوب 

 .بهذه المهمة القيام الحسن
ثـم النجـاح , ثـم النحلـة, ًإنشاء الجرائد فنشر منها أربعا وهي الزهرة إلى ثم صرف عنايته

جي وذلـك بالاشـتراك مـع بعـض الكتبـة المجيـدين كـالقس لـويس صـابون,  التقدمًوأخيرا
ثـم اشـترك مـع المرحـوم رزق االله خـضرا فجعـل . قوالخوري يوسف الدبس وأديـب إسـح

 أن انفصل عنها وأنشأ المطبعة الكلية إلى مطبعته في خدمة الطائفة المارونية
وكـان أحـد أعـضاء . ذوي المبـادئ الحـرة إلى به في الأشغال وميلـهوقد أضر بالمترجم تقل
وكان حسن . ١٨٦٩ − ١٨٦٨وفي مطبعته نشرت أعمالها في السنتين , الجمعية العلمية السورية

ًوطبع قسما منه في مطبعتـه الكليـة سـنة ) أنيس الجليس( الكتابة وله نظم جمعه في ديوان ودعاه
 :ود باشا هذه بعض أبياتهافمن نظمه قصيدة في مدح دا. ١٨٧٤

ــــوام  ُضــــاءت بــــشمس ســــعودك الأيــــام ــــدك الأع ــــة مج ــــت بطلع  ُوزه
ـــذي ـــان ال ـــفح لبن ـــذانك س ـــما ب َوس ُ ُحـــــسدته مـــــصر بعـــــزه والـــــشام  َ ِ ُ ُ ْ َ 
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ِفكأنـــــه فلـــــك وأنـــــت بأفقـــــه ٌ ُبــــــدر لــــــه دون البــــــدور تمــــــام  ُ ٌِ 
ِأقطــــاره بالعــــدل منــــك اســــتأمنت ُورعــــت بهــــا الآســــاد والأغنــــام  ُ ُ 

ـــا أ ـــن وصـــفهي ـــذي ع ـــولى ال ـــا الم ُوثنائـــــه قـــــد كلـــــت الأقـــــلام  ِيه ِ 
ُقلــــدت قومــــا تحــــت أمــــرك منــــه ً ُلم تحـــص واجـــب شـــكرها الأرقـــام  َ َ ِ ْ 
ــــدما ــــم بع ــــات المظل ــــسخت آي ُقامــــت عــــلى ســــاق بهــــا الأقــــدام  َون ٍ 
ًونــــصبت يــــا داود أحكامــــا بهــــا ُ ُظهــــر اليقــــين وزالــــت الأوهــــام  َ ِ ُ 
َّفينـــا لـــك الـــذكر الجميـــل مخلـــ ُهــــو في الحــــديث بــــداءة وختــــام  داُ ٌ 

 :ًوقال مهنئا أحد الرهبان اليسوعيين في عيده فافتتح كلامه بهذه الأبيات
ــــصاله ــــل خ ــــرف في جمي ــــرء يع ِالم ُ ْ ُ ِويعــــــز عنــــــد مقالــــــه وفعالــــــه  ُ ِ ُّ 

ـــلا ـــال الع ـــن ن ـــشهم م ُوال ـــدهُ ِ في ج ــــه  ّ ــــون دون منال ــــدا الراق ــــى غ  ِحت
ـــلا ـــب الع ـــشيد صرح الخـــير في طل ُوي  ِكــــي يــــدرك الأفــــلاك في أعمالــــه  َ
ـــــه  ًفـــــير اتقـــــاء االله خـــــيرا يرتجـــــى ـــــه بزلال ـــــشفي قلب ـــــا وي ِيوم ُ ُ ً 
ـــــه  ُّويميــــل مــــن كــــل الأنــــام تعففــــا ـــــر بحـــــب االله راحـــــة بال  ِوي

سا مـ قدموا بيروت ومـدح إمبراطـور الن قصائد في أماثل الرجال وكبار الأمراء الذينهول
 الخديوي إسماعيل باشا فاستحق بـذلك بعـض الامتيـازات وسموا  وإنكلتراووليي عهد ألماني

 .١٨٩٥سنة ًلكنه توفي خاملا , الشرفية
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  شاكر شقير

كاتب عرف في بلاد الشام مدة بتفننه بالكتابة ونظم الشعر تولى التدريس في عـدة مـدارس 
ة الجنـان وكتب في مجلـ, وطنية وساعد المرحوم بطرس البستاني في بعض فصول دائرة المعارف

مصر وأنشأ فيهـا مجلـة الكنانـة في  إلى ثم انتقل ).١٨٨٩ − ١٨٨٦ (وأدار مجلة ديوان الفكاهة
 .توفي في وطنه الشويفات ).١٨٩٦ ( فمات بموت محررها بعد سنتها الأولى١٨٩٥نيسان سنة 

وقد روينـا . وللمذكور عدة مقالات وروايات وقصائد تجدها متفرقة في كثير من المجلات
 و, ١٨٧٣طبع في بيروت سـنة ) مصباح الأفكار في نظم الأشعار( وله كتاب, صة ظريفةعنه ق

ومـن حـسن , وعني بتكرار ديوان أبي العـلاء المعـري, ١٨٧٦طبع سنة ) منتخبات الأشعار(
 :ًوقد تفنن فيه كثيرا) حقيقة الأسف (ه في سليم دي بسترس دعاهئشعر شاكر قوله من رثا

ٌفتلهـــــــب وتلهـــــــف وتأســـــــف ٌُّ ُّ ُوتـــــــأفف وتحـــــــشر وتحـــــــرق  ُّ ُُّّ ٌ ٌ ُّ 
ـــا ـــشكو العن ـــذوب وأنفـــس ت ـــد ت ٌكب ـــــــين ت  ٌ ـــــــن وأع ٌأذن تط ُّ ـــــــٌ ُدفقت َّ 

 :بحر آخر وقافية أخر فقال إلى ثم انتقل
ــــــة ــــــه طلع ــــــؤاد ل ــــــليم الف ٌس ُ ِ  ْري القمــــردَتحيــــي الــــشموس وتــــز  ُ
َّوذو هيبـــــــة كأســـــــود الـــــــشر ْوأنـــــس كـــــأنس الغـــــزال الأغـــــر  ٍ ِ ٍ 

ــــــه ــــــذقون ل ــــــر ال ُتخ ُ ــــــجداُّ ْتـــــسر العيـــــون بـــــه إذ حـــــضر  َّ س َُّ ِ ُ 
ــــــان ِعــــــلي المكــــــان جــــــلي البي ُّ ـــــصر  ُّ ـــــسلي الب ـــــسان م ـــــلي الل َط َ ُّ ُِّ 
ــــــان ــــــي الجن ــــــان تق ــــــي البن ُّنق ــــــر  ُِّ ــــــي الأث ــــــان بق ــــــي الزم ْرق ُّ ُِّ 

 : في مدح الجمعية السورية١٨٦٩ومما قاله سنة 
َّوزهــــرة روض كلــــما طــــال وقتهــــا ـــــ  ٍ ـــــالجمال مقل ـــــوا ب ـــــد نم َّتزي ِ  داً
ُعــلى كــل مــصر وهــي تــشبه فرقــدا  بهــا افتخــرت بــيروت حتــى لقــد ســمت ُ ٍ 
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ٍمؤلفـــة مـــن كـــل صـــاحب غـــيرة ًذوات بنــــو للخــــير بيتــــا مــــشيدا  ٍ ٍ 
ــورهم ــوم ن ــسطع الي ــعد ي ــب س  َّويهــدي الــذي في الجهــل ضــل إلى الهــد  ُكواك
ـــؤدد ـــة س ـــيروت حل ـــسوا ب ـــد ألب ٍوق َّ  ْتتيـــه بهـــا إذا أصـــبحت منبـــع النـــد َ 

ٌكـــــل لـــــسان في ثنـــــاهم لاهـــــجف ُ ٍ ــــضدا  ُّ ــــدر من ــــا ل ــــه لفظ ــــصيغ ب َّي ٍّ ً ِ ُ 
ـــخ ـــه راس ـــدهم في ـــان حم ـــل جن ٌوك ُ ٍ ــــدا  ُّ ــــواهم تفن ــــديح في س ــــل م َّوك ٍ 
 َّونــالوا المنــى مــا الطــير في الغــصن غــردا  فــــلا زال مــــسعاهم بــــذلك ناجحــــا

 :ومن نظم شاكر قوله من قصيدة في رثاء نقولا نقاش
ـــسبحان  ً الـصحاف هـدَّمن كان بالأمس نقـاش ـــزري ب ـــسان أو ي ـــسيك ح ِين َ َّ ُْ 

ــدمج ــف من ــق الوص ــر أني ــل نث ــن ك ـــان  ٍم ـــنظم طن ـــيق ال ـــعر رش ـــل ش َّوك ٍ 
ـــصو ـــى ت ـــظ والمعن ـــم حـــرر اللف ُّك ــــان  ُرهَّ ــــرار تبي ــــه أح ــــترق ل ــــما اس ِب َ َّ 

ـــــاظرة ـــــاري في من ـــــبر لا يب ِإذا ان َ  ِوإن جــــر لا يجــــاري بــــين أقــــران  َ
 :وختمها بقوله

 ِ وإيـــــمانٍلًمـــــستوفيا أجـــــر أعـــــما  ُلى االله حيـــث الـــدار خالــــدةمـــضى إ
ٍلا يـــبرح العفـــو فيـــه فـــوق مـــضجعة ُ ــــان  ِ ــــن آس وريح ــــة م ــــت الأكل ِتح ٍ ِ 
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 أمين شميل
ن أصـلهم مـن إ: يقال. أسرة شميل هي فرع آخر من دوحة الآداب التي نمت في كفرشيما

وكان مولد أمين بن إبراهيم شـميل . اسع عشرحوران فاستوطنوا كفرشيما في مبادئ القرن الت
يـة في مدرسـة الأميركـان في نكليزوتلقى مبادئ العلـوم واللغـة الإ, ١٨٢٨ شباط سنة ١٤في 

 .بيروت فامتاز بين أقرانه
 اإنكلـتر إلى ثـم رحـل. ًرومية في بعض شـؤون طائفتـه فأصـاب فيهـا نجاحـا إلى ثم سار

 إلى ًح محلا في الإسكندرية فلم يزل في تقـدم ونجـاحوتعاطى فيها التجارة فاتسعت أشغاله وفت
ى ّفـصف.  شـباة عزمـهّلفـن تلك الأحوال المشؤومة لم تأإلا . ر دولاب الدهر فأباد ثروتهأن دا

أ مجلـة شنـ ليتعاطى فن المحاماة فيبرز فيه واشتغل بـالآداب وأ١٨٧٥أشغاله وقصد مصر سنة 
 .الحقوق فكانت باكورة المجلات الشرعية

في تلــك الأثنــاء بعــض التــآليف القانونيــة كالمباحــث القــضائية ونظــام الحكومــة ونــشر 
طبعـه في ) الوافي في المسألة الشرقية( ية والتآليف السياسية الدقيقة النظر أخصها كتابهنكليزالإ

وهو كتاب ضخم في جزأين ضمنه ملخص تـواريخ العـرب مـن , ١٨٧٩مطبعة الأهرام سنة 
 ).الزفاف السياسي( ًوكان وضع قبلا رواية سياسية دعاها, زماننا إلى أول الإسلام

ًوكان ضليعا بالآداب حسن الكتابة نثرا ونظما ويضمن تآليفه المعاني الفلسفية والاعتبارات  ً ً
النظرية والرموز كما تشهد له بعض مـصنفاته كبـستان النزهـات في فـن المخلوقـات الـذي لم 

الموت أنجز تأليفـه  إلى ومقاماتها المختلفة منذ الولادةوكالمبتكر في وصف الحياة البشرية , يطبع
 . فطبعه في المطبعة السورية في بيروت١٨٦٧في ليفربول سنة 
 ين اثنـ١٨٨٥ن يد المنـون اغتالـت سـنة  أإلا  شميل أولاد نجباء تهذبوا كلهموكان لأمين

هما من أذكـى وكان كلا, منهم في وقت واحد فتوفي أرثور في بيروت وفردريك الكبير في مصر
ً وأكملهم دينا وأدبا وأرقاهم في سلم النجاح في الدروس فكان موتهما مصابا أليما على ذةتلامال ً ً ً
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 كـانون ٦ في ١٨٩٧حتى لبى دعوة ربه في أواخر سـنة . والدهما أضعف قواه وهد ركن حياته
 .لبنانالأول منها بعد وفاة أخيه أسعد ببضعة أشهر في 

ً ملحم كان أيضا عالما وشـارك أحدهماًران ضارعاه عقلا وذكاء ولأمين الشميل أخوان آخ ً
أي سنة وفـاة نجـلي أمـين فقـال , ١٨٨٥ شباط سنة ١٧أخاه في أعماله التجارية وآدابه توفي في 
 :ًالشيخ خليل اليازجي مؤرخا وفاته

ـــصابه ـــهام م ـــت س ـــما جرح ـــا ملح ِي ُ ُْ ــــم  ً ــــة لا تلح ــــوب جراح ــــا القل ُمن ْ ُ ً َ 
ــــكر ــــينتأس ــــد الب ِ عن ــــميلَ ُبـــشمول حـــزن لـــيس يرشـــفها الفـــم  ٍ آل ش ٍ ِ َ 

ــــة ــــك مناح ــــا علي ــــد والعلي ُ في المعـــــارف مـــــأتمٍّولكـــــل فـــــن  ٌللمج ِ 
ــلا ــن الع ــتويت م ــدك واس ــادرت مج ُغ َ  ُخ لـــد المجـــد الـــذي هـــو أعظـــمِّأر  َ

 ).م١٨٨٥(
 وتقلب في مناصب التعلـيم فالتجـارة فالـسياسة حتـى ١٨٢٦ نيسان سنة ٥ولد ملحم في 

ومن آثاره الأدبية أرجـوزة . ومارس الطب مدة على الطريقة الاختبارية القديمة.  الوفاةأدركته
ًوكان شاعرا مجيدا لـه عـدة ,  علم الحسابفيوله مقدمة طويلة , وضعها في علم الجبر والمقابلة ً

ة افتتحها يباشا ورثى كريمته زينب هانم بمرثقصائد منها واحدة مدح فيها الخديوي إسماعيل 
 :هبقول

ــبرا ــزم ص ــاحب الح ــب ص ــع القل َيوس ُ ٍيــــوم بــــين  ِ َّ يجــــرع الــــصبَ ُ   صــــبراّ
ـــــاة ـــــزدري بحي ـــــن ي ٍوحكـــــيم م ِكـــل يـــوم تـــزداد بـــالطول قـــصرا  ٌ ّ 

 .سنة وفاته إلى وفي آخر عمره دخل ملحم حكومة لبنان وخدم وطنه
أمـين وكـان , أما الأخ الآخر فهو الدكتور شبلي شميل الشهير بكتاباته المتوفى بعد الحـرب
ًرجلا دينا على خلاف أخيه الدكتور ومن حسن قوله في الخالق سبحانه وتعالى ً: 

ــــوان صــــاغرة ــــيمن والأك ــــو المه ٌه ُ ُتجثـــــو لقدرتـــــه العليـــــا وترتعـــــد  ُ ِ 
ــــه ــــاقي بقوت ــــز هــــو الب ِهــــو العزي ــصمد  ُ ــو ال ــي ه ــو المحي ــرحيم ه ــو ال ُه َ ُ 
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ــل في ذاك ــل ه ــدع الك ــا مب ــنُي ــد م ْيبغــي لــديك ومــاذا يــا  ٍ أم  ُ تــر الأمــدُ
ــما ــشاء ك ــا ت ــي م ــريم وتعط ــت الك ُأن ُ ُتـــشاء مـــن بحـــر جـــود نبعـــه الزبـــد  َ َّ ُ ْ ٍَ 
ــن ــب م ــذا المرك ــري ه ــت في منخ َّنفخ َ ـــدد  َ ـــا الب ـــس به ـــبح ذا نف ـــين فأص ُط َ ََ ٍ ٍ 
ــسا لا تمــوت كــما ًهــل نالــت العجــم نف ُ ْ ــــسند  ُ ــــان وال ــــما البره ــــا وإلا ف ُنلن َ َّ ُ 

ـــالمِ الأرواح لا عـــر ـــن ع ـــنفس م َال ُيفنــــى ولا كــــائن ينحــــل أو جــــسد  ٌضُ ُّ ٌ 
ــا ــضل واهبه ــن ف ــا م ــا ملك ًفارحــب به َ ــــا مل  َ ــــل به ْتن ُ َ ــــدَ ــــيه الأب ــــا كرس ُك ُّ ً 
ـــرت ـــد ظه ـــزا وق ـــك تميي ـــا ل ْوهبته ــدوا  ً ــن جح ــل لم ــا وي ــن مؤمن ــورا فك ٌن ً ً 

كنـز المنـى في ( ولأمين شميل قصائد متفرقـة لم تجمـع نـشرت في مجـلات شـتى كقـصيدة
 .وغير ذلك مما اتخذته يد الضياع, ١٨٨٥) الشرعية في الجنان( وكقصيدته ,١٨٨٥) المقتطف
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 حنا بك أسعد الصعب
كـان أبـوه سر عـسكر . من أسرة المشايخ الموارنة أبي الصعب الشهيرين بنـواحي البـترون

علم ًالأمير بشير الشهابي الكبير فنشأ صغيرا على التقى وحب الآداب فاتخذه الأمير في خدمته فت
 إلى ولما سار الأمير بشير. العلوم اللسانية وبرع في الخط العربي حتى ضرب المثل في خطه البديع

سـتانة العليـة الأ إلى ثـم, تلـك الجزيـرة إلى مالطة اختار المترجم بصفة كاتب لأسراره فرافقـه
عـصرية ية والتركيـة ودرس الفنـون العلم عدة لغات كالإيطالية والفرنسوانتهز ثم الفرصة ليت

 .حتى أصاب له شهرة واسعة
خدمتها فخدمها في عدة مناصب جليلة مـدة أربعـين  إلى وطنه انتدبته الحكومة إلى ولما عاد

. ١٨٩٦تـوفي في أواسـط سـنة . وكان أول من حاز لقب البك نصار لبنان وبـر الـشام, سنة
قـد جمعـه في و, ولحنا بك الصعبي رسالات وشروح لم تطبع وله شعر كثـير تفـنن فيـه وأجـاد

. وقد ختمه بقصائد تركية تشهد على براعته في اللغة العثمانيـة. ديوان وفي صدره صورة ناظمه
فمن ذلك قوله , ١٨٩٠سنة  إلى ١٨٥٠سنة ات متعددة تفيد تاريخ لبنان من وفي شعره منظوم

 : بقصيدة هذا مطلعها١٨٧٣لبنان سنة  إلى ًمهنئا دولة رستم باشا عند قدومه
َنـــان يبـــدي النـــور أنـــواراُمـــا بـــال لب ــوارا  َّ ــور أن ــد الن ــتم أه ــه رس ــل وج ُّه َ ُ ُ 

ْأو تلـــك ألطافـــه الحـــسناء مـــذ لمعـــت ـــشمس  ُ ـــت ال َأزاح ـــتاراوِ ـــوير أس  التن
 :إلى أن قال

ـــصما ـــاالله معت ـــن ب ـــان ك ـــت لبن ُحيي ّ ُْ ُ ًوكــــن شــــكورا بحمــــد االله مكثــــارا  َ ُ 
ــال يــسعده ــسر والإقب ــد أتــى ال ــا ق ُه ُ ــاب  ُّ ــضر غ ــاراُّوال ــد ط ــاء ق ــع العنق  ِم
َطابــــت حــــدائقنا عرفــــا وأثــــمارا  ضـــاءت مـــشارقنا لاحـــت بيارقنـــا ً ْ َ 
ــــا ســــجعا وأشــــعارا  جــــــادت محابرنــــــا زادت مخابرنــــــا  ًناغــــت منابرن
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ـــــننا ـــــا س ـــــننا كملتن ـــــسفتنا س َح َ َُ ّ َ ًَّ ـــــا شـــــيدت أمـــــصارا  ْ َّفولتنـــــا منن ً َ َّ 
ــــنا ــــت أرؤس ــــنا ملي ــــت محرس َّمكن َ ْ ِ ــــسنا با  َّ ــــت أنف ــــداراَّخول ــــد أخ  ِلخل

ٌلا زلـــت يـــا علـــم تجثـــو لـــك َ ٌمـــمالأَ ـــرار  َ ـــت أح ـــم ملك ـــذا قل ـــيف ك ّس ٌ  اٌ
 .التوبة إلى وله من قصيدة يوبخ فيها الخاطئ ويستدعيه

ــــنفساألا  ــــق ب ٍرف ــــائسإْ ٍن كــــل نف ِلـــديها بـــذي الـــدنيا أخـــس الخسيـــسة  َّ ُّ 
ــون الخدي  ّأأنـــت عـــدو الـــنفس أم أنـــت خـــدنها ــوان ص ــيمة الأخ ــن ش ُفم ــةِ  ِن
ــــ  أراك بــــلا الإشــــفاق تبغــــي عــــذابها ــــا ش ــــضوبةزوترمقه ــــين غ ِرا بع ٍ ً 
ــل ــت فاع ــا أن ــداء م ــامت الأع ــو ش ٌفل ُ َّلرقــــت لهــــا رحمــــا وأيــــة رقــــة  ِ َ ً َُّ 
ــف ــول موق ــن ه ــنفس م ــا لل ــل م ٍأتجه َ ـــة  ُ ـــل رهب ـــديان في ك ـــلي ال ـــام الع ٍأم ِ 
ُوفيــــه لإعــــلان الخفايــــا مظــــاهر ــة  ِ ــل حدق ــن ك ــصار م ــشهد الأب ــلى م ِع ْ َ 

ٌمــــصاحفها مفتوحــــة ــــر بهــــاُ ِذنــــوب ولم يــــترك بهــــا قــــدر ذرة  ُ إذ ت َّ ُ َُ ٌ 
ٍّها ولا تعبــــأ بظــــلْفــــذر ُ عبــــورهَ ِيكــون كطــرف العــين في كــل سرعــة  ُ ْ َ ُ 
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 الشيخ نجيب حداد
الإسكندرية فتلقى في مدارسـها  إلى ً ورحل صغيرا١٨٦٧ شباط سنة ٢٥ولد في بيروت في 

بيروت فأتم بها دروسه في المدرسة البطريركية وكان  إلى  الثورة العرابية عادولما حدثت. العلوم
ُرضع صغيرا أفاويق الأدب في قرابة الشيوخ اليازجي وأمه كريمة الشيخ ناصيف فعـاش مـدة  ً

 .في معية أخواله الكرام
َّولما سكنت الأمور في القطر المصري كر راجعا إليه وعكـف عـلى الكتابـة في عـدة جرا ً ئـد َّ

. أنشأها وكان رئيس تحريرها أو أحد كتبتها الأولين كلسان العرب وأنيس الجلـيس والـسلام
ًإلا أن الأسقام لم تزل تنتابه حتى هصرت غصن حياته رطبا قبل بلوغه الكهولة فمات في مـصر 

 .١٨٩٩ شباط سنة ٩في 
ولـه . سـهولتهاًوكان نجيب الحداد متضلعا بالكتابة يجمع في إنـشائه بـين متانـة العبـارة و

ًوقـد لقـي بعـضها إقبـالا . واشتهر بإنـشاء الروايـات أو تعريبهـا. المقالات السياسية الحسنة
, وروايـة المهـدي, وروايـة البخيـل,  من تعريبهرواية السيد للشاعر كرنيل الفرنسيًونجاحا ك

ذو وكان شعره أجود من نثره حـذا فيـه حـ. ورواية أثارت العرب, ورواية الرجاء بعد اليأس
ومـن شـعره الطيـب في وصـف الـسكك , من ذلك قصيدته في ذم القـمار. الشعراء العصريين
 :الحديدية وقطراتها

ــسمر ــالبيض وال ــشبيب ب ــن الت ــل ع ُّتخ ِ َّ ـــدر  َ ـــن بالب ـــشبيه المحاس ـــك ت  َودع عن
ِوعــج بي إلى طــرق الحديــد ووصــفها الــ ُ ْ ــ  ـُ ــدهرـ ــدم ال ــن ق ــر م ــا م ِجديد ودع م َ ِ َّ َ 

ــشعر  صــف وهــو حقــائقُففيهــا يــروق الو ــذهب ال ــت لا م ــق النع ــا يح ِوفيه ُ ُّ 
 ُ الفـــلا لا عـــن جـــواد ولا مهـــرُّيـــشق  ٌن قيـــل بـــارقإُّوعنهـــا يـــصح القـــول

ـــا ـــلا بق ـــود ب ـــنح وط ـــلا ج ـــير ب ُفط ـــر  ٌ ـــلا فك ـــاد ب ـــو وه ـــلا ج ـــرق ب ِوب ٍ ٍّ ٌ 
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ُبـــلى هـــي طـــير والبخـــار جناحـــه ــسري  ٌ ــا ي ــالطود م ــبهت ب ــود إذا ش  َوط
ــــ ــــن ال ــــرق ولك َّوب ــــحابهٌ ُدخان س ـــاد  َ ـــرٍوه ـــن جم ـــد ع ـــب توق ـــه ل ِ ل َ َّ ُّ ُ 

ِيــــسير فــــما يــــدري لــــسرعة ســــيره  أتجــري لديــه الأرض أم فوقهــا يجــري  ِ
ٌوللــــريح حوليــــه حفيــــف كأنــــه ــوكر  ِ ــن إلى ال ــصقر ح ــاح ال ــف جن َّحفي َّ ُ 
ــــي  ُإذا ســار ثــارت فوقــه رايــة مــن الــد ــــان لتنب ــــرأخ ــــك القف ــــه مل ِن ُ 

ـــــاّتمز ـــــاح حنق ـــــا الأري ــــأر  كأنهـــــاًقه ــــا الأخــــذ بالث  ِتحــــاول في تمزيقه
ِهــو القائــد الهــادي إلى العــز والنــصر  ُلعمـــرك مـــا هـــذا بهـــادي الـــبلاد بـــل ّ 

, ١٨٩٧وأحسن من ذلك قصيدته الغراء التي قالها في احتراق سوق الشفقة في باريس سنة 
وها ؤنـشأي ات فماتـوا في تلـك الـسوق التـسيما النساء الـشريفقوم من كرامهم لا  ماتحيث

 :لمساعدة الفقراء والبائسين بعد أن اتقدت أسلاك آلتها الكهربائية وامتد إليهم لهيب النار
ـــ ـــى بي ـــا الله ـــاع فيه ـــر تب ـــوق ب ُّس ُ ُ ٍّ َعا ويــــشر الثــــواب فيهــــا شراءـــــ  ـُ ُ ً 

ــــديَّزي ــــادي وأي ــــيض الأي ــــا ب ـــسناء  نته ـــن ح ـــسن وم ـــن مح ـــيض م َالب ٍ 
ـــما ـــسماء ف ـــي ال ـــس تبتغ ـــسيـٌأنف ـــــن  ْأم ـــــسماءَـ ـــــن ال ـــــد بلغ َ إلا وق َ 

ــــة ــــن جن ــــروم م ــــا ت ــــت م ـــ  َّأدرك ـــن ك ـــد وك ـــق صـــلاءأالخل َن الطري ِ 
ــــؤدي ــــيما ي ــــا جح ــــن رأ قبله ــــــــشهداء  ًم ــــــــاءه ال ــــــــيم أبن َلنع ُ ٍ 
ـــــــلى ـــــــود ع ـــــــسنا يج ُأو رأ مح ـــزاء  ً ـــق ج ـــار الحري ـــي ن ـــاس فيلف َالن ِ ِ 
ـــوس الخطـــاء  َأتــــر كــــان ذاك مطهــــر مــــن مــــا ـــوا فيمحـــو عـــن النف  َت

ـــــاء  ُلـــــدهر لا يـــــزال مـــــسيئاأم هـــــو ا ـــــن أس ـــــا م ـــــريم ومكرم َلك ً ُ ٍ 
ــــــراء  ًيـــا ربوعـــا كانـــت معاهـــد إحـــسا َن وحــــــسن فأصــــــبحت قف ٍ 
ـــــا ـــــازل إين ـــــت من ـــــارا كان َس فأضــــــحت بلاقعــــــا وخــــــلاء  ًودي ً ٍ 
ـــــا كـــــانوا مناهـــــل جـــــود ٍوكرام َلفقــــــــير فأصــــــــبحوا فقــــــــراء  ً ٍ 
ـــــاد النـــــد فأطـــــاعو َّأمـــــراء ن ُ ــــــوا   ُ ــــــم ولب ــــــيرا له َّه أم ــــــداءًُ َن ِ 
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ــــأن ــــرا ك ــــدن ب ــــد ج ــــسان ق ًوح ّ ْ ُ َالــــــبر ثــــــوب يزيــــــدهن بهــــــاء  ٌ ٌ َّ 
ـــــرأ ـــــارم وال ـــــت المك ـــــاحة تنب َس  َفــــة والمجــــد والنــــد والإخــــاء  ُ
ـــــار  ٌفنـــــساء بهـــــا تبـــــاري رجــــــالا ـــــا تب ـــــال به ـــــساءيورج  َ الن

ــــاٌأوجــــه ــــن محي ــــسنا م ــــشرق ال ـــــناء  َّ ي ـــــل س ـــــزداد بالجمي ـــــا فت  َه
ـــزه ـــسينرحـــن ي ـــما أم ـــاض ف  ًإلا كوالحــــــــا ســــــــوداءَـــــــــن  ْيـ بالبي

ًرممــــــــا لم تــــــــدع النــــــــار إلا َرســـــم جـــــسم وأعظـــــما جـــــرداء  َ ً ٍ َ ْ َ 
ُنقمـــــة صـــــبها القـــــضاء عـــــلى الأ ــــضاء  َ ــــرد الق ــــرار حــــتما ومــــن ي ُب ُّ ً 
ـــر ـــفى الج ـــضى وش ـــن ق ـــم االله م ــــاكين والت  رح ــــز الب ُّحــــى وع ــــساءَّ  ُع
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 سليمان الصولة
كـان مولـده في دمـشق سـنة . مي الملكـي الكـاثوليكي الروةهو سليمان بن إبراهيم الصول

مـصر ونـشأ فيهـا وتلقـن  إلى  وفيها قضى أول سني حياته ولما ترعرع انتقل مع والديـه١٨١٤
, العلوم في مدارسها وكان يتردد على أساتذة الأزهر فأخذ عنهم العلوم العربيـة ونظـم الـشعر

ائد أبي فـراس الحمـداني ويخمـس وقد أخبر عن نفسه أنه في أيام الـشباب كـان يعـارض قـص
 .قصائد الحلي ويشطر منظومات المتنبي

ًوقد ألف كتابا سماه حصن الوجود في عقائد اليهود وتآليف أخر راحت حرقـا أو غرقـا  ً ً
 المناصب في الدواوين المصرية وصحب إبراهيم ةوتقلد سليمان الصول. ١٨٦٠دث سنة في حوا

وتقـرب , َّبعد ذلك في دمشق وتقدم في خدمة الدولة العليـةثم استقر , باشا لما جاء لفتح الشام
 . المشؤومة١٨٦٠سنة ي وبفضله نجا من الموت في فتنة من الأمير عبد القادر الجزائر

 ٨٥ عـن ١٨٩٩ أيـار سـنة ١٤وفاته في  إلى مصر وفيها أقام إلى  عاد١٨٨٤سنة ولما كانت 
شـعره رائـق منـسجم . ١٨٩٤ صـفحة طبعـه في مـصر سـنة ٣٨٢وله ديوان واسـع في . سنة

ًومن شعره ما قاله ارتجالا فمدح يوحنا بـك . َّالمنظومات العصرية إلى ومواضيعه مبتكرة أقرب
 :وكان الشاعر في الرابعة عشرة من سنه فأحب البحري أن يسمع نظمه, البحري

ــاع بــأن تــر ــرت لــك الأمــر المط ُأم ْفرائــد شــعري وهــي أغــزر مــن شــعري  َ َ ُ 
ـــن ف ـــلي م ـــوا خج ـــد درف ـــوغهٍّق ِلــديك وكــل الــدر بعــض حــصى البحــر  ُ أص ّ ُّ 

 :ومن مدحه قصيدة طويلة قالها في فقيد القطر المصري الوزير بطرس باشا غالي منها
ُرجـــل وحـــسبك إنـــه الرجـــل الـــذي ــــه مــــن الإقــــلال  ٌ ــــبلاد ب ِنجــــت ال ُ 
ــد ــد الع ــات بالكم ــد وأم ــا الن ــــال  أحي ــــسماحه الهط ــــصد ب ــــى ال ِونف ِ َّ 

ِيــوب لـــد لــواحظ حذقـــهتبــدو الغ ـــــكال  ُ ـــــن الإش ـــــردة م ـــــررا مج ِغ ً ّ ً 
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ــــة ــــه المجــــالس حكم ــــت من ًوتناول ـــالي  ُ ـــا والت ـــاضي به ـــلى الم ـــادت ع  س
ِنظــــر العزيــــز بــــه فطا ٍة يوســــفنــــُ َّفأحلــــــه منــــــه المحــــــل العــــــالي  َ ُ 

ِمـــــا نالهـــــا قيـــــل مـــــن الأقيـــــال  ُه بالرتبــــة العظمــــى التــــيَّوأمــــد ٌ ْ َ 
ــــ ــــدا ثاني ــــبط مج ــــد الق ــــاد مج ــــــــاليّمترف  اًفأف ــــــــيره المتع ــــــــا لثب ِع ً 
َّوالنـــاس حـــول نـــد يمينـــه أرخـــت ُنيــــل الهنــــاء يمــــين بطــــرس غــــالي  ُ ُ 

ما قالـه في مـف.  وابنته الـسيدة لـيلى١٨٨٣ حسنة قالها في إبراهيم المتوفى سنة وله عدة مراث
 :ليلى

ـــس ـــلا نف ـــيلى ب ـــادرت ل ـــة غ ـــا ليل َي ــــاسي  ً ــــر أنف ــــاسي ح ــــادرتني أق َّوغ ُ 
ــد ــور الــشمس في بــصريلــولاك لم ي َولا تـــبطن حـــوف اللحـــد نـــبراسي  ُج ن َ ّ 

ــاسي  ُولا جفــا الــراح راحــي والكــر بــصري ــو ك ــلافي والج ــي س ــار دمع َوص ُ 
ــا ــول له ــت أق ــت إن غاب ــي كن ــن الت ُأي ٌمـــا قالـــه شـــاعر مـــن آل عبـــاس  ُ ُ: 
ــمجهم ــي وأس ــاس في عين ــبح الن ــا أق ـــــاس  م ـــــاك في الن ـــــرت ولم ألق ِإذا نظ ِ ُ 

ــالوا ــ: ق ــمن ــت له ــراهيم قل ــا إب ــشت  َسيت به ــاسإُلا ع ــه ن ــاس ل ــا ن ــت ي ِن كن ُ ُ 
ــــاطري رأسيإ   قــدميْولا رســت بــين أربــاب العــلا ــــا في خ ــــان غيرهم  ن ك
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  عبد اللطيف الصيرفي

ولـد في . هو شاعر مصري معاصر لسامي البارودي كـاد يجاريـه في سـنتي مولـده ووفاتـه
تعلم في المـدارس ) م١٩٠٤() ـه١٣٢٢( وتوفي سنة) م١٨٤١() ـه١٢٥٧( الإسكندرية سنة

الأهلية حتى أتقن اللغة العربية والحساب والأنغام وبرع بالخط فدخل في دواوين التحريـرات 
ًوخدم حكومة وطنه زمنا طويلا ًصـنف ديوانـا نـشره . سنة وفاتـه إلى ثم اشتغل بفن المحاماة, ً

) م١٩٠٨() ـهـ١٣٣٥(  صفحة طبع سـنة٢٢٠بعد وفاته ابنه عبد العزيز وهو مجلد واسع في 
وكذلك نثره له منـه فـصول ومراسـلات , وشعره سهل وسط لا يخلو من بعض الرقة والتفنن

 .ومداعبات منسجعة
 :َّوهذا مثال من شعره قاله يهجو أحد العمال في دمنهور

ـــــــــا ـــــــــور لن ـــــــــت دمنه ْمهـــــــد المحاســـــــن والظرائـــــــف  ُكان َ 
ــــــــــت ــــــــــا رق ْلاســــــــــيما لم َ ّبمــــــــــديرها رب  ّ  ْاللطــــــــــائفُ

ـــــــي الم  ٍحمـــــــــدأخـــــــــيري اللائـــــــــق ـــــــارفُمحي ـــــــاخر والمع  ْف
ــــــــضله ــــــــادي ف  ْأهــــــل الفــــــضائل والعــــــوارف  ِوســــــــعت لن
ْلـــــــت ألـــــــتقط الطرائـــــــفْوظل  ْفاستأنــــــــست نفــــــــسي بهــــــــم ُ 
ـــــائف  ـوأقـــــول قـــــد ســـــعدت دمنـــــ ـــــل ط ـــــت ك ـــــور وراق ْه َّ ُ 
ــــــور ــــــب عق ــــــا كل ــــــن به ٌلك َ ــــــه المخــــــاوف  ٌُ ــــــدت من ْقــــــد ب ْ 
ـــــــف  ُلا زال يعطـــــــــــف كـــــــــــاسرا ـــــــسها وواق ـــــــسيء جال  ْفي

ــــــــ ــــــــدت موب ــــــــى غ ـــــــف  ًةوءَحت ـــــــل واج ـــــــوده والك ْبوج ُّ 
ـــــــأتي لهـــــــا ـــــــذي ي ْمـــــا دام فيهـــــا الكلـــــب عـــــاطف  فمـــــــن ال ُ 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــستور ل ُألا وب ــــــــساعف  َ ــــــــة م ــــــــل آون  ْفي ك
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ْما لم يجـــــــــــــــدهَّولـــــــــــــــرب ــــــــاقف  ُ ــــــــداء ن ــــــــه وال ْتطبيب ُ ُ ُ 
ـــــــــ ـــــــــاالله يخف ـــــــــمهيف ــــــــآلف  ُ رس ــــــــذه المت ــــــــا فتأخ  ُمنه

ــــــــــــــن ــــــــــــــون أول آم ٍلأك  ْوأكـــــون آخـــــر مـــــن يجـــــازف  َّ
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  عائشة التيمورية

هي إحد النساء المسلمات التي تفردت في الآداب في أواخر القرن التاسـع عـشر وأوائـل 
 وكان مولدها في القاهرة سـنة) م١٩٠٢( أيار) ـه١٣٢٠ (سنةفتوفيت في صفر من , العشرين

أحبـت منـذ صـغرها .  جركـسيةووالدها إسماعيل باشا تيمور وأمها) م١٨٤٠() ـه١٢٥٦(
الآداب وبرعت بنظم الـشعر  إلى ثم ترملت انصرفت, العلم والأدب وبعد أن اقترنت بالزواج

 .ث العربية والتركية والفارسيةفي اللغات الثلا
فأثنى عليه الأدبـاء طيـب الثنـاء وشـفعته , )حلية الطراز( وقد طبع ديوانها العربي المسمى

ْقبل عليه العلماء أيضا وأطفأ) نتائج الأحوال( بكتاب حليـة ( ظ كتـابّوممن قـر. روا صاحبتهً
 :السيدة وردة كريمة الشيخ ناصيف اليازجي فقالت) الطراز

ْحبــــذا حليــــة الطــــراز أتــــت مــــن َ َ ُ ِمـــــصر تزهـــــو بـــــاللؤلؤ المنظـــــوم  َّ َ 
ــــ ــــة الوش ــــول لا حلي ــــة المعق ْحلي َ ُ ِي وكنـــــز المنطـــــوق والمفهـــــومــــــ  ـُ ُ 

ـــــــشأته كريمـــــــة مـــــــن ذ ٌأن ُ ـــرع أصـــل  واتْ ـــر ف ـــد والفخ ٍالمج ـــريمُ  ِ ك
ــــان عا ــــاد الزم ــــد أع ــــُق ــــئ ــــم  ـُشة في ــــار عل ٍهــــا فعاشــــت آث ــــديمُ  ِ ق

ــــساء بــــل وردة في ــــي فخــــر الن ٌه ــــصر زي  ُ ــــد ذا الع ّجي ْ ــــِ ــــالعن  ِوملت ب
ـــــولى لهـــــا كـــــل عـــــز ـــــأدام الم ّف ِ ـــل  ّ ـــد لي ـــصبح بع ـــدا ال ـــا ب ٍم َ ـــيمُ ِ به َ 

 ):نتائج الأحوال( وقالت في تقريظ
ِاب الــذي هــام الفــؤاد بــههــذا الكتــ ُ ــــه  ُ ــــف كاتب ــــم في ك ــــي قل ــــا ليتن ِي ّ ٌ َ 

 :ودونك أمثلة من شعر عائشة تيمور قالت في الفخر
ـــابي ـــز حج ـــون ع ـــاف أص ـــد العف ــــرابي  ُبي ــــلى أت ــــمو ع ــــصمتي أس  ْوبع

ٍادة وقريحـــــــةيـــــــٍوبفكـــــــرة وق ِّادة قــــــــد كمَّنقــــــــ  ٍ ْلــــــــت آدابيُ ْ 
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ٍفجعلـــــت مـــــرآتي جبـــــين دفـــــاتر َ ْ ْوجعلـــت مـــن نقـــ  ُ َ ـــداد خطـــابيُ  ِش الم
ـــا ولا ـــن العلي ـــلي ع ـــاقني خج ـــا ع ْم َّســـــدل الخـــــمار بلم  َ َُ ـــــابيْ ـــــي ونق  ِت
ــتكت ــان إذا اش ــضمار الره ــي م ــن ط ْع ِ ِصـــعب الـــسباق مطـــامح الركـــاب  ّ ّ ُ َ 
ـــآب  ُّبــــل صــــولتي في راحتــــي وتفــــرسي ـــير م ـــعى لخ ـــا أس ـــسن م ِفي ح َ ُ 

 :بنتها وكان موتها في رمضاناومما قالته ترثي 
ــش ــت ب ــردطاف ــصوم كاســات ال ًســــحرا  ُهر ال َ ــــدورََ ــــدموع ت ُ وأكــــواب ال ُ 

ــــمير  َّومــضى الــذي أهــو وجرعنــي الأســى ــــذوة وس ــــي ج ــــدت بقلب ُوغ ٌ ُ ْ َ 
ـــماء حـــشاشتي ـــت ب ـــا فعل ـــك م ِناهي ْ ــــض  َ ــــين ال ــــا ب ــــار له ــــيرلٌن  ُوع زف

َني ألفـــــت الحـــــزن حتـــــى أننـــــيإ ُ  ُلـــو غـــاب عنـــي ســـاءني التـــأخير  َ
ًد برهـــةُ التباعـــُقـــد كنـــت لا أرضى ُكيــــف التــــصبر والبعــــاد دهــــور  َ ُ ُّ 

ٍأبكيـــــك حتـــــى نلتقـــــي في جنـــــة ـــــد  ِّ ـــــاض خل ْبري ُ ْزينتهـــــاِ َ ُ الحـــــورَّ ُ 
ُهــــذا النعــــيم بــــه الأحبــــة تلتقــــي َّ ِ ُلا عــــــيش إلا عيــــــشه المــــــبرور  ُ ُ ُ َ 

ُّلا أســـــلو الـــــتلاوة والـــــدعا واالله ـــور  َ ـــصون طي ـــوق الغ ـــردت ف ـــا غ ُم ََّ 
يح وإنما أخذت في كـل ة في الأوصاف والأخلاق والغزل والمدولعائشة تيمور قصائد مختلف

لا يخلـو ) نتائج الأحوال( وكذلك نثرها في.  زمانها فلم تعالج المواضيع المبتكرةةذلك أخذ كتب
صيص المصنوعة التـي ًهذا فضلا عما يحتويه من التخيلات والأقا. من التصنع في نظم سجعاته

 .حداث الأفكار وتلهية الأجقصدت بها تروي



٣١٨ 

 
- ٨٠ -  

  السيد إبراهيم الطباطبائي

في النجـف وفيهـا كـان ) م١٩٠١() ـهـ١٣١٩( من مشاهير أدباء العراق قضى نحبه سـنة
ولـه . كان إمام النهضة اللغوية في وطنه بين صدور الـشيعة) م١٨٣٢() ـه١٢٤٨ (مولده سنة

 بغريـب اللغـة مغـروكـان , ديوان شعر طبع في صيداء تلوح فيه الأساليب البدوية القديمة
ومن حـسن قولـه أبيـات . وقسم كبير من قصائده في الغزليات. وتر ذلك في معظم أشعاره

 :ذكر فيها الأحباب وأيام الأنس
َّأخـــي ـــا  ٌ ليـــل فينظمنـــاٌ هـــل راجـــعَ ـــد إخوان ـــم العق ـــة نظ ـــشط دجل ِب َِ ْ َ ْ 

ــــا  ــــائلناإَأحبابن ــــيكم وس ــــن ف ُن ته ْ ُ ــــاْفحــــس  َ ــــدكم هان  ّبنا كــــل شيء بع
ـــنكمإن  ـــي وبي ـــا بين ـــدهر م ـــرق ال ُف ُ ــــرا  َّ ــــحبتكم ده ــــد ص ًفق ُ ــــاَ  َ وأزمان

ــصحبتكم ــلى ل ــف الأع ــت في النج َترك َّ ًصــــحبا وأهــــلا  ُ ْ ْ  ً وأوطانــــا وجيرانــــاًَ
 ًبالأهـــل أهـــلا وبالأوطـــان أوطانــــا  عوضــتموني عــن أهــلي وعــن وطنــي

 :ومن حكمه
ــا كــل مــن صــحب الإ َم ـــــرف  َّخــوان جــربهمُّ ُلا يع َ ـــــب الخـــــل إلاُْ  بالتجاري
 :وقال في محاسن الشعر

ٌللـــشعر حـــسنان لا تعـــدوهما جهـــة ْ َُ ِ ـــسن  ْ ـــسنٌح ـــى وح ٌ بمعن ـــاليبَ  ِ بالأس
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  مصطفى كامل

 وهـو في ١٩٠٨ شـباط ٨كانت وفاته في سنة الدستور التركي قبل الإعـلان بـه بأشـهر في 
 على أساتذتها في المدارس ودرس, ١٨٧٤ آب ١٤ثين من عمره ولد في القاهرة في الرابعة والثلا

 ولمـا رجـع.  في جامعة طولوز شهادة الحقوقاثم نال في فرنس, الابتدائية والتجهيزية والحقوقية
جتمع بمن رآهـم عـلى فكرتـه ولم يلبـث أن اي ساءته حالته ونكليزوطنه بعد الاحتلال الإإلى 

ب الـوطنيين وزعـيمهم فأصبح خطي, تصدر بينهم بما ظهر عليه من الذكاء والنجابة والإقدام
وقـد تـشكل , حين وفاته إلى ١٨٩٣سنة  وطنه والدفاع عن حقوقه ملل من لا يأخذه في تحرير

ًهذا فضلا عن شـهرته . بهمته الحزب الوطني فأصبح رئيسها تناط بها الآمال وتهتز له الجوارح
 .في فن المحاماة

عـلى عبقريتـه وحبـه سيرته وأعماله من خطب وأحاديث ورسائل سياسية وعمرانية تـدل 
روايـة فـتح ومن أول تصانيفه , وكان أول مرة يحرر في الصحف المصرية. الصادق نحو الوطن

ًوهو في إنشائه نثرا ونظما لم يقصد تنميق . لفتت إليه أنظار أهل وطنهاالأندلس على عهد طارق  ً
مـه وقـع في ن جـل قـصده أن يكـون لكلاابل ك, العبارة وتحليتها بالسجع والمحسنات النافلة

ما يراه من صـوالح الـوطن بعبـارة سلـسلة سـالمة مـن التعقيـد وفاسـد  إلى القلوب ليحملها
 .وهذا نشيد كان من بواكير قلمه. التركيب

ــــي الأوطــــان طــــرا ــــا بن ّهلمــــوا ي ُّ ـــــصرا  ُ ـــــز م ـــــدنا ونع ـــــع مج ّلنرج ُُ َ ِ ْ ِ 
ـــــدرا  ُّهلمــــوا كــــي نــــوفي القطــــر حقــــا ـــــذاك ق ـــــضاع ب ـــــسيناه ف  ُن

ًتنــــــال بلادنــــــا عــــــزا وفخــــــرا  َ العليــــاء حتــــىُّهلمــــوا أدركــــوا ُ 
 َوكونــــوا أوفيــــاء فــــذاك أحــــر  َهلمــــوا واتركــــوا الــــشحناء مــــنكم
ـــــالي ـــــرك المع ـــــشيننا ت ـــــيس ي ـــــير و  ُأل ـــــاع بغ ُتب ـــــشراُ ـــــا وت  ُدين
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ـــــديها ـــــما ل ـــــا وب ـــــن رجاله ُونح ُ  ـــــيرات أدر ـــــعاد والخ ـــــن الإس  ِم
ـــــد ـــــير مج ـــــيش بغ ـــــار أن نع ٍفع  بــــدراًسما شمــــسا والــــُونبــــصر ب  ٌ
ـــــود ـــــا وج ـــــون لن ـــــار أن يك ٌوع ـــــصرا  ٌ ـــــوزا ون ـــــا ف  ًويحظـــــى غيرن
ـــــل عـــــزا ـــــوا للني ـــــسر  فقومـــــوا واطلب ـــــي ي ـــــذل ك ـــــوا ب ُولا تبق ٍّ َ َ 
ـــى ـــصد حت ـــذا الق ـــو ه ـــيروا نح ـــــصرا  وس ـــــز م ـــــين بع ـــــادوا أجمع ّتن ُ 

لفـت أيجـدر بي أن (: ًودونك مثالا من نثره في تربية الإناث وفي التهـذيب والتربيـة الدينيـة
 لأنهـا ذات الـشأن ;زمـة وضروريـةأولهما تربية البنـت لا: ن خطيرينيأمر إلى ًاركم عموماأنظ

ًالأول في تربية الأطفال متى صارت أما ورئيسة عائلتها وهي التي عليهـا الجـزء الأعظـم مـن 
 .أعمال هذا الوجود

 شيء بـل يجـب قبـل كـل, وثانيهما أن تعليم البنين والبنات العلوم والفنون لا يفيد وحـده
ًتربية الروح حتى يصير الطفل متى شب رجلا شـجاعا ممتلئـا بالوطنيـة الحقـة قـائما بالمبـادئ  ً ً ً ّ

 .الجنسية
وتصير الطفلة متى شبت امرأة رشيدة مدبرة تعلم أبناءها محبة الـبلاد وتغـرس في قلـوبهم 

نبع حياة فتكون بذلك المدارس م.  شأن الوطن العزيزءعلاإوجوب التفاني في خدمة الأمة وفي 
ويجب قبل كل شيء أن تكون التربيـة الدينيـة أسـاس التعلـيم ... الأمة ومصدر وجود جديد

ّفالدين عاصم من الدنايا رادع عن الخطايا معلم للفضائل محبـب الكـمالات. والتهذيب وإذا . ّ
ًبحثا مدققا عن سبب تأخر المسلمين في سائر البلاد لوجـدنا الأسـببحثنا  اب كلهـا مجتمعـة في ً

 ...)تباع أوامره واجتناب نواهيهاننا ابتعدنا عن الدين وقصرنا في أسبب واحد وهو 
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   يوسف الأزهريوالشيخ علي أب

 على فقد أحد أربابها الممتازين الأسـتاذ الـشيخ ١٩١٣وأسفت الصحافة المصرية في السنة 
ثـم أحـس , الأزهـر ودرس اللغة والفقه في الجامع ١٨٦٣ولد سنة . علي أبي يوسف الأزهري

 أنـشأ ١٨٨٥سـنة وفي  ).نسمة الـسحر( فنشر ديوانه, ميل للآداب فتمرن عليها ونظم الشعرب
جريدة المؤيد السياسية حررها سنين  إلى ثم عدل بعد مدة منها, مجلة علمية أدبية سماها الآداب

ًطويلة وأكسبها بقلمه شهرة واسعة ونفوذا عظيما حتى عد كمؤسس الـصحافة الإسـلا مية في ً
ًالقطر المصري لد كبار الدولة مقاما معتبرا بعد تذليله كل العقبات التي صـادفها في سـبيله ً .

 :ومن ظريف شعره وصفه للربيع
ــــ ــــاهُحأن ٍ نحــــو الريــــاض عنــــد مي ِطـــــاب فيهـــــا الـــــورود للظمـــــآن ٍ ُ 
ــــحْقاو ــــد بطل ــــر ورد خ ــــف زه ِتط ِ ْ َ ُرق فيهــــــا ملاعــــــب الغــــــزلان ْ ّ 

ـــــنان ٍبلطـــــفَوانظـــــر المـــــاء إذ يـــــسيل ـــــاض كالوس ـــــاد الري ْوفي وه َ ِ ِ 
ـــدود ـــصون ق ـــن غ ـــسوق م ـــثم ال ٍيل ِ َ ِهـــــــائما بالقـــــــدود والأغـــــــصان ُ ً 

 :وله في الفخر
ْيـــــشير لـــــذروة العليـــــا بنـــــاني ــــاني ُُ ــــا زم ــــول له ــــي الوص  َويمنعن
ّولي همــــــــم تهــــــــم إلى الثريــــــــا ُّ ُ َ   بــــالثر مرخــــى العنــــانٌّوحــــظ ِ

ُولي نفـــــس تعـــــاف ـــــ َ الـــــضيم ورداٌ ُأنفوت ـــــشأنيٌ شـــــيمةَ ـــــزري ب  ُ ت
ــــد الحــــوادث ســــيف صــــبر ٍولي عن ـــــيماني ُ ـــــد ال ـــــده الح ـــــذيب فرن َّي ُُ ِ ِ 
ٍولي عهــــد الــــشبيبة عــــف نفــــس ـــــف ُّ ـــــن الخُّتع ـــــل آن ع ـــــا في ك  ِن
ـــــن ـــــلي ولك ـــــالعلا أم ـــــارن ب ـــــراني أق ـــــلى ق ـــــان ع ـــــار بي الزم ُيغ ُ 
ـــــالي ـــــاني للي ـــــكو زم ـــــم أش ـــــالي للزمـــــان وك ِوكـــــم أشـــــكو اللي َ 
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  بشارة الشدياق

ًكان ابن أخي أحمد فارس الشدياق صاحب الجوائب ونشر في جريدة عمه فصولا شـائقة ّ .
ومن آثـاره ديـوان شـعر . ًوكان المذكور عريقا في دينه له في جريدة البشير مقالات دينية وأدبية

 فقـد الأدب أحـد الـشعراء الـوطنيين ١٩٠٦سنة  آب من ١٦وفي . ١٨٨٨ط جمعه سنة مخطو
 :ومن نظمه قال في وصف الحسود, ل عائلة الشدياق بشارةسلي
ْ الحــسود مــد الأيــام يمقــت مــنَّإن َ ُُ ـــد  َ ـــى الأب ـــى منته ـــسعادة حت ـــال ال ِن َ 

ــــب ــــه ط ــــل داء ل ٌّوك ُ ٍ ــــهّ ــــصح ب ــسد  ِ ي ــن الح ــشفى م ــلا ي ــسود ف ــا الح ِأم َ َ 
ِّداء خبيـــــث تـــــر مـــــاذا يؤم َ ُ ُلـــــهٌ ـــيم ســـو الأ  ُ  ِكـــدار والكمـــدُذاك اللئ

ٍ حاســــد توفيــــقَفبــــئس ـــد  ٍ بــــلا أمــــلُ ـــذل والحق ـــه بال ـــن جهل ـــوت م ِيم ِّ 
 :ومن قوله في رثاء المطران طوبيا عون رئيس أساقفة بيروت

ٍقـــد كـــان طوبيـــا ذا بـــر وذا عمـــل ِســـام وفـــضل لـــه في النـــاس مـــشهود  ٍّ ُ ٍ ٍ 
ــدها ــا ظــل يرش ــى خراف ــات يرع ــم ب ـــــــسديد  ًك ـــــــمان وت ِإلى حقيقـــــــة إي ِ 

ًنعـــم وقـــد كـــان عونـــا للأ ْ ــد  نـــام ومـــنَ ــضل وتأيي ــن ف ــال م ــد ن ــه ق ــد أم ِق ٍ ُ َّ 
ــــد  ُفهـــو لعمـــري الـــذي كانـــت شـــمائله ِالغــــراء شــــائعة في الــــسهل والبي ً ُ َّ 
ـــا والـــدموع عـــلى ًبكتـــه بـــيروت حزن ُ ْ ـــب صـــيخود  َ ـــن قل ـــدم م ـــه عن ِفقدان ِْ ٌَ ََ ْ 
ـــفي ـــة الآلام وا أس ـــات في جمع ـــد م ِبفقــــده قــــد حرمنــــا بهجــــة العيــــد  ق ْ ِ ُ 

ِومـــن مـــصاب ومـــن نحـــب وتنهيـــد  ّرض مــن غــم ومــن كــدرضــاقت بنــا الأ ُ 
ُهيهـــات يطفـــى لهيـــب أو يحـــول بكـــا ُ ُ ِمــــا دام آماقنــــا قرحــــى بتــــشديد  ُ ْ َ ُ 
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  سليم الشدياق

 ةفي الرياض  فنبغة ودرس في مدرسة أعبي١٨٢٦ سنة ةكان مولده في عالي
ر يساعده في  أبيه ثم صاأخذ سليم الآداب عن.  وقعت وفاته في سان ريمو١٩٠٦ سنةوفي 

 .١٨٦٧ ليفهآوعني بنشر بعض ت. يها عدة مقالاتله ف, ستانةتحرير الجوائب في الأ
وكـان يحـسن الكتابـة ويجيـد .  كتابه العروسة البديعـة في علـم الطبيعـة١٨٧٣ونشر سنة 

 أرجوزته التي نظـم منو. منه حكمي ومنه هزلي, وله شعر رائق تفنن فيه. الإنشاء دون تكلف
ًا أمثال سليمان الحكيم نظما سهلا قريب المأخذ دونك مثالا منهبه ً ً: 

ــــــة ــــــدير رأس الحكم ــــــة الق ِمخاف ُ ِ ِفمــــن حواهــــا حــــاز كــــل نعمــــة  ُ ّ َ 
ـــــــستهين ُبالحكمـــــــة الجهـــــــال ت ـــــستعين  َُّ ـــــيم ي ـــــا الحك ـــــن به ُلك ُ 
ــــشر ــــن إذا أغــــراك أهــــل ال ــــا اب ِّي ُ ـــــــسير في طـــــــريقهم لا تجـــــــر  َ ِلل َّ 

 :سانهاومنها وصف الحكمة عن ل
ُّلي الــرأي لي الــش ـــــسلك  ُور أنــا الفهــم الــذكيُ ـــــديم الم ـــــو ولي ق ِوبي الق ْ َُ 

ـــــــولاة ـــــــوك وال ـــــــك المل ــــــضاة  ُبي تمل ــــــدل الق ــــــضاء تع ُوفي الق ُ ُ ِ 
ـــلي ـــة الع ـــدء قني ـــذ الب ـــت من ـــد كن َق َُ ْ ـــــذ الأزل  ُ ـــــديم من ـــــسحت في الق ِم َ ُ ْ ِ ُ 
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 لياس جرجس طرادإ
ولـد  الـذي لياس جرجس طـرادإد بفقد أحد أعيانهم ا أصيب آل طر١٩١٣ حزيران ٧في 

ثم تعاطى التعليم ٍوالمحاماة وصار ,  ودرس في المدرسة الوطنية البستانية١٨٥٩في بيروت سنة 
وسـاعد الجمعيـات , ًعضوا في محكمتي البداية والاستئناف ودخل الجمعية العلميـة الـسورية

بيـة حـسنة كتعريـب عـدة روايـات تمثيليـة وله آثـار كتا. الخيرية وخطب في النوادي الوطنية
سـتانة لـسياسة والعمـران نـشرها في صـحف الأوفصول عديدة في القوانين والنظامـات وفي ا
 .ية والعربيةنكليزًوسورية ومصر وصنف ترجمانا في اللغتين الإ

ّ الأديب جرجي نقولا باز في مجلد واسع قـدم آثرهوقد جمع م. له أرجوزتان في الفرائض والجزاء
 :فمن لطيف أقواله ما وصف به غضب النساء. ًعليه ترجمة حياته وضمنه كثيرا من شعره الطيب
ٌغـــــضب المـــــرأة صـــــعب ســـــادتي ْدونـــــــــه كـــــــــل عنـــــــــاء وألم ُ ٍ ُّ 

ــــ ــــا قالت ــــل م ْك ــــان أمُّ ًه صــــدقا ك ــــاس ُ ــــت لهــــا الن ُخطــــأ قال ْنعــــم: ً َ 
ـــــم ـــــم له ـــــر ولا حك ـــــد أم ٌلم يع ٌ َْ ُ ـــــَف ُْ ـــــمِه ـــــيهم والحك ـــــر ف َي الآم َ ُ َ 

ــــــ ــــــن خــــــالف آراء لهــــــاُق ـــــت خالفـــــت شـــــعوبا وأمـــــم ًل لم ْأن َ ً َ 
ْعــــــد وإلا صــــــوبت ألحاظهــــــا َّْ ـــن ُ ـــوس ال ـــن ق ـــك ع ـــهما ترمي ِّأس َ ً ْ ْقمَ َ 
 :وقال في ملامة الجهال وطعنهم في العقلاء
ٍإن مقـــــال الطعـــــن مـــــن جاهـــــل ِ ِلا يجلـــــب الغـــــم لأهـــــل النظـــــر َّ َّ ُ 
ــــــار لا يرتمــــــ ــــــذلك الأحج ْك  ِات الثمــــرِبهــــا ســــو الأشــــجار ذ ىُ

 :وقال بمعناه
 ِأصــــــــاب كــــــــأس الــــــــذهب إذا رأينـــــــــــــــا حجـــــــــــــــرا
ــــــــــدره ــــــــــد ق ــــــــــلا يزي ُف ـــــــــــــذهب ُ ـــــــــــــدرها لم ي ِوق ْ َ ُ 
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  الشيخ أمين الحدَّاد

شـقيق الـشيخ ) َّالشيخ أمـين الحـداد ( توفي أديب آخر١٩١٢وفي ذات شهر آب من العام 
 ابن سليمان الحداد وحنة ابنة الشيخ  وهو١٨٧٠ولد الشيخ أمين في بيروت سنة . َّنجيب الحداد

 إلى وسـار, العلامة ناصيف اليازجي فنشأ في مهد الأدب وجر على مثـال أسرتـه في العربيـة
ت ثـم تـولى إنـشاء مجـلا, َّمصر وحرر مع أخيه الشيخ نجيب جريـدة لـسان العـرب اليوميـة
أن أصيب بـداء الكبـد   إلىوجرائد غيرها كأنيس الجليس والسلام والجامعة العثمانية والبصير

 .بيروت يطلب الشفاء فثقلت عليه وطأة الداء حتى ذهبت بحياته إلى فعاد
ًوكان شـاعرا مجيـدا فجمـع شـعره . ت أخر مقالات أدبية في الضياء ومجلاوللشيخ أمين ً

 :ومن ظريف قوله في خزان أسوان. َّوطبع في الإسكندرية
َومـــا أنـــت خـــزان الميـــاه وطميهـــا َ ِ ُ َّ َ ـــبروإبلي  ْ ـــدر والت ـــازن ال ـــل خ ـــا ب ِزه ِّ 
ٍتـــدفقت بـــالخيرات مـــن كـــل جانـــب ــــر  َ ــــافع في قط ــــار المن ــــت أقط ِوجمع َ َّ 

 :مانة الكلب وغدر كثيرين من الناسوقال يقابل بين أ
ــا ــب م ــر الكل ــيرهإن ــض أذن نظ ِن ع َونحـــــن نهـــــشنا بعـــــضنا نظـــــراء  ّ ُ َْ َ َ 

ّويـــــا عجبـــــا للكلـــــب زاد مـــــودة ــــلى حــــين زاد العــــالمون ج  ً  َفــــاءَع
ِأقــــام مــــع الإنــــسان منــــذ نــــشوئه ُ ُ  ـــــاء ـــــضى وتن ـــــى م ـــــه أن َيرافق َّ ُ 
ـــاء  تعلـــــم منـــــا كـــــل شيء مطاوعـــــا ـــى وإب ـــصيه تق ـــدر يع ـــو الغ َس ً ُ ِ 
ــــــائنين وفى وإن ــــــا خ ــــــا رآن َرآنـــــــا نزيـــــــد الغـــــــدر زاد ولاء  إذا م َ َ ُ 
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   الحدادالشيخ نجيب
ًنه أصاب بنثره وشعره فخراإف) الشيخ نجيب (أما ولـد في .  بلغ به مبلغ الأدباء اليـازجيينَّ

فتعلم هناك في مدرسـة الفريـر ثـم , ١٨٧٣مصر مع أهله سنة  إلى  وهاجر١٨٦٧بيروت سنة 
. بيروت فتخرج على خاليه الشيخين إبـراهيم وخليـل اليـازجي وجـر عـلى آثارهمـا إلى عاد

 جريـدة الأهـرام الإسـكندرية فكتـب في إلى ثـم اسـتدعي, وأخذ ينظم الشعر مع حداثة سنه
ثـم أنـشأ جريـدة لـسان . المقالات المستحسنة مع عدة روايات تمثيلية أحرز بها سمعة واسـعة

 .مجلة إلى َّالعرب اليومية وحولها بعد مدة
وشعره من أفضل ما نظمه الشعراء . وقد امتاز بين أدباء زمانه بالتعريب وتأليف الروايات

 في القـمار وفي حريـق سـوق الـشفقة في بـاريس سـنة ًوقد روينا له سابقا قصيدته. العصريون
سـنة ثـم في الإسـكندرية بعـد وفاتـه في , ١٩٠٦وقد طبع ديوانه مرتين في بعبدا سنة . ١٨٩٧
َّدونك مثالا من نظمه قال وقد اقترحت عليه الحكومة المصرية نظم أبيات تكتب عـلى . ١٨٩٩ ً

 :َّمحطة القاهرة
ــلا ــاس الع ــسن عــصر بعب ــا ح ُي ّ ُِ ٍ ــسْ ـــما ما ابت ـــه وف ـــرا ل ـــدا ثغ ـــد غ ـــى الحدي ًحت ُ 

ْطرائـــق في ضـــواحي القطـــر تبلغنـــا ُ ـــدما ٌ ـــا ق ـــل به ـــبلاد ولم ننق ـــصى ال َأق ْ َ 
ْمــــصر كــــصفحة قرطــــاس بتربتهــــا ُ ِ ـــما ُ ـــط والقل ـــا الخ ـــار عليه ـــدا القط َّغ ِ 
 ُحتـــى أتاهـــا قطـــار النـــار فـــانتظما ٌأرض بها كـان مـن خـصب النيـل منتثـرا

ــ ــى عــن قطــار ال ــا غن ــسجماُّسًلن  ولا غنــى عــن قطــار النــار مــضطرما حب من
ــما ــبلاد ك ــرزق في جــسم ال ــا ال ـــتظما يجــري به ـــسم من ـــروق الج ـــري دم في ع  ٌيج
ـــدت ـــب والخطـــوط ب ـــي قل ـــة ه ُمحط ـــا ٌ ـــار دم ـــا والقط ـــشرايين فيه ـــل ال ُمث َّ 
ـــدما مـــع الـــسلامة يـــا مـــن ســـار مـــرتحلا ـــذي ق ـــهلا بال ـــلا وس ـــا وأه ِعن َ ً ً َّ 
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   رزق اللهنقولا

ومـن منـاعي , ١٩١٥في القـاهرة في نيـسان  في وتـو١٨٦٩ولد نقولا رزق في بيروت سنة 
 إلى تخرج في الآداب بالوطن وهاجر) نقولا رزق االله (أرباب القلم في أيام الحرب الشاعر المفلق

 ًعربيـة كثـيرا مـن الروايـاتال إلى مصر واشتهر بالكتابة فأنشأ مجلة الروايـات الجديـدة ونقـل
وكان يعد بين كبار شعراء العصر وهو غزيـر المـادة وكثـير التفـنن في . ية وعني بنشرهاالفرنس

وقد استحسنا له قولـه في الـشعراء الـذين . شعره يزين نظمه بالألفاظ الحكمية والمعاني البليغة
 :يفسدون شعرهم بالغايات الدنيئة قال

ــــعراء ــــى أر ش ــــعري مت ــــت ش َلي ــــضلهم أغن  َ ــــا بف ــــشرق يوم ــــاءًال  َي
ـــــــــــقاء  َّورثـــــوا مـــــن تقـــــدموهم فنـــــالوا ـــــــــــة وش َشر إرث مذل ً ّ َ َ َّ 
ـــى ـــو أدن ـــسب أو ه ـــو كال ـــين هج ْب َِّ ـــــــتجداء  ٍ ـــــــده اس ـــــــديح تع َوم ُ ُ ٍ 
ـــــير ـــــالكبير كب ـــــذل ف ـــــودوا ال ٌع ُ ُّ ـــــبراء  ُ ـــــسأل الك ـــــين ي ـــــيهم ح َف ُ َ ِ 
ـــــم ـــــرائح س ـــــال للق ـــــيس كالم ٌّل ِ ـــــا وشراء  ِ ـــــا به ـــــو بيع ـــــين يله َح ً ْ َ 

ـــــوس ـــــشعر للنف ـــــما ال ِإن ُ ـــــذاءّ ـــــــذاء  ٌ غ ـــــــصيروه ه ـــــــسدوه ف َأف ُ َُّ ْ َ 
ـــــع ـــــاُيتب ـــــه فامتهان ـــــشعر أهل ُ ال َ َ ــــــــاء  ُ ــــــــذالا أو عــــــــزة وإب َوابت ً َّ ً 

 :ومن حسن أقواله لما أعلن بالدستور العثماني
َيـــا أيهـــا النـــاس حيـــوا ذلـــك العلـــما َ َوســـــبحوا مـــــانح الحريـــــة الأممـــــا  ُُّ ُ ِ ّ َ ّ 
َوقبلــــوا البنــــدقيات التــــي فــــضلت َ ِ   مـــا كانـــت لهـــا خـــدماأقلامنـــا بعـــد  ّ
ُوظــــاهروا عــــصبة الأحــــرار إنهــــم َّ َُ ـــما  ِ ـــال والهم ـــز الأبط ـــما أعج ـــوا ب َأت ِ َ 

 :ومنها
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َوادعــوا لمــن بعــث الدســتور مــن جــدث َ َ ـــت عليـــه عيـــون العـــالمين دمـــا  ْ ُبك ِ 
ـــن ـــضى زم ـــما وانق ـــاه ظل ـــد حرمن ٌفق ُ ًُ ُ َعليـــه حتـــى حـــسبناه غـــدا عـــدما  ِ َْ ُ َ ِ 

ـــوم جـــرد ســـيف الحـــق ّوالي َ َّ ـــا  ُصـــاحبهَ ـــر منهزم ـــى ف ـــم حت ـــاجم الظل َّوه َ َْ ُّ َ 
ُتعـــانق الـــشيخ والقـــسيس واصـــطحبا ُ ــصما  َ ــدين واخت ــا ض ــا افترق ــد م ــن بع  َّم
ــــا في حمــــى الدســــتور واتحــــدا ــــت ر  َّتعانق ــــوقهمااَورقرق ــــد ف ــــة التوحي  ُي

 :وما أحسن قوله يصف الأوانس المحتشمات
ـــــــــما ـــــــــولا الخ ـــــــــدة ل ِوفري  ر حياؤهــــــــا كــــــــان الخــــــــمارا  ٍ
َترنــــــــو يمينــــــــا أو يــــــــسارا  تمـــــــــــــضي لحاجتهـــــــــــــا ولا ً 
ِلا ســـــــــــــمع تلقيـــــــــــــه إلى ُ َ ْ ــــــــل سرا  َ ــــــــا قي ًم ــــــــاراَّ   أو جه
ـــــــــــارا  ُهـــــــــي واللـــــــــواتي مثلهـــــــــا ـــــــــــن ذاك ولا فخ  َيفعل
َّأولاء ربـــــــــــــات الفـــــــــــــضا ـــــارا  ِ ـــــه من ـــــن ل ـــــد رفع ـــــل ق ُئ َ ِ 

 :ُوأردف يحذر المتهتكات
ـــــرا ـــــا الك ـــــق به ـــــن تلي ـــــا م ـــــــصغارا  ُي َّمـــــــة حـــــــاذري ذاك ال ِ ُ 
ـــــــــا ـــــــــالا طالم ـــــــــوني جم ًص ًأولاك تيهــــــــــــا وافتخــــــــــــارا  ُ ِ 
ــــــــك لم ــــــــسن في ــــــــان ح ٌلا ك ِيكــــــن العفــــــاف لــــــه شــــــعارا  ُْ ُ ُ ِ ُ 

 .١٩١٥ في القاهرة في نيسان  وتوفي١٨٦٩قولا رزق في بيروت سنة ولد ن
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  الشيخ إبراهيم الحوراني

مولـده في حلـب كـان و,  شباط وقعت وفاة الشيخ إبراهيم الحـوراني٢ في ١٩١٦ وفي عام
م في َّأن اسـتوطن بـيروت فعلـ إلى ثـم تنقـل في مـدن الـشام كحمـص ودمـشق, ١٨٤٤سنة 

ثم أنيطت به إدارة مجلة النشرة الأسبوعية وتـولى تـصحيح . مدارسها بينها المدرسة البطريركية
قين في الحق الي( ًوقد ألف أو ترجم ما يبلغ ثلاثين كتابا منها كتابه. منشورات المطبعة الأميركية

ًهيم الحوراني يجيد الإنشاء نثرا ويحسن الـنظم شـعرا وذلـك ابرإوكان  ).الرد على بطل دروين ً
ًوقد خلف ديوانا شعريا يشهد له بطول الباع في النظم. دون تكلف ًدونك أبياتا قالها في الزهد , ً

 :بالدنيا
ــــسر ــــوا أزف ال ــــافلين تنبه ــــا غ َّي َ ُوحــــدت مطــــي رحيلهــــا الركبــــان  َّ َّ َ 

ِحيـــــا إلى دار البقـــــاء فلـــــيس فيَو ً ـــــــان  ْ ـــــــل أوط ـــــــاء لعاق ُدار الفن ٍ ِ 
ُفلـــك النحـــوس نجومـــه الأحـــزان  غبراؤهـــا ســـوق الـــوغى وســـماؤها ُ ُ 
ــــــا ــــــار في حوماته ــــــسلم الجب ُلا ي ُوالمــــــشتري في أفقهــــــا كيــــــوان  َُّ ُ 
ــليت ــشيم وأص ــا اله ــاد به ــت العب ْحك ْ ُُ ُنـــــار المـــــصائب فالحيـــــاة دخـــــان  َ ُ َ 
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  رجي الكنديرجيج

 ١٩١٨ سنة امات في فرنس) جرجي الكنديرجي (ًو توفي بعيدا عن الوطن أحد أدباء حلب
وقـد عنـي أخـوه . ١٨٩٨ًبعد أن كان نزح مع أسرته عن الشهباء فرارا من ظلم الأتراك سـنة 

عض مقاطيعـه المعربـة عـن جـودة ء بروت عنه مجلة المسرة الغرا, بجمع ونشر نخبة من ديوانه
ن التـصاوير الهيروغليفيـة منها هذه الأبيات التي قالها إذ زار الأهرام ورأ ما فيهـا مـ. هقريحت

 :زائها أبا الهول فقال يذكر تلك الآثار المشيدة بتسخير الألوف من العبيدإوعاين ب
ــــــرام ــــــساحة الأه ــــــت ب ِإني وقف ِ ـــسامي  ُ ـــضاء ال ـــسطع في الف ـــدر ي ُوالب ُ 
ْوأجلــــت طــــرفي حولهــــا متنقبــــا َ ُ ْ َ ـــــــا لجلالـــــــة الأجـــــــسامم  َ ًتهيب ّ 
ــــــسائلا ــــــا مت ــــــستطلعا أسراره َم ـــسام  ً ـــم الأج ـــن أعظ ـــوت م ـــما ح ِع ِ َ َّ 
ــــــاريخ في صــــــفحاته ــــــدا لي الت ِفب ُ ـــــــدامي  َ ـــــــا ق ـــــــثلا متحرك َّمتم ً ًّ 
ــــدهم ــــد عدي ــــا لا يع ــــت خلق ُّورأي َُ ُ ــــــام  ً ــــــون كالأنع ــــــستاقهم فرع ِي َ ُ ُ 
ٌصــــفر الوجــــوه شــــعورهم مغــــبرة ّ ُ ِ ْ ــــــي  ُ َحن ْ ــــــشدُ ــــــور ل َّ الظه  ِة الآلامُ
ــن ــسيل م ــودهم وت ــروح جل ــو الق َتعل ــــدام  ُ ــــث الأق ــــرؤوس لمنب ــــم ال ِقم ِِ ِِ َ 
ـــل ـــد سلاس ـــواط وش ـــرع أس ـــن ق ٍم ّ ٍ ْ ـــــام  َ ـــــل رك ـــــال ونق ـــــر أثق ِفي ج ُ ّْ َ ٍ 
ٍكــــــل يــــــئن مــــــرددا لــــــشكاية ً ِّ ُّ َ ِوللعنـــــــة المظلـــــــوم للظـــــــلام  ٌّ َّ ِ 

ــــأنما ّفك َــــور ــــاد ال ــــار أكب ُ الأحج ُمرصوصــــة والرمــــل دمــــع الرامــــي  ُ ٌ 
ٍوكـــــأنما الأهـــــرام شـــــبه نواجـــــذ ُ ُ ِشـــــهدت لنـــــا بـــــشراسة الحكـــــام  َ ّ ِ ْ َ 
ـــا ـــشما أب ـــألت محت ـــم س ـــشت ث ًفده ُ َالهــول الــصموت الكــشف عــن إيهــامي  ُّ َ َّ ِْ َ 
ٍوهــــو الأمــــين أكمــــل سر غــــامض ــــام  ٍّ ــــوانح الأي ــــه ج ــــت علي ِحرص ُ َ َِ ْ ِ 



٣٣١ 

ٍيحمـــي خبايـــا العاديـــات كحـــارس ـــــستر ظـــــلام  ِ ـــــا ب ِيقظـــــان يحجبه ِ ْ َ َ 
ــــاف ــــديم تعطف ــــصنم الق ــــسم ال ُّتب ُ ــــلامي  َّ ــــد رد س ــــن بع ــــابني م  ّوأج

ًإن كنـــت تحـــسب مـــا رأيـــت حقيقـــة َ ََ ــــام  ُ ــــصل الأوه ــــو مح ــــأت فه ِأخط ُ َّ َ ُ َ 
ــضى ــيما م ــصت ف ــشواهق شخ ــذي ال ْه ـــــلام  ََّ ـــــآثر الأع ـــــر الحجـــــى وم ِأث َ َ َ 
ـــنكم ـــا بي ـــو عـــادت الأســـلاف يوم ًل ُ ــــاملبكــــت عــــلى الأخــــلاق والأ  ِ  فه

 



٣٣٢ 

 
- ٩١ -  

  بد الباقي العمري الفاروقيّع

ّهو أديب العراق عبد الباقي بن سـليمان بـن أحمـد العمـري الفـاروقي الموصـلي( َ ولـد في , ُ
َّتغـذ منـذ . ِانتهت إليه رئاسة الـشعر والأدب في وطنـه) م١٧٨٩() هـ١٢٠٤( الموصل سنة

َّنتدبته الحكومة السنية وهو او. ِصغره لبان العلم خدا ووكيل الـوالي منصب كت إلى بن عشريناُ
ّبغداد وقام بأعباء رتبته أتم قيـام إلى فرافق القاسم باشا وعلي باشا وكـذلك سـار بالعـساكر , ِ

َّقبيلتي الزكرت والشمرت في النجف فقص جناح الفتنة بيـنهما بحـسن درايتهـا  إلى َّالشاهانية
ُبغداد مقرونا باليمن والإسعاد ونال الحظوة من الدولة العلي إلى وعاد  .ةً
ُالكتابة والآداب فشاع نثره الرائق وشعره الفائق فألف التآليف التي أحرز بها قصب  إلى َّثم ُ

 ِوكانـت وفاتـه سـنة. ّالسبق من مـضمار أدبـاء العـراق وفـاز بـين فـصحائهم بالقـدح المعـلى
ِنه أرخ نفسه في عام مماته ببيت كتب على قبرهإ: قيل) م١٨٦١() هـ١٢٧٨( ِ ِ ُ َُّ: 

ـــــــــــسان يوجـــــــــــد ُبل ــــاقي  ّاالله أرخَ ــــد الب ــــون عب ــــأس المن  َذاق ك
ّأما تآليفه فكلها ناطقة بفضله وتوقد فهمه منهـا ديـوان أهلـة الأفكـار في مغـاني الابتكـار  ُِ ِّ ُ
وكتاب نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر وكتاب الباقيات الصالحات وكتاب نزهـة الـدنيا 

َوله ديوان شعر يـسمى ,  والثالث عشرُأودعه تراجم بعض رجال الموصل في القرن الثاني عشر ُ
ِ بعلو مقامه في الآدابًاِمن شعره تنويهبالترياق الفاروقي  خ جلـوس الـسلطان عبـد ِّقال يـؤر, ّ

 :العزيز وأجاد
ــــــاِّللت ــــــضل إذ جاءن ــــــراف الف ْيقـــــول بـــــشاركم بلفـــــظ وجيـــــز  ُلغ ٍ ُ 

ـــــتكم أرخـــــوا ّقـــــد أحـــــرزت مل َّ ـــــل  ْ ـــــزا بظ ِّه ـــــزَّ ـــــد العزي  ْ االله عب
 :في التشبيهوقال 

َكـــــــــأن ضـــــــــوء البـــــــــدر في ـــــــــشرق  ْ ـــــــــين ي ـــــــــة ح ُدجل َ 



٣٣٣ 

ــــــــــــــه ــــــــــــــوج في أثنائ ِوالم ـــــــــق  ُ ـــــــــاب يخف ـــــــــه العب ُمن ُ ُ ُ 
ـــــــــب ـــــــــن ذه ـــــــــة م ـــــــــق  ٌقراض ـــــــــا الزئب ـــــــــا عليه  ُطف

 :يةنكليزية والإدولتين الفرنسالوقال في فتح الدولة العلية لحصن سيوستبول مع 
ــــدو ــــول لم ــــاِّأق ــــصور عكره ُل المن  صورالا زال عكرهــــــا بــــــاالله منــــــ  ِ

ـــة في ـــدق المحب ـــلى ص ـــتم ع ـــا اتفق ـــورا  َّلم ـــم س ـــدتم صرت ـــنكم واتح ـــا بي ُم ُ 
ــــة ــــواد راجف ــــت الأط ــــسطوة دع ًب  ُدمـــرتم محـــصنات الـــروس تـــدميرا  َ
ِمــــدافع غطــــت الــــدنيا غمائمهــــا ّ ــرب د  ٌ ــوم الح ــبح ي ــادرت ص ــفغ  ورايج
ــى ــد ولظ ــن س ــيم م ــرق وغ ــد وب ًرع ًٌ ٌ ـــورا  ٌ ـــون ممط ـــاد الك ـــان أع ـــن دخ  وم

َّم فـــــر لمـــــا فـــــرُّقلهـــــأ ــــورا   أكثـــــرهمَّ ــــولا ومأس ــــات مقت ــــه ب ًلكون ِ 
ــصن شــحرورا  َّوالـــسيف غنـــى عـــلى هامـــاتهم طربـــا ــوق الغ ــى حــسبناه ف  ُحت

ـــبر بحـــرا ًغـــادرتم ال ـــاُ ـــستفيض دم ـــورا   ي ـــرا عـــلى الأشـــلاء معب  ًوالبحـــر ب
ُسبوســـبتول التـــي أعيـــت معاقلهـــا ْ ْ ـــسخيرا  َ ـــت ت ـــصنها أرخ ـــخرتم ح ُس َ ّ 

 )هـ١٢٧١(
 :ً أبياتا منسوبة لأبي نصر الفارابي الفيلسوف الشهيرً مشطراوله

ْكمــــل حقيقتــــك التــــي لم تكمــــل( ــزل  )ّ ــن في مع ــنقص ك ــاب ال ــن ارتك ِوع ُ 
ــــه ــــا ب ــــا ترقيه ــــسك م ــــغ لنف ــه في الحــضيض الأســفل (  ِواب ُوالجــسم دع َ َ( 

ــــا( ــــترك باقي ــــاني وت ــــل الف ــــــل  )ُأتكم ــــــق الأكم ــــــه أولى بح ِتكميل ْ ِّ ُ ُ 
ـــو الـــذي لا ـــي لـــك تركـــهفه ِهمــــلا وأنــــت بــــأمره لم تحفــــل (  ُ ينبغ ِ ً( 

ــــه( ــــسية آل ــــنفس النف ُفالجــــسم لل ِتقــــضي المــــرام بهــــا إذا لم تكــــسل  )ُ َ 
ـــلا ـــوق للع ـــن حق ـــا م ـــم عليه ِمــــا لم تحــــصلها بــــه لم تحــــصل (  ٍولك ُ ِ( 

ــــ( ــــةىيفن ــــما في غبط ــــى دائ ٍ وتبق ً َ ْ ـــــــل  )َ ـــــــة لم تنق ـــــــه ودول ِإن فارقت ٍ ُ ْ َ 
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ـــــــة لا ـــــــعادة أبدي ـــــــضيٍوس ٍأو شـــــقوة وندامـــــة لا تـــــنجلي (   تنق ٍ( 
ُأعطيـــت جـــسمك خادمـــا فخدمتـــه( َ َ َْ ِوأحلـــــت حكـــــم معـــــزز لمـــــذلل  )ً ّ ّْ َ 

ِوجعلـــت مـــن هـــو فوقـــه مـــن دونـــه ُ ــــك المفــــضول رق الأفــــضل (  َ ِأتمل ّ َ ّ َ ُ( 
ـــــه( ـــــت في حبلات ـــــف أن َشرك كثي َ ٌ ــــل  )ٌ ــــد مثق ــــير قي ــــاة أس ــــد الحي  ُقي

ـــــاة ـــــة حي ـــــه بأي ـــــه وأنـــــت ب ٍمن َِّ ـــك الخـــلاص فعجـــل (  ُ ـــادام يمكن ِم ّ ُ( 
ـــزل( ـــلى من ـــوغ أع ـــستطيع بل ـــن ي ــــزل  )َم ــــسماك الأع ــــوق ال ــــدرجا ف ِمت ً 

ـــه ـــا تحـــت أخمـــص رجل ـــر الثري ِوي ِمـــا بالـــه يـــرضى بـــأدنى منـــزل (  َّ ُ( 
ولعبد الباقي الفاروقي مع أدباء زمانه مراسلات لطيفة فمدحوه ومدهم بقصائد لا تحـصى 

ض أبيـات قالهـا في عـونكتفي بـذكر ب, منها يتضمن الطرف المستطرفةلا يسعنا ذكرها وكثير 
 :تقريظ مقامات مجمع البحرين للشيخ ناصيف اليازجي أولها

ــــــــــــة ــــــــــــرر أم درر مكنون ٌغ ٌ َ ٌ َُ ــــصدفين  ُ ــــين ال ــــر ب ــــاب البح ْفي عب َ َ َّ ُ 
 :إلى أن قال

َقــــــد أتتنــــــي تتقــــــاضى دينهــــــا ْ َْ ْفوفـــت للمجـــد عنـــي كـــل ديـــن  َ َْ ْ 
ــــــو ــــــا العق ــــــسمتبمزاياه ْل ارت ْفمحــت عــن عــين عقــلي كــل غــين  ُ َ ْ 

ُوتجلـــــت صــــــور العلــــــم بهــــــا ْفجلـــت عـــن كـــل قلـــب كـــل ريـــن  َّ َ ّ ٍ 
ــــا ــــسن مع ــــسان والح ــــلى الإح ْطبعــــت والطبــــع مــــشغوف بــــذين  وع َ ٌ ُ 
ٍرحـــت مـــن راحـــة معناهـــا ومـــن ْروح مبناهـــــا حليـــــف النـــــشأتين  ُ َ َّ ُ 

ـــــسفر ـــــا ل ـــــاٍي ـــــسفرت ألفاظه ُ ل ْ ْيرينَبـــــين أفقيـــــة ســـــفور النـــــ  َ َ ّ 
ـــو ـــد ط ـــضل ق ـــاموس ف ـــه ق ـــا ل ٍي ْمجمـــــع البحـــــرين بـــــين الـــــدفتين  ُ َ َّ 

 :بقصيدة بائية يقول فيها) م١٨٤٨() هـ١٢٦٤( وكان مدحه سنة
ــأنني ــف ك ــسدي النحي ــو ج ــلى الن َّأب ـــب  َ ـــصيف الكات ـــدي ن ـــدا بي ـــم ب ِقل ْ َ ٌ 
ُحـــــبر حـــــلا في حـــــبره قرطاســـــه َُ ِ ِ ـــــب  ٌ ـــــوق ترائ ـــــا لاح ف ِكـــــالتبر لم َ َّ 
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ـــــسطوره ـــــسنهاُف ـــــه في ح ــــب  ُ وطروس ــــت بكواك ــــماء زين ــــت س ِحاك ُ ً 
 :وختمها بقوله

ــه ــشد مدح ــدهر أن ــول ال ــت ط ــو قم ُل ِبـــين الأنـــام فلـــم أقـــم بالواجـــب  ُ ُ 
ـــــا ـــــري آب مؤرخ ـــــه العم َوبمدح ُّ َُ ـــب  ِ ـــصيف الكات ـــدحي في ن ـــب م ِترتي ِ 

 :ٍفقال الشيخ ناصيف يجيبه بقصيدة من البحر والقافية
ــــل ب ــــول وفع ــــسنت في ق ٍأح ــــاَ ــــاذب  ارع ــــبر ج ــــنفس أك ــــا لل ِوكلاهم ُ ِ 

َّأنـــت الــــذي نــــال الكــــمال موفقــــا ـــب  َ ـــير محاس ـــاء غ ـــن ش ـــن رازق م ِم َ 
ـــاعر ـــغ ش ـــت أبل ـــت فأن ـــإذا نظم ٍف ـــب  َ ـــصح خاط ـــت أف ـــرت فأن ِوإذا نث َ 
ٍوإذا نظــــرت فعــــن شــــهاب ثاقــــب ِ ِوإذا فكـــرت فعـــن حـــسام قاضـــب  َ ٍ 
َكنـــت الرســـول لهـــا ب  ٌهــــذا رســـــول لي إليــــك وليتنـــــي  ِمعـــرض نائـــبُ
 :ومن أقوال الفاروقي وصفه للتلغراف

ّخـــــط التلغـــــراف حـــــروف جـــــر ُ ــــد  ّ ــــور البعي ــــن الغ ــــا م ــــيء به ِيج ُ 
ٍلـــــسنة حـــــداد مـــــن حديـــــدأب  ٍويلفظهـــــا بغـــــير فـــــم ولكـــــن ٍ ٍ 

قصيدته الخالية التي عارض بها خاليـة بطـرس كرامـة تجـدها في  إلى ًوقد أشرنا سابقا, هذا
وقـد . طبعة الجديدة فدارت بسببها المراسلات بين الـشاعرينمن ال) ٢٤٣ − ٢٤٧ص (ديوانه

 :هنأه بطرس كرامة برتبته الكتخداوية بقصيدة مطولة يقول فيها
ـــا ـــد لن ـــذي أه ـــرد ال ـــشاعر الف ِدرر البحـــــــور نظ  ال ُ ُ ِن في الأوراقْمـــــــَُ َ 
ــــــدا ــــــاك قلائ ــــــدك أم حب ـــاقي  ٌّدر بجي ـــد الب ـــري عب ـــعره العم ـــن ش ُّم َُ ِ 

ــــصاحة بالب ــــع الف ــــثلماَجم ــــة م   بمحاســــن الأخــــلاقاقــــرن الحجــــ  لاغ
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  استفاضة

كـان مـن مولـدي . أركان النهضة الأدبية في أواخر القرن السابق وغرة القـرن الحـالي أحد
ولد ابنه محمود في القـاهرة . أبوه حسن بك من أمراء المدفعية في الجيش المصريالجركس وكان 

ّثم تخرج في المدارس الحربية في مصر وتلقن فيهـا مبـادئ العلـوم ) م١٨٤٠() ـ ه١٢٥٦( سنة
ِفأحرز منها قسما حسنا وإنما تغلب عليه الأدب وأغرم بالشعر العربي وأتقـن اللغتـين التركيـة  ً ً

 .١٨٧٧ب في المناصب العسكرية وحارب مع الأتراك في الحرب الروسية سنة والفارسية وتقل
وكانت مصر أنفذت لمساعدة الدولة العثمانية نجدة كانت فرقته من جملتهـا فكـوفي لحـسن 

ثـم تـولى نظـارة الحربيـة ثـم . ًمـديرا للجهـة الـشرقيةم  ١٨٧٩بلائه برتبة اللواء وتعين سـنة 
 .الأوقاف ثم المعارف

 إلى وطنه وانقطـع فيـه إلى ثم عفي عنه وعاد, سيلان إلى د في الثورة العرابية فنفيوكان له ي
وهو أحد أمراء الشعر العربي الحديث يعـد . سنة وفاته وكف بصره في أواخر حياته إلى الآداب

شعره من الطبقة الأولى مع القليل من معاصريه من شعراء مصر وشـعره يجمـع بـين الـسهولة 
 .والمتانة

اره مجموع نفيس دعاه مختارات البـارودي في أربعـة أجـزاء ضـمنه أطيـب قـصائد ومن آث
ًودونك مثالا من شعره قال يرثي زوجته المتوفـاة وهـو . ستة أبواب واسعة إلى الشعراء قسمها

 :في المنفى
ُورد البريـــــد بنـــــير مـــــا أملتـــــه َُ َُّ ـــد وشـــاه وجـــه الحـــادي  َ ُتعـــس البري َ َُ َِ 
ـــــأن ـــــشيا عـــــلي ك ـــــسقطت مغ َّف َّ ً ـــة وادي  ماُ ـــب حي ـــميم القل ـــشت ص ُنه َّ َ ْ َ 
ــــــــه ُويلمــــــــه رزء إطــــــــار نعي ُّ ٌُ ـــــارج  ْ ـــــعلة م ـــــب ش ٍبالقل ُ ْ ـــــَ  ِادَّ وق

 :ومنها
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ــــــرين أي ــــــليلة القم ُّأس ــــــةْ ـــادي   فجيع ـــذا الن ـــين ه ـــدك ب ـــت لفق  حل
ـــــا ـــــلي ب ـــــزز ع َّع ـــــةأْ ًن أراك رهين ــــواد  ِ ــــاتم الأس ــــبر ق ــــوف أغ  ِفي ج

ِأو أن تبينــــي عــــن قــــرارة منــــزل ِ َ ــــه بكــــل ســــوادِكنــــت  َ ــــضياء ل ِ ال ُ َ 
ـــة ـــل فدي ـــدهر يقب ـــذا ال ـــان ه ـــو ك ًل ُ  ُبــــالنفس عنــــك لكنــــت أول فــــادي  ُ

ــدت ــد ك ــو لمأُق ــسرة ل ــضي ح ــنأًق ِمتوقعــــــا لقيــــــاك يــــــوم معــــــاد  ْك َِ ُ ً 
َّفعليـــك مـــن قلبـــي التحيـــة كلـــما ُ َّ ِناحـــــت مطوقـــــة عـــــلى الأعـــــواد  ِ ٌ َّ 

 :قدماءسيلان وهي سرنديب ال إلى وقال يصف حالته في منفاه
ـــــه ـــــدهر أطلب ـــــق لي أرب في ال ُلم يب ُ ٌ ٍّإلا مــــصاحب حــــر  َ َ ِ صــــادق الحــــالِ ِ 
ِوأيـــن أدرك مـــا أبغيـــه مـــن وطـــر ُ ِوالــصدق في الــدهر أعيــا كــل محتــال  ُ َّ ُ 
ـــــه ـــــف أجاذب ـــــديب لي إل ُلا في سرن ُ ٌ ْ ـــى لي  َ ـــل فيرع ـــديث ولا خ ـــصل الح ٌف َِ 
ـــــردا في رأس شـــــاهقة ـــــت منف ٍأبي ً ـــام  ُ ـــل القط َمث ُ ـــوقىَ ـــ ف ـــاليأالمرب   الع
ــــصر ســــو صــــور ٍإذا تلفــــت لم أب ُ ِْ ُ ُّ ََّ ُفي الــذهن يرســمها نقــاش مــن مــالي  َ َّ ُ 
ْتهفــــو بي الــــريح أحيانــــا ويلحفنــــي َ ً ُ َ ْ ــــبرد  َ ــــرد الطــــلال ب ٍب ْ ُ ُ ــــه أســــماليَْ ْ من ُ 
ـــشق ـــد ل ـــردي بالن ـــراني وب ـــو ت ٌفل ِ َ ِلخلتنــــي فــــرخ طــــير بــــين أدغــــال  ُ ٍ َ َ ْ ِ َ 

ــــن غي ــــا م ــــستطيع انطلاق ًلا ي ــــهُ ِكــــــأنما هــــــو معقــــــول لعقــــــال  ابت ٌ 
جمع النقاد والباحثون في الشعر العربي الحديث على أن البارودي هو رائد الشعر وباعثـه في أ

وقد اتضح لنا من الاطلاع عـلى بعـض , بعد أن استولى عليه الرقاد فترة طويلة, عصر النهضة
 إلا في القليل النـادر − الصنعةبالزخرف و ًنه كان مثقلاأ, نماذج من الشعر أوائل عصر النهضة

كالتهنئة والتعزية أو تأريخ حادثة أو مدح أو عتـاب أو , وكان يدور في نطاق أغراض ضيقة −
وظل الشعر كذلك حتى أتيح لـه مـن انتـشله مـن , ينغير ذلك مما وجد عند الشعراء النظامي

 .مرتبة التجديد والقوة إلى رقدته وارتفع به من وهدة التقليد والضعف
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  عصر البارودي

 كانـت مـصر آنـذاك قـد خرجـت مـن الاسـتعمار ١٨٣٨حين رأ البارودي النور عـام 
ومن حملة نابليون وقد فتحت عينيها على الحضارة الجديدة التي حمـل لواءهـا محمـد , الفرنسي

 ً صـغيراًالذي استطاع بحنكته ودهائه أن يتسلم عرش مصر بعد ما جاء من ألبانيا جنديا, علي
واستطاع فيما بعد أن يتـابع النهـضة عـن , في الجيش الذي خلص مصر من الاستعمار الفرنسي

واسـتطاع كـذلك , شرف عليها الطهطـاويأكما رأينا في البعثة التي , فرنسا إلى طريق البعثات
كمدرسة الألسن ودار العلـوم ومدرسـة , أن يبعث النهضة التعليمية بإنشاء المدارس والمعاهد

تحقيـق أحلامـه ومطامحـه   لم يكـن يـستهدف مـن وراء ذلـكولكنه, ندسة وغيرهاالطب واله
, لفظية ًفلم يكن سو صورا ًواضحا ًلذلك ركد الأدب وخاصة في عصره ركودا, الشخصية

 .مغطاة بأثواب من المحسنات البديعية أو قصائد معجمية
, الأدبـاء والـشعراءها أيدي تأما في عصر إسماعيل فقد طبعت دواوين الشعر القديم فتلقف

وعرفوا الشعر العباسي الذي يعكـس , فتعرفوا على نماذج شعرية غير ما كانوا يعرفون من قيل
اتـسع .  الـصور البديعيـة الـسقيمةعنفكان هذا كله مدعاة لانصرافهم , عصره بصفاء ونقاء

 إلى وعـن طريـق المهـاجرين, وبالثقافات المختلفة عن طريق البعثات, نطاق الاتصال بالغرب
وفي هـذا العـصر بـدأ العمـل . مصر من لبنانيين وسوريين كانوا قد اطلعوا على الثقافة الغربية

نكلـترا إولمـا علمـت , وأعطي امتيازها لشركة فرنـسية,  م١٨٥٩بحفر قناة السويس منذ عام 
 في احـتلال فرنـسا لمـصر إلى نه يـؤديأزاعمة ,  الدولة العثمانية على المشروعِتَدْهذا النبأ استع

 .النهاية
 فادحـة وقبـل بهـا الخـديوي ًقد ضمن عقد الـشركة شروطـا) فردينان دولبيسيس (وكان
وزاد الخديوي على ذلك بأن مـنح الـشركة حـق , ولكنها كانت كارثة كبر على مصر, سعيد

السويس وبور سعيد كـما سـمح لهـا بـانتزاع  إلى إنشاء ترعة للمياه العذبة ويتفرع منها فرعان
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, كيلومترين على طول القناة لسكنى أفرادها دون إلزامها بدفع أيـة رسـوم إلى متدةالأراضي الم
وهذا كلـه كـان , غير ذلك من التسهيل والمزايا حتى أضحت فرنسا كأنها دولة ضمن دولةإلى 
 . العثمانية لكي تسيطر على مصرت الدولةَدْلترا التي استعكنإ في مطامع ًسببا

 − بعد وفاة سعيد −  الكارثة وأصروا على الخديوي إسماعيلوصحا المصريون وتنبهوا لهذه
فلـما , أن يعمل على تخفيف شروط امتياز هذه الشركة وكان لمصر من الأسهم ما يقرب نصفها

وهكـذا خـسر القنـاة , لترا بمبلغ زهيدكنا أيام إسماعيل باع هذه الأسهم لإساءت اقتصادياته
 .لهم مصر فيما بعدليز واحتلاكند بهذا لتسلل الإَّكلها فمه

ولكنـه , )مصر للمـصريين (وبدأت الصحف تنقد سياسة إسماعيل الخرقاء وتنادي بشعار
) وزراء (مجلـس نظـار إلى فيغير نظام الحكم ويرد الأمر, كان يصم أذنيه عن كل صرخة وطنية

, عليه لتعاونه معهـما ًمما جعل الشعب يغلي حقدا, يإنكليزحدهما فرنسي والآخر أفيه ناظران 
ا سلطة واسعة فازداد وجعله, نباالأج فأطلق أيدي, ل الوزارة بعده ابنه توفيقّفاستقال وشك
 .ينكليزه حتى تم الاحتلال الإِّوثار ضباط الجيش ولكن توفيق تماد في غي ًالشعب غيظا

خذ يبث أفكاره الإصـلاحية في صـفوف أوكان جمال الدين الأفغاني آنذاك قد هبط مصر و
وحاول أن يثني الخـديوي توفيـق عـن جـوره دون ,  تلميذه الشيخ محمد عبدهالشعب بمعونة

جدو ,نـه بـذلك يطفـئ الـشعلة أمنـه  ًنفيه وإقالة تلميذه من وظيفتـه ظنـا إلى وهذا مما أد
) علي مبـارك (فأشرك معه, بتشكيل مجلس نظار جديد) مصطفى رياض ( إلىثم عهد, الوطنية
الوقـائع  (وكان لهذين فضل إسناد تحريـر جريـدة,  للأوقافًوالبارودي ناظرا, للأشغال ًناظرا

 إلى الشيخ محمد عبده مع سـعد زغلـول وغـيره مـن تلاميـذه الـذين دعـوا فيهـاإلى ) المصرية
الحـزب  (وألف أبناء مصر جمعية سرية سموها, لى تأليف حكومة جديدة شوريةإو, الإصلاح
 .حقوق المواطنينأخذت تقاوم الحكومة وتنتقدها لتفريطها ب) الوطني

, فقررت الحكومة محاكمة الضباط الثائرين) حمد عرابيأ (وهكذا ثار الشعب وضباط بقيادة
إسـناد وزارتي إلى لكن رفاقهم حشدوا جندهم واقتحموا معتقلهم وأطلقوا سراحهم ممـا أد 

 الضباط فزاد رواتب,  من قبل عرابي وزملائهًالذي كان موثوقا, البارودي إلى الحربية والبحرية
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مما أحفـظ عليـه الخـديوي , ووضع يده بيد الوطنيين, وألف لجنة لإصلاح القوانين العسكرية
 .فأخرجه من الوزارة

 حيت اقتحم وأعوانه ميدان قصر ١٨٨٨حتى كان عام , وكثر التفاف الشعب حول عرابي
 ظـار جديـدفـألف هـذا مجلـس ن, وإعادة الحياة النيابية,  بالإصلاحاتًعابدين مطالبين توفيقا

نـشئ مجلـس ُللحربية والبحريـة وأ ًاشترك فيه البارودي ناظرا) محمد شريف (برئاسة) وزارة(
 .خذ يمارس سلطتهأخب أعضاؤه وُنيابي وانت

, ا على نفوذهما حين رأتا النظام الدستوري بدأ يستقر في مـصرتلترا وفرنسا خشيكنإولكن 
ليــز احــتلال بــور ســعيد كنتــم للإ الخــديوي ومجلــس النظــار حتــى الــدس بــين إلى فلجأتــا

واعتقلوا زعـماء , ثم القاهرة بعد احتدام الحرب بينهم وبين المصريين, والإسماعيلية والسويس
ثم حاكموهم فحكم على عرابي والبارودي وغيرهما بالنفي المؤبد وعلى آخرين , الثورة العرابية

. سـورية لمـدة ثـلاث سـنواتلى  إكما حكم على الشيخ محمد عبده بـالنفي, بالنفي لمدد مختلفة
 ًوأنشأت بدلا, وجردت الشعب من جيشه الوطني, ومجلس النواب, لترا الدستوركنإوألغت 

ولكن الشعب , وهكذا تمت السيطرة على البلاد, يقوم عليه ضباط بريطانيون ًهزيلا ًعنه جيشا
 الأفغـاني ومحمـد المصري ظل يقاوم الاحتلال البريطاني تارة عن طريق المقالات التـي يحررهـا

 وتارة أخر عن طريق بعض الحركـات الوطنيـة كحركـة, بباريس) العروة الوثقى (عبده في
 .وغيرهما مما هو معروف في تاريخ مصر) مصطفى كامل(
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  - ج -

  عصر البارودي الفكري والأدبي

, نمو التطور الأدبي بـالأ الفكري على الحضارة الغربية وبدكان عصر البارودي بداية للتفتح
ما يزال , ًنه كان أيضاأغير , وإذا كان النمو أسرع من الشعر في هذه الناحية, ولكن ببطء شديد

وبدأ بعـض , ثر ترجمتنا لبعض الآداب الغربيةأثم لأن أسلوبه , فيه على السجع والبديع ًمحافظا
ية والدينيـة جانب المقالات المتنوعة في مـضامينها الـسياسإلى , الأدباء يكتبون القصة والرواية
 .والاجتماعية والأدبية الخالصة

وإسـفاف في ,  بـالزخرف والـصنعة مـع تفاهـة في المعـانيًأما الشعر فقد كان ما يزال مثقلا
ولم يكتب له النهوض إلا على أيدي البارودي الذي رد إليـه ديباجتـه المـشرقة ورونقـه , النظم

 .أزهى العصور الأدبية إلى وبهاءه حين عاد به
إذ ,  في النهـضة الـشعريةً واضـحاًلحسين المرصفي أثـرا) الوسيلة الأدبية (لكتاب كان وقد

يعد وثيقة مهمة في تعريف الناشئين على قواعد اللغة العربية النحو والبلاغة والعروض وذلك 
الجـاهلي , من خلال نماذج راقية اختارهـا مـن الأسـاليب القديمـة لـشعراء العـصور الماضـية

 ما كان ينشدها ًوكثيرا, وكانت نماذجه هذه مختارة من الطرائف البديعة, والإسلامي والعباسي
 مـن ًنـشد بعـضاأو, أمام تلاميذه بنبرة تدل على الإعجاب كما أشاد في كتابه بالبارودي وشعره

 . وخاصة تلك التي يعارض فيها الشعراء العباسيينهقصائد
, لناشـئة مـن الـشعراء آنـذاكطريق البارودي التي أعجـب بهـا ا إلى وبذلك لفت الأنظار

إذ حافظوا على رصـانة , سيما شوقي وحافظ ومطران الذين حملوا راية الشعر بعد الباروديولا
 .وأصالة النظم مع محاولتهم التجديد في المضمون والصياغة, الأسلوب
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  حياة البارودي
  :جه في المدرسة الحربيةمن مولده حتى تخرّ - ١

 إلى وكانـت أسرتـه شركـسية تنتمـي,  في القـاهرة١٨٣٨رودي عام ولد محمود سامي البا
وهـي ) إيتـاي البـارود ( أيـام العثمانيـين لبلـدهًوكان أحد أجداده ملتزما, حكام مصر المماليك

المماليـك  إلى وكـان يعتـز بنـسبه) البـارودي (ومن هنا جـاء لقبـه, إحد بلاد محافظة البحيرة
 :الشراكس ويقول

ـــ ـــرام ع ـــن معـــشر ك ـــا م ـــأن ـــــ  ـلى الده ـــــلاحاـ ـــــزة وص ـــــادوه ع  ر أف
ــــوا ــــم زال ــــدة ث ــــروا الأرض م  مــــثلما زالــــت القــــرون اجتياحــــا  عم

 :بهم مرة أخر ًويقول مفتخرا
ــــتر  تنـــــماني إلى العليـــــاء فـــــرع تأثلـــــ ــــد واف ــــه في المج ــــعدهّأرومت   س

 ً في الجـيش المـصري ومـا زال يترقـى حتـى صـار أمـيراًوكان أبوه حسن حـسني ضـابطا
ولكنه مـا لبـث أن تـوفي حـين بلـغ ابنـه , في السودان) دنقلة ( لمديريةًثم عين مديرا, للمدفعية

 :ذلك فيما بعد حين رثى أباه فقال عنه إلى وقد أشار البارودي, السابعة من عمره محمود سامي
ــــضى وخل ــــابعةّم ــــن س ــــي في س  براقـــي وإرعـــادي إلا يرهـــب الخـــصم  فن

عتز بما تستشعره نه فتح عينيه على أسرته التي كانت تأوقد حز اليتم في نفسه على الرغم من 
إذ كانـت , وربتـه خـير تربيـة − وكانـت شركـسية كأبيـه − وقد كلفته أمه. من بأس ومكانة

جانـب شيء مـن الـشعر  إلى سورة آنذاك تحضر له المعلمين ليلقنوه القـرآن والفقـهيكالأسر الم
 :ذلك بقوله إلى إذ أشار, ويبدو أن خاله كان ينظم الشعر, والتاريخ والحساب

ـــــــــألم  أنـــــــــا في الـــــــــشعر عريـــــــــق ـــــــــن كلال ـــــــــه ع  ةرث
ـــــــــراهيم خـــــــــالي ـــــــــ  كـــــــــان إب ـــــــــشهور المقال ـــــــــه م  ةفي
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ويستمر في الاطـلاع عـلى , وكان وهو في منزله يقرأ الشعر فيحفظه مرة وينشده مرة أخر
 ًيهـا ضـابطاثـم تخـرج ف, حتى التحق وهو في الثانية عشرة بالمدرسة الحربيـة, الشعراء القدماء

إذ كـان التلاميـذ , لغـة التحـدث إلى كأبيه وكانت التركية لغة التعليم في هذه المدرسة إضـافة
ولكن البارودي ظـل عـلى اتـصال بالعربيـة وبالـشعر , يعاقبون إن تحدثوا بغيرها, ملزمين بها

وشغف بشعراء الحماسة وما بثوه في قـصائدهم مـن أحاسـيس تـدل عـلى علـو الهمـة , العربي
أوائـل عهـد الخـديوي سـعيد ,  م١٨٥٤ثم تخرج في المدرسة الحربية عام , المعالي إلى لطموحوا

وكانت حركة الطباعة آنذاك نشطة إذ طبعت بعض الدواوين فأتيح للبارودي أن يعكف عـلى 
وظل أكثر ما يستهويه شعر الحماسة والبطولة فكان يردده ويتغنى به , قراءتها وقراءة ما لم يطبع

 بنفسه وأمجـاد ًخذ يتدفق على لسانه فتوة وفخراأثم , في حنايا عقله وخالط وجدانهحتى سر 
 وقد قال عنه صديقه ومرشـده, نه لم يتعلم العروض ولا النحوأأسرته وأسلافه على الرغم من 

نه لما بلغ سن أ في فن من فنون العربية غير ً كتاباأ لم يقر": في الوسيلة الأدبية) حسين المرصفي(
فـيما يتعلـق بـشعر  − يـشير المرصـفيو. قـراءة الـشعر وعملـه إلى ًقل وجد من طبعه ميلاالتع

 :ثلاثة أمور إلى −البارودي
التي أحس بها حين بلغ سن التعقل ثم تكونت وصـقلت بكثـرة : السليقة الشعرية − أولها

 .سماعه واستظهاره
بل ثقفهـا كـذلك بكثـرة , ةالتي لم يتعلمها من كتب النحو واللغ: ثقافته النحوية − وثانيها

 .السماع والحفظ لفحول الشعراء حتى تمكن من النظم
عـن طريـق معارضـة مـشاهير الـشعراء القـدماء الفحـول : محاولته نظم الشعر − وثالثها
 .وتقليدهم

وقد حالفه التوفيق في ذلك حتى جعـل أسـتاذه ومرشـده يعـترف لـه ويستـشهد في كتابـه 
مة في عصره يدل دلالة واضـحة ّ أن هذا الاعتراف من علاولا ريب, بقصائد عديدة من شعره

 .ًن البارودي من الشعر سليقة وطبعاّعلى تمك
  :ستانةحياته في الأ - ٢
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كـان في الـسادسة عـشرة مـن , حين تخرج البارودي في المدرسة الحربية برتبة باش جاويش
الجـيش المـصري كـان لكـن , تحقيق طموحه الحماسي وعبقريته الحربية إلى وكان يتطلع, عمره

إذ كان هذا من المعوقين للنهضة فـسرح . مشلول الحركة آنذاك في عهد الخديوي عباس الأول
ولما رأ البـارودي , ًثم جاء عهد الخديوي سعيد فلم يكن أحسن حالا, معظم ضباط الجيش

عـيش  إلى وألجئ هو وأمثاله مـن الـضباط, نه مغلول الأيدي ولا مجال لدخوله ميادين القتالأ
إشباع ميله الحـماسي الحـربي بالمداومـة عـلى قـراءة الـشعر الحـماسي  إلى عمد, الدعة والخمول

 .والبطولي
سـتانة حيـث التحـق الأ إلى ووصف المعارك ثم قرر أن يترك الجيش فغـادر مـصر وسـافر

م حتى جار أدباءها في نظمه, وأتيح له هناك أن يعمق ثقافته باللغة التركية, بوزارة الخارجية
 ١٨٦٣وفي أثناء مقامه هناك وفي عام , حتى أتقنها, وحاول كذلك أن يتعلم الفارسية, ونثرهم

الـسلطان العـثماني آيـات الـشكر  إلى سـتانة ليرفـعالأ إلى قـدم إسـماعيل, على وجه التحديدم 
ه فرأ البارودي ما لم يره في غيره من النجابة والطموح فألحقه بحاشيت,  على مصرًلتنصيبه واليا
 .مصر إلى وعاد معه

ولعل خير ما يمثل شعره في هذه الفترة قـصيدته التـي يـستعير وزنهـا وقافيتهـا فقـط مـن 
 :الشريف الرضي التي مطلعها

ـــب ـــلى والتجن ـــي الق ـــلا من ـــير الع  رغــبأولــولا العــلا مــا كنــت في الحــب   لغ
 :لهوالحرب ومنها قو) الصيد (وتتضمن قصيدة البارودي أغراض الفخر ووصف الطرد

 وغـــيري باللـــذات يلهـــو ويعجـــب  ســـواي بتحنـــان الأغاريـــد يطـــرب
ـــه ـــر لب ـــأسر الخم ـــن ت ـــا مم ـــا أن ــــب  وم ــــيراع المثق ــــمعيه ال ــــك س  ويمل
ـــدأب  ولكــــن أخــــوهم إذا مــــا ترجحــــت ـــلا راح ي ـــو الع ـــورة نح ـــه س  ب

ـــوم ـــه نفـــسَنفـــى الن ـــةٌ مـــن عيني ـــب   أبي ـــنة مطل ـــراف الأس ـــين أط ـــا ب  له
ـــه ــــشطب  وبحـــر مـــن الهيجـــاء خـــضت عباب ــــصفيح الم ــــم إلا ال  ولا عاص
ــــي ــــل تلتق ــــل بالخي  ويبقــى الظبــا في الهــام تبــدو وتغــرب  توســــطته والخي
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وقد كثر الفخر في هذه الفترة خاصة فنراه يفخر بأجداده وبنفـسه حتـى في القـصيدة التـي 
 :نفسه ًتيتمه في السابق معزيا إلى ًإذ يقول عنه مشيرا, رثى بها أباه وهو في العشرين من عمره

ــــابعة ــــن س ــــي في س ــــضى وخلفن  لا يرهـــب الخـــصم إبراقـــي وإرعـــادي  م
ـــدادي  صرتيآًفـــإن أكـــن عـــشت فـــردا بـــين ـــين أن ـــرد ب ـــوم ف ـــا الي ـــا أن  فه

 .مصر وهو في الرابعة والعشرين من عمره ليبدأ صفحة جديدة من حياته إلى وعاد
  :مصر حتى نفيه إلى حياته من عودته - ٣

ثـر أ النهوض بمصر وبدأ بتأسيس جيش قوي فرقى البارودي عزم الخديوي إسماعيل على
فابتـسمت , لفرقتين من فرق الفرسان ًوعينه قائدا) مقدم (رتبة بكباشي إلى ستانةعودته من الأ

 فرنسا مع زمرة من الضباط ليشهدوا مناورات الجيش الفرنسي كما سافر إلى ثم أوفده, له الحياة
 رتبة قائمقـام إلى ولما عاد رقي ثانية, ر زادته خبرة ومعرفة عسكرية أخًلندن ليشهد أعمالاإلى 

ليتسلم قيادة الفيلـق الرابـع مـن ) عميد (ميرلايأرتبة  إلى ثم رقي, في فرسان الحرس) عقيد(
 .عسكر الحرس الخاص

وهكذا ابتسم الحظ له ثانية فراح ينشد القصائد الحماسـية الملتهبـة بعـد أن استـشعر معـاني 
وهذا ما جعله يفرغ للـشعر , عما كان ينعم به من رغد العيش ًفضلا, ً لا خيالاالفروسية حقيقة

 بـين الفخـر ًوكان شعره في هـذه الفـترة موزعـا.  آخرًاللهو واللذات حينا إلى وينصرف, ًحينا
 بشيمه ونبل أصدقائه وبين التغني بجمال الطبيعة والمحبوبة التي يسميها تارة ليلى وتارة أخـر

 .ظبيةلمياء وتارة 
وكـان إسـماعيل يريـد ) كريـت (في هذه الأثناء شبت الثورة على الدولة العثمانية في جزيرة

لذلك أرسل إليه كتيبة تعاون قواتـه في قمـع الثـورة وكـان البـارودي , مجاملة الخليفة العثماني
وبروضـة , مـصر إلى ومـضى يتغنـى في شـعره بـالحنين, ًفأبلى في الحرب بلاء حـسنا, لها ًرئيسا

كما وصف الجزيرة والمعركة التي خاضها هنـاك فـنظم في وصـفها  − موضع سكناه − لمقياسا
 :قصيدة مطلعها

ــــانأ ــــد الأجف ــــر بمعاق ــــذ الك ــــان  خ ــــة الفرس ــــسر بأعن ــــا ال  وهف
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 :ويقول فيها عن المحاربين ونهاية المعركة
ــــان  وا الفـــضاء فـــما يبـــين لنـــاظرؤملـــ ــــيض والخرص ــــتماع الب ــــير ال  غ

ـــــاح دواني  لـــــسماء مريـــــضةكـــــدر واأفـــــالبر  ـــــكل والرم ـــــر أش  والبح
ــصباح و ــسلاح إلى ال ــعوا ال ــواأوض ـــــــون ب  قبل ـــــــيرانأيتكلم ـــــــسن الن  ل

ــــ  حتـــى إذا مـــا الـــصبح أســـفر وارتمـــت ــــين رب ــــاي ب ــــاناعين ــــين مج   وب
ــــــــال أســــــــنة وإذا ــــــــإذا الجب ــــة والمــــاء   ف  حمــــر قــــانأالوهــــاد أعن

فمنحـه الـسلطان , ورة مرفـوع الـرأسثر هذه المعركة بعدما أخمـدت الثـإوعاد البارودي 
, الجيش إلى  من إعادتهًفي معيته بدلا) ًياورا (وعينه إسماعيل,  من الدرجة الرابعةًالعثماني وساما
 مناظرهـا ًوظل في معيته اثنتي عشرة سنة كان خلالها يتغنى بمصر واصـفا, لسره ًثم اتخذه أمينا

 . عن تعلقه بهاًمعربا, وآثارها
 لمعونتـه فـسافر ً أعلنت روسيا الحرب على تركيا وأرسل إسماعيل جيـشا م١٨٧٨وفي عام 
 فقد كافأه الخليفة ًولما كان البارودي قد أبلى فيها بلاء حسنا, واشترك في الحرب, البارودي معه

عقـد  إلى واضـطروا, وإن كانت الهزيمة قـد حاقـت بـالعثمانيين) أمير اللواء (بوسامين وبرتبة
وطنـه في  إلى وقد وصف شاعرنا المعارك هذه والناس وصـور حنينـه). سان ستيفانو (معاهدة

 :قصيدة مطلعها
 ولا نظـــرة يقـــضي فيهـــا حقـــه الوجـــد  هــــو البــــين حتــــى لا ســــلام ولا رد

وقد أتى عليـه عيـد الفطـر وهـو هنـاك − كما وصف الروس وبلادهم في قصيدة أخر− 
 :فقال

ــــما ــــالجحيم وإن ــــا ب ــــا م ــــلاد به  ا وجليــــدمكـــان اللظــــى ثلــــج بهــــ  ب
ــــا ــــروم بينه ــــار وال ــــت البلغ  وزاحمهـــــا التتـــــار فهـــــي حـــــشود  تجمع

ـــوا بعـــضا ـــصوتهمًإذا راطن ــــديرا   ســـمعت ل ــــدًه ــــه تمي ــــاد الأرض من   تك
 ً للشرقية فمحافظاًوعاد البارودي من حرب البلقان وهو في الأربعين من عمره فعين مديرا

لى إسماعيل عـن العـرش بعـد تـدخل إذ تخ, لكن الحظ بدأ يجافيه ويعبس في وجهه, للعاصمة
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ثـم توالـت الأحـداث كثـيرة مكنـت الاسـتعمارين الفرنـسي , الدول الأجنبية في شؤون مصر
, وتـولى توفيـق الحكـم, ي من السيطرة على مصر فثار الشعب وناد بالحكم النيابينكليزوالإ

 . بهاًنعابعد أن كان مقت) الأفغاني وعبده (وتنكر لإصلاحات ًفازدادت الأحوال سوءا
ولما ثار ضـباط الجـيش عـلى وزيـر ,  للأوقافًتوفيق فعينه مديرا إلى ًوكان البارودي مقربا

 لـد ًوكـان محبوبـا, البـارودي إلى سـند الخـديوي الـوزارةأ, واستقال) عثمان رفقي (الحربية
عنـد توفيـق  − رئـيس الـوزراء − ريـاض باشـا (فـدس عليـه, ًجانبه دائما إلى الشعب إذ كان

واعتزل السياسة لكنـه مـا لبـث أن كلـف بتـأليف وزارة بعـد أن رأ , الاستقالة إلى رهفاضط
 للحربيـة في هـذه ًوزيـرا) حمـد عـرابيأ (الخديوي توفيق أن حركة الضباط تشتد وتكبر وكـان

جـبرا أيـد واجتـاح أسـطولهما الإسـكندرية وولكن ازداد تدخل الاستعمارين من جد, الوزارة
وأعوانـه بالعـدول عـن ) عـرابي ( فحاول البـارودي عندئـذ أن ينـصحالوزارة على الاستقالة

 :ًومحاربة الاستعمار قائلا, الثورة
ــــون  نــصحت قــومي وقلــت الحــرب مفجعــة ــــير مظن ــــر غ ــــاح أم ــــما ت  ورب
ــــــابرة ــــــبوها مك ــــــالفوني وش  وكــــان أولى بقــــومي لــــو أطــــاعوني  فخ

) سيلان (جزيرة سرنديبلى  إ عرابي وأعوانه وفي مقدمتهم البارودييفُوأخفقت الثورة ون
 .وهي التي تعرف اليوم بسيريلانكا, جنوب الهند

  :البارودي في المنفى وحتى وفاته - ٤
سـبعة  −  وهـي مـن ثغـور سـيلان−لما حكم على البارودي بالنفي أقام ورفاقه في كولومبو

, خـرينولكن الخلاف دب بينهم وكان كل واحد منهم يلقي تبعة النفي على زملائه الآ, أعوام
مدينة كندي حيث قـضى عـشرة  إلى وما كان هذا ليروق البارودي ولا كان من خلاله ففارقهم

 .ليزية وعلم بعض أهلها الدين الإسلامي واللغة العربيةكنوتعلم خلالها اللغة الإ, أعوام فيها
فلا خل يؤنس وحشته ولا صـديق يبثـه شـكواه  ً كئيباًوقد بدا شاعرنا في هذه الفترة حزينا

ومنـذ اللحظـات الأولى , آلامه فكان الشعر عزاءه الوحيد يسلي به نفسه ويسري عنها الهمومو
 :خذ يصور ساعات وداعه حين كانت الدموع تنهمر من عينيه فيقولألفراق وطنه 
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ــــالمزن  لتبســـــأولمـــــا وقفنـــــا للـــــوداع و ــــب ك ــــوق الترائ ــــدامعنا ف  م
ــــزني ــــود فع ــــصبري أن يع ــــت ب ــوب ف  أهب ــي أن يث ــت حلم ــنونادي ــم يغ  ل
ـــت ـــم أقلع ـــوة ث ـــي إلا خط ـــا ه ــسفن  وم ــا عــن شــطوط الحــي أجنحــة ال  بن
ــذه ــل ه ــو قب ــت الن ــت جرب ــا كن ــدت  وم ــي ك ــما دهتن ــزنأفل ــن الح ــضي م  ق
ــــل ــــيب عواط ــــات وش ــــولا بني  لمــا قرعــت نفــسي عــلى فائــت ســني  ول

 ال عنـهوطنه فكـان كـما قـ إلى كان في التعبير عن شوقه وحنينه, وأكثر شعره في هذه الفترة
الوطن فيشكو النو ويصور الوطن أروع صـورة  إلى  يراجعه الحنين"): محمد حسين هيكل(

فيلعن مصر ويهجو ناسها ويحز الأسى في نفـسه  ويثور على الحنين وعلى الوطن, برع عبارةأفي 
 الفخر وتبلغه الأنباء بوفاة الأهـل والأصـدقاء إلى ويثور في عروقه دم المماليك فيعود, فيتوجع

ويشعر بـذهاب الـشباب وبالأجـل المكتـوب في الغربـة ... االله إلى  ويبكي ويسلم أمرهضىفير
ولكنه مع هذا كله بقـي عـلى اعتـداد بذاتـه . "والنأي عن الإخوان والأهل فيستسلم للقضاء 

 :وإحساسه بعلو همته فقال
ـــــسي ـــــوك ونف ـــــة المل ـــــي هم ــــرا  همت ــــة كف ــــر المذل ــــر ت ــــس ح  نف

 :الوطن هذه القصيدة القافية التي منها قوله إلى  الحنينولعل من أروع قصائده في
ــي ــداء الحــب أوراق ــب ل ــن طبي ــل م ـــراق  ه ـــزن وإب ـــا ح ـــيلا أخ ـــشفي عل  ًي
 حتــى جــر البــين فاســتولى عــلى البــاقي  قد كـان أبقـى الهـو مـن مهجتـي رمقـا

,  فكـريوعبـد االله, حمد فارس الشدياقأ (أما من رثاهم من أصدقائه وهو في المنفى فمنهم
وقد بكى هذين الأخيرين في قصيدة واحدة كـما بكـى فيهـا وطنـه وشـبابه ) وحسين المرصفي

إذ كـف بـصره وضـعف سـمعه واصـطلحت عليـه , الذي غدا الآن بعده أشلاء همة في ثياب
 : يقول فيهاًصدق ما نظمه في أصدقائه ونفسه معاأالعلل والأسقام فكانت هذه القصيدة 

ــــساني ــــدتي وك ــــشيب ج ــــق ال  خلعــــــة منــــــه رثــــــة الجلبــــــاب  أغل
ــــيّولىو ــــلى عين ــــاجبي ع ــــعر ح ــــــــى   ش ــــــــدابأحت ــــــــل كاله  ط
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ـــــسنح إلا ـــــين ي ـــــشيء ح ـــــــال كـــــــأنني في ضـــــــباب  لا أر ال  كخي
ـــــت حـــــرت كـــــأني ـــابأ  وإذا مـــــا دعي ـــن وراء حج ـــصوت م ـــمع ال  س
 غـــــير أشـــــلاء همـــــة في ثيـــــاب  لم تــــدع صــــولة الحــــوادث منــــي
ـــــــلي ـــــــدي وأه ـــــــي بوال  في أتـــــرابينحـــــت تكـــــر أثـــــم  فجعتن
ــــــد االله (  أيــــن منــــي حــــسين بــــل أيــــن ــــــمال والآداب)عب  رب الك

ــــذمــــضيا غــــير ذكــــر ـــــاب   وبقــــاء ال ـــــدوم للأعق ـــــر ي ـــــر فخ  ك
ثـم , ًشد وأقو حين فجعه الدهر بموت زوجته وابنته وابنـه فرثـاهم جميعـاأوكان حزنه 

 إلى ذي نـشأ فيـه فعـادالوطن ليعالج في المناخ ال إلى عاوده المرض فقرر الأطباء وجوب عودته
نـشد قـصيدته البديعـة التـي أولم تكد قدماه تطـآن أرض القـاهرة حتـى ,  م١٩٠٥مصر عام 
 :مطلعها

ــــل رأ ــــصريأباب ــــذه م ــــين أم ه ـــا   الع ـــسحرًفـــإني أر فيهـــا عيون   هـــي ال
وقد لزم بيته وصرف وقته وجهده في تنقيح ديوانه وإعداده للطبع كما عكـف عـلى ترتيـب 

وخـتمهم بـابن , بـدأهم ببـشار ًية التي جمع فيها قصائد اختارها لثلاثين شاعرامختاراته الشعر
 .عنين الدمشقي

بارئهـا فرثـاه كثـير  إلى سلم البارودي الروحأ م ١٩٠٤وفي الخامس عشر من كانون الأول 
وهكذا انطوت صفحة حياة , من الشعراء وجمع الشاعر خليل مطران مراثيهم في كتاب خاص

 .رائد الشعر العربي الحديث, يدهذا الشاعر المج
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  - ـه -

  مكوناته البيئية والثقافية

من ثنايا الكلام على عصر البارودي وبيئتـه وحياتـه نـستطيع أن نعـرف المكونـات البيئيـة 
 :ولعل في مقدمتها, رت في شخصيته وأخلاقهّوالثقافية التي أث

لتي وجهتـه نحـو الفخـر بحـسبه التي كان يعتز بها أيما اعتزاز واتلك الأسرة العريقة  − ١
 .ونسبه حتى لا تكاد تخلو قصيدة من هذا الفخر

 في ًوخاصـة لأن والـده كـان ضـابطا, التي زادت من اعتزازهيلي هذا النشأة العسكرية − ٢
ذا همة عاليـة وعزيمـة شـجاعة كـما نـشأ واسـع الآمـال كثـير , المجد إلى ًالجيش فنشأ طموحا

هـذا  إلى  فيهـاً لقد قال في أبياته التي يرثي بهـا والـده مـشيراحتى, الاعتداد بنفسه وبشخصيته
 :الاعتزاز والاعتداد

ـــين أسرتي ـــردا ب ـــإن أكـــن عـــشت ف ـــدادي  ًف ـــين أن ـــرد ب ـــوم ف ـــا الي ـــا أن  فه
تـسلم مناصـب عديـدة كبـيرة مـن  إلى وإن شعوره هذا بتفوقه على أقرانه هو الذي سما به

, النفـي إلى وهو الذي أد به, حتى رئاسة الوزارة, ةنظارة الحربية والبحري إلى نظارة الأوقاف
 :الخلود وقد قال إلى ويشعره

 فكــــل الــــذي يلقــــاه فيهــــا محبــــب  ومــــن تكــــن العليــــاء همــــة نفــــسه
 فــــلا عــــزني خــــال ولا ضــــمني أب  إذا أنـــــا لم أعـــــط المكـــــارم حقهـــــا

كـان لا ,  بين أصدقائه بالـصراحة في القـول والـشجاعة في الـرأي والحـربًوكان معروفا
 : ويقولًيسكت على قبيح إذ يعد ذلك نفاقا

ــــا لا  ــــةأأن ــــيح مهان ــــر عــــلى القب  إن القـــــرار عـــــلى القبـــــيح نفـــــاق  ق
ومن نـشأته العـسكرية مـن ناحيـة , ثار ثقافته من ناحيةآثر من أأما اتجاهه نحو الشعر فهو 

تسلم لدعـة لكن نفسه الطموح أبت عليه أن يس − ًعسكريا ًعد ليكون رجلاأفهو وإن , أخر
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, كما فعل أقرانه من الضباط الذين عوقوا عـن الحركـة − العيش بعد تخرجه في المدرسة الحربية
ترفـده في ذلـك موهبـة أصـيلة ورغبـة في , كتب الأولين يعب منها مـا اسـتطاع إلى فانصرف

 .الاطلاع حتى لانت له قيثارة الشعر
, نه من الـنظم فـيهماّ مكًتقاناإقانه لهما وإتذلك معرفته التركية والفارسية إلى فإذا أضفنا − ٣

حتـى , أدركنا أية عقلية متفتحة كانت تحلي هذا الشاعر وتوجهه, ليزية في منفاهكنثم تعلمه الإ
 .مكنته من الشعر والخلود
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  -و  -

  شعر البارودي القديم والجديد

ة متـأثر إن الشعر في عصر البارودي كان مجرد قول معاد مكرور مثقل بالزخـارف والـصنع
أما البارودي فقـد , بشعر المتأخرين في عصور الدول المتتابعة كما كانت معانيه مطروقة متداولة

 :لفت الأنظار لأنه
 .سيما العصر العباسياء الفحول في العصور الماضية ولامرتبة الشعر إلى سما بشعره − ١
يال ودون الاعتماد على دون الإغراب في الخ تصوير الواقع إلى شعرهولأنه كان ينزع في  − ٢

 .مع بساطة في التعبير وسلاسة في الأداء وقوة في السبك, المحسنات البديعية
إذ كان , من خلال شعره ولو حاكى القدماء وعارضهم شخصيته تبدو واضحةولأن  − ٣

وبعد فإن الشعر لمعة خيالية يتألق وميـضها : ( (يقول. مرآة صافية تعكس ذاته ومشاعرهشعره 
سـلة أ يتصل خيطـه بًئها نوراصحيفة القلب فيفيض بلألا إلى فتنبعث أشعتها, وة الفكرفي سما

ويهتدي بدليلها السالك وخير الكـلام مـا , اللسان فينفث بألوان من الحكمة ينبلج بها الحالك
 ً من وصمة التكلف بريئاًوكان قريب المأخذ بعيد المرمى سليما, ائتلفت ألفاظه وائتلفت معانيه

, ًفهذه صفة الشعر الجيد فمن أتاه االله منـه حظـا,  عن مراجعة الفكرةًايغن, ة التعسفمن عشو
ولو لم يكـن مـن , وكان كريم الشمائل طاهر النفس فقد ملك أعنة القلوب ونال مودة النفوس

مكـارم  إلى وتنبيـه الخـواطر, فهـامكـيم إلا تهـذيب النفـوس وتـدريب الأحسنات الشعر الح
لهـج بـه أ, وقد كنت في ريعان الفتوة واندفاع القريحة بتيار القـوة,  الغايةالأخلاق لكان قد بلغ
 :نس العديل بعديله لكما قلتأنس به آلهج الحمام بهديله و

ـــــتكلما  تكلمــــت كالماضــــين قــــبلما جــــرت ـــــسان أن ي ـــــادة الإن ـــــه ع  ب
ــــلا يعتمــــدني بالإســــاءة غافــــل  فلابـــــد لابـــــن الأيـــــك أن يـــــترنما  ف

ه ثم يوضح صفة الجيد منه وأثـره في نفـس, دمة يصف شاعرنا الشعروفي هذا النص من المق
 .به ًنس من نفسه ولوعاأكما يبين كيف بدأ النظم بعدما 
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القلـب فتفـيض  إلى ثم تـري أشـعتها, فهو ومضة خيالية تلمع في الفكر, أما الشعر في رأيه
 عمال الفكر ولاإ إلى إن الشعر لا يحتاج: وكأنه يريد بذلك أن يقول, أنوارها على طرف اللسان

 :ولذلك قال هو عن شعره,  يسيل مع الطبعًبل يفيض على الشاعر فيضا, الصناعةإلى 
ـــست ـــع ل ـــول بطب ـــدهأأق ـــاج بع ـــوعر  حت ـــنهج ال ـــروق والم ـــل المط  إلى المنه

ــي ــدر منطق ــاض بال ــي ف  ولا عجـــب فالـــدر ينـــشأ في البحـــر  إذا جــاش طبع
والـذين , ًمـن الـصنعة حتـى يـصبح سـويا − هفي مرحلة من مراحل − بد للشعر لامع أنه

 .ينظمون الشعر يعترفون بهذا
عـن  ًفهو ما كانت ألفاظه مؤتلفة ومعانيه ظاهرة متألقة فضلا − في رأيه − أما الشعر الجيد

 .سهولة الفهم والبعد عن التكلف وقرب المأخذ
مكـارم  إلى تهـذيب النفـوس والعقـول ولفـت الأذهـان − كـما قـال − وأما وظيفته فهـي

 بالتوجيه والإرشاد مع أن كثير من الـشعراء إنـما ًوهذه الوظيفة تجعل الشاعر ملتزما. الأخلاق
وهذا مـا , بعد مرورهم بتجربة شعورية − للتعبير عن ذواتهم − في غالب الأحيان − ينظمون

ة نسه وطربه أو يصور الطبيعـأالذي كان يصف فيه مجالس , نراه في شعر البارودي الذاتي نفسه
أو غير ذلك مما يوجد في ديوانه فأية وظيفـة يمكـن أن , أو الحروب التي اشترك فيها, من حوله

 .يستهدفها الشاعر لتهذيب النفوس اللهم إلا ما يكون من تأثيره الفني في نفس القارئ
في أغراض عديدة مثل الفخر والغزل والوصف ووصف الطبيعـة ومجـالس البارودي نظم 

والرثـاء والزهـد والمـدائح , الـوطن إلى ثم الشعر الـوطني والحنـين, ماسةاللهو والمعارك والح
 .النبوية

اعتـزازه  إلى إذ يبثـه في كثـير مـن قـصائده يدفعـه, ويأتي الفخر في مقدمة هـذه الأغـراض
ثـم انتظامـه في المدرسـة الحربيـة وسـلك , بفروسية آبائه وفروسيته وقراءته في كتـب الحماسـة

 :ير ما نستشهد به على هذا الفخر رائيته التي يقول فيهاالجيش فيما بعد ولعل خ
ـــــضر  وإني امـــرؤ لـــولا العوائـــق أذعنــــت ـــــدوالمغيرة والح ـــــسلطانه الب  ل
ـــيوفهم ـــذين س ـــر ال ـــر الغ ـــن النف ـــر  م ـــة فج ـــل داجي ـــواشي ك ـــا في ح  له



٣٥٧ 

 تفزعـــت الأفـــلاك والتفـــت الـــدهر  إذا اســـتل مـــنهم ســـيد غـــرب ســـيفه
ـــــل ـــــضروأل  لهـــــم عمـــــد مرفوعـــــة ومعاق ـــــة خ ـــــر وأفني ـــــة حم  وي
ــــرب ــــل شرق ومغ ــــا في ك ــــار له ـــــماء  ون ـــــدرع الظل ـــــرألم ـــــسنة حم  ل
ــــهيلها ــــافقين ص ــــم الخ ــــل يع ــــصر  وخي ــــا الن ــــود بأعرافه ــــع معق  نزائ
ـــــا ـــــافي كأنه ـــــع الفي ـــــودة قط  خداريــــة فتحــــاء لــــيس لهــــا وكــــر  مع

ر القـدماء ثأن المدقق في شعره ير إف, وإذا كان البارودي رائد التجديد في العصر الحديث
 . فيهًواضحا
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  القديم في شعره

وحاول أن يروض الـشعر باسـتعارة بعـض الأوزان ,  القدماء وعارضهم الباروديحاكى
جعله يـستعير  ًوقد بلغ تأثره بالقدماء حدا, والقوافي منهم وخاصة من شعراء العصر العباسي

, وغيرها) ريح الصبا − سلمذي  − وادي الغضا − العقيق (بعض ألفاظهم وتعابيرهم من مثل
ونجد هذا خاصـة في معارضـاته ومنهـا قـصيدته ,  بكامله يضمنه منظومتهًوقد يستعير شطرا
 :في معلقته إذ قال) عنترة بن شداد (التي عارض فيها

ــــدم  كـــم غـــادر الـــشعراء مـــن مـــتردم ــــأو مق ــــذ ش ــــال ٍ ب ــــرب ت  ول
 :ها قصيدته التي عارض فيها المتنبي والتي مطلعًومنها أيضا

ــــدن ــــن ال ــــيت م ــــما لا أودهيرض   عــلى الــدهر زنــدهوأي امــرئ يقــو  ا ب
 :فإذا تذكرنا أن مطلع قصيدة المتنبي هو

ـــــــا لا أوده ـــــــام م ـــــــن الأي ـــده  أود م ـــي جن ـــا وه ـــا بينن ـــكو إليه  وأش
 :خذ الشطر الثاني لأحد أبيات هذه القصيدة حين قالأأدركنا من أين 

ــــي ــــان إلا لأنن ــــت بالحرم ــــا أب ـــــن  وم ـــــودهأود م ـــــا لا ت ـــــام م   الأي
 :التي مطلعها) أبي فراس الحمداني (وعارض كذلك قصيدة

ـــصبر ـــيمتك ال ـــدمع ش ـــصي ال ـــا للهـــو نهـــي  أراك ع ـــر?ٌأم ـــك ولا أم   علي
 :فنظم على غرارها قصيدة مطلعها

ـــسكر ـــة وال ـــادتني المخيل ـــت وع  وأصــبحت لا يلــوي بــشيمتي الزجــر  طرب
 :وعارض الشريف الرضي في قصيدته

ـــير  ـــبلغ ـــلا والتجن ـــي الق ـــلا من  رغــبأمــا كنــت في الحــب ولــولا العــلا  الع
 :فقال في مطلع قصيدته
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 وغـــيري باللـــذات يلهـــو ويعجـــب  طـــربيســـواي بتحنـــان الأغاريـــد
 :في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومطلعها) البردة (وعارض قصيدة البوصيري

ــة  أمــــن تــــذكر جــــيران بــــذي ســــلم ــن مقل ــر م ــا ج ــت دمع ــدمًمزج   ب
 :فقال في معارضته لها

ـــبرق يمـــم دارة العلـــم ـــا رائـــد ال ـــلم  ي ـــذي س ـــي ب ـــمام إلى ح ـــد الغ  واح
 ًة في ديوانه ويمتاز فيهـا كلهـا بأنـه لا يقلـدها تقليـداثوثبوهناك معارضات كثيرة أخر م

ذهنه عنـد الـنظم  إلى ولكن محفوظاته الكثيرة تفتقر, بل تظل شخصيته واضحة فيها, ًعشوائيا
 .عله يتأثر بهافتج

 ما يقدم ًولا يقتصر القديم في شعره على المعارضات والترويض وهذه العبارة الأخيرة كثيرا
, بل يـشمل الموضـوعات والمعـاني) وقال يروض الشعر أو يروض القول: (بها قصائده فيقول

يـاة إذ حـاول أن يبـث فيهـا الح, والصور والتشابيه والاستعارات التي كانت في الشعر القديم
فإذا كان الشعراء القدماء قد وقفوا على الأطلال وحيـوا الرسـوم وتحـدثوا , ويبعثها من جديد

فقـد تمثـل شـاعرنا , عن مظاهر البداوة من رياح وضياء وبروق وغيوم وكثبان رملية ورعيـان
 :هذه المعاني القديمة كلها في قصيدته التي يقول فيها

ـــازلأ ـــم المن ـــماء رس ـــن أس ـــي م ــــي  لا ح ــــاوإن ه ــــع بيان ــــسائلًلم ترج   ل
ــــرواس والتقــــت  هاضـــيب الغيـــوم الحوافـــلأعليهـــا  خــــلاء تعفتهــــا ال

ـــا ـــمًفلأي ـــد ترس ـــدار بع ـــت ال ـــالأمس شـــاغلي   عرف ـــا كـــان ب  أراني بهـــا م
ــل  غـــدت وهـــي مرعـــى للظبـــاء وطالمـــا ــسان العقائ ــأو للح ــي م ــت وه  غن

ن البحتري في نـسيبه ومـن وم,  فيه عروق من أبي نواس في خمرياته في معارضاتهقد سرتو
ومن ابـن الرومـي في هجائـه ومـن المتنبـي في , أبي تمام في تصويره ومن أبي العتاهية في زهدياته

ومن , ومن المعري في نقده للحكام والساسة, شكواه من الزمان وحديثه عن الأخلاق والطباع
 اتـصاله العميـق وتلك مختارتـه شـاهدة عـلى, أبي فراس والشريف الرضي في فخرهما المشتعل

 .بالقدماء
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لا يقـف عنـد  ًوهو في أغراضه الشعرية المتعددة يحاول بعث المعاني والصور القديمـة بعثـا
مـع ربـط , أساليبه المشرقة وشـبابه النـاضر إلى بل يتجاوز هذا كله فيرد الشعر, حدود التقليد

يم بالجديـد ولا والقد, وهكذا نراه يصل الماضي بالحاضر, ذلك كله بعصره وقومه وشخصيته
ولكنه أضـفى عليـه  − وهو موضوع جديد − أدل على هذا من قصيدته التي وصف بها القطار
فراح يصور أنـواع سـيره البطـيء ,  من أوصافًما كان يضفيه القدماء على الفرس والناقة معا

 :وطرائق تعبيرهم فقال, عبارات القدماءفيه الكثير من  ًوالسريع تصويرا
 تعثــــر أو كبــــاأو بــــرقهفي شــــأو  دهــم لــو جــرأولقــد علــوت سراة

ــدي ــسجل ويهت ــي ال ــد ط ــوي الم ـــا  يط ـــا القط ـــضل به ـــة ي ـــل مهمه  في ك
ــوجى ــشكو ال ــلا ي ـــسر  يجــري عــلى عجــل ف ـــن ال ـــل م ـــار ولا يم ـــد النه  م
ـــدبى  لا الوخـــد منـــه ولا الرســـيم ولا يـــر ـــسير الهي ـــنة أو ي ـــشي العرض  يم

سواء كـان , ي الكثير من عناصر الشعر العربي القديموهكذا يتضح لنا أن في شعر البارود
ولكنه في كل ذلـك , أم في العبارات والألفاظ أم في الصور والأخيلة, ذلك في الأوزان والقوافي

 .قوي النظم مسيطرا على الأسلوب الفني الأصيل, بدا واضح الشخصية
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  الجديد في شعره

 :التالية مما أضافه في الشعر القديم النواحي  شعر الباروديالجديد فيبنقصد 
 .ما أبدعه من أغراض لم تكن معروفة عند الشعراء القدماء الذين حاكاهم − أ

 .ما كانت شخصيته وذاتيته فيه قوية بارزة وما فك قيود التقليد عنه من الشعر − ب
. ويستنهضه بـه ليثـأر مـن خـصومه, ما يتصل بالعصر الحديث مما يشرك الشعب فيه − ج

يحاول أن يتمثل الشعر العربي القديم ليعيد للشعر في عصره الحيوية والإشراق فاتكـأ  ظل قدو
وهكـذا انطلـق مـن مبـدأ المحاكـاة , على وسائل التعبير القديمة ليعبر عن ذاته وعصره وقومه

ستانة  التركي والفارسي حين عاش في الأوصقل قريحته بالأدبين, التجديد إلى روترويض الشع
في شـعره منهـا  ً آثـاراًكما تركـت هاتـان اللغتـان معـا, عض مقطوعات عن الفارسيةفترجم ب
 :كما يقول مثال على ذلك ما قاله في وصف انهمار دموعه إذ يقول, المبالغة

ـــه  ومـــــا زاد مـــــاء النيـــــل إلا لأننـــــي ـــت ب ـــبأوقف ـــراق الحبائ ـــي ف  بك
 :أو قوله في فخره ببأس قومه

 فزعـــت الأفـــلاك والتفـــت الـــدهرت  إذا اســـتل مـــنهم ســـيد غـــرب ســـيفه
 :متنوعة هي أغراض شعرية في  الباروديأبدع
في كثير من قصائده يتحـدث : وصف الآثار المصرية والطبيعة المصرية والحياة المصرية − ١

وأشـهرها تلـك القـصيدة التـي , ثار الفراعنـةآعن روضة المقياس وعن النيل وعن البارودي 
ويبرز فيها معاني العظمة الدالة على عبقرية الأسـلاف ومـا , ليصف فيها الأهرامات وأبا الهو

 :تجلى فيها من إتقان التصوير وروعة الفن ومنها قوله
ــدري  ســل الجيــزة الفيحــاء عــن هرمــي مــصر ــا لم تكــن ت ــدري غيــب م  لعلــك ت

ــــاء ــــنهماّن ردابن ــــدهر ع ــدهر  ا صــــولة ال ــولة ال ــا ص ــب أن يغلب ــن عج  وم
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ـــــالفخر  داأقامـــا عـــلى رغـــم الخطـــوب ليـــشه ـــــة ب ـــــين البري ـــــانيهما ب  لب
ــر  فكـــم أمـــم في الـــدهر بـــادت وأعـــصر ــين والفك ــة الع ــا أعجوب ــت وهم  خل

 كـــب عـــلى الكفـــين منـــه إلى الـــصدرأ   في زي رابــــض" بلهيــــب"وبيــــنهما 
ـــق ـــرة وام ـــشرق نظ ـــو ال ـــب نح ـــوقا  يقل ـــه ش ـــه ل ـــرًكأن ـــع الفج   إلى مطل

بحتري وصـف قـصر المتوكـل وبركتـه من الأغراض الشعرية القديمة فـال: الوصف − ٢
فـرد لآثـار مـصر وطبيعتهـا أنـه ألكن جدة الوصف عند البـارودي في , وإيوان كسر وغيره

 وحياتها قصائد خاصة ولم يأت وصفها في مقدمة غـرض مـن الأغـراض ولا في ثنايـاه وكـان
د التي تطالعنا في ية من آيات الجمال وما أكثر القصائآطبيعة بلاده ير في كل جهة منها  بًمفتونا

 متعـددة الألـوان ًفيقـدم منهـا صـورا, فهو يصفها في جميع أحوالها, ديوانه عن وصف الطبيعة
 :نس فيقول الطبيعة ضمن مجالس الأًنه يصف مثلاإوالأشكال 

ــ ــق الفج ــاء في رون ــمعي الغن ــاق س  ر وســــجع الطيــــور في العــــذباتـــــ  ـش
 كة النفحــــــاتبوبــــــشمال مــــــس  هــــــو يــــــوم تعطــــــرت طرفــــــاه
 مـــي القطـــر واني الـــصبا عليـــل المهـــاة  باســــم الزهــــر عــــاطر النــــشر هــــا
ــــاضي وآت  مـــــسرح للعيـــــون يمتـــــد فيـــــه ــــين م ــــريح ب ــــس ال  نف

فيستعير من القدماء تشبيهاتهم واستعاراتهم ليفرغها عـلى , ويصف النيل في قصيدة أخر
 .أوصافه كما يتأثر بالعرب فيلتزم فيها ما لا يلزم

 ):كندي (لنيل حين كان فيا إلى ًيقول متشوقا
ـــدي ـــري فيب ـــين يج ـــل ح ـــذا الني ــــد  حب ــــزاز الفرن ــــسيف واهت ــــق ال  رون
ــــد  تتثنـــــــى الغـــــــصون في حافتيـــــــه ــــسحبن وشي الفرن ــــذار ي  كالع
ـــد  قلــــــدتها يــــــد الغــــــمام عقــــــودا ـــد وبن ـــل عق ـــن ك ـــى م ـــي أبه  ه
ـــــه ـــــف الحـــــمام علي ـــــف لا تهت ــــد  كي ــــا ســــلافة قن ــــسقى به ــــي ت  وه
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التـي خاضـها والتـي تـتم في معظمهـا عـن تجربـة نفـسية : روبلمعارك والحا تصوير − ٣
سـتانة ياته التي قضاها بعد رجوعه مـن الأوقد رأينا بعضها حين تحدثنا عن مرحلة ح, حماسية

 .والحرب الروسية العثمانية, وما نظمه في وصف حرب جزيرة كريت
سلاسـة وقـوة في بـساطة و (هو التصوير الـواقعي, ولعل أهم ما يميز شعره الوصفي هذا

عن ظاهرة واضحة هي  ًفضلا, )دون الاعتماد على المحسنات البديعية ودون الإغراب في الخيال
إلى وصـف الحـروب  اعتماده في التصوير على حاسة النظر أكثر من الحواس الأخر فلو عـدنا

والمعارك لوجدنا هذه الظاهرة تتجلى بوضوح في قصيدته البائية التـي عـارض فيهـا الـشريف 
 :لرضي والتي منها قولها

ـــه حـــربو ــــشطب  مـــن الهيجـــاء خـــضت عباب ــــصفيح الم ــــم إلا ال  ولا عاص
ــــي ــــل تلتق ــــل بالخي ــيض الظبــا في الهــام تبــدو وتغــرب  توســــطته والخي  وب

كما تتجلى هذه الظاهرة في قصيدته الثانية التي وصف فيها حرب جزيرة كريت ومنها قوله 
 :عن المحاربين

ــــان   لنـــاظروا الفـــضاء فـــما يبـــينؤملـــ ــــيض والخرص ــــتماع الب ــــير ال  غ
ـــــاح دواني  فـــــالبر أكـــــدر والـــــسماء مريـــــضة ـــــكل والرم ـــــر أش  والبح

ــصباح و ــسلاح إلى ال ــعوا ال ــواأوض ـــــــون ب  قبل ـــــــيرانأيتكلم ـــــــسن الن  ل
ــــ  حتـــى إذا مـــا الـــصبح أســـفر وارتمـــت ــــين رب ــــاي ب ــــاناعين ــــين مج   وب
ــــاح ــــنة وإذا الرم ــــال أس ــــإذا الجب ــــــة والمــــــاء  ف  انحمــــــر قــــــأأعن

في مقدمـة ديـوان البـارودي ليـست ) محمد حـسين هيكـل (وهذه الظاهرة التي أشار إليها
وطنـه وفي  إلى د فيها القـدماء وفي حنينـهّبل تبرز كذلك في أغراضه التي قل, على الوصفوقفا ً

 .الغزل وغيره
وشـارك في , تفاعـل مـع أحـداث العـصر: الوطن إلى الشعر السياسي الوطني وحنينه − ٤
 إلى بـدع فيـه شـعر الحنـينثم كان نصيبه النفي الذي أ, ورة العرابية وتسلم مناصب عديدةالث
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الحرية ولعل لنشأته وللوراثـة  إلى ًمتعطشا, على الظلم والاستبداد ًنه كان متمرداأيبدو . الوطن
 :هو الذي قالو,  في ذلكًأثرا

 تــــي عــــن قبــــول الــــذل بالمــــالّعنأ   ســــو حريــــة ملكــــتَّلا عيــــب في
ـــــــال  بعـــت خطـــة آبـــائي فـــسرت بهـــات ـــــــيرة آداب وآس ـــــــلى وت  ع

وهو في بعض قصائده يستنهض قومه إبان الثورة العربية وقبل أن يتراجـع وينـصح رفاقـه 
 :ويصمم بالعجز والضعف ويتحمس ويندفع ليحسهم فيقول, بالعدول عنها

ـــما العمـــر فرصـــة ـــوا إن ـــوم هب ـــا ق ــــافع  في ــــة ومن ــــرق جم ــــدهر ط  وفي ال
ــــــصا إني إلي  نـــتمأمـــس الهـــوان وًصـــبرا عـــلىأ ــــــد الح ــــــعَّعدي   راج

ــــة ــــذل دار إقام ــــرون ال ــــف ت  وذلــــك فــــضل االله في الأرض واســــع  وكي
ـــا ـــصادهاًأر أرؤس ـــت لح ـــد أينع  فـــأين ولا أيـــن الـــسيوف القواطـــع   ق

ــع   خامـــدين أو افزعـــواًفكونـــوا حـــصيدا ــضيم داف ــدفع ال ــى ي ــرب حت  إلى الح
الخطـر المحـيط بهـم وبـوطنهم  إلى ه قومـهّنبـي ويـر أن ًويزداد الشاعر حماسـة وانـدفاعا

 :فيقول قصيدة يعارض فيها المتنبي, ويحملهم مسؤولية دفع الظلم ومحاربة الظالمين
ــطت ــور إن س ــد الج ــدفع ي ــرء لم ي ــــــإذا  إذا الم ــــــه ف ــــــدهًعلي ــــــاع مج   أض

ــــده  قتـــــل داء رؤيـــــة العـــــين ظالمـــــاأو ــــل حم ــــتلى في المحاف ــــسيء وي  ي
ـــش ـــضيم يغ ـــر ال ـــهي ـــذ وقع ـــذي  اه فيلت ـــك ـــدهج ـــذ بالحـــك جل  رب يلت

ـــرء لم يعـــش ـــدنيا إذا الم  ًبهــــا بطــــلا يحمــــي الحقيقــــة شــــده  عفـــاء عـــلى ال
 ًفقد زادته الغربة تعلقـا) سيلان (سرنديب إلى ثار نفيهآثر من أوهو : الوطن إلى حنينه − ٥

يـي فيهـا ذكرياتـه إذ يح, له فنظم قصائد كثـيرة في هـذا الغـرض تتـشابه معانيهـا ًبوطنه وحبا
ثـم , السعيدة ويصف حاله وما آل إليه مـن حـزن لبعـده عـن الـوطن والأهـل والأصـحاب

 إلى ولعـل أروع قـصائده في الحنـين,  وللقضاء والقدر في غالب الأحيـانًيستسلم لليأس حينا
 :الوطن تلك التي يقول فيها
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ـــيلا  هــل مــن طبيــب لــداء الحــب أو راق ـــشفي عل ـــراقًي ـــزن وإي ـــا ح   أخ
ـــاقي  قد كـان أبقـى الهـو مـن مهجتـي رمقـا ـــلى الب ـــتولى ع ـــى فاس ـــى أت  حت
 يــا ويــح نفــسي مــن حــزن وأشــواق  حــزن بــراني وأشــواق رعــت كبــدي

ــــديب لي خــــل ــــهألا في سرن ــــوذ ب  ولا أنــــيس ســــو همــــي وإطراقــــي  ل
ـــا ـــل مرتفق ـــت أرعـــى نجـــوم اللي  في قنـــة عـــز مرقاهـــا عـــلى الراقـــي  أبي

 :وضة النيل وهي مقر سكناهر إلى ًثم يقول متشوقا
ـــل لا ـــة الني ـــا روض ـــسي ـــةّم ـــــداق  تك بائق ـــــماء ذات إغ ـــــدتك س  ولا ع

ــــل ــــن الأوراق في حل ــــت م ـــراق  ولا برح  مـــن ســـندس عبقـــري الـــوشي ب
ـــيأ ـــد ويعجبن ـــلى بع ـــا ع ــــلاقأ  صـــبوا إليه ــــوب إم ــــا في ث ــــيش به  ني أع

ثـم يرسـل ,  من العودةوهو في هذه الأبيات والتي قبلها يصور شوقه وحاله الحزينة ويأسه
وفي , وطنه الذي خلف فيه ذكريات عزيزة عليه ويصبر نفسه على فراق وطنه وأحبته إلى تحياته

مثل . وقد تجلت عواطفه ومشاعره مبثوثة في معظم الأبيات, نهايتها يستسلم لحكم االله وقضائه
 وطنـه لكـن  عـنًهذا الحنين كان يعاود البارودي فيحس به حـين يـشارك في الحـروب بعيـدا

 .سىأهي التي زادت حنينه مرارة و, النفي إلى الأسباب التي أدت به
ثم الفخر , أما أغراض شعره الأخر ومنها المدح ومدح النبي صلى االله عليه وسلم خاصة
وصدق , والهجاء والرثاء والحكمة والغزل والزهد فتصدر معظم معانيه فيها عن بواعث نفسه

 أن يفك قيـود الـشعر التـي أثقلتـه ويحـرره مـن ًد استطاع إجمالاوق, مشاعره وخلاصة تجاربه
كانت محاكاته الأقـدمين جديـدة ومعارضـته إيـاهم جديـدة ورياضـته و, الأغلال التي خنقته

 .القول على مثالهم جديدة
 كان ينتقل مـن الغـزلفقد وإذا كان البارودي لم يعرف وحدة الغرض في القصيدة الواحدة 

كما كان يفعل البحتري وأبو تمام والمتنبي وغـيرهم , الحكمة إلى الحماسة إلى رالفخ إلى المدحإلى 
بل , فذلك لأن رسالته لم تكن تجديد الشعر العربي في حياته المتدفقة الفياضة, من كبار الشعراء

 .كانت بعث الشعر العربي من مرقده وتمزيق الأكفان التي احتوته مئات السنين
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  منزلته في عصره
  وأثره في حركة الشعر

في هـوة عميقـة مـن  ًبقيود الزخرف والصنعة مترديـا ًمكبلاالشعر في عصر البارودي كان 
اللغـو  إلى قرب ما يكونأ ً ببغائياًيرددون ما قاله الأقدمون ترديدا الضعف وكان أكثر الشعراء

ودي الـذي حتـى أتـيح لـه البـار وظلت كذلك حال الشعر في البلاد العربية الأخر, والنظم
انتشله من حال الضعف هذه ليسير به في مدارج القوة فإذا شخصيته تنمو وتبرز حتـى تـصبح 

ه في َّوكان ذلك عن طريق مـا بثـ, بل في البلاد العربية كلها, واضحة للعيان لا في مصر وحدها
فأضحى شعره مهو أفئدة النـاس , فِرَظروح جديدة ودم جديد وأسلوب ناصع الشعر من 
والرصـافي في , ه وتتلمذ عليه كثير من الـشعراء كـشوقي وحـافظ ومطـران في مـصرفي عصر

حتـى لـيمكن أن نـسمي , العراق ومحمد البزم وخير الدين الزركلي وخليل مردم بك في الشام
كية الكلاسـي (شعراء النهضة والبعـث الـشعري أو شـعراء: مدرسته إلى هؤلاء الذين ينتمون

 .إذا صح التعبير) الجديدة
, ن لكل من هؤلاء نصيب كبير أو صـغير مـن التـأثر بـه مـع شيء التحـوير والتبـديلوكا

 عـلى الـشعر القـديم ًإذ عكف هو أيضا) حافظ إبراهيم (ًهم وأعمقهم به تأثراوسنر أن أقوا
ه ويحفظ الكثير منه حتى استو لديـه هـذا الفـن وإن لم يبلـغ شـأو البـارودي في جـودة يقرؤ

وكـان لـسان الـشعب المتحـدث , شعر الاجتماعي والسياسي الوطنيلكنه برز في ال, الأسلوب
ده ِّخـذ يقلـأوقي تمثل طريقتـه وتـأثر بأسـلوبه فباسمه في كل ما يعرض من أحداث كما أن ش

حتى تمكن من أن يسير بالشعر خطـوة جديـدة حـين , ويسير على خطاه في معارضته الأقدمين
 .ية الشعرية التي لم يسبق إليهاأبدع المسرح
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وإن أسهم في تجديد الشعر العـربي مـن جانـب آخـر حـين تغنـى  − فهو, ما خليل مطرانأ
 كـان يـسير ًلكنه هو أيضا − يةإنسانوأبدع في تصوير جوانب , بالحرية في قالب قصصي درامي

 .على خطة البارودي في أسلوب الصياغة إذ جمع بين المعاني الجديدة والأسلوب القديم
ا بعد البارودي لوجدنا أثره مـا يـزال سـاري المفعـول حتـى عنـد ولو أمعنا النظر في شعرن

 لأن ;التجديد أمثال العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري إلى  الذين دعواًشعراء المتأخرين قليلا
عن المشاعر الذاتيـة  ًفك البارودي لقيود الشعر وزحزحته عن الصنعة والزخرف وجعله معبرا

 تخـذأوقد . بعد في التجديدأ ًء وأولئك للسير بالشعر شوطابأمانة وصدق مهد السبيل لهؤلا
) الهمـة ( منًبدلا) همامة نفس ( زلات لغوية وقع فيها مثل استعماله كلمةثينعليه بعض الباح

 :ومثل تأنيث الفعل في قوله يصف الطبيعة
ـــــاه ـــــرت طرف ـــــوم تعط ـــــهو ي ـــــــسكيه النفحـــــــات  س ـــــــشمال م  ب

 ًأو أن بعض قصائده يـضم أبياتـا, غرض إلى  غرضخذوا عليه أنه يسيء الانتقال منأكما 
ولكن هذا كلـه , ًنه قد يغرب في استعمال بعض الألفاظ العامية أحياناأو, قوية وأخر ضعيفة

ولا يقلل من منزلته الشعرية إذ لم يخل مـن ذلـك أحـد مـن الـشعراء , لا يقدح بشاعريته الفذة
 .القدماء حتى المتنبي

 :ً أشار إليه بعض الدارسين من سرقات شعرية كقوله مثلا ماًخذ عليه أخيراآومن الم
ــــادر  عـــلي طـــلاب العـــز مـــن مـــستقره ــــتني المق ــــب لي إن عارض  ولا ذن

 :وهو في لفظه ومعناه صورة عن قول أبي فراس الحمداني
ــــب  عـــلي طـــلاب العـــز مـــن مـــستقره ــــاربتني المطال ــــب لي إن ح  ولا ذن

 لأن روحه كانت متـصلة بالـشعراء ;ط من قيمته البارودي عليه ولا يحموهذا وغيره لا يلا
بل كان يقدم هذه القصائد على أنهـا معارضـة لقـصيدة , ولأنه كان لا ينكر تأثره بهم, القدماء

فكان رواتهم يعدونها من نوادر الخواطر ووقع الحافر عـلى , قديمة معروفة عند فحول القدماء
 .الحافر
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إذ امتـاز , العـربي الحـديث كانـت سـامقة عاليـةوهكذا نر أن منزلة البارودي في الشعر 
 بحق حامل لـواء َّدُبوضوح الشخصية وصدق في التجربة وروعة في التصوير والتعبير حتى ع

 .التجديد في الشعر العربي الحديث
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  ثامنالباب ال
   الفنيالنثر

  في العصر العثماني
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  ثامنالباب ال

  الفصل الأول
  رأنواع النثر في هذا العص

   بالنثرالاهتمام - أولاً
, صبح يحتل مكانة كبـيرة بـين القـولأو , كر الدهورو, ادت قيمة النثر على مر العصورازد

شكال الخطاب الأدبي معظم كتاب العربية في كل أوقد تعلق بهذا اللون من , شكال الخطابأو
جادته مـن خـلال إ إلى اسعو ولعصر العثماني حيث باشروهمنهم الأدباء العرب في او, العصور

, جـازاتوالإ, والأدبيـة, الذاتيـةمعظم فنونه كالرسائل الديوانيـة وكتبوا في  ومعايير الإجادة
عـبروا عـن والخطـب المتنوعـة و, دعيـة التقويـةالأو, و المواعظ, والمقامات الأدبية, التقريظو

بـاء العـصر ترك لنـا أدو, ئل التي تتضمن موضوعات الشعرالرسالتأليفية الطويلة والرسائل ا
يمكن لنا بعد دراستها أن نكتشف ) المضمون والأسلوب (ًالعثماني قطعا نثرية كثيرة متشابهة في

ومقارنتـه ,  هـذا العـصر بكـل تفاصـيله فيفيها حقيقة هذا النثر وصـورته الواضـحة التمثـل
 .الأسلوب وطرائق التعبير بالعصور السابقة من حيث الفنون والموضوعات

  لديوانياالنثر  - ثانياً
الباحث في هذا الفن يكتشف أن اتخاذ الدولة العثمانيـة و,  لنصوص النثر الديوانيئالمستقر

 لأن مخاطبـات الدولـة ;قلل من عدد نصوص النثـر الـديواني, للغة التركية لغة رسمية للدولة
ن الدولة ألولا , يتلاشى نثر العربي وقلت نصوصه حتى كادال و ضعفت, كانت باللغة التركية

, العثمانية كانت حاضرتها تصدر بعض الرسائل الموجهة لحكام الأقاليم العربيـة بلغـة العـرب
وقد سـعى كتـاب النثـر , لولا أن بعض الولاة العرب كانوا يصدرون رسائلهم باللغة العربية

تحقيق خصائص الكتابة الأدبية المعهودة في هذا الفن عـلى  إلى الديواني في مرحلة الحكم العثماني
الـدول المتتابعـة كـانوا يؤكـدون عـلى  وتبار أن خصائص الكتابة النثريـة في عهـد المماليـكاع

ولكـن الأمـر في العهـود المتـأخرة أخـرج , بـالأخص النثـر الـديواني وخصوصية هـذا النثـر
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ًلأنه لم تضع ضمن عناصرها شيئا مـن الطريقـة , النصوص الديوانية عن مفهومها الفني الأدبي
ب كاتبو النثر الديواني طرائق النثر العلمـي المتـسم بالدقـة في أداء ّدواوين تنكالأدبية لكتابة ال

 .الوضوح في معانيها والمعاني
  النثر الأدبي - ثالثاً

  :الإجازات - ١
يقدمها الأدباء للمتـأدبين الـذين يدرسـون الأدب ) في الأدب (هي شهادة علمية: الإجازة

وهذه الإجازات يكتبها الأدباء المعلمون بلغة , دعلى أيديهم حين يحققون شوط الأديب الصاع
وإذا كانت الإجازات في الأصل ليست من , بليغة تدلل على مقدرتهم الأدبية وإبداعاتهم الفنية

العصر العثماني قـد أدخلهـا في الفنـون  وفإن كتابة عصر الدول المتتابعة, ة الأدبيةيباالفنون الكت
 إنـشاء إلى فهم يسعون) إبداع − بلاغة − فصاحة ( كتابتهااتباع طرائق الأدب في الأدبية بسبب

 مكانتها وفنون التعبير ليدللوا على قدرتها وستطيعون من بلاغة القولهذه الإجازات بكل ما ي
 .بلاغتها في الأدبو

 :وقد مال كتاب الإجازات في العصر العثماني إلى
 .لتوقيع في تقسيم الجملا − ١
 .ًنياًتقطيع الجمل تقطيعا ف − ٢
 .استخدام السجع في نهايات الجمل − ٣
 .استعارة عبارات تداولها أهل الأدب وتحاوروها − ٤
 .ًاستخدام الطريقة العلمية التي تزيد الأسلوب الأدبي وضوحا − ٥
 . عاطفية على النص المكتوبٍإضفاء ظلال − ٦
 .منح النص فخامة تليق بمكانة صاحب الإجازة − ٧
 .لأثر في نفس المعلمالإجادة في وصف ا − ٨
 .الإطراء على صاحب الأثر − ٩

 .اتخاذ الإجازة مناسبة للإبداع − ١٠
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 .المبالغة في التعبير إلى لأدباءاميل  − ١١
 .فقدان النصوص المكتوبة للإقناع − ١٢
  :التقاريظ - ٢

 ًوهو في الأصل ليس فنا, الإجازةًخر غالبا هو آ على نص ًإنشاء نص صغير تعليقا: التقريظ
وكـذلك , دخلوه في فنون الكتابة الأدبيـةأ الدول المتتابعة عصر المماليك لكن أدباء عصر, ًدبياأ
فتقـريظ الإجـازة أو .  طرائق الأدب في كتابة هذا الفـنتباعهمادباء العصر العثماني من خلال أ

 جديـدة ابه في الكتابة فيه من خلال إنشاء بلاغـةّدبي طريقة لإبداع نص آخر يتأنق كتالنص الأ
وقد مال كتـاب التقـاريظ , وتعبير مشرق لإظهار قدرتهم البلاغية ومكانتهم في العلم والأدب

 :لىإهم ظصر العثماني في تقاريفي الع
 .التوقيع في تقسيم الجمل المقرظة − ١
 .تقطيع الجمل المقرظة − ٢
 .استخدام السجع في نهاية الجمل المقرظة − ٣
 .هل الأدب في التقريظاستعارة عبارات متحاورة لأ − ٤
 .استخدام الطريقة العلمية في البلاغة الأدبية − ٥
 .توضيح المعاني المقصودة − ٦
 . عاطفية على المعانيٍإضفاء ظلال − ٧
 .منح النص فخامة فنية − ٨
 .إبراز مكانة صاحب الإجازة − ٩

 .الإجادة في وصف الإجازة في نفس المعلم − ١٠
 .جازةالإطراء على صاحب الإ − ١١
 .استخدام التقريظ مناسبة للإبداع − ١٢
 .المبالغة إلى الميل − ١٣
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  الباب الثامن
  الفصل الثاني
 رسائل التأليف

  :رسالةال - ١
ظاهرة من الظواهر الحياتية تكتب بأسلوب أدبي متميز تعـبر عـن ضرب مـن المـشاركة في 

 .ةالحياة الاجتماعية والحياة العامة من خلال الكتابة الأدبي
 لأنهـا ;وتتباين بتباين مواهبهم, تتفاوت جودة هذه الرسائل التأليفية بتفاوت ثقافة الكتاب

نوع من الكتابة ذات غرض نفعي وأسلوب أدبي غاية الكتاب منها الجمـع بـين التـأثير العقـلي 
 :ليفيةومن ميزات الرسائل التأ, بداعوالتأثير العاطفي والقدرة على الإ

 .وضوع مناسبة للكتابة الأدبيةديب الماتخاذ الأ − أ
 .الحيوية النابضة بالإبداع إلى افتقار العلاقة في هذه الرسائل − ب
 .العلاقة بين أسلوب النص وموضوعه فاترة − ج
 .نص ومناسبته والدوافع إليه فاترةالعلاقة بين ال − د

لعامـة والخاصـة استمر أدباء العصر العثماني في استخدام قالب الرسائل في مكاتباتهم اوقد 
ن حيـث الطـول شـكالها مـأئل في هذا العـصر وتنوعـت واختلفـت وكثرت الرسا, والأدبية

 .سهابوالقصر والبلاغة والإ
  :أقسام الرسائل - ٢

 :لىإتقسم الرسائل في هذا العصر 
  :الرسائل الأدبية - أ

 :وقد كثر هذا النوع من الرسائل عند كتاب العصر العثماني بسبب
 . التفاعل بين الأدباء وسواهمضيق دائرة − ١
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 .قضايا كبيرة تثير اهتمامهم وتتحرك مشاعرهم للكتابة إلى دباءقار الأتاف − ٢
ئل يتبادلونهـا في دبـاء هـذا العـصر في رصـد علاقـتهم ببعـضهم في رسـاألذلك استغرق 
 .مناسبات مختلفة

  :خصائص الرسائل الأدبية -
ًوبها ومنهجا واحداسلأالرسائل الأدبية طريقة واحدة في اتخذت  ًوشـكلا واحـدا ,  في بنائهاً ً
 :فكانت, في أدائها
 .لا تقف على خصوصية الكاتب − ١
 .لا تحمل اتجاهات متباينة عند كاتبيها − ٢
 .تلاشي الحدود الفاصلة بين الكتاب − ٣
 .بدت الرسائل باهتة في معظمها − ٤
 .التوافق على صورة واحدة للرسائل − ٥
 .ن خطة هذه الرسائلعدم الخروج ع − ٦
 .إعادة النظر في الرسالة − ٧
 .الحرص على إظهار الثقافة فيها − ٨
 .الحرص على إظهار القدرة في استخدام المحسنات البديعية − ٩

 .الابتعاد عن الاسترسال والتلقائية − ١٠
 .افتقارها للحرارة والصدق الفني − ١١

, واستخدموها استخدام القـصيدة ,دباء رسائل ضمنوها أغراض الشعروكذلك كتب الأ
دبي بـداع الأعثماني عانوا من ضعف في دواعـي الإومن هنا فإن ذلك يدل على أن أدباء العصر ال

 .مما جعلهم يشغلون أنفسهم في كتابة الرسائل سواء أكانت ذاتية أو وصفية
  :الرسائل الذاتية - ب
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م مـن مـشاكل وعلاقـات تراسل أدباء العصر العثماني مـع أمثـالهم في كـل مـا تعـرض لهـ
 :وتبدلات في الحياة والزمن وشغلوا أنفسهم في

 .المراسلة عند الافتراق − ١
 .المراسلة عند طلب الحاجات − ٢
 .المراسلة عند التهنئة بسرور − ٣
 .المراسلة عند التعزية والمواساة بحزن − ٤
 .المراسلة عند الدعوات للمجالس − ٥
 .م والتقريع والاعتذارالمراسلة عند العتاب واللو − ٦
  :الرسائل المتضمنة أغراض الشعر - ج

 : لأنه يتيح للأدباء فرصة في;كثر هذا النوع من الرسائل في هذا العصر
 .التعبير بشكل أكبر عن مكنونات نفوسهم − ١
 .إظهار ثقافتهم الحياتية − ٢
 .إظهار قدرتهم الفنية − ٣
 .إظهار براعتهم في الكتابة الأدبية − ٤
 .ًبناء الصفة الفنية المنتشرة في عصرهم بعيدا عن قيد الوزن والقافية − ٥
ًجعلوا هذا النوع من الرسائل شكلا تعبيريا عن كل ما يخطر في بالهم − ٦ ً. 
 − هجـاء − مـدح (ًضمنوا رسائلهم كل الموضوعات التي كانت حكـرا عـلى الـشعر − ٧
 ).ألغاز − وصف − رثاء − غزل
 .عر في التعبيراتبعوا طرائق الش − ٨
 .وفروا ميزات أسلوب الشعر فيها − ٩

 .التقطيع في الجمل إلى مالوا − ١٠
 .الموازنة في الجمل إلى مالوا − ١١
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 .ّمنوا الإيقاع الموسيقي للرسالةأ − ١٢
 ).كناية − استعارة − تشبيه (أغرقوا في الخيال − ١٣
 .حاولوا نثر القصائد السابقة لهم − ١٤
 . مع بعضهم في منافسات شديدةدباءدخل الأ − ١٥
 .عجاب مراسليهم واعترافهم ببراعتهمإدباء في رسائلهم على اكتساب حرص الأ − ١٦
 .محاولة تحقيق الصورة المثلى للكتابة الأدبية − ١٧
 .محاولة تحقيق الصيغة البديعية − ١٨
 .استخدام المكونات التراثية لفن الكتابة − ١٩
  :الرسائل الوصفية - د

اختلاف دباء العصر العثماني وغلب الوصف على الرسائل بأت رسائل الوصف عند انتشر
بـداعهم إدباء شحنات رتهم التعبيرية والفنية وأفرغ الأدباء وقدموضوعاتها فظهرت براعة الأ

ائـرة التلقـي وانـصراف النـاس عـن وا الفراغ الذي شعروا به بسبب ضيق دؤا الفن وملفي هذ
 .دبالأ
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  الباب الثامن

  لفصل الثالثا
  الخطابةفن 

  :توضيح - أ
في دباء لأغراض اجتماعيـة وسياسـية ودينيـة  فن قديم حديث استخدام من قبل الأالخطابة

 لأن معظم الخطباء في هذه العصور كانوا من ;عصر صدر الإسلام والعهد الراشدي والأموي
وهـي في , باب عـدةولكنها في العصور اللاحقة بدأت بالتراجع لأس, ذوي البلاغة والفصاحة

ًعصر الانحدار والدول المتتابعة أضحت فنا ادبيا وكذلك ,  تحضر له ويكتب ويستنظره الخطباءً
 .في العصر العثماني

  :أنواع الخطب في هذا العصر - ب
لعصر وإن نـما بعـضها اتنوعت الخطابة في العصر العثماني وتلونت بحسب المعاش في ذلك 

 :واعد هذه الأنّومه, واضمحل الآخر
  :الخطابة الدينية بأشكالها المختلفة - ولاًأ
ًوالتي كانت ترتجل أحيانا فوق المنابر مع ) المناسبات الدينية − الأعياد − خطب الجمعات(

كتابـة خطبـة وحفظهـا  إلى وضوح في ضعف قدرة الخطباء على الارتجال مما دعا الكثـير مـنهم
 مكتوبة على الـورق حتـى أن بعـض ب يقرأ خطبةوقد تجد الخطي, ثم تلاوتها على المنبر, ًمسبقا

الخطباء حفظ هذه الخطب في دواوين خاصة بعـدد أسـابيع الـسنة حيـث تتنـاول كـل خطبـة 
 .الموضوع المناسب والموافق للجمعة المخطوب فيها

  :وقد تميزت الخطابة في هذا العصر العثماني - ثانياً
 .جمود الخطابة عند شكل محدد وثابت − أ

 .الارتجال في الغالب إلى للجوءعدم ا − ب
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 .عدم الحديث عن مشاكل العصر − ج
 .خوف الخطباء من الزلل في خطبهم − د
 .متابعة سابقيهم في خطبهم − ـه
 .توفير عناء البحث عن خطب جديدة الموضوع − و

  :خطة الخطبة الدينية في هذا العصر - ثالثاً
 :اتبعت الخطبة في هذا العصر المنهج التالي

 .حمد االله تعالى: مقدمة − ١
 . وسلمهصلاة على رسول االله صلى االله عليال − ٢
 .عرض موضوع الخطبة − ٣
 .الدعاء في الختام − ٤

  :سلوك الخطبة الفني - رابعاً
 :سلكت الخطبة في هذا العصر السلوك التالي

 .استخدام الأسلوب المصطنع في تأدية الخطبة − ١
 .نعةاستخدام الجمل القصيرة المصط − ٢
 .توظيف السجع في نهاية الجمل − ٣
 .البساطة والوضوح في معاني الخطبة − ٤
 .سهاب في استخدام فنون البديععدم الإ − ٥
  :خطب الكتب - ج

 :وهي المقدمات التي يكتبها مؤلفو الكتب في بداية كتبهم التي توضح
 .دوافع وضع الكتاب − أ

 .طريقة بناء الكتاب − ب
 .غاية الكتاب − ج
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 :ِّبع الخطباء في مقدمات كتبهم طريقة ترغب في قراءة هذه الكتب من خلالّد اتوق
 .استخدام مختلف فنون القول − أ

 . باعهم في العلم والأدبِّإثبات علو − ب
 .لاهتمام بصيغة هذه المقدماتا − ج

ومن واجب صاحب الكتاب أن يشد القارئ , ول ما يستقبل من الكتاب مقدمتهأفالقارئ 
 :خطب كتبهم ومقدماتهافي ا اختلفت أساليب الكتاب نمن ه, لكتاب ليغريه بقراءتهلهذا ا
 .إطالة بعض خطب المقدمة بحسب شخصية المؤلف − أ

 .إيجاز بعض خطب المقدمة بحسب شخصية المؤلف − ب
 .تنوع أسلوب الأدباء − ج
 .الجزالة والفخامة إلى الميل − د
 تراجع الخطابة في هذا العصر - د

 : لأسباب عدةً كبيراًت الخطابة في العصر العثماني تراجعاتراجع
 .بعد الخطباء عن الارتجال − ١
 .ضعف السليقة اللغوية − ٢
 .ليس من العرب) الوالي − الخليفة (كون الحاكم − ٣
 .وضعها في قوالب جاهزة − ٤
 .الانكفاء عن إبداع الخطب − ٥
 .تدني أسلوب أداء الخطبة − ٦



٣٨٢ 
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  الباب الثامن
  الفصل الرابع

 المقامةفن 

  :المقامة - ولاًأ
ًصلا في العصر العبـاسي أدب الخالص التي وضعت شكال الأأدبي خالص وشكل من أفن 

ولكنها تراجعـت في عـصر الانحـدار والعـصر , لأغراض أدبية فارتقت وتنوعت في عصرها
قد كتبوا مقامات كثـيرة دباء العصر العثماني أوإن كان , نت عليه من مكانة عاليةالعثماني عما كا

وترك البعض الآخر نهـج ) ًوهدفا ًأسلوبا (ومتنوعة حافظ بعضها على الشكل القديم للمقامة
 :سلوبها فاستخدمت بقالب جديدأقديمة ولم يحقق منها إلا اسمها والمقامة ال
 .فقد استخدمت المقامة شكل الرسالة − ١
 .وصفت للانتقاد الساخر − ٢
 .ًالوصف كثيرااستخدمت في غرض  − ٣
 .عبرت عن أغراض الشعر − ٤
 .امتطت السمة القصصية − ٥
 .التركيز على الفكاهة فيها − ٦

  :ولقد تنوعت المقامات التي كتبها أدباء عصر الانحدار بين - ثانياً
  :تقليديةالقامات الم - أ
 :قيقيةسلوبها وموضوعها فوفرت عناصر المقامة الحأعت الهمذاني والحريري في نهجها وتاب

 .الراوي
 .بطل المقامة −١
 .حكاية المقامة −٢
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 .الفكاهة في المقامة −٣
 .العنصر التعليمي −٤

ن أدباء العصر العثماني مقاماتهم التقليدية صور عصرهم ومـشكلاته سـالكين في َّوقد ضم
 :هذه المقامات السلوك التالي

 .اصطناع ضروب البديع − أ
 .الإفادة من التراث في التعبير − ب
 .يحاءات مختلفةإميل المقامات تح − ج
 .تحميل المقامات إشارات رمزية − د
  :المقامات الخيالية - ب

ّوهي نوع من المقامات يروي رحلة خيالية تخلو من عنـاصر المقامـة حيـث طفـق الكتـاب 
ومما يخطر ببالهم طارحين أفكـارهم بحريـة متـصرفين بكتابـاتهم عـلى , يكتبون ما يثير خيالهم

 :الذي يشاؤون ويقوم أسلوب هذه المقامة علىالنحو 
 .الاعتماد على التراث −١
 .ة البديعيةنعاستخدام فنون الص −٢
 .ةنعالمزاوجة بين التراث والص −٣

ًالرحلات الخيالية ليقدم رأيا يعجز عن عرضه مباشرة أو يعجز عـن  إلى وربما يلجأ الأديب
ِّيالية يكتشف أنها كانت تقليـدا لا أكثـر يعـبرالتصريح به والدارس لمقامات العهد العثماني الخ ً 

وهم في اصطناعهم لهذه المقامات الخيالية إنما يريـدون , عن خلو أذهان الأدباء من قضايا مهمة
 إثبات مهارتهم الأدبية

  :مقامة المفاخرة - ج
 تـسمى ًوقـد كانـت سـابقا, وهي نوع من المقامات تحوي نصوصه مفاخرة بين متنـاظرين

 .رسالة
  :ةيالمقامة الوعظ - د
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عظ مـن خـلال قـصة خياليـة يـسوقها وهي نوع من المقامات تحمل في معانيهـا صـفة الـو
 عنـد ً لأن الوعظ المبـاشر قـد يكـون منفـرا;و حكمة من الحكمأديب لإيجاد عبرة من العبر الأ
 .لكثير من الناسا

  :المقامة الوصفية - ـه
 الرسـائل منهـا إلى وهي أقرب,  فن الوصفوهي نوع من المقامات غايتها إثبات القدرة في

وقد تميزت هـذه المقامـات ,  اللهم إلا الاسمً لأنها لا تحقق من عناصر المقامة شيئا;المقاماتإلى 
 :ـب

ًاعتماد عناصر الوصف المعروفة شعرا ونثرا −١ ً. 
 .إثبات قدرة الاديب في الوصف −٢
 .إظهار الموهبة الوصفية للأديب −٣

  : المقاماتموضوعات: ثالثاً
 :تنوعت موضوعات المقامات في العصر العثماني وتصدرت متحدثة في مختلف النواحي

 .مقامات الوصف − ١
 .مقامات الرثاء − ٢
 . مقامات الغزل٣

لا إالتي لا علاقة لفن المقامة فيها وهكذا فقد كتب أدباء العصر العثماني الكثير من المقامات 
و جــانبوا الــصواب فاســتحالت أا هــذا الفــن فلــم يــستطيعوا روِّن يطــوأأرادوا وربــما , ًاســما

موضـوعات باهتـة تلاشـت الحـدود الفاصـلة بينهـا وبـين النـصوص النثريـة  إلى نصوصهم
الأخر. 
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  الباب الثامن
  الفصل الخامس
  الأمثال والحكم

قوال مختصرة على سبيل المثل والحكمة مستخدمين أق دباء في العصر العثماني إطلاحاول الأ
نـد القـدماء عفـو بعد أن كانـت تجـري ع) رسال المثلإ (نون البديعية الجديدة تحت مسمىالف

مثال و تصنع ويأتي إعجاب أدباء العصر العثماني بهذا اللون من الحكم والأأالخاطر دون تكلف 
وتـأتي هـذه , حكم وأمثال وفلسفة وتـصوف السكندري من ن عطاء االلهباّمن خلال ما خلفه 

لال تجـارب ومـن خـ, كم في هذا العصر من خلال تأمل الأدباء في حوادث الحياةالأمثال والح
 :بـوتتميز هذه الأمثال والحكم , لاع على علوم متنوعةّطاذاتية وحصيلة ثقافية و

 .ةتألف كل فصل منها من عبارة مسجوعي − ١
 .يغلب على هذه العبارة جمل الشرط وجزاؤه − ٢
 .ن الشعرتقترب العبارة في تقطيعها م − ٣
 .بيات المفردة المصرعةتقلد هذه العبارة الأ − ٤
 .يغلب على هذه الجمل التوازن والقافية − ٥
 .تحمل هذه العبارات التعبير الشعري − ٦
 .يمكن وضع هذه العبارات في صورة الشعر − ٧
 .ًة البديعية خاصة الجناس بأنواعهنعالاعتماد على الص − ٨
 .من البيئة ًلفاظاأحوت هذه الجمل  − ٩

 .ًتتوجه هذه الجمل للمجتمع نصحا − ١٠
 .تعالج هذه العبارات الخلل الاجتماعي − ١١
 .المباشرة في طرح آرائهم إلى دباء في هذه الجملمال الأ − ١٢
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 .استخدام التكشيف الموحى في هذه العبارة − ١٣
 .بداعإظهار القدرة الراقية على الإ − ١٤

 :مثال والحكم فيماني هذا النوع من الأ العصر العثدباءأوقد استخدم 
١ − الهروب من قيود الفنون الأخر. 
 .الهروب من قيود الصفة المعقدة − ٢
 . الشعراء في هذا اللون البديعيةمجارا − ٣
 .شعارهمأمنافسة الشعراء في  − ٤
 :دباء لهذا النوع إلا لأسباب متعددةهذا التوجه عند الأ وما
 . والحكمة بين الناسسهولة انتشار المثل − ١
 .مثال في أحاديث الناسسهولة التمثل بهذه الحكم والأ − ٢
 .سهولة حفظها عند العامة من الناس − ٣
 .سهولة ترديدها بين الناس − ٤
 .دباء بمظهر الحكمةظهور الأ − ٥
 .دباء بين كبراء العظماءهذا النوع يضع الأ − ٦
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  الباب الثامن
  الفصل السادس

 الدينيالفني النثر 

التـدين والتعلـق بـاالله تعــالى بـسبب معانـاتهم الــسياسية  إلى اتجـه النـاس في هـذا العــصر
وقـد , دباء عن هذه المعاناة بنثر ديني كثـرت نـصوصه وفنونـهفعبر الأ, والاقتصادية والحياتية

ر الـسابقة فكثـر المـدح النبـوي ًجاء هذا النثر امتدادا لنثر دينـي في عـصر الانحـدار والعـصو
ًهـل العـصر تعبـيرا عـن أوالصلوات التي أرادها , لابتهالاتدعية واشادة بآل البيت والأوالإ

 : قضايا جديدة هيًلنثر الديني حاملااوقد تنوع , معاناتهم
 .المولد النبوي −١
 .دعيةالأ −٢
 .ذكارالأ −٣

  :المولد النبوي - أولاً
 االله عليه وسلم والتأريخ لحياتـه جمعت الموالد النبوية في العصر العثماني بين مدح النبي صلى

ًفكتب شعرا ونثرا عتهـا يوقـد تنوعـت الموالـد النبويـة في طب, وقد يجمع بـين الـشعر والنثـر, ً
 :ههاّوتوج
 .خبار والأحاديث وفق منهج علم الحديثموالد تعتمد على التدقيق في الأ − ١
الغيبيـة الغريبـة ت  فيهـا الروايـااموالد أطلق واضـعوها العنـان لمخـيلاتهم فعرضـو − ٢

 .ًوصاف والمعجزات حتى خرجوا عن حد المعقول والمقبول شرعاواتسعوا في الأ
وكان لكل طريقة صوفية مولدها ولكل بلـد مولـده , وكثرت الموالد النبوية في هذا العصر

 :ـوقد اتسمت هذه الموالد ب, الشائع فيه
 .الاعتماد على التراث − ١
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 .اصطناع فنون البديع − ٢
 .عتماد التقطيع في الجملا − ٣
 .اعتماد التقسيم في الجمل − ٤
 .ًاتخاذ السجع مذهبا − ٥
 .توليفه للإنشاد بدل القراءة − ٦

 دب الشعبيوالد من عامة الناس وصارت من الأوهكذا اقتربت الم
  :الابتهالات - ثانياً

يها حين يشاء لإن المبتهل من العودة ِّن جامعة تمكقوال وصفت في الدواويوهي نوع من الأ
ًخالقه طلبـا للخـير ودفعـا  إلى وهي نوع من الدعاء يتوجه بها العبد, ن يحفظ منها ما يشاءأو أ ً

دعيتهـا أًيرا وكـان لكـل فرقـة ابتهالاتهـا ودعية كثـوقد ركزت الفرق الصوفية على الأ, للشر
دعيـة هـذه الأئمتها ركـزوا عـلى ألمساجد ون خطباء اأكما , بها والتي تميزها عن غيرهاالخاصة 

, صحيحةوالابتهالات يرددونها في صلواتهم من خلال مشروعيتها في السنة النبوية المطهـرة الـ
 :نهاأبوقد تميزت هذه الابتهالات 

 .موقعة −أ
 .موزونة −ب

  :دعيةالأ - ثالثاً
, يمان وحـرارة توجـه وخطـابإخشوع وصدق وحلاوة ربه ب إلى الدعاء هو حديث العبد

وقـد اسـتخدمه , ًمنذ عصر صدر الإسلام وبقي مـستمرا حتـى يومنـا هـذاوقد انتشر الدعاء 
ًالمتصوفون في العصر العثماني نظرا لإقبال النـاس عليـه فعرضـوا عقائـدهم ومـشاعرهم مـن 

 أدبيـة مثقلـة نـصوص إلى مما جعل الدعاء يخـرج عنـدهم مـن شـفافيته حيـث تحـول, لالهخ
 :ـعيتهم ضمن خطة تتمثل بدباء فقد وصفوا أدما الأ أ;بالأفكار والعقائد

 .فقرات قصيرة −١
 .ةجمل متلاحقة متوازنة مسجع −٢
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 .يقاعية تزيد من التأثير في المتلقيإحملوا الجمل طاقة  −٣
 .تحميل الجمل الدعائية طاقات معنوية −٤
 .تحميل الجمل الدعائية طاقات شعورية روحية −٥
 .يجاز الجمل بحيث يسهل ترديدها وحفظهاإ −٦
 .دام هذه الجمل في مجالس الذكراستخ −٧
 .استخدام هذه الجمل في الاحتفالات الدينية −٨
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  الباب التاسع
   الفنيأعلام النثر

  في العصر العثماني
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  الأفغانيجمال الدين 

) م١٨٣٨() ـهـ١٢٥٤( وهو السيد جمال الدين الأفغاني الأصل مولـود أسـعد آبـاد سـنة
ر رجال الدولة َّستانة حيث قدمصر وإلى الأ إلى ند على علمائها ثم سافرثم في اله, درس في كابل

لكن أولي الأمـر تخوفـوا . قدره وجعلوه أحد أعضاء مجلس المعارف فاجتهد في توسيع نطاقها
 فحـل في ١٨٧١وادي النيـل سـنة  إلى هجر العاصمة والالتجـاء إلى وهؤمن حرية أفكاره فألج

ًالقاهرة ضيفا كريما وانصب  ًعلى العلوم العصرية حتى بلغ منها مبلغا عظيماً ً. 
فالتف حوله كل طـالبي الترقـي والتحـرر فكـان يبعـث فـيهم , وعرف بفيلسوف الشرق

فاحتل حيدر آبـاد م  ١٨٧٩بلاده سنة  إلى الاستبداد فنفيمحاربة بلهجته وخطبه وكتاباته روح 
وأنـشأ في بـاريس مجلتـه العـروة . ابوأور إلى ثم سافر. وسكن في كلكتا في زمن الثورة العرابية

ثـم تنقـل في . توحيد كلمـة المـسلمين إلى ًالوثقى مع صديقه الشيخ محمد عبده المصري ساعيا
فلـم تطـل , طهران وجعله وزيـر الحربيـة إلى أن استقدمه ناصر الدين شاه إلى بيةوالبلاد الأور

 وعاد, م ١٨٨٩معرضها سنة باريس وشاهد  إلى  ورحلاروسي إلى مدته في تلك الوزارة فسافر
 .غراء الشاه فعني بإصلاح أمورهاإيران بإإلى 

إلى مـدة  حدود تركيا وسكن مدينة البصرة إلى ًخاف أرباب الدولة من تطرفه فأبعد مريضا
 وأسـكنه في بعـض قـصورها فبقـي ١٨٩٢ستانة سنة الأ إلى أن استدعاه السلطان عبد الحميد

قـة ّأما آثاره الكتابية فهـي مفر ;م١٨٩٧ آذار سنة ٩السرطان في سنة وفاته بداء  إلى ًفيها مكرما
 ىوقـد أثنـ, نشر منها الشيخ محمد عبده رسـالته في نفـي مـذهب الـدهريين. في صحف زمانه
شائقة في مناصبة هذا المذهب وبيان الـشرور الناتجـة عنـه وفي   عنها فصولتًعليها مرارا ونقل

 .تأثيم زعمائه الكفرة كفولتير وروسو
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 الشيخ محمد عبده
 في النهضة الأدبية التي حـدثت  صنوان جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ محمد عبدهيعد

في شنبيرا من ) م١٨٥٣() ـه١٢٦٧( عبده في أواخر سنةمحمد  في الشرق الإسلامي ولد الشيخ
في الأزهـر لكنـه لم ثـم , مديرية الغربية في مصر ودرس مبادئ العلوم الدينية والفقهية في طنطا

 مـصر جمـال الـدين الأفغـاني سـنة إلى يجد في شيوخهما وأساتذتهما ما يأنس به عقله حتى قـدم
ضر دروسه مع بعض أدباء القاهرة وشـغف بتعليمـه وأخـذ عنـه حف) م١٨٧٥() ـه ١٢٨٨(

المنطق والفلسفة وارتو من روحه حتى قام مكانه بعد أن أبعد الأفغاني وعهد إليـه التـدريس 
وحرر في الوقائع المـصرية مقـالات أثـرت في , في المدارس الأميرية فازدحم الطلاب لاستماعه

 .الإصلاح إلى مواطنيه كان يدعوهم فيها
فجـاء . وفي تلك الأثناء وقعت حوادث عرابي باشا وحوكم هو بسببها وحكم عليه بالنفي

ير تلـك الطـرف شرح مقامات بـديع الزمـان وأحكـم تفـس, نواتسورية وأقام فيها ست س
ًاللغوية التي راجت رواجا عظيما فتكرر طبعها ً. 

التي ) العروة الوثقى (جتمع بأستاذة الأفغاني فنشرااباريس وفيها  إلى ثم سافر الشيخ عبده
قامته في عاصـمة فرنـسا إوكان الشيخ مدة . مين شهرة كبيرةمع قصر زمانها أصابت بين المسل

ية وأطلع الشرق وخموله لاسيما بعد أن درس اللغة الفرنسغرب ورقيه وخمود وقف على تمدن ال
مـصر  إلى ثم أجازوا له بـالرجوع. فكان يتلهب غيرة لإصلاح أمور وطنه. على كنوزها الأدبية

ًفقدرت الحكومة قدره فتعين مستشارا في محكمة الاستئناف وعـضوا في مجلـس إدارة الأزهـر ً .
فقـام بواجبـات ) م١٨٩٩() هـ١٣١٧( ار المصرية سنةًوأسند إليه أخيرا رئاسة الإفتاء في الدي

إصـلاح  إلى وهو لا يـزال يـدعو) م١٩٠٥() هـ١٣٢٣( سنة وفاته سنة إلى منصبه أحسن قيام
وبعضها . ًوقد ألف كتبا عديدة أكثرها دينية كتفسير القرآن والرسالة في التوحيد. الدين وذويه

 .م والنصرانية كتابه الإسلاله ومما, منطقية وأدبية واجتماعية
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  أبو الثناء شهاب الدين
 لوسيمحمود أفندي الأ

  ذي القعـدة سـنة٥وهناك توفي في ) م١٨٠٢() هـ١٢١٧(  شعبان سنة١٤ولد في بغداد في 
كلف بـالعلوم منـذ حداثـة سـنه وبـذل الـنفس والنفـيس في إحـراز ) م١٨٥٤() هـ١٢٧٠(

حطام الدنيا وأنسته هناء العـيش ومـلاذ جواهرها حتى أن رغبته في طلب المعارف شغلته عن 
ًوكان مع ذلك كاتبا بليغا وخطيبا , ًوبزر بالعلوم الدينية فصار إماما في التفسير والإفتاء, الحياة ً ً

مـاردين  إلى وصل ثـمالم إلى سافر برفقة عبدي باشا المشير) م١٨٤٥() هـ١٢٦٢( ًمصقعا وفي
علـماء وأئمـة واجتمـع حيـث دخـل بـإعلام ال, فديار بكر فأرزووم فسيواس فالأستانة العلية

ًوطنـه معـززا  إلى ثم عـاد. ون إليه ليقتبسوا من أنواره ويغرقوا من بحارهتفالأدباء وكانوا يتها
ًممدحا بكل لسان مشمولا بألطاف الحضرة العلية السلطانية ً. 

وطنه سنة   إلىفلما عاد. وكان جلالة السلطان عبد المجيد منحه الوسام المرصع العالي الشأن
رحلـة الـشمول  (هر رحلته في عدة مصنفات منها كتابوفصل أخبا. التأليف إلى  انقطع١٢٦٩

 إلى نشوة المـدام في العـود( تبعه بكتابأ و١٢٩١طبع في بغداد سنة ) سلامبولإ إلى في الذهاب
 ـًويـدعى أيـضا بـ) غرائب الاغتراب في الـذهاب والإقامـة والإيـاب( ثم كتاب) بلاد السلام

ضمه تراجم الرجال والأبحاث العلمية التي جرت بينه وبـين حـضرة الـسيد ) زهة الألبابن(
 .أحمد عارف حكمت بك شيخ الإسلام

هولة الكتابـة ومـسارعة كان السيد محمود سريع الخاطر ونسيج وحده في قوة التحرير وسـ
ًوقد ألف كتبا . يرتيننه كان لا يقصر تأليفه في اليوم والليلة عن أقل من ورقتين كب إ: القلم قيل

كـشف ( وكتاب. في المنطق) شرح السلم (ـعديدة في التفسير والفقه والمنطق والأدب واللغة ك
 .للحريري) درة الغواص( وهو شرح على) الطرة عن الغرة
ها وعمـره فلابن هشام أل) حاشية على شرح قطر الند( وله ).نسانرسالة في الإ( ومن تآليفه

) التبيان في مسائل إيران( طبعه في كربلاء وكتاب) المقامات( وكتاب.  سنةلا يتجاوز ثلاث عشرة
 :وكان له شعر قليل إلا أنه غاية في الرقة يذكر العراق في غربته. وكتب أخر غيرها



٣٩٨ 

ـــــره ـــــراق وذك ـــــار الع ـــــيم بآث ِأه ُ  ْوتغـــدو عيـــوني عـــن مـــسرتها عـــبر َ َّ 
ـــــه ـــــن تراب ـــــا وط ـــــثم إخفاق ُوأل َ ًوأكحــــل أجفانــــا بتربتــــ  ً َُه العطــــر ْ َ 
ـــا ـــدياجي كواكب ـــى في ال ـــهر أرع  ُّتمـــر إذا ســـارت عـــلى ســـاكني الـــزورا  وأس

ـــد هبوبهـــاأو ـــشرق عن ـــح ال ـــشق ري ـــرا  ُن ـــي الح ـــي مهجت ـــا م ـــا ي ّأداوي به ُ َُّ َ 
 :وقال في وصف بغداد وفراقه لها

ــــصبا ــــح ال ُأرض إذا مــــرت بهــــا ري َّ ـــرا  ٌ ـــسكا أذف ـــن الأرجـــاء م ـــت م  ًحمل
ــــديث أرض ــــسمعن ح ٍلا ت ــــدهاَّ  ُيــرو فكــل الــصيد في جــوف الفــرا   بع
ــــ ــــن رض ــــا لا ع ــــاافارقته ــــت لا متخــــيرا   هجرته ــــلى ورحل َّلا عــــن ق ُ 

ــــرا  َّلكنهـــــا ضـــــاقت عـــــلي برحبهـــــا ــــان تنك ــــا الزم ــــت به ــــا رأي َّلم ُ 
 :ومن حسن قوله وصفه لشاعر سهل الألفاظ بعيد المعاني

ــــه ــــمعوا ب ــــشعراء إن س ــــير ال ُتتح ــــــسن صــــــنعته وفي تأ  َّ ــــــهفي ح  ليف
ـــــم ـــــن فهمه ـــــه م ـــــه في قرب  ِوتقــــولهم في العجــــز عــــن ترصــــيفه  ُفكأن
ِشــــجر بــــدا للعــــين حــــسن نباتــــه ُ ـــه  ٌ ـــى مقطوف ـــدي حت ـــأ عـــن الأي  ِون
 :ًوقال مستغفرا وقد افتتح به كتاب مقاماته

ـــرم ـــا مج ـــذنب أن ـــا م ٌأن ـــاطئٌ ـــا خ ـــم   أن ـــو راح ـــافر ه ـــو غ ٌه ـــافيٌ ـــو ع   ه
ــــــــة ــــــــابلتهن ثلاث ٌق ــــــــةّ ــــــتغلبن  ٍ بثلاث ــــــافيَوس ــــــافه أوص ُأوص ُ 
لوسي في السنة التي ذكرناها فرثاه قوم من الفضلاء كما مـدحوه في وكانت وفاة الشهاب الأ

حديقة الـورود في مـدائح أبي الثنـاء شـهاب الـدين ( وقد جمعت تلك المدائح في كتاب, حياته
اشـتهر و. سـنذكرهم في وقـتهم, ًوكان أولاده أغصانا نضرة في تلك الدوحة الباسقة ).محمود

ن بفصاحة لسانه وخلابـة أقوالـه في في زمانه أخواه عبد الرحمن وعبد الحميد فعرف عبد الرحم
) هـ١٢٨٤ (وفاته سنة إلى وكان يدرس العلوم الدينية في أكبر جوامع الكرخ, الخطابة والوعظ

 .ث وستين سنةوعمره نحو ثلا) م١٨٦٧(
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  لوسيعبد الحميد الأ

صده تلك العاهة عن طلب العلوم فأخذها عن أخيه السيد محمود كان مكفوف البصر ولم ت
فجعـل يـدرس في مدرسـة بغـداد , الذي أجازه في المعقول منها والمنقول والفروع والأصـول

وفي مقدمتهم علي رضا باشا والي , المعروفة بالنجيبية ويتقاطر لاستماعه الناس حتى علية القوم
منها قصيدة في مدح أحد مشايخه العظـام , قصائد غراءبغداد وله بعض مصنفات نثرية بليغة و

 :أولها
ُتنــــوح حمامــــات اللــــوح وأنــــوح ـــــوح  ُُ ـــــو وتب ـــــتم سري في اله ُوأك ّ ُ 
ـــــا ـــــت أداء مرامه ـــــم إن رام َوتعج ــــــصيح  ُ ــــــيما أروم ف ــــــق ف  ُولي منط
ــــرة ــــائي قري ــــد التن ــــة عن ــــا مقل ٌله ــــفوح  ٌ ــــراق س ــــوم الف ــــدمع ي ُولي م ٌ 

 :ًإلى أن قال مادحا
ٌه عفــــو ولطــــف وعفــــةُّفتــــى كلــــ َّ ٌ ُوعـــن زلـــة الـــشاني الحـــسود صـــفوح  ٌ َّْ 

ـــة ـــرء زين ٌحلـــيم وهـــل كـــالحلم في الم ـــش  ٌ ـــل ســـموحأٌســـموح وذو ال  ُن الجلي
ٌوفــــارس فــــضل لا يجازيــــه عــــارف ــــوح  ٍ ــــات جم ــــاري العادي ــــى يج  ُوأن

ـــوح بـــأفواه العـــد ِ نـــشر فـــضلهايف ـــيح  ُ ـــامر ش ـــشرا في المج ـــاح ن ـــما ف ُك ً 
ُرجـــاء منـــك الفـــضائلَّلقـــد عطـــر الأ  ُ في الأنــــام يفــــوحٌفوصــــفك مــــسك  َ

وعـاملوا , الإخلاص والـصدقلقد فاز قـوم عـاملوا االله بـ: ومن نثره قوله يصف الأولياء
, تحملـوا مـن أجلـه ألم الأذ والمـشاق, الرفقوفض الجناح وحفظ الوداد مع اللين خالناس ب

وتحملوا إذا أذاقهم الـور , يةنسان الإفأزالوا بأنوار شهود جماله عن بصائرهم حجب العوائق
أعرضـوا , فأماط بعذوبة أنسه ووصاله عن رقابهم ربق العلائـق النفـسانية, مر المراء والشقاق

ديم ر الـسعي في تقـْحـَلى والأْوَعن الدنيا وأغرضوا في طلب الأخر حيث علمـوا بـأن الأ



٤٠٠ 

... ا أن حـلا لهـم شرب صـافي المـداملمـ, نحلوا الأجسام بالصيام والقيامأف. الباقية على الفانية
وراضـوا زكـي . ورضوا عن هذه الـدنيا بالقليـل النـزر, فرضوا على نفوسهم القناعة والصبر

 لأنهـا ;ا عن الشكو وتمسكوا بعر التقـوترفعو, أنفسهم عن النفس جواهرها وأعراضها
ا قلوبهم غمائم آلامها وأمراضهفانجابت عن, الركن الأوفى والسبب الأقو. 

وطالت حياته ولم نقـف عـلى ) م١٨١٧() هـ١٢٣٢( وكانت ولادة السيد عبد الحميد سنة
 .سنة وفاته

 .تواصل أعمالها بنشاط
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  الشيخ أبو البركات
  عبد الله السويدي

كـان ذا بـاع , ابن أبي البركات, الشيخ أبو الخير عبد الرحمن زين الدين البغدادي السويدي
 :فأرخه أخوه الشيخ أحمد السويدي بقوله من أبيات. ة واللسانيةطويل في العلوم الديني

ُوفارقنـــــا فـــــردا فقلـــــت مؤرخـــــا ـــان ن  ً ـــى الجن ـــير في أزك ـــو الخ ـــلزأب  ُي
) مقامات بليغة( وكتاب) شرح دلائل الخيرات (ـصاحب المؤلفات الأدبية العديدة كوهو 

وكـان الـشيخ أحمـد ) م١٧٥٦() هــ١١٧٠( نةتوفي س) الرحلة المكية (و) الأمثال السائرة (و
الصاعقة المحرقـة في الـرد عـلى ( وقد رد على الملحدين بكتاب سماه, ًالمذكور إماما في التصوف

 ).م١٧٩٥ − ١٧٤٠() هـ١١٥٣( وكان مولده سنة, ١٢١٠توفي سنة  ).أهل الزندقة
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  الشيخ علي ابن الشيخ
  محمد سعيد السويدي

أبيات ختمهـا بتاب في تاريخ بغداد وقد رثاه شاعر له ك) م١٨٢٢() هـ١٢٣٧( المتوفى سنة
 :بهذا التاريخ

ـــه ـــا مؤرخ ـــد نادان ـــد اللح ـــذ وس ُم َُ ـــلي  ّ ـــد ع ـــد فق ـــدارس تبكـــي عن  َّإن الم
وله مؤلفـات , ًومنهم أيضا الشيخ أبو الفوز محمد أمين السويدي أحد كبار الكتبة في بغداد

, الذي نـشر بـالطبع)  أنساب العربسبائك الذهب في معرفة( جليلة في عدة فنون منها كتاب
رد عـلى ( وكتـاب). واقيت في معرفة القبلة والمواقيـتالجواهر والي( وكتاب وقد مر لنا وصفه

. مع نظم لطيـف) شرح تاريخ ابن كمال باشا( وله ).رسالة في الواجب والممكن (و ).الرافضة
د الـذي وصـلنا إليـه واشتهر من السويديين في العه ).م١٨٣٠() هـ١٢٤٦( كانت وفاته سنة

 بن أحمد وهو خاتمة السويديين توفي في رجب سـنةن السويدي ابن الشيخ محمد سعيد الملا نعما
 ).م١٨٦٣() هـ١٢٧٩(
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 البيتوشي
ولـد في بيتـوش مـن . هو ابن محمد عبد االله بن محمد الكردي البيتوشي من كبار أدباء بلاده

ًفي طلب العلـم ثـم تقـدم بغـداد طلبـا لمعـاش  ّوجد) م١٧٤٨() هـ١١٦١( قر العراق سنة
 إلى وانقطـع, حساء فابتسم له الدهر وحـسنت حالـه واشـتهر صـيتهبلدة الأ إلى وارتحل منها

التأليف في الصرف والنحو ونظم كتاب كفاية المعاني وشرحه وذيل شرح الفـاكهي عـلى قطـر 
 :وطنه إلى ًوله نظم حسن منه قوله متشوقا. الند لابن هشام

ــــيألا ــــا الت ــــا وأكنافه ــــي بيتوش َ ح ً ــــصاديات سرابهــــا  ِّ ــــروي ال ُيكــــاد ي ِ ّ 
ــــاني ــــشباب تم ــــل ال ــــا ح ــــلاد به ُب ُوأول أرض مـــــس جلـــــدي ترابهـــــا  ٌَّ َّ ٍَّ 

ــرين ــا ع ــان لي منه ــد ك ــنٌلق ــان م ـــا   وك ـــكوب زبابه ـــحب س ـــامي لي س ُمق ُ ُُ ُ 
ِولم تــــشب لي إن ينــــب يومــــا بأهلــــه ً ُ ُ ولم ينعـــــق عـــــلي غرابهـــــٌمكـــــان  َُ  اَّ

ُ بنا أن نذكره في الأبواب الـسابقة َّوكان الأحق ).م١٧٩٨() هـ١٢١٣( توفي البيتوشي سنة
َّفأثبتنا أخباره هنا بقية أفاضل العراق  .وكذا فعلنا بالشيخين الوارد ذكرهما, ُ

ًوكان يتردد كثـيرا,  من النجد فسكن البصرةأصله) الشيخ عثمان بن سند البصري الوائلي( َّ 
َّغل بفنون لسان العرب وكان له في اللغة باع طويل وألـف عـدة تـآليف مفيـدة شتابغداد وإلى  ُ

ِمنها كتاب في تاريخ بغداد أرخ فيه ما وقع في زمانه من الوقائع وسماها ِ  بطيـب مطالع السعود( َّ
ومة في علم الحساب ِومن تآليفه منظ. ١٣٠٤ُوقد طبع مختصره في بمبي سنة ) أخبار الوالي داود

َّولـه رسـائل أدبيـة كفاكهـة المـس. ِعراب والأزهرية ومغني اللبيب الإونظم قواعد َّامر وقـوة ُ
ُوكانت له شهرة عظيمـة في البـصرة ونواحيهـا يقبـل .  وروضة الفكرونسمات السحر. الناظر ُ

 ).م١٨٣٤() هـ١٢٥٠ (توفي سنة. ُكلامه جميع أهاليها
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 محمد الأخفش
وشرح , لـوسي عـلى العلامـة الأقـرأ.  بـالأخفشهو محمد سعيد أفندي البغدادي الـشهير

وكـان , ًوكان محبا للآداب وله شعر حسن أخذته يد التلـف. الألفية في النحو للإمام السيوطي
ومـنهم الـشيخ  ).م١٨٦٣ (ئتـين والألـفئف توفي سنة نيف وثمانين بعد المكثير المزاح واللطا

ًالكوازة إلا أنه كـان مـشغوفا بـالآداب جمال الدين الكواز كان أصله من الحلة ويرتزق بحرفة 
. نه نظم الشعر قبل البلـوغإ: وقيل, وله شعر كله في الغزليات, خفيف الروح حسن المحاضرة

هـو أبـو الهـد  الـشيخ عيـسى البنـدبيجي ومنهم ).م١٨٦٢() هـ١٢٧٩( توفي في الحلة سنة
لعجـم فـسكن بغـداد عيسى أفندي صفاء الدين البندبيجي أصله من بندبيج على حدود بلاد ا

ودرس , ن ذا تقـو وصـلاحاشتهر فيهـا وكـااللسانية والفقهية والأدبية حتى ودرس العلوم 
تراجم من دفن في بغداد ( ومن تآليفه كتاب. ًزمنا في مدرسة داود باشا وجعل رئيس المدرسين

 ).م١٨٧٦() هـ١٢٨٣( توفي سنة) وضواحيها



٤٠٥ 

 
- ٩ -  

  مارون النقاش

 إلى ثم انتقل مع والده م) ١٨١٧ (ن مخائيل النقاش ولد في صيدا سنةلياس بإهو مارون بن 
خـذ عـن المرسـلين أبيروت وانكب على دروس اللغات والآداب العربية حتـى حـذق فيهـا و

ً تقيـا متـشبثا ًوكان مارون مع سعة علمه فاضلا. ية والإيطاليةاللاتينيين مبادئ اللغتين الفرنس ً
ًد جعلته الحكومـة الـسنية باشـكاتبا لـدواوينًبالدين مثابرا على تعاليمه وق بـيروت ) كـمارك (ُ

بـا ورجـع وجتمع بأدبائه ثم سـاح في أنحـاء أوراثم تجول مدة في القطر المصري و. وملحقاتها
د الطريـق لهـذا َّوكان أول من مهـ, َّمغر بفن التمثيل فعرب عدة روايات وسعى بتشخيصها

 .الصنف من الملاهي في هذه البلاد
ِع أخوه نقولا المحامي الشهير قسما مـن رواياتـه وقد طب أرزة ( ُفي كتـاب سـماهبعـد وفاتـه ً

 موليـار  عنـدَارون حـذو الروايـةيحتوي روايات البخيل والمغفل والحسود حذا فيها مـ) لبنان
 نقولا المذكور وسليم ابن ِ في عمله أخوهاهوجار. ًثيرا من العادات الشرقية وأودعها كالفرنسي

قلـة مـن فراجت بذلك سوق الروايات ويا ليتهـا كـسدت مـع كثـرة مـضارها و, ِأخيه خليل
لمتـاجرة وفيهـا كانـت لطرسـوس  إلى ثم سافر مارون النقـاش. يراعون فيها الأدب الصالح

 :ِ نقولا يرثيه فقال أخوه١٨٥٥وفاته سنة 
لا بــــــــل ذو ُغـــــــــــــصن وذا مرقـــــــــــــده  ٌبــــــــدر هــــــــو ٌُ 
ــــــ ــــــيد الع ــــــم س ــــــاش عل ِنق ُ  ُدهلم ارتـــــــــضى يـــــــــسعــــــــــ  ـّ

ـــــــولى ـــــــا رحمـــــــة الم ـــــــلىي ــــــــــــــضده   ع ــــــــــــــا تع ُمارونن ُ 
ــــــــل غي ــــــــصب هاط ــــــــاثُوي  ُأرخ وتغمـــــــــــــــــــــــــــــــده  ه

 :فقال شقيقه) ١٨٥٦ (بيروت ودفنت فيها سنة إلى ثم نقلت بعد ذلك رفات المرحوم
ــل ــى الأم ــؤلي منته ــاد س ــذ ع ــت م ِنادي ـــلي  ُ ـــا ولا جم ـــاقتي فيه ـــوس لا ن  ُطرس
ـــذا ـــسوف ل ـــولاه الخ ـــدر ت ـــودا كب ُع ِخــت ســناه غــير مكتمــلهــا قــد أر  ٍ ُ ُ 
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منهـا ,  للشيخ ناصيف اليازجي يتناوبان على الرسالات الودية الأدبيةًوكان مارون صديقا
 :مارون إذ كان في طرسوس أولها إلى رسالة وجهها الشيخ ناصيف

ـــزل ـــوم المن ـــلى رس ـــوف ع ـــاذا الوق ـــل  م ـــك فارح ـــدي وقوف ـــات لا يج  ِهيه
 :قال فيها

َيــــا أيهــــا النحريــــر جهبــــذ عــــصر ــــا  ِهُ ــــلم ــــا لم تجه ــــم م ــــك عل ِلي أبث ُّ 
ـــــــادة ـــــــيم إف ـــــــدم للحك ًإن المق ّ ِ للــــشمس ضــــوء المــــشعلٍكمقــــدم  َّ َ 
ٍبعـــد المـــزار عـــلى مـــشوق لم يكـــن ُ َ ُ ــــزار الأول  َ ــــرب الم ــــن ق ــــشفى ع  ِي

 :وختمها بقوله
ــــة ــــاء لعل ــــد بعــــد اللق ِإن كــــان ق َ ُ ـــــــث إلي  َ ـــــــلَّفابع ـــــــة المتعل  ِ بأبه

 :ُفأجابه مارون بما مطلعه
ـــــضلَّردت إليو ـــــام الأف ـــــن المق ـــراز الأول  ِ م ـــن الط ـــاح م ـــى الوش  ِغرث

 :إلى أن قال
ـــا مـــن  ــــورا  ٍذا ســـمح الزمـــان بنعمـــةإي ــــاك ن ــــنجليًأبق ــــلام لي   في الظ

ُكـــل الرجـــال إذا مـــضوا يرجـــى لهـــم ــــستبدل  ُّ ــــست بالم ــــواك فل ــــدل س ِب َ َ ُ ٌ 
ــــة ــــك هم ــــصرت دون ــــاريتني فق َّج ُ ـــى عجـــزت فقـــد يحـــق  َ ُّحت  ُ العـــذر ليُ
ــــــسانه ــــــدا بل ــــــضعيف مقي ِإن ال ً َّ ِمثــــل الأســــير مقيــــدا بالأرجــــل  َّ ً َّ ِ ُ 

ُالشيخ صديقه بعد أشهر نظـم في رثائـه قـصيدتين مـن أجـود مراثيـه قـال في  إلى فلما نعي
 :الواحدة

ــه ــسرور ب ــذي مــات ال ِمــات الحبيــب ال ــضر  ُ ــزن وال ــاش الح ــوب وع ــن القل َم َّ ُ  ُمِ
ــدمأقــد كنــت  ــدار مــن ق َشــكر بعــاد ال ــــوم ذاك البعــــد والقــــدم  ِ ــــذا الي ُفحب َ ّ 

 :ومنها
ـــــتهمُّوأي ً الفـــضائل ليـــست فيـــك كاملـــةُّأي ـــــك ي ـــــراه في ـــــب ت ُ عي َُّ ُ ٍ 
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ـــم مجتمـــعُّفيـــك الت ـــا والعل  ُوالحلـــم والحـــزم والإحـــسان والكـــرم ٌقـــى والنق
ـــه ـــاش بردت ـــا نق ـــشعر ي ـــك بال ِنرثي َ ُوالـــشعر يرثيـــك حتـــى تنفـــذ الكلـــم ّ ُ 

ـــوافي ـــك الق ـــي علي ـــابر والتبك ــــم والمح ــــصحف والآراء والهم ــــلام وال ُأق ُ 
ـــه ـــت تنظم ـــعر كن ـــوان ش ـــل دي ُوك ٍ ُ ديــــوان قــــوم فيــــك ينــــتظمُّوكــــل ُّ َ ٍ ِ 

 :وفي ختامها
ــث لا شــيب ولا هــرم إن كنــت قــد سرت عــن دار الفنــاء فقــد ــت البقــا حي ُنل ٌ َ 
ــــتم ُإن الــــسعيد الــــذي كانــــت عواقبــــه ــــان تخت ــــة الرحم ــــالخير في طاع ُب َ َ ُ 

 :ة الثانيةيا قال في المرثومم
ـــد ِالمـــــوت يختـــــار النفـــــيس لنفـــــسه ـــما اعت ـــار نحـــن ف ـــا كـــما نخت  من
ـــــة ـــــا درة مكنون ـــــال من ـــــد ن ّكانـــت لبهجتهـــا الـــدراري حـــس ّوق  داُ
ُكنــــــز ذخرنــــــاه لنــــــا فاغتالــــــه ـــــص ٌ ـــــرداُّل ـــــا متم ـــــة خاطف  ً المني

 :وختمها بهذا التاريخ
ــ ــو غبــت عــن نظــر فقــد خلفــت بالت ــــ ـّل ــــدااريخ ذـ ــــوب مخل ــــرا في القل ّك ً 

 :وكذلك رثاه الشاعر المفلق أسعد طراد بقصيدة طنانة أولها
ُّدهــر يغــر ـــبرا   فخــذ مــن دهــرك الخــوراٌ ـــب والع ـــك العج ـــراه برب ـــا ت  أم

 :وختمها بتاريخ هذا منطوقه
ــير ــه س ــسما تاريخ ــل في ال ــاب ق ــو غ ُل ُ ْ ـــــد حـــــضرا  ُ ـــــه في نعـــــيم االله ق  ُفإن

خـر آً ورسائل جمع أخوه قسما منهـا في ِواياته قصائد متفرقة وفقراتولمارون النقاش ما خلا ر
مـه قـصيدة ومـن نظ. تي بيت علم العروض والقـوافيئ ممنها منظومة في نحو) أرزة لبنان( كتاب

 ًومنها أيـضا ).كوكب المغرب(  الربوع السورية دعاها زار دي لامرتين لماقالها في الشاعر الفرنسي
 :أولها) م١٨٥٣() هـ١٢٧٠( سعيد باشا خديوي مصر سنة  إلىقصيدة تهنئة رفعها

ـــدود ـــلفوا ح ـــن س ـــعود م ـــسعد س ُل َ ُ ُوســــعد ســــعيد مــــصر لــــه خلــــود ِ ُ َ ُ 
ـــــاه النيـــــل معترفـــــا بفـــــضل ٍأت ً ــــود َ ــــه ج ــــن كفي ــــاض م ــــه إذ ف ُل ُِ َ 
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ٌفهــــــذا حكمــــــه مــــــد وجــــــزر ٌّ ُوهــــــذا حلمــــــه طــــــام مديــــــد ُ ٍ ُ 
ــــــدحا لا ُفقــــــد بلغــــــت مناقبــــــه كــــــمالا ــــــما ازداد م ــــــدًومه  ُ يزي

 : على قصيدة لخوري يوسف الفاخوري معلمهًوكتب من الإسكندرية مجيبا
ْهـــل هـــلال هـــل أم أهـــل الكـــرم ُ ــــم  َّ ــــط القل ــــلى خ ــــبر ع ــــروا الت  ْنث

 :إلى أن قال
ـــــي ـــــولا لائم ـــــي ول ـــم  أي أبي الروح ـــا ظل ـــاه م ـــشبه أب ـــن ي ـــت م ْقل ْ ُ 
ــــضانه ــــن في ــــت م ــــر نل ــــو بح ــــــاك العلــــــم  ِفه ــــــذ ذي ــــــا تلمي ْوأن ََّ 

ـــــــسهُمخـــــــزن ـــــــم وفي تدري ـــــم  ِ العل ـــــلي الهم ـــــم وك ـــــدن الحل ْمع ُّ 
ــــما ــــيم ب ــــوب تعل ــــساني ث ــــد ك ــــــــسم  ق ــــــــه وق ــــــــتح االله علي  ْف
ــــا ولم ــــوده حاش ــــسى ج ــــست أن ـــــم  ُل ـــــضت في نع ـــــا تق ـــــس أيام ْأن َّ ً َ 

ًوللمرحوم عدة تواريخ منها تاريخ على لسان أسعد ابن أخيه حبيـب ومـات صـغيرا سـنة 
١٨٤٢: 

ـــن ال ـــوت م ـــد دن ـــلال ق ُإني ه ٌـــر ْقبـــــل أن أتـــــم فهكـــــذا ربي أمـــــر  ث َّ 
ـــزلي ـــن من ـــب ع ـــري لم أغ ـــن لعم  إلا لأشرق في النعـــــيم كـــــما القمـــــر  لك
ـــأريخي ـــش ت ـــاش نق ـــما رو النق  لأفـــوز أســـعد بالـــسعادة عـــن صـــغر  َوك

 ).م١٨٤٢(
 لوفاة البطريرك يوسف الخازن وارتقاء خلفه غبطة السيد بولس مـسعد ًومنها قوله مؤرخا

 ):١٨٥٤( سنة
ــــرسيفي ــــق ك ــــبأ أف ــــة عج ِبـــدر تـــوار وبـــدر فـــوق ســـدته  ٌنطاكي َّ ٌ ٌ 

ـــــه  ِإن غــــــاب ذاك وأضــــــنانا بعيبتــــــه ـــــفانا بنوبت ـــــذا وأش ـــــاب ه  ِفن
ـــا الإلـــه لـــذاك المرتـــضى ــــه   خلفـــادع ــــار لدعوت ــــولس مخت ــــت ب ِأرخ ٌ َّ 
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  رفاعة بك الطهطاوي

ولما , فاطمة الزهراءلى  إكان رفاعة بك من أشراف طهطا إحد مدن الصعيد ويرتقي نسبة
,  في حداثتـه مرائـر العـيشقكان الدهر أخنى على أسرته فذا) م١٨٠١() هـ١٢١٦( ولد سنة

وانتظم في سلك طلبة الأزهـر ) م١٨٠٧() هـ١٢٢٢( القاهرة سنة إلى ثم انتقل بعد وفاة والده
محمد عـلي لى  إونما خبره. وطلب العلوم برغبة حتى روي منها وأحبه أستاذه لاجتهاده وقدومه

بيـة وعلـوم الأور ليتلقوا فيها الافرنس إلى باشا إمام الدولة الخديوية فأرسله مع غيره من الشبان
ستلفت إليـه ية حتى أحسن فهمها واستقى من مناهل المعارف الغربية ما افدرس اللغة الفرنس

) وائـل والأواخـربقلائد المفـاخر في غرائـب عوائـد الأ ( بـًفرنسيا وسمهًونقل كتابا , الأنظار
فقلده محمد علي وظيفة الترجمان في المكتب الطبـي الـذي . ًفكان ذلك داعيا لترقيته في المناصب

العربيـة عـدة تـآليف إفرنجيـة  إلى فنقـل) م١٨٢٦() هــ١٢٤٢( أنشأه في جوار القاهرة سـنة
) م١٨٣٥() هــ١٢٥١( وفي. ًب في مدرسة الطوبجية كتبا هندسية وغيرهـاَّثم عر. مستحدثة

رئاسة مصر الألسن الأجنبية التـي عرفـت بمدرسـة الترجمـة فأحـسن  إلى ندبه صاحب مصر
ثـم رتبـة , فجـازاه الخـديوي بمنحـه رتبـة قائمقـام ).٢٥٠( تدبيرها حتى بلغ عدد تلامـذتها

ولم . الخرطوم لنظارة مدرستها وتولى نظارة المدرسة الحربية في مصر إلى وأرسل مدة. أميرالاي
ًوكان رفاعة بك لا ينقطع يوما عن . المناصب وإدارة المدارس والتعليم والكتابةيزل يتقلب في 

 .التأليف أو الترجمة
) هــ١٢٤٨( وهو الذي باشر أول جريدة عربية في بلاد الشرق وهي الوقائع المـصرية سـنة

ولرفاعـة بـك نحـو عـشرين . ثم تولى في آخر حياته إدارة جريدة روضة المدارس ).م١٨٣٢(
تـاريخ مـصر ( وكتـاب) مباهج الألباب المصرية (باريس و إلى عضها من تأليفه كرحلتهًكتابا ب

 و) هندسـة ساسـير (و) أخبار تليماك (و) جغرافية ملطبرون (ـوأكثرها من ترجمة ك) الحديث
. وله غير ذلك من التآليف والمقالات والمنظومات التي لم يطبع منهـا إلا القليـل) رسائل طبية(
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ير التصرف في ترجمة كتبه إلا أنه سبق أهل وطنه بتعريب التـآليف الغربيـة فنـال وقد رأيناه كث
نطاكي الحلبـي أفرثاه الحاج مصطفى ) م١٨٧٣() هـ١٢٩٠( وكانت وفاته سنة. ًفضلا بتقدمه

 :بقصيدة مطلعها
ــــــع ُألا لطــــــرف المجــــــد دام ودام ٍ ْ َ ـــامع  ِ ـــام وه ـــاء ه ـــة العلي ـــلى وجن ُع ٍ 

 : أفندي نجل المتوفىفهمي إلى ًإلى أن قال مشيرا
ــا ــن به ــو لم يك ــد الأرض ل ــادت تمي ــــارع  ُوك ــــآثر ب ــــي الم ــــف يحي ــــه خل ُل َُ ٌ 
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  أحمد فارس الشدياق

سـاحل  إلى والديه إلى ثم انتقل) ١٨٠٤( ًكان مارونيا لبناني الأصل مولده في عشقوت سنة
ثـم قـصد , رقـةفسكن الحدث ودرس مبادئ العلوم اللسانية في عـين و) ١٨٠٩( بيروت سنة

ت هناك أي الوقائع المصرية القطر المصري فأتقن فيه العربية وجعل يكتب في أول جريدة ظهر
 وولوه إدارة مطبعـتهم فتظـاهر بالـدين امالط إلى دعاه المرسلون الأميركان) ١٨٣٤ (سنةوفي 

تابـه  بعض مصنفاته وألف هناك كالة الأميركية بنشاط وطبع في مالطالبروتستاني وخدم الرسا
 اً وخـصوصا في فرنـسابـوثم تجـول مـدة في أنحـاء أور) االواسطة في معرفة مالط (ـب الموسوم
الذي لم يرع فيه جانب ) الفارياق( ٍوصنف حينئذ كتابه, فأكرم أهل تلك البلاد مثواه, وإنكلترا

ًالأدب وشفعه بكتاب آخر أجد نفعا وأصوب نظرا دعاه ) بـاوكشف المخبأ عن أحوال أور (ً
 .تغل في لندرا في تعريب ترجمة التوراة فزادت بذلك شهرتهواش

ًولما جاء باي تونس أحمد باشا زائرا مدينة باريس مدحه الشدياق بلامية جار فيهـا لاميـة 
 خدمة دولته في تونس فلبى دعوتـه ورحـل إلى كعب بن زهير فأعجب من حسن نظمه ودعاه

 .نسيوكان هناك يحرر جريدة الرائد التو, المغربإلى 
 سـنةوفي . فأسـلمل إليه أعيانها بـأن يعتنـق الـدين الإسـلامي ئُوفي مدة إقامته في تونس س

ــصدارة العظمــى) م١٨٥٧() هـــ١٢٧٤( ــه ال ــصحيح , ســتانةالأ إلى طلبت ــه ت وعهــدت إلي
جريدتــه الــشهيرة ) م١٨٦٠() هـــ١٢٧٧( وهنــاك بــاشر الــسنة. مطبوعاتهــا بــضع ســنوات

 فأبطلت وحصلت بينه ,١٨٨٤ سنة إلى إنشاء ولده سليم سنة بإنشائه و٢٣بالجوائب فظهرت 
 .المراء في دينه الحديث إلى وبين شيوخ الإسلام منافرات فنسبوه

ثـم نقلـت , ١٨٨٧ستانة سنة  بعد ذلك بثلاث سنوات توفي في الأوكانت وفاة أحمد فارس
 :ه بهذا التاريخوقد هجاه بعض مواطني. لبنان كما أوصى قبل موته فرثاه شعراء زمانه إلى رفاته

ــسوكرا ــيم م ــت إلى الجح ــن رحل ــا م َي ْ ـــــاق  َ ـــــسفاهة ب ـــــدك لل ـــــق بع  ِلم يب
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ــــر ــــيس ال ــــاداك إبل ــــاجُن ــــارس  يم مؤرخ ــــد ف ــــت بأحم َهنئ ــــشدياقََ  ِ ال
ولأحمد فارس مؤلفـات جليلـة . وكانت امرأة فارس الشدياق من بيت صولا تدعى وردة

 ثـم.. عـلى شـكل معجـم لم يتمـه) دالسر الليال في القلـب والإبـ( غير التي ذكرناها أخصها
غنية الطالب ومنية ( وكتاب. باديأ الفيروزسانتقد فيه على القامو) الجاسوس على القاموس(

) الـسند الـراوي (فرنسيةوال) الباكورة الشهية (يةنكليزلإوكتابان في تعليم اللغتين ا ).الراغب
 .وردود على انتقادات الشيخ إبراهيم اليازجي اللغوية

ة المترجم طبعت في مطبعة الجوائب عدة كتب أدبية قديمـة اسـتخرجها مـن مكاتـب وبهم
ًومــن مــآثره أيــضا عــدة قــصائد . ســلامبولي المــشرقســتانة فنــشرها بــالطبع بــالحرف الإلأا

وصـف بـه فمن أقواله الحسنة ما  ).١٢٩١( صفحة سنة) ٢١٩( ومنظومات طبع منها نبذة في
 :ئة بيتمطلع تلك القصيدة التي تزيد عن موهذا . ا وألمانياالحرب السبعينية بين فرنس

ــــال ــــسا بالرجــــال والم ـــال  ِأصــــيبت فرن ِفيهـــا ويحهـــا مـــن بعـــد عـــز وإقب ّ 
َّأعـــدت جيوشـــا للقتـــال وجهـــزت ـــال  ً ـــار كأجب ـــرب في البح ـــوارج ح ِب ٍ َ 
 ّفتلــك التــي قــد كــدرت صــفو أحــوالي  ُوقالـــت إلى بـــرلين يـــا جنـــدي انفـــروا

ــي ــد زاحمتن ــي ق ــك الت ــلاوتل ــلى الع ـــال   ع ـــر بالب ـــوم تخط ـــل الي ـــك قب ِولم ت ُ ُ 
ـــد ـــا فق ـــا كله  ُأراهــــا بــــدا منهــــا تحــــاول إذلالي  ّوصـــولوا عـــلى جرماني
ــــه ــــل تهاب ــــرم جلي ــــصر ق ــــلي قي ُف ٌ ٌ  ئبــــالرجميــــع ملــــوك الأرض هيبــــة   ٌ
ــــالكهم مــــن بأســــه أي زلــــزال  ًإذا أنــــذر الأمــــلاك حربــــا تزلزلــــت ِمم َّ ِ 

 :ابوليون وفي موقعة سيدان وخلع الإمبراطوروقال في مطاردة الألمان لن
ّفطـــــارده جـــــيش العـــــدو معقبـــــا ــــالرال  ُ ــــزع ك ــــالون يم ــــولي إلى ش ِق ُ َ 
ــــه ــــالجيش كل ــــيدان ب ــــا إلى س ِومنه ّ ــــال  َ ــــى وآج ــــاة وبؤس ــــب معان ِعقي ٍ ُ َ 
ُوذلـــك حـــصن عنـــد بلجيـــك حولـــه ُ وتـــلال حبـــذا الـــوزر العـــالياربـــ  ٌَ َ َ ّ ٌ 

ــال  اًا ســـفاها عـــن الربـــؤولكـــنهم نـــا ــن دون إمه ــان م ــا الجرم ــت به ِفحل َّ 
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َّهنالـــك عـــم الويـــل والـــشر والـــرد َُّّ ُ ِبترميــــــل أزواج وتيتــــــيم أطفــــــال  َ ٍ 
ٍوتبــــضيع أراب وتقطيــــع أوصــــال ٍ ٍوتفليــــق هامــــات  ٍ  ِ وتــــدمير أطــــلالِ
ـــزتهم الجرمـــان فاستـــسلموا لهـــم ُوب ُ ْ ــــدون في الحــــال  َّ ــــين ألفــــا أو يزي  ًثمان

ــق ــم يب ــيش أَفل ــن ذا الج ــل م ــع راج ٌجم ــال  َ ــرهم خ ــن ذك ــالجو م ــارس ف ِولا ف ُّ ٌ 
ــت ــب أعول ــاريس ذا الخط ــما درت ب  َّوضــجت وباتــت في شــجون وولــوال  َفل
ٌوقالــــت منتنــــي دولــــة قيـــــصرية ٌَّ  ِبـــإهلاك أجنـــادي وإتـــلاف أمـــوالي  َ
ــــــة ــــــة جمهري ــــــلاحي دول ُوإن ص ٌَّ ُ َ ــــوالي  َّ ــــصلح أح ــــمالي وت ــــسدد أع ُت ُُ ّ ُ 

 ِر ثـــورة قـــسطالأَوثـــارت لأخـــذ الثـــ  ِور وابنــــهَفنــــادت بخلــــع الإمبراطــــ
 :وختمها بهذا البيت الحكمي المقتبس من المزامير وهو نعم ختام

ـــد ـــه ه ـــن رب ـــرء م ـــن للم ًإذا لم يك ِفـــلا شيء يهديـــه مـــن القيـــل والقـــال  ِ َ 
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 إبراهيم بك المويلحي
) م١٩٠٦ /٢ /ك/ ٢٩() ـه١٣٢٢(  سنةوتوفي) م١٨٤٦() ـه١٢٦٢( د في مصر سنةلو

تقلب في عدة أعمال وغلب عليه الأدب والسياسة فخدم وطنه مصر في أيام الخديوي إسـماعيل 
ثـم , ابولي معـه فكان أمين أسراره وسكن مدة بـاريس ونـابوأور إلى باشا ورافقه بعد استقالته

 .سلطانية والرتب عند عبد الحميدستانة فحظي بالنعم الالأ إلى ًتردد مرارا
جرائد مثل الخلافة في نابولي والرجاء في باريس ونزهة الأفكار ومـصباح الـشرق أنشأ عدة 
وكان لم يستقر عـلى خطـة مـع كونـه . وله عدة مقالات في الصحف العربية غيرها, في القاهرة

وهو منشئ جمعيـة المعـارف لنـشر الكتـب , شديد الذكاء بليغ الإنشاء كثير التفنن مر الانتقاد
 .المفيدة

وسياسـة الـسلطان عبـد , يلـدز وصـف فيـه أسرار) مـا هنالـك (كتابه الشهيرومن آثاره 
وإنـما . ُّالإنشاء العصري لا تـصنع فيـه كمـن سـبقه إلى وله شعر قليل وإنشاؤه أقرب, الحميد

) الإنشاء والعـصر (ومما وقفنا له من قلمه ما كتب في. يزينه بالنكت البديعة والمعاني المستطرفة
خمول المصريين بصناعة الإنشاء مع تزايد المطابع وانتشار التعليم وكثرة وهو كلام طويل ينتقد 

إنما السبب عند جمهـور البـاحثين هـو : ويبحث عن أسباب انحطاطها فقال في ذلك, المدارس
سوء طريقة التعليم والتلقين للعلوم العربية بـين طلبـة المـدارس وضـعف العنايـة في اختيـار 

 .الكتب النافعة للتدريس
 هذا في نظرنا السبب الوحيد لما نشاهده من التأخر والانحطـاط في صـناعة الإنـشاء وليس

َّوالتحرير وقلة العاملين فيها فذلك مهما جئت به من التحـسين والتعـديل لطريقـة التعلـيم لا 
َّن المدة لـدرس  لأ;َّينفع في ملكة الإنشاء في أذهان التلاميذ التي عليها المعول في حسن الصناعة

ولا تفيد لتكوين , ة العربية في المدارس لا تكفي لغير الحصول على أصول اللغة وقواعدهااللغ
 .الملكة لشيء صالح
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ولا يخفى عن علمك أن الطالـب يتجـرع هـذه القواعـد والأصـول في الـدرس ولا يكـاد 
ها عنـد ُّريثما يمجَّيسيغها ولا يتناولها إلا كما يتناول المحموم مر الدواء ولا تمكث في صدره إلا 

 .أخذ الشهادة
َّثـم , ٌعلى مثل هذا يخرج المتخرجون في المدارس سواء الفائز منهم بالشهادة والخائـب فيهـا

ًالأشغال التي تلهيه عن كل صحيفة وكتاب ولا يجد أمامـه مجـالا  إلى ينصرف كل واحد منهم
يا ضيعة العلم والأدب أما إذا ابتلاه االله بالدخول في خدمة الحكومة فقل ... لنمو ملكة الكتابة

ًإذ يتلقـى هنـاك لـسانا ! ويا بؤس صناعة الإنشاء والتحرير ويا زوال ملكة الإفصاح والتعبـير
ًجديدا ولغة حديثة لا يهتدي فيها  . برابطة ولا تفضل لغة البرابرةقاعدة ولا ترتبط إلى ً

غة وانحرف ًولو أنه ذهل يوما وجاء في بعض عمله بجملة صحيحة وعبارة مستقيمة في الل
ًعن ذلك اللسان المصطلح عليه شيئا قليلا لأصبح عرضة للـتهكم عليـه  الاسـتهزاء بـه بـين وًً

 .أخذ بلسانهم فيأمن من مكرهموي... التوبة من الذنب إلى العمال فيعمد
إتقان صناعة التحرير ولم تعمـل لهـذا المقـصد  إلى ومن سوء الحظ لم تلتفت الجرائد السيارة

تعبوا أنفسهم ويكدوا خـواطرهم للتفـنن في بلاغـة القـول وفـصاحة ُربابها أن يالنبيل ولم ير أ
التعبير وانتقاء الألفاظ وتنويع التركيب وتجديد الأسلوب وما شـابه ذلـك مـن محاسـن هـذه 

فينبـغ النوابـغ مـن الفـصحاء والبلغـاء ... الصناعة التي تتوق للنفس وتطرب إليها القلـوب
وفاتهم أن الواجب على الكتاب المجيدين الذين يضعون ... دباءويكثر بيننا عديد الكتاب والأ

درجة  إلى ّأنفسهم أمام القارئ في الهادي والمرشد ومقام المربي والمعلم أن يرتفعوا بذهن القارئ
 .درجة أفكاره إلى لا أنهم ينزلون بأفكارهم, أذهانهم

 الـسلطان عبـد لموكـب١٣٢ − ١٣٠ص) مـا هنالـك (ومن فصوله الحسنة ذكره في كتابه
ّناها مـرة فأحـسن المـويلحي تلـك حفلـة حـضر) الـسلاملك (الحميد في الأستانة يوم الجمعة

َّوإذا صدرت الإدارة السنية بتعيين مسجد صلاته اجتمعت العـساكر في سـاحة : بوصفها قال
 .ًالمسجد أمام الباب السراي واصطفت صفوفا مضاعفة بعضها وراء بعض

خ والأجانـب مـن الـسفراء يمركبات المـشيرين والـوزراء والمـشاوفي هذه الأثناء تتسابق 
سـتانة في قاعـة م من علية قومهم الوافـدين عـلى الأومن كان معه, وغيرهم فيجلس السفراء
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ًالجيب الهمايوني المطلة على تلك الساحة التي لا يسمع السامع فيها قيلا ولا صـهيلا إلا صـليل  ً
ً وانتظارا واستقبالا لإشراق نور الحـضرة الـسلطانيةًالأسياف وترديد الأنفاس هيبة وإجلالا ً ,

ًفإذا حان وقت الصلاة أشرقت المركبة السلطانية المذهبة كالشمس ضياء مـن مطلـع الـسراي 
 . ويجلس أمامه الغازي عثمان باشاصلى االله عليه وسلم تحمل الإمام نائب الرسول

 مشاة خشع الأبـصار تـرهقهم ذلـة والمشيرون وكبار رجال المابين حافون من حول المركبة
ًمن جلال تلك الإمامية وهم في غـير هـذه الـساعة أكـاسرة الزمـان وقيـاصرة الرومـان كـبرا 
ًوجبروتا وكلهم في أمواج الملابس الذهبية يسبحون وعلى صدورهم نياشـين الجـوهر تخطـف 

ا منحـه للدولـة مـن ًالأبصار وتأخذ الألباب حتى أن الناظر ليكاد يوالي الحمد الله تباعا على مـ
 .الكلمات الناطقة فوق النياشينَّعديد الرجال الصادقين في خدمة الملة بشهادة 

ٍفإذا اختلف المكتوب على الصدر عن المكنون في القلب كانت كبائع يغش النـاس بوضـعه 
ثم تـسير المركبـة بـالعز والإجـلال والـسعادة والإقبـال ... على زجاجة الخل عنوان ماء الورد

المكان المخصص لصلاته فيصلي  إلى ثم يصعد السلطان.. ا الكواكب وتحفظها المواكبتحسده
فيه وحده وصفوف العساكر العثمانيـة واقفـون في تلـك الـساحة ينتظـرون تـشريف جلالتـه 

 .ةللسراي بعد تأدية الصلا
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  وفاء أفندي محمد

 ين المكتبة الخديويـةكان أم) م١٩٠٤ − ١٩٠١() هـ١٣٢٢ (وقيل) هـ١٣١٩( المتوفى سنة
 : من رسائله يهنئ بعض السادة بالعيدًمثالاوهاك 

فقد انطلقت الألسن بتهنئتـك حيـث أجمعـت . كيف أهنئك وحدي وأنك العالم في واحد(
وهـذا الربيـع قـد . القلوب على محبتك وقد وافانا يوم العيد الأكبر فالناس بين مهلـل ومكـبر

وبعث ,  مطارفه السندسية ورفع أعلامه الزبرجديةالرببيمن طالعك السعيد فنشر على ااحتفل 
دراهـم , ونشر من الزهر النـضير, وثغر بسيم, اه بوجه وسيمّالروض فتلقإلى , برسول النسيم

فهكذا تكون إشـارات , لحانبفنون الأ, ورقصت الغصون فغنت الطيور فوق الأفنان, ودنانير
, رفعة تـصافح الـسماء وولاك, الية بمن أولاكو, وإن لم تف بوصفها الألفاظ والمعاني, التهاني

وإن اللسن وإن شحذ اللـسان ,  علاك لعليلعن صحيح الفهم في دار, ا الجوزاءرتبة لا تدانيه
 .في وصف مجدك لكليل والسلام
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  مصطفى بك نجيب

وكان رئيس قلم بنظـارة الداخليـة وهـو أحـد الأدبـاء ) م١٩٠٢() ـه١٣٢٠( المتوفى سنة
 الذين اشتهروا بفصاحة القلم ونشر المواعظ وجليل الحكم فمن قولـه نبـذة وصـف الفضلاء

يقتطـف الألفـاظ , من غير إرادة سـابقة, الفونغراف مثال القوة الناطقةفيها الفونغراف قال
, في إعـادة الـصوت عـلى أصـله, أشد من الصد في فعله, ًويخطف الصوت اختطافا, ًاقتطافا

ومتـى , يحفـظ الكـلام ولا يبيـده, والقـصب عـن فـم القاصـب, كأنه الوتر عن يد الضارب
فلو تقدم له الوجـود في مرتبـة الـزمن , في نفسه طبيعة, كأنما حفظ الوديعة, استعدته منه يعيده

وكانت استودعته الفلاسـفة , وصوت ألعازر من اللحد, لأسمعنا كلام السيد المسيح في المهد
نديم ليس فيه هفوة ... وبدائع الرومان, ائب اليونانفرأينا به غر, وأنشدوه كلمتهم, حكمتهم
وتنقــصه , وتذمــه وتــستجيده, تــسكته وتــستعيده, وســمير لا ينــسب إليــه تقــصير, النــديم

ولا يمـل مـن , لا يكـل مـن تحـديث, راض بـما يقـال, وهو في كل هذه الأحـوال, وتستزيده
فهـو المـتكلم بكـل لغـة ولا , وينقل لغيرك كما ينقل إليك, نمام كما ينم لك ينم عليك, حديث

بل تعدت شدة حفظـه البـشرية مـن , ولا تباين أصل, ولا يضره اختلاف شكل, يجهده الأداء
 ).تركة اصطكاك الجماداتإلى , حفظ أصوات العجماواتإلى , اللغات
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 نزيدا جرجي
 في ولـد في بـيروت جرجي زيدان) م١٩١٤ (لفانية سنةوأشهر الأدباء الذين غادروا هذه ا

ولمـا . ودرس في مدرسة طائفته المعروفة بالثلاثـة الأقـمار) م١٨٦١( أواسط كانون الأول سنة
فتحت الكلية الأمريكية مدرستها الطبية كان بين أول الطلبة الذين انتظموا فيها وقد نشر عليه 

حـصل ثم ما , ابنه في الهلال خبر ما حدث في المدرسة من المنازعات التي كان فيها نصيب وافر
 .ًية بدلا من العربيةنكليزبين المعلمين من الانقسام بسبب تعليم الإ

 مـصر سـنة إلى نتقـلاثـم . ى نـال شـهادة المأذونيـة فيهـاعلى أنه لم يهمل دروسه الطبية حت
يـة عـلى الـسودان نكليزثـم رافـق الحملـة الإ, وحرر مدة في جريدة الزمان المصرية) م١٨٨٢(

ً شهرا ضروب الأتعاب ولقي أصناف الأخطار حتى ١٤ها مدة بقيادة غوردون باشا فقاسى في
بـيروت وصرف فيهـا سـنة  إلى فعـاد ).م١٨٨٥( سـنةا من أهوال تلك الحـرب في أوائـل نج

الألفـاظ العربيـة والفلـسفة ( يشتغل مع أعضاء المجمع العلمي الـشرقي ونـشر إذ ذاك كتابـه
ل في لنـدن دروسـه الطبيـة واجتمـع إنكلترا فأكمـ إلى ثم سنحت له الفرصة للسفر ).اللغوية

 .بمشاهير المستشرقين وتردد على المتحف البريطاني
ثـم انتدبتـه مجلـة . مصر وزاول الكتابة والتعليم في مدرسة الأورثذكس الكبر إلى ثم عاد

المقتطف ليكتب فيها فنشر عدة مقالات مستحسنة حتى أمكنه من إنشاء مطبعـة عـلى حـسابه 
فلـم يـزل يـديرها ) م١٨٩١( سـنةلال الشهيرة في تـشرين الأول مـن الهأخذ تنشر فيها مجلته 

لغـات  إلى وله فيها سلسلة روايات تاريخية تكرر طبعها ونقلت. سنة وفاته إلى وينشئ مقالاتها
 :ليفه التي أقبل عليها الجمهورآومن ت. شتى
 .كتاب تاريخ آداب اللغة العربية −١
 .وتاريخ التمدن الإسلامي − ٢
 .ريخ العرب قبل الإسلاموتا − ٣
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 .وتاريخ مصر وجغرافيتها − ٤
 .ومختصر تاريخ اليونان والرومان − ٥
 .وتاريخ إنكلترا − ٦
 .وأنساب العرب القدماء وطبقات الأمم وعجائب الخلق − ٧
 .كتاب علم الفراسة − ٨
 .تاريخ الماسونية العام − ٩
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 علي باشا مبارك
 ة ولد من عائلة فقيرة في قرية برنبال من مديرية الدقهلية سنةهو أحد أركان النهضة المصري

دخـول مدرسـة القـصر المعينـي  إلى أن توفـق إلى فتقلبت به الأحوال) م١٨٢٣() هـ١٢٣٩(
 ثم ألحق بالجيش المصري وحضر حرب القرم سـنة, باريس فدرس فيها فن الحرب إلى وأرسل

نظارات ودواويـن مختلفـة أبـد في جميعهـا ثم انتدبته الحكومة المصرية لوكالات و ).١٨٥٤(
وقد خدم الآداب العربية بتنظيم مكاتب القاهرة والبنادر وإنشاء مـدارس . عن مقدرة عظيمة

جديدة أخصها مدرسة دار العلوم وفتح المكتبة الخديوية وتولى نظـارة المعـارف فـأجر فيهـا 
 .إصلاحات مهمة

ولـه تـآليف ذات شـأن ,  م١٨٩٣/ـه ١٣١١ سنة وفاته إلى وفي آخر حياته اعتزل الأعمال
فوصـف الخطـط الجديـدة التـي ) الخطـط المقريزيـة( حذا فيها حذو) الخطط التوفيقية( جلهاأ

ومنها كتاب نخبة الفكر في تدبير . أنشئت في القاهرة ومدنها القديمة والشهيرة في ستة مجلدات
ين في عدة أجزاء على طرز رواية قيسة والأوزان وكتاب علم الديل مصر وكتاب الميزان في الأن

, ًأدبية عمرانية أودعها كثيرا من المعارف والفنون كالتاريخ والجغرافية والهندسـة والطبيعيـات
 .قرائه فهمه بمعرض شهي إلى وغير ذلك مما قرب
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 الشيخ الأبياري

ولـد في . سابقبياري أحد الكتبة المعدودين في أواخر القرن ال نجا الأهو الشيخ عبد الهادي
ثـم , وأخذ عن والده مبـادئ الآداب) م١٨٢١() هـ١٢٣٦ (أبيار في جهات مصر السفلى سنة

ولم يـزل يكـد . حضر دروس أساتذة الأزهر كالشيخ البيجوري والشيخ الدمنهوري وغيرهما
ويجد في تحصيل العلوم حتى نال منها ما لم ينله إلا القليلون من معاصريه فعهد إليـه الخـديوي 

 .ماعيل باشا تثقيف أولادهإس
وتصدر للتعليم في الجامع الأزهر فذاع صيته في أنحـاء القطـر المـصري وجعلـه الخـديوي 

وكـان ) م١٨٨٨() هــ١٣٠٦( وفاته سـنة إلى مام المعية ومفتيها فقام بمهام رتبتهإتوفيق باشا 
 ب في كتـابوقد جمعت مكاتباته للشيخ إبـراهيم الأحـد, يجله الأدباء ويراسله فضلاء عصره

في مجلدين ) سعود المطالع( ومن تآليفه الشهيرة كتاب ).حدبيةالوسائل الأدبية في الرسائل الأ(
ًضمنه كلاما واسعا في ضروب العلوم العربية ) نفح الأكـمام في مثلثـات الكـلام( ومنها كتابه. ً

حكـم واتخذه صاحبا الجوائب والبرجـيس ك ).الفواكه في الآداب( وكتاب. كمثلثات قطرب
الـنجم الثاقـب في المحاكمـة بـين ( ليفصل المناظرات اللغوية التي قامت بيـنهما فكتـب كتابـه

 :ً الدالية التي يقول فيها شاكرافنظم أحمد فارس قصيدته) البرجيس والجوائب
ًأبــــد لنــــا في مــــصر نجــــما ثاقبــــا ــــاد َ ــــصر ه ــــل م ــــاه بك ــــن ثن ِلك ٍ ُ 
ــــصلت ــــد ف ــــد والفرائ ــــه الفوائ ّفي ُ ــــــولة البر ِ ــــــنادَموص ــــــان بالإس ِه ِ 
ًإن قـــــال لم يـــــترك لقـــــوال مـــــد ـــاد ٍ ـــل مع ـــال ك ـــال وط ـــال ه ِأو ص َّ َ َ 

ٌهـــو فيـــصل ْ  ِمــــــن لم يقنــــــع مــــــن الأشــــــهاد ُ في الفكـــر يـــرضى فـــصلهَ
ْلــــولاه لم يق ُ ِعنـــــي ولم ُيفـــــصل جـــــدال بـــــلاد ُع لــــسان المفــــتريَطــــُ ُ 

ـــب مدحـــه ـــذاك كـــان عـــلى الجوائ ُفل ًحقـــــا وإيجابـــــا مـــــد الآبـــــاد ُ ً 
 



٤٢٣ 

 
- ١٨ -  

  البستانيون

وكـان .  في ترقية الآداب العربية في الربع الأخير من القرن التاسـع عـشر البستانيوناشتهر
مـن عائلـة ) ١٨١٩ (ولد في الدبية من إقلـيم الخـروب سـنة. أشهرهم المعلم بطرس البستاني

 سـلك ريـد الانتظـام في يوفي صغره تلقى العلوم في مدرسة عين ورقـة وهـو, مارونية وجيهة
هم ية وأخذ عن مرسليها المعـارف المـستحدثة ودرس علـيتالبرتستان إلى ثم جنح, الأكليروس

 لرسالتهم الأمريكية وأظهر من الاجتهاد في التحصيل والبراعة ةالعبرانية وعلم في مدرسة أعبي
أصحاب تلك الرسالة كالدكتور عالي سميث والد الـدكتور فـان ديـك  إلى في التعليم ما حببه

بيروت بمؤازرتهم في أعمال مطبعتهم فساعدهم في عدة تـآليف أخـصها ترجمـة  إلى ستدعوهاف
 للتـأليف غثم تفر, العربية وتولى مدة منصب الترجمة في قنصلية أميركا إلى التوراة من العبرانية

ثـم بـاشر بقاموسـه المطـول , ًووضع عددا من الكتب المدرسية في الصرف والنحو والحـساب
فنال من السلطان عبد العزيز الوسـام ) قطر المحيط( واختصروه في) محيط المحيط (ـالمعروف ب

ًالمجيدي من الطبقة الثالثة ومبلغا وافرا من المال كجائزة على عمله ً. 
إنشاء الصحف فحرر مـع آلـه الجنـان  إلى ولما رأ الصحافة في سورية ضيقة النطاق عدل

 المباحـث الـسياسية الحـرة والمقـالات العلميـة  الجنـان مجلـة تتـضمنتوكان, والجنة والجنينة
بتدأ أول دائرة علمية ظهـرت اابنه سليم مواصلة هذا العمل و إلى ثم عهد, والتاريخية والأدبية

 .في اللغة العربية فأبرز منها سبعة أجزاء قبل وفاته
وكان المعلم بطرس مع وفرة هذه الأعـمال يتعـاطى التـدريس فأنـشأ في بـيروت مدرسـته 

 إلى انتـداب ابنـه سـليم إلى أن اضـطرته أعبـاء الأشـغال إلى ًطنية التي نالت بهمتـه نجاحـاالو
وممـن , ١٨٨٣وكانت وفاة المعلم بطرس فجأة في غرة أيار سـنة . ثم أقفلت بعد حين, إدارتها

 :رثاه الشيخ خليل اليازجي فقال من قصيدة
ـــ ـــارف والحج ـــرة المع ـــر دائ ـــا قط ِي ْ ــــدا  اُ ــــاض في إم ــــضل ف ــــيط ف  ِدهومح



٤٢٤ 

ـــي ـــوم عليـــك واللغـــة الت ــــــضها ت  تبكـــي العل ــــــشادهربقري ــــــك في إن  ِثي
ـــه ـــك دمع ـــاك لم ي ـــيط بك ـــإذا المح ُف ــــــاده  ُ ــــــد في إزب ــــــيط يزي  ِدون المح

ـــذا ـــه متخ ـــساب علي ـــي الح ًيبك َّ ـــهُ ـــداده  ُ ل ـــن أع ـــك م ـــسيل علي ـــا ي ِدمع ً 
ـــــاده  ًتبكــــي المــــدارس والجرائــــد حــــسرة ـــــلاده وعب ـــــين ب ـــــشرق ب ِوال ِ 

وكان سليم يتقيل أباه ,  نشبت مخالب المنون في نجله سليم البستاني١٨٨٤لثانية وفي السنة ا
ًفي نشاطه وهمته وآدابه وقد ساعده في تحرير مجلة الجنان فكتب فيها فصولا واسعة وتـولى إدارة 

ولم يظهر مـن هـذا . صحيفة الجرائد وأنجز الجزء السابع من دائرة المعارف ونشر الجزء الثامن
سـيما أن قيقاه البـستانيان نجيـب ونـسيب ولا نشرها شّعد ذلك إلا ثلاثة أجزاء تولىالتأليف ب

 .ًعمهم سليمان النابغة الشهير المتوفى حديثا
ًولسليم البستاني روايات قصـصية نـشر كثـيرا منهـا في الجنـان وروايـات تمثيليـة كروايـة 

. يند أعـضائها الممتـازوكـان أحـ, جر تمثيلها في الجمعية الـسورية, الإسكندر وقيس وليلى
َّ بمجلـد كبـير وإنـما الفـضل في تأليفـه لجنـاب الـشيخ خطـار اًونشر أيضا باسمه تاريخ فرنس

 سـنة ١ ك٢٨ ( فيةعبيـأوكان مولده في ) ١٨٨٤ أيلول ١٣ (توفي سليم البستاني في. الدحداح
 .وكان في العربية أحد المتخرجين على الشيخ ناصيف اليازجي) ١٨٤٨
وأحـد ) ١٨٩٩ − ١٨١٩ (عـلى الموارنـة. رئيس أساقفة صور وصيدا: انيبطرس البست −

َّتلامذة عين ورقة خلف عمه المطران عبد االله البستاني منشئ مدرسة مشموشة في تدبير كـرسي 
َّوكان متضلعا بالعلوم الدينيـة والفقهيـة واشـتهر بتعلـيم الحقـوق والفـرائض , صور وصيدا ً

) ١٨٦٦( ًه أسـقفا سـنةّماأن سـإلى مـدة   لكتابـة أسرارهواتخذه السيد البطريرك بولس مـسعد
ًاحتفـالا بالتـذكار المئـوي لاستـشهاد ) ١٨٦٧ (روميـة في رحلتـه إليهـا سـنة إلى واستصحبه

 ٢تـوفي في . لحـضور المجمـع الواتيكـاني) ١٨٧٠ (القديسين الرسولين بطرس وبولس وسنة
 .١٨٩٩تشرين الثاني 



٤٢٥ 

 
- ١٩ -  

  عبد الرحمن الكواكبي

مـن أسرة آل الكـواكبي القديمـة التـي إليهـا ) م١٨٤٩() ـهـ١٢٦٥( د في حلب سنةول(
وفيها تلقى العلوم اللـسانية والـشرعية وبعـض العلـوم . تنسب في الشهباء المدرسة الكواكبية

ًالحديثة ثم أنس بالكتابة فحرر عدة جرائد كالفرات والشهباء والاعتدال وخدم الدولة متقلبـا 
ة والإدارية والحقوقية إلا أن ما طبع عليه مـن الإبـاء والنخـوة ودقـة النظـر َّفي مناصبها العلمي

ج بالـسجن ُالمراجع العليا فـز إلى الوشاية به إلى وحب الانتقاد في العصر الحميدي حمل أعداءه
 .وجرد من أملاكه

فريقيـة وجزيـرة العـرب حتـى توغـل في إًالـبلاد وطـاف جانبـا مـن  إلى ًثم خرج سـائحا
ًخـرا في مـصر وفيهـا تـوفي سـنة آ)  الاستعبادالهند وسكن إلى ثم رحل, بلغ اليمنصحاريها و

سيما تاريخ الممالـك العثمانيـة طلاعه على تاريخ الشرق ولااومن آثاره ما يثبت له سعة . ١٩٠٣
طبائع الاستبداد ومـصارع  (ومما ألفه في ذلك كتابه. ها وحاول علاجها كالأفغانيءاوفعرف أد

وكـان الكـواكبي مـع أنفتـه مـن . نظر فيه الشيخ محمـد عبـده) أم القر (ابوكت) ادبعالاست
 .ًالاستبداد رقيق الجانب عطوفا على الضعفاء والمساكين
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 ٢٥٢.............................................الشيخ محمد الشهال الطرابلسي −  ٤٥ −
 ٢٥٣.........................................................الشيخ محمد الهلالي −  ٤٦ −
 ٢٥٥.........................................................عبد االله باشا فكري −  ٤٧ −
 ٢٥٧..........................................................الشيخ علي الليثي −  ٤٨ −
 ٢٥٩.........................................................السيد عبد االله نديم −  ٤٩ −
 ٢٦١..........................................................محمد عثمان جلال − ٥٠ −
 ٢٦٣.....................................................حسن حسني الطويراني − ٥١ −
 ٢٦٥...................................................الملا حسن الموصلي البزاز − ٥٢ −
 ٢٦٧............................................................صالح القزويني − ٥٣ −
 ٢٦٨....................................................الشيخ إسماعيل الموصلي −  ٥٤ −
 ٢٦٩.............................................عبد االله أفندي العمري الموصلي − ٥٥ −
 ٢٧١................................................................حيدر الحلي − ٥٦ −
 ٢٧٢................................................................جعفر الحلي − ٥٧ −
 ٢٧٣...................................................الشيخ ملا كاظم الأوزي − ٥٨ −
 ٢٧٤...................................................سليم بن موسى بسترس − ٥٩ −
 ٢٧٦.....................................................المعلم إبراهيم سركيس − ٦٠ −
 ٢٧٨........................................................إسكندر أبكاريوس − ٦١ −
 ٢٨٠...............................................................أديب إسحق − ٦٢ −
 ٢٨٢..............................................................إلياس صالح − ٦٣ −
 ٢٨٤..............................................................إلياس صالح −  ٦٤ −
 ٢٨٦..............................................................أنطون صقال − ٦٥ −
 ٢٨٨.............................................................سليم دي نوف − ٦٦ −



٤٣٦ 

 ٢٩٠..........................................................إبراهيم بك كرامة − ٦٧ −
 ٢٩٢................................................................أسعد طراد − ٦٨ −
 ٢٩٤.......................................................جبرائيل حبيب طراد − ٦٩ −
 ٢٩٥.............................................................سليم بك تقلا − ٧٠ −
 ٢٩٧................................................................ نقاشنقولا − ٧١ −
 ٣٠٠...........................................................يوسف الشلفون − ٧٢ −
 ٣٠٢................................................................شاكر شقير − ٧٣ −
 ٣٠٤................................................................أمين شميل −  ٧٤ −
 ٣٠٧.....................................................حنا بك أسعد الصعب − ٧٥ −
 ٣٠٩........................................................الشيخ نجيب حداد − ٧٦ −
 ٣١٢.............................................................سليمان الصولة − ٧٧ −
 ٣١٤.......................................................عبد اللطيف الصيرفي − ٧٨ −
 ٣١٦...........................................................عائشة التيمورية − ٧٩ −
 ٣١٨...................................................السيد إبراهيم الطباطبائي − ٨٠ −
 ٣١٩.............................................................مصطفى كامل − ٨١ −
 ٣٢١............................................الشيخ علي أبو يوسف الأزهري − ٨٢ −
 ٣٢٢.............................................................بشارة الشدياق − ٨٣ −
 ٣٢٣.............................................................سليم الشدياق −  ٨٤ −
 ٣٢٤.......................................................إلياس جرجس طراد − ٨٥ −
 ٣٢٥..........................................................َّالشيخ أمين الحداد − ٨٦ −
 ٣٢٦........................................................الشيخ نجيب الحداد − ٨٧ −
 ٣٢٧.............................................................نقولا رزق االله − ٨٨ −
 ٣٢٩.....................................................الشيخ إبراهيم الحوراني − ٨٩ −
 ٣٣٠........................................................جرجي الكنديرجي − ٩٠ −



٤٣٧ 

 ٣٣٢...............................................ّعبد الباقي العمري الفاروقي − ٩١ −
 ٣٣٧..................................لحياة البارودي وشعره  دراسة موسعة:  الباب السابع

 ٣٣٧.................... م١٩٠٤ −  ١٨٣٨/  هـ ١٣٢٢ − ١٢٥٥ محمود سامي البارودي
 ٣٣٩.....................................................................استفاضة − أ −
 ٣٤١.............................................................عصر البارودي − ب −
 ٣٤٤..............................................عصر البارودي الفكري والأدبي − ج −
 ٣٤٥...............................................................حياة البارودي − د −
 ٣٥٣.....................................................مكوناته البيئية والثقافية − هـ −
 ٣٥٥................................................شعر البارودي القديم والجديد − و −
 ٣٥٨..............................................................القديم في شعره − ز −
 ٣٦١..............................................................الجديد في شعره − ح −
 ٣٦٦........................................وأثره في حركة الشعر منزلته في عصره −  ط −

 ٣٦٩...........................................في العصر العثماني النثر الفني: الباب الثامن
 ٣٧١................................أنواع النثر في هذا العصر: ل الأولالفص: الباب الثامن
 ٣٧٥.........................................رسائل التأليف: الفصل الثاني: الباب الثامن
 ٣٧٩............................................فن الخطابة: الفصل الثالث: الباب الثامن
 ٣٨٣..............................................فن المقامة: الفصل الرابع: الباب الثامن
 ٣٨٧......................................والحكمالأمثال : الفصل الخامس: الباب الثامن
 ٣٨٩....................................النثر الفني الديني: الفصل السادس: الباب الثامن
 ٣٩٣....................................في العصر العثماني أعلام النثر الفني: الباب التاسع

 ٣٩٥..........................................................جمال الدين الأفغاني − ١ −
 ٣٩٦............................................................الشيخ محمد عبده − ٢ −
 ٣٩٧.................................محمود أفندي الألوسي أبو الثناء شهاب الدين − ٣ −
 ٣٩٩.........................................................عبد الحميد الألوسي − ٤ −



٤٣٨ 

 ٤٠١.........................................عبد االله السويدي  الشيخ أبو البركات − ٥ −
 ٤٠٢...................................مد سعيد السويديمح الشيخ علي ابن الشيخ − ٦ −
 ٤٠٣....................................................................البيتوشي − ٧ −
 ٤٠٤...............................................................محمد الأخفش − ٨ −
 ٤٠٥...............................................................مارون النقاش − ٩ −
 ٤٠٩......................................................رفاعة بك الطهطاوي − ١٠ −
 ٤١١.......................................................أحمد فارس الشدياق − ١١ −
 ٤١٤.......................................................إبراهيم بك المويلحي − ١٢ −
 ٤١٧...........................................................وفاء أفندي محمد − ١٣ −
 ٤١٨........................................................مصطفى بك نجيب −  ١٤ −
 ٤١٩..............................................................جرجي زيدان − ١٥ −
 ٤٢١............................................................علي باشا مبارك − ١٦ −
 ٤٢٢............................................................الشيخ الأبياري − ١٧ −
 ٤٢٣.................................................................البستانيون − ١٨ −
 ٤٢٥......................................................عبد الرحمن الكواكبي − ١٩ −

 ٤٢٧..........................................د العثمانيفي العه النقد الأدبي: الباب التاسع
 ٤٢٩.............................في العهد العثماني الحكمة والفلسفة العربية: الباب العاشر

 


